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البدع 
الحولية 


هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة 
الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
قسم العقيدة ومنح صاحبها درجة الماجستير بتقدير ممتاز 
عام 505آاهمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له واتديدآن لآ إلله رلا اللتوضده لاكريلة: 4 واقديد أن محمد عيذه ورسولفب 
صلى الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً 
كثيراً. 

أما بعد: 

فإنه لا يشك مسلم في أن النبي كك لم يفارق الدنيا ويلتحق بالرفيق الأعلئ إلا بعد 
أن أكمل الله هذا الدين الحنيف» قال تعالئ : « الْيوم أكملت لَكُم ديتكم وأتممت عليكم 
ني ورّضيت لَكُم الإسلام دين 2174 . وجعل رسوله يك تم النبيين» قال تعالى : «إما 
كان محمد أبَا أحدٍمَن رِجَالكُمْ ولكن رُسُول الله وَحَاتم لين وَكَانَ الله كل شيء عَليسمًا م (5) 
وأن هذا الدين المؤسس على كتاب الله الكريم» وسنّة نبيه عليه أتم الصلاة وأزكئ 
التسليم» صالح لكل زمان ومكان» كفيل بكل ما يحتاجه البشر» ولذلك أمرنا الله 
باناعه »تقال تعالن : « ون هذا صراطي مستقيما فَاَبِعوهُ ولا تتبعوا السبل فتَفَرق بكم عن سبيله 
ذلكُم واكم به لَعَلَكُم تَقُونَ 3" . 

وأمرنا أن نطيع رسوله يَكِْ فقال عز من قائل : وما آتاكم الرسول فَحذوه وما تهاكم عنه 
فانتهوا وانّقوا الله إن الله شّديد العقاب 249 . . وأمرنا برد كل ما يقع فيه النزاع إليه سبحانه 
وتعالى وإلى رسوله ووه فقال عز وجل : «فَإن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى اللّه وَالرسُول إن 
كنتم تؤمنون بالله وَالْيُوْم الآخرٍ ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تَأويلاً 2904 . 


فما دام أن الدين كامل» وليس في حاجة إلى زيادة» فلا حاجة إذن لإحداث البدع 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.4٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )5( 
. ١67 سورة الأنعام» الآية:‎ )( 
سورة الحشره الآية: /ا.‎ )5( 
.09 سورة النساىء الآية:‎ )0( 


في الدين» والتقرب بذلك إلى رب العالمين؛ ومن أحدث بدعة واستحسنها فقد أتى 
بشرع زائد» وات تهم الشريعة بالنقص» وكأنه استدرك علئ الله سبحانه وتعالى - وعلى 
رسوله يك وكفئ بذلك قبحاً . ولكن أعداء الإسلام» ومن يغيظهم انتشاره» حسئوا 
لبعض الناس بعض البدع» وأظهروها بمظاهر براقة خادعة» وكسوها بمظهر الزهدء 
والتقرب إلى الله ومحبة النبِي يك وقصدهم كله إفساد دينهم » ومزاحمة المشروع 
بالمبتدع» حتى تكون السنن مستغربة» والبدع تقوم مقامها! . 

وقد ريج لهذه البدع بعض علماء السوء» وأرباب الطرق(١2‏ الذين جعلوا من 
ذلك سبيلاً إلى رئاسة الناس» وكسب الاموال» حتى انتشرت في العالم الإسلامي 
اتتشار النار في الهشيم» وصار عامة الناس يعدونها أموراً مشروعة يجب المحافظة 
عليهاء مع تركهم لكثير من السنن المشروعة! . 

ولزوم السنة ومحاربة البدعة من الأمور التي تجب علئ عامة المسلمين» وعلئ 
العلماء وطلاب العلم خاصة . 

والبدع من المنكرات الي يجب تغييرها على حسب القدرة: إما باليدء أو 
باللسان» أو بالقلب. 

ومن هذا المنطلق» فقد اخترت الكتابة في هذا الموضوع وهو [البدع الحولية] 
والمراد بها: البدع التي تتكرر كل حول في وقت معين منه ‏ أداء لهذا الواجب على 
حسب قدرتي واطلاعي المحدود؛ لا سيما وأن كثيراً من البدع قد تفشئ في كثير من 
البلدان الإسلامية في الوقت الحاضر . 

والحمد لله الذي حفظ هذه البلاد من كثير من البدع والضلالات بفضله سبحانه 
وتعالى» ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 257 رحمه الله تعالى ‏ الذي 
كان لدعوته كبير الأثر في محاربة البدع » ورجوع الناس إلئ العقيدة الصحيحة . 


أسباب اختيار ال موضوع: 


(5) لمر أوباب الططر ف الموافية: 
(1) ستأتى ترجمته ‏ رحمه الله تعالى ‏ ص )١57”(‏ من هذا الكتاب . 


تمهيدية يقدم بعدها بحثاً علمياً يتناول جانباً من جوانب الحياة في مجال تخصصه. فقد 
بذلت جهدي في العشور علئ موضوع يكون ذا فائدة علمية؛ فوقع اختياري على 
موضوع (البدع الحولية) . وعلئ الرغم ما وجدته من صعوبة في البحث عن هذه البدع 
ولّم شّتاتهاء فقد اخترت هذا الموضوع لعدة أسباب» منها : 
١‏ انتشار كثير من البدع في البلاد الإسلامية» بل إن بعض الناس في تلك البلدان اعتبر 
بعض البدع سنناً يجب المحافظة عليهاء كاحتفالهم بالمولد النبوي ونحوه. 
- أن من أهم أسباب انتشار البدع هو سكوت العلماء وطلاب العلم عن إنكار هذه 
البدع » واختياري الكتابة في هذا البحث من باب المشاركة في إنكار هذه المنكرات . 
'"- ولما كانت هذه البدع منتشرة ومتفرقة في بطون الكتب» أحببت جمعها وتحقيقهاء 
وتقريبها لذهن القارئ» مسلسلة حسب أزمانهاء والاستشهاد بكلام العلماء في 
حكمهم علئ هذه الأمور المحدثة بأنها بدع منكرة . 
وكذلك تحقيق الحخلاف في بعض الأمور التي اخمتلف العلماء في حكمها : كعتيرة 
رجبء والتعريف يوم عرفة» ونحو ذلك . 
؛ - الإشارة إلئ بعض الاحتفالات المبتدعة» والتي صار لها رواج بين المسلمين» إلا من 
عصم الله؛ ولم يذكرها أغلب العلماء من صنفوا في هذا المجال» كالاحتفال 
بأعياد الميلاد» ورأس السنة الهجرية» وغير ذلك من الاحتفالات المحدثة . 
- الرغبة في الإلمام قدر الاستطاعة بما صنفه العلماء حول هذا الموضوع . 
وقد سرت في إعداد البحث علئ خطة تشتمل على : 
مقدمة, وتمهيد. وتسعة فصولء وخاتمة. 
أما المقدمة: 
فقد تناولت فيها أهميةالموضوع, وأسباب اختياري له والمنهج الذي سأسلكه_إن 
شاء الله تعالئ ‏ في معالجة موضوعاته . 


وأما التمهيد: 
فتقل د تكلمت فيه عن البدع : 


أولاً: تعريف البدع لغة واصطلاحاً. 


ثانياً: حكم البدع في الإسلام . 
ثالقاً : أسباب نشأة البدع . 
رابعاً: أول بدعة ظهرت في الإسلام . 
خامساً : أسباب انتشار البدع . 
سادساً: آثار البدع على المجتمع . 
سابعاً: وسائل الوقاية من البدع . 
ثامناً: البدع الحولية . 
ثم تسعة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول: 
شهر محرم. ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
اللبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه . 
المبحث الثاني: بدعة الحزن فيه عند الرافضة . 
المبحث الثالث: بدعة الفرح فيه عند النواصب . 
الفصل الثاني: 
شهر صفرء ويشتمل علئ مبحثين : 
المبحث الأول: بععض الآثار الو اردة فيه . 
الملبحث الثاني: بدعة التشاؤم به. 
الفصل الثالث: 
شهر ربيع الأول . بدعة الاحتفال بالمولد النبوي» ويشتمل علئ ستة مباحث : 
اللبحث الأول: أول من أحدث هذه البدعة . 
اللبحث الثاني: حالة المجتمع في ذلك العصر . 
البحث الثالث: بعض الشّه التي عرضت للققائلين بهذه البدعة والجواب عنها . 
اللبحث الرابع: طريقة إحياء المولد. 
المبحث الخامس: حقيقة محبته ككل . 


ظ 2ه 


الملبحث السادس : موقف أهل السنة من هذه البدعة . 


الفصل الرابع: 
شهر رجب » ويشتمل علئ خمسة مباحث : 
المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه . 
المبحث الثاني: ويحتوي على مطلبين: 
٠‏ المطلب الأول : تعظيم الكفار لشهر رجب . 
ه المطلب الثاني : عتيرة رجب . 
البحث القالث: بدعة تخصيصه بالصيام أو القيام» وحكم العمرة فيه والزيارة 
الرسية 
المبحث الرابع: بدعة صلاة الرغائب . 
المبحث الخامس: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج . 
الفصل الخامس: 
شهر شعبان. ويشتمل علئ ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه. 
المبحث الثاني: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان. 
المبحث الثالث: بدعة الصلاة الألفية . 
الفضل السادس: 
شهر رمضان» ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: فضل هذا الشهر وما ورد فيه. 
المبحث الثاني: بعض البدع التي تقام في هذا الشهر: 
٠‏ أولاً: قراءة-سورة الأنعام . 
© ثانياً : بدعة صلاة التروايح بعد المغرب . 
ه ثلثاً: بدعة صلاة القدر. 
ه رابعاً: بدعة القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن 


كلها في ركعة . 
وه خامساً: بدعة سرد آيات الدعاء . 
و سادساً: بدعة الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح . 
5 سابعاً: بعض بدع ليلة ختم القرآن. 
ه ثامناً: بدعة التسحير. 
ه تاسعاً: البدع المتعلقة برؤية هلال رمضان . 
5 عاشراً: بدعة حفيظة رمضان . 
وى أحد عشر: بدعة قرع النحاس آخر الشهر . 
ه اثنا عشر: بدعة وداع رمضان . 
© ثلاثة عشر: بدعة الاحتفال بذكرئ غزوة بدر. 


الفصل السايع: 
شهر شوال. ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
اللبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه . 
ابحث الثاني: بدعة التشاؤم من الزواج فيه . 
المبحث الثالث: بدعة عيد الأبرار. 


الفصل الثامن: 
شهر ذي الحجة. ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
اللبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه. 
اللبحث الثاني: بدعة التعريف . 
اللبحث الثالث: بدعة عيد غدير خم . 

الفصل التاسع: 
مشابهة المسلمين للكفار في أعيادهم . ويشتمل علئ ثمانية مباحث : 
المبحث الأول: الاحتفال بعيد ميلاد المسيح . 


المبحث الثاني: الاحتفال بالنيروز. 

المبحث الثالث: الاحتفال بأعياد الميلاد . 

المبحث الرابع: الاحتفالات والأعياد المحلثة . 
اللبحث الخامس: الاحتفال برأس السئة الهجرية . 
المبحث السادس: الاحتفال برأس القرن الهجري . 
المبحث السابع: الاحتفال بذكرئ بعض العلماء . 
المبحث الثامن: مشروعية مخالفة أهل الكتاب . 


الخائمة: 
وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث . 
منهجي في إعداد البحث: 


١-أفردت‏ كل شهر بفصل خاصء ذكرت في مقدمته بعض الآثار الواردة فيه؛ 
وأشرت في بعض الأشهر إلئ بعض الأحاديث الموضوعة» وهناك بعض الأشهر 
لم أعثر فيما اطلعت عليه من كتب السنة علئ آثار في فضله كشهر ربيع الأول . 

١‏ - ذكرت أشهر البدع التي تحدث في كل شهر من شهور السنة الهجرية مستشهداً بكلام 
الأئمة الأعلام» وبعض العلماء» علئ كون هذه الأمور مبتدعة» ليس لها أصل من 
الكتناب أو السنة أو الإجماع . وهناك بعض الاشهر لم أجد ‏ حسب اطلاعي 
المحدود ‏ أحداً من العلماء ذكر فيها شيئاً من البدع ‏ كشهر ربيع الثاني» وشهري 
جمادئ الأولى والثانية» وشهر ذي القعدة- . 

حققت الخلاف ‏ قدر استطاعتي ‏ في بعض الأمور التي اختلف العلماء فيها كعتيرة 
رجبء وليلة النصف من شعبان» والتعريف يوم عرفة» وذكرت ما ترجح لي في 
الحكم على هذه الأمور. 

؛ ‏ ذكرت بعض الاحتفالات المحدثة» التي أصلها التشبه بأهل الكتاب وغيرهم» في 
احتفالاتهم الباطلة» ثم عقبت ذلك بذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة والآثار 
والاعتبار علئ النهي عن التشبه بأهل الكتاب عموماً. وعن مشابهتهم في 
احتفالاتهم وأعيادهم خصوصاً. 


قمت بتخريج الآيات والأحاديث والآثار على النحو التالي : 
بالنسبة للآيات : أذكر رقم الآية والسورة التي وردت فيها . 
وبالدسبة للأحاديث والآثار: فإني أذكر راوي الحديث أو الأثر؛ واسم الكتاب». 
والجزء ورقم الصفحةء ورقم الحديث إن وجد. 
وبالنسبة للأحاديث المتفق على صحتها: اقتصرت على رواية الشيخين لها فقط دون 
غيرهما. 

1 قمت بتفسير الكلمات الغريبة التي مرت في البحث» وذلك بالرجوع إلى الكتب 
التي تعني بتفسير غريب الحديث والأثرء وكذلك كتب اللغة. 

ترجمت لجميع الأعلام الذين ورد ذكرهم في هذا البحث بشكل مختصر وذلك 
بذكر اسم المترجم له» وتاريخ ولادته» ووفاته» وبعض صفاته» وبعض مؤلفاته- 
إذا كانت له مؤلفات ‏ . ووضعت ذلك كله في الهامش ليكون أسهل عند الرجوع 
إليهء ورجعت في ذلك إلئ كتب التراجم المعتمدة؛ وهناك بعض الأعلام لم أعثر 
على ترجمة لهم فأشرت إلئ ذلك في الهامش . 

-قمت بعمل فهارس شاملة لهذه الرسالة: فوضعت فهرساً للآيات» وفهرساً 
لكحافيك والأثار» وفمرنا للأعافره وتيرسا الاتاكن واللناة »> رمهريا 
للفرق» وفهرساً لمصادر البحث» وفهرساً للموضوعات. وكل ذلك تم عمله في 
أصل الرسالة» ولكني اكتفيت هنا خشية الإطالة ‏ بذكر فهرس مصادر البحث» 
وكذا فهرس الموضوعات. 
واتبعت في هذا الطرق التي يجري اتباعها في عمل مثل هذه الفهارس » ووضّحت 
في بداية كل فهرس الطريقة المتبعة فيه لتسهل الاستفادة منه . 

4-التزمت بما ورد في خطة البحث المشار إليها سابقاً» وحاوت أن أوفي كل موضوع 
حقه قدر الإمكان» حتئ استدعئ ذلك الإطالة في بعض الموضوعات . 

٠٠‏ -بذلت جهديء واستفرغت طاقتى فى صياغة أسلوب هذا البحث» ليكون سهل 
الغارة عابي التركيي» وإقي المعون: واشريت فى كل مشعت ]إلى المزاخم اتن 
اعتمدت عليها ليسهل علئ القارئ الرجوع إليها. 


شاك 


وبعد: 


فإنني أجزم بأنني لو أعدت النظر في هذا البحث مرة بعد أخرئ لوجدت فيه 
ما يحتاج إلئ تعديل أو تبديل» أو تقديم أو تأخير» ولكني أقول : 

هذا جهد المقل» فما كان فيه من صواب فمن الله سبحانه وتعالئ وأحمده علئ 
ذلك» وما كان فيه من خطأ فمنى ومن الشيطان وأستغفر الله من الخطأ والزلل» 
فالكدال لله وحدهه والعضنة لأبانهدورس لوقل كتاف ل دار من هذا سوق كنات 
لله فهو الذي طلا يأتيه لياط من نيه لا من خف تيل يحي حمي10). وقال عز 
من قائل : ظ ولو كان من عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كثيرا 2"(4. فلا شك أن النقص 
مستول علئ جملة البشر إلا من عصم الله. 

وإنه من باب الاعتراف بالجميل» وإرجاع الفضل إلئ أهله؛ لا يفوتني أن أشكر 
الله العلي القدير على ما يسّر لي من سبل البحثء ثم أشكر كل من مد لي يد العون 
والمساعدة بتوجيهاته وإرشاداته خلال إعدادي لهذا البحث. 

وأخص بالشكر فضيلة الشيخ/ فهد بن حمين الفهد. المشرف علئ هذه الرسالة» 
والاستاذ بكلية أصول الدين؛ الذي منحني الكثير من وقته وجهده وعلمه؛ رغم 
كثرة مشاغله» فقد وجدت من فضيلته كل تعاون وتوجيه؛ مع رحابة صدر وتواضع 
جم» فكان لي بعد الله خير مرشد ومعين وموجه إلى طريقة البحث السليم» فالله 
أسأل أن يجزيه عني خير الجزاء وأن يجزل له المثوبة والأجرء وأن ينفع به الإسلام 
والمسلمين. 

كما أخص بالشكر فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ الأستاذ 
بكلية الشريعة بالرياض الذي عرضت عليه خطة البحث قبل تقديمها للكلية» وأبدئ 
بعض الملاحظات القيّمة عليهاء وجعل مكتبته الخاصة رهن إشارتي» ولم يبخل علي 
بعلمه ومشورته ووقته أيضاًء رغم كثرة التزاماته» فجزاه الله عني وعن المسلمين خير 
الحواف 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لكلية أصول الدين» ولعموم الأساتذة الإفاضل أعضاء 


. 47 سورة فصلت. الآية:‎ )١( 
4 سورة النساء» الآية:‎ )1( 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» الذين كان لتوجيهاتهم الطيبة أكبر الأثر في خروج 
هذا البحث على هذا الشكل . 

وختاماً: 

أرجو المعذرة مرة أخرئ عما يحصل فى هذا البحث من خطأ أو تقصير أو نقص» 
وأشأله سسحاته وتعالن أن يجعل غملى هذا حالصا لرجهه الكريم»:وآن يشع به إثه ولي 
ذلك والقادر عليه . 


وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
المؤلف 


ذى قن ين 


أولا: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً. 
ثانيا: حكم البدع في الإسلام. 
ثالنا: أسباب نشأة البدع. 

راها: أول بدعة ظهرت في الإسلام. 
خامسا: أسباب انتشار البدع. 
سادسا: آثار البدع على امجتمع. 
سابها: وسائل الوقاية من البدع. 


لر_ثامتا. البدع الحولية. 
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أولاً: تعريف البدعة: 

١-_البدعة‏ لغة: 

قال ابن منظور(١2‏ : «بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه : أنشأه وبدأه. وبدع الركيّة : 
استنبطها وأحدثها. . . والبديع والبدع: الشيء الذي يكون أولاً». 

وفي التنزيل: قل ما كُست بدعا من الرّسّلٍ 2524 أي : ما كنت أول من أرسل» قد 
أرسل قبلي رسل كثير. .. . 

وفلان بدع في هذا الأمرأي أوّل لم يسبقه أحد. . . وأبدع وابتدع وتبدّع: أتى 
ببدعة» قال الله تعالى : ل ورهبانية ابتدعوها |04 


قال روية 4 : 
إن كنت للَّه التق الاطوعا فليس رجه انك اناتيدعا 


وبدعه : نسبه إلى البدعة . 
والبديع : المحدث العجيب » والبديع : المبدع . 


والبديع : من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها. وهو البديع الأول 
قبل كل شيء» ويجوز أن يكون بمعنئ مبدع» أو يكون من بدع الخلق أي بدأه» والله 


)١(‏ ابن منظور: هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور صاحب لسان 
العرب», الإمام اللغوي الحجة» من نسل رويفع بن ثابت الانصاري. ولد بمصر سنة ٠7هء‏ 
وولي القضاء في طرابلس وعاد إلى مصر ء وتوفي فيها سئة ١١لاه.‏ 
من مؤلفاته : لسان العرب؛ مختار الاغاني» ومختصر مفردات ابن البيطار. 
تراجع ترجمته في : الدرر الكامنة (4/ 754-777)» وشذرات الذهب (777/5: 70). 

(؟) سورة الأحقاف. الآية: 9. 

(7) سورة الحديدء الآية: /ا7. 

(4) رؤية: هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي أبو الحجاف أو أبو محمد. راجز. 
من الفصحاء المشهورين» من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية» كان أكثر مقامه بالبصرة» 
واتبلعنة اعيات آهل اللغة وكاتوا يكجعوة بشعزه :ويقولوة بإمافكه قن الله : توفي سنة 460 ١ه‏ 
في البادية 3 وقد أسن. 
تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (7/ 07 7). والأعلام (5/ 4 03 . 


تعالى كما قال سبحانه: ظبديع السّموَات والأرْض .2١74‏ أي : خالقها ومبدعهاء فهو 
سبحانه الخالق المخترع لا عن مثال سابق. . . . 

وأبدعت الإبل : بركت فى الطريق من هزال أو داء أو كلال. 

وأبدعت هي : كلت أو عطبت» وقيل : لا يكون الإبداع إلا بظلع . 

وأبدع وأبدع به وأبدع: كلت راحلته أو عطبت وبقي منقطعاً به وحسر عليه 
ظهره أو قام به أي وقف به. وفي الحديث : أن رجلا أتى النبي بك فقال: يارسول الله! 
إني أبدع بي فاحملني2'7. أي : انقطع بي لكلال راحلتي. . . كأنه جعل انقطاعها عما 
كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً أي إنشاء أمر خارج عما أعتيد منها”" . 

فتبين لنا مما تقلّم أن معنى (بلدع) يقصد به غالباً الإحداث والاختراع علئ غير مثال 
ماق 

وإبداع الإبل- أي تعبها وكللها أمر حادث أيضاً» فالمعتاد منها الاستمرار فى 
المي 

فالبدعة : اسم هيئة من الابتداع» كالرفعة من الارتفاع » وهي كل شيء أحدث على 
رمال نا 

؟" ‏ البدعة في الاصطلاح: 
السئة. ومنهم من جعلها عامة تشمل كل ما حدث بعد عصر الرسول يَلكِلَةِ سواء كان 
متجموذا او مدلموما ونبين ذلك فيما يلى : 

القرل الأول: 

أن كل ما خدث بعد عصر رسول الله يَكِةِ فهو بدعة. مسنواء كاة محمودا أو 


.١١1/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(1) رواه مسلم في صحيحه (7/ 907١).؛‏ كتاب الإمارة» حديث رقم (1897). 
(5) يراجم : لسان العرب» لابن منظور: مادة (بدع) (8-57/4). 

(4) يراجع : كتاب البدعة» للدكتور عزت عطية ص )١91/(‏ . 


الإحياء؟؟» وابن الأثير في النهاية فى غريب الحديث والأئ 200 والنووي في شرح 


(1) هو: الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي الشافعي ابن عم رسول الله يكل . 
يجتمع معه في عبد مناف . ولد رحمه الله سنة خمسين ومائة من الهجرة» وقد اتفق العلماء 
قاطبة علئ ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعهء ونزاهة عرضه وعفة نفسه» وحسن سيرته وعلوٌَ 
قدره وعلمه وسخائه. كانت وفاته بمصر سنة أربع ومائتين من الهجرة» وله أربع وخمسون سنة. 
من مؤلفاته : الأم في الفقه» والرسالة في أصول الفقه. 
تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (1/ »)١114-177‏ وسير أعلام النبلاء ,)44-85/1١(‏ 
وتقريب التهذيب (؟/ .)١57‏ 

(؟)هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عز الدين الملقب 
يسلطان العلماء» فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد سنة /ا/ا0ه في دمشق ونشأ فيهاء تولك ٠‏ 
الخطابة في الجامع الأموي» وتولئ القضاء والمخطابة في مصر. توفي سئة 55١‏ ه بالقاهرة . 
من كتبه : التفسير الكبير» الإلمام في أدلة الأحكام» قواعد الأحكام في إصلاح الأنام . 
تُراجع ترجمته في : البداية والنهاية (1/ 20777 وطبقات الشافعية للسبكي (509/8). 

() هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي» أحد الأعلام 
المشهورين» انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك وكان رحمه الله بارعاً في الفقه 
وأصوله والتفسير والعلوم العقلية. توفي سنة 741ه. 

ع كه : الذخيرة في الفقه؛ والفروق» ومختصر تنقيح الفصول. 
تُراجع ترجمته في : : الديباج المذهب ص (51-77)» وشجرة النور الزكية .)١89-١184 /1١(‏ 

(5) يُراجع الإحياء (؟/ *). 7 
والغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد؛ حجة الإسلام: 
فيلسوف متصوف. له نحو مائتي مصنف . مولده ووفاته بالطابران بخراسان؛ رحل إلى نيسابور 
ثم إلئ بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته . نسبته إلئ صناعة الغزل (بالتشديد) 
أو غزالة من قرئ طوس (بالتخفيف). توفي سنة 0٠0ه.‏ 
من كتبه : إحياء علوم الدين» تهافت الفلاسفة؛ فضائح الباطنية؛ شفاء العليل . 
تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان »)5١7/5(‏ وتبيين كذب المفتري ص )59١(‏ . 

(0) يراجع النهاية في غريب الحديث والآثر (الركء كل لال ). 
وابن الأثير هو : المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» أبو السعادات مجد 
الدين» المحدث اللغوي الأصوليّ. ولد سنة 044ه في إحدئ قرئ الموصل . وهو أخو ابن 
الأثير المؤر وابن الأثير الكاتب . توفي في إحدئ قرئ الموصل سنة 555ه. 
ومن كتبه: جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ وكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان ».)١51/5(‏ والبداية والنهاية (17/ 07)» وشذرات الذهب 
(0/؟١5).‏ 
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قال الإمام الشافعي7؟ 2‏ رحمه الله فيما روي عن حرملة بن يحيئ 7" قال : 
سمعت الإمام الشافعي ‏ رحمه الله يقول: (البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة 
مذمومة» فما وافق السنة فهو محمود» وما خالف السنة فهو مذموم)9؟). 

وقال العز بن عبد السلام2*0 في تعريف البدعة هي : (فعل ما لم يعهد في عهد 
رسول الله ككلقه)(20 , 

وقد اعتمدوا فى ذلك2"9 علئ ما ورد عن عمر بن الخطاب 297 يلق حيث قال 
(1) يراجع : شرح مسلم للنووي (5/ 2194 .)١50‏ 


والنووي هو: يحيئ بن شرف بن مري بن حسن ال حزامي ا حوراني النووي الشافعي أبو زكريا 


بها سنة 5/الاه. 
من مؤلفاته : منهاج الطالبين» المنهاج في شرح صحيح مسلم » تهذيب الأسماء واللغات» رياض 
المعاخية 


تُراجع ترجمته في : النجوم الزاهرة (774/1)» وطبقات الشافعية للسبكي (8/ 22598 
وشذرات الذهب (73054/60). 

(0) تقدمت ترجمته ص )١9(‏ من هذا الكتاب . 

(9) هو: حرملة بن يحيئ بن حرملة بن عمران» أبو حفص التجيبى المصري صاحب الشافعي» 
ضدوق» عن الطيقة الكادية عشر . ولداشنة 115 هعضو وتوف فيه ببنة 4#انت وقيل #إسئة 
14ه. ١‏ 
من مولقاته الشوطة البكتضز. 
تراجع ترجمته في : وفيات الاعيان (1/ 554)» وطبقات الشافعية للسبكي 2)١717/5(‏ وتقريب 
التهذيب .)108/١(‏ 

(4) يراجع : حلية الأولياء» لأبي نعيم (4/ »)١١‏ ويراجع ‏ أيضاً- : فتح الباري (17/ 197). 

(6) تقدمت ترجمته ص )١15(‏ من هذا الكتاب . 

(5) يراجع : قواعد الأحكام (؟/ .)١0/7‏ 

(0) يراجع : حلية الأولياء (9/ .)١17‏ 

(6) هو: : اني الخلفاء الراشدين» عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » 
أسلم قبل الهجرة بخمس سنين » وقوي جانب المسلمين بإسلامه» ققد اظهروا دعوتهم بعد 
إسلامه» ولي الخلافة سنة ١ه»,‏ وفتح الفتوحات في الشام والعراق ومصرء ودون الدواوين» 
وكان رضي الله عنه آية في العدل والحزم والسداد وقوة التدبير والسياسة والحكمة والشجاعة» 
توفي مطعوناً سنة 4 "ه. 
تُراجع ترجمته في : : أسد الغابة (/ 541 -8/ا5)» والإصابة .)01١/5(‏ 


في صلاة التراويح : «نعم البدعة هذه21(0 . 
القول الثاني: 
أن البدعة لا تطلق إلا على ما خالف السنّة . 
وبه قال الشاطبي("2؛ وابن حجر العسقلاني2"7؛ وابن حجر الهيتمي7؟2» وابن 


(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/ 276٠‏ كتاب صلاة التروايح. حديث 
اميم . ورواه مالك في الموطأ )١١4 /١(‏ بلفظ : «نعمت البدعة هذه» . 

(1) يراجع : الاعتصام )710//1١(‏ . 
والشاطبي : هو إبراهيم بن موسئ اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي؛ أصولي. حافظ. كان 
من أثمة المالكية . توفي سلة 0٠4/اه.‏ 
من كتبه : الموافقات في أصول الفقه؛ والاعتصام . 
تراجع ترجمته في : الأعلام (1/ 276 ومقدمة الاعتصام ص ( 0 معجم المؤلفين 
18/1 1). 

(1) يراجع : فتح الباري (17/ 108). 
وابن حجر العسقلاني هو ااسمدوه عزن و سه لكان افناطلاين الفا ؛ شهاب 
الدين » من أئمة العلم والتاريخ » ومن كبار الحفاظ . أصله من عسقلان, ولد بالقاهرة سنة 
"لالاه. ولي قضاء مصر ثم اعتزل . توفي بالقاهرة سنة 805/ه. 
وله مؤلفات كثيرة» منها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الدرر الكامنة في أعيان الماثة 
لكايه وتهذيب التهذيب» والإصابة في تمييز أسماء الصحابة . 
تُراجع ترجمته في : : طبقات الحفاظ ص (007), ترجمة رقم( .»)١‏ وشذرات الذهب 
0/ » والبدر الطالع .)417/١(‏ 

(4) يراجع الفتاوئ الحديثية ص (2190 .)1١91‏ 
وابن حجر الهيتمي هو : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري» شهاب 
الدين شيخ الإسلام» فقيه باحث» ولد في محلة أبي الهيتم بمصر سنة ٠4‏ هه وتوفي بمكة سنة 
:لاةه. من مؤلفاته : : تحفة المحتاج لشرح المنهاج. جرع عدكه لمات الجارى الجطية/ 
الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة» وشرح الأربعين النووية . 
تراجع ترجمته في : شذرات الذهب (8/ 66 والبدر الطالع 6/١(‏ 60 

(0) يراجع : : جامع العلوم والحكم ص (170-77:5) . 
وابن رجب هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي» أبو الفرج» 
حافظ للحديث,. من العلماء» ولد في بغداد سنة ” "لاه . وتوفي بدمشبق سنة 40لاه. ٍ 
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وشيخ الإسلام ابن تيمية 2١7‏ والزركشي( . 

انشع الأبناا ابن قفية - رصكية اللوج:: (وقد قررنا في قاعدة السنة والبدعة : 
أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله» وهوما لم يأمر به أمرإيجاب ولا 
استحباب» فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب, وعلم الأمر به بالادلة الشرعية : 
فهو من الدين الذي شرعه الله» وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك . وسواء كان هذا 
مفعولاً على عهد النبي كَل أو لم يكن. فما فعل بعده بأمره؛ من قتال المرتدين» 
والمخوارس0) المارقين» وفارسء والترك» والروم» وإخراج اليهود والنصارئ من 


- من كتبه: شرح جامع الترمذي» جامع العلوم والحكمء القواعد الفقهية» لطائف المعارف . 
تراجع ترجمته في : الدرر الكامنة .)717١/1(‏ وشذرات الذهب (5797/5)., والأعلام 
(9/ه96). 

)١(‏ هو: الإمام العالم العلآمة الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد شيخ الإسلام» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن الشيخ الإمام عبد الحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي البركات عبد السلام 
ابن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية النميري الحراني الدمشقي . ولد في حران سنة 7571هء 
وأفتل ودرس وناظر العلماء وهو دون العشرين » توفى ‏ رحمه الله بقلعة دمشق سنة 8 لاه. 
تزيد مصنفاته عن أربعة آلاف كراسة» وهي من الشهرة بحيث لا تحتاج إلئ ذكر» منها: مجموع 
الفتاوئ» والإيمان» ودرء تعارض العقل والنقل» ومنهاج السنة . 
تُراجع ترجمته في : الدرر الكامنة »)١10 ١44 /١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 08-7417 4)» 
فوات الوفيات »)8١ 1/5 /١(‏ البداية والنهاية .)١7١-111//1١5(‏ 

.)117/1( يراجع المنثور في القواعد‎ )١( 
والزركشي هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي » عالم بفقه الشافعية والأصول. تركي‎ 
الأصل» ولد بمصر سنة 0 4لاه», وتوفيى بها سنة 944لاه.‎ 
من كته الباير المحيط + لقظة العجلان .والمتتور فى اصيول الفقة:‎ 
وشذرات الذهب‎ ,)1١89( تُراجع ترجمته في: الدرر الكامنة (//041: ترجمة رقم‎ 
.) )ره‎ 

(؟) الخنوارج : هم أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع المارقين» القائلون بتكفير عثمان 
وعلي رضي الله عنهما ‏ » ويقدمون ذلك علئ كل طاعة؛ وكذلك تكفير الحكمين» وكل من 
رضي بالتحكيم» ويكمّرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج علئ الإمام إذا خنالف السنة حقاً 
واجباً» وينقسمون إلى عدة فرق . 
يراجع : الفرق بين الفرّق للبغدادي ص (2)20.» والْملّل والنْحَل للشهرستاني ص -١١4(‏ 
٠‏ ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (5// 2949 . 


جزيرة العرب» وغير ذلك هو من سنته 2١7‏ . 


وقال الشاطبي”" في تعريف البدعة : (البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي 

الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه) . 
وهذا على رأي من لا يدخل العادات فى معنئ البدعة» وإِنَّما يخصها بالعبادات . 
وأما علئ رأي من أدخل الأعمال العادية فى معنن البدعة فيقول : (البدعة طريقة 

فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية. يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

أ من السنة: 

١‏ -ما رواه جابر بن عبد الله40؟)- رضي الله عنهما ‏ قال : كان رسول الله يل إذا خطب 
إدعدرت عيناة وعلا صوته. انعد غتفنيية: حتئ كأنه منذر جيش يقول: 
«صبحكم ومساكم), ويقول: «بعشت أنا والساعة كهاتين». ويقرن بين أصبعيه السباية 
والوسطن». ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدء 
وشر الأمور محدثاتها, وكل بدعة ضلالة». ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من 
ترك مالاً فلأهله, ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي)(2 . 


١‏ -ما رواه ابن مسعود 2١7‏ يفقة ‏ مرفوعاً وموقوفاً أنه كان يقول : «إِنْمَا هما اثنتان الكلام 


.)1١8 21١1//4( يراجع : مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 

(*') يراجع : الاعتصام للشاطبي )"9//١(‏ . 

(4:)هو: الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الانصاري السلمي» أحد 
المكثرين للرواية عن النبي كك . شهد العقبة» وأكثر المشاهد مع رسول الله كه كانت له بعد وفاة 
النبي وَكةِ حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم» توفي -رضي الله عنه سنة 4/اه أو ”لاه. 
تراجع ترجمته في : الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 714)) ترجمة رقم .)1١75(‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي (5/ 2)١55-1897‏ كتاب الجمعة. ورواه 
النسائي في سننه (7/ 1484), كتاب صلاة العيدين . ورواه ابن ماجه فى سئنه (11//1)» 
المقدمة, ‏ 000 

(5) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن . حليف- 


والهدي, فأحسن الكلام كلام الله, وأحسن الهدي هدي محمد عبد ألا وإياكم ومحدثات 
الأمور, فإن شر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة(21 , 


- ما رواه العرباض بن سارية(' 2‏ كَيْفيَة ‏ قال : صلئ بنا رسول الله يك ذات يوم» ثم 
اا و ا ا 
قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم 
بتقوى الله. والسمع والطاعة؛ وإن عبداً حبشياًء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور, فإن كل محدكّة بدعة, وكل بدعة ضلالة»20 , 


ب ومن الآثار: 


- ما ورد عن ابن عباس 247 رضى الله عنهما ‏ أنه قال: «ما أتى على الناس عام إلا 


-بني زهرة. أسلم مبكراً في مكة حين أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب» وقيل : 
إنه أسلم سادس ستة؛ وهو أول من جهر بالقرآن في مكة حتئ أوذي في ذلك؛ نخدم الرسول 
يِه ؛ وهاجر الهجرتين» وصلئ القبلتين» وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهدء من أعلم الصحابة 
بالقرآن والتفسير» وقد شهد له الرسول ككل بذلك . وجهه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما 
إلى الكوفة يعلّم الناس » واستقدمه عثمان إلى المديئة . وتوفي بها سلة 77 ه. 

تراجع ترجمته في : : الاستيعاب (2)7315-708/5 والإصابة (؟/ 75٠‏ -2)7311 ترجمته رقم 
(:5946). 

)١(‏ رواه ابن ماجه في سئنه مرفوعاً إلى النبي يكل »218/١1(‏ المقدمة. وفي سنده عبيد بن ميمون 
المدني » قال ابن حجر : مستور. تقريب التهذيب /1١(‏ 040). 

(1) هو: الصحابي الجليل العرباض بن سارية السلمي» أبو نجيح من أوائل الصحابة إسلاماً؛ ومن 
أهل الصفة؛ وممن نزل فيهم قوله تعالئ : ولا على الّذين إذا ما أنوك لتحملهم . ...4 [سورة التوبة» 
الآية: 45], نزل حمص بعد الفتوح » توفي سلة 0لاها. 
تُراجع ترجمته في : الإصابة (477/7): ترجمةرقم (0007). 

(") رواه الإمام أحمد في مسنده (4/ 02177 .)١719/‏ 
ورواه أبوداود في سئنه المطبوع مع شرحه عون المعبود 2))35310-1708/١15(‏ كتاب الفتن» 
واللفظ له. 
وروه الترمذي في سننه المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي (478/1 -517). وقال: هذا حديث 
حسن صحيحء باب الاخذ بالسنة واجتناب البدعة.. 
ورواه ابن ماجه في سئنه »)2١17 018 /١(‏ المقدمة . 

(5) هو : الصحابي الجليل حبر الأمة؛ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم - 


أحدثوا فيه بدعة؛ وأماتوا فيه سئة, حتى تحيا البدع وتوت السنن)217 . 
١‏ - وورد عن ابن مسعود(") _ يفيه أنه قال : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم7) . 

فماتقدم من الأحاديث والآثار» يدل علئ أن البدعة لم ترد في الشرع إلا 
ولوق 

فالراجح - والله أعلم أن البدعة لا تطلق إلا على ما خالف السنّة» فليس في 
البدع محمود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية7؟» رحمه الله -: (واعلم أن هذه القاعدة وهي : 
الاستدلال بكون الشىء بدعة علئ كراهته» قاعدة عامة عظيمة» وتمامها بالجواب عما 
يعارضهاء وذلك أن من الئاس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة» وقبيحة . 
بدليل قول عم (5) تزاف - في صلاة التروايح : «نعمت البدعة هذه»0؟ . . 

وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة . 

والجواب: أما القول «أن شر الأمور محدثاتهاء وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 


-رسول الله يك ترجمان القرآن وإمام المسلمين في التفسير» دعا له الرسول يَكٍ بأن يعلمه الله 
التأويل ويفقهه في الدين» فكان يسمئ الحبر» ويسمئ البحر» لسعة علمه في التفسير واللغة 
والمغازي وأشعار العرب وأيامهم . وكان مقدماً عند الخلفاء الراشدين» يستشيرونه في معضلات 
الأمورء ولي الحج بأمر عثئمان سنة 0 ”ه. وشهد قتال الخوارج مع علي وناظرهم والزمهم 
الحجة» وتأمر علئ البصرة؛ ثم سكن بالطائف حتى مات بها سئة 74ه» وكانت ولادته قبل 
الهجرة بثلاث سنين . 
تُراجع ترجمته في : الطبقات الكبرئ لابن سعد (1/ 36م 07/7 ”7)» والبداية والنهاية 71١1///8(‏ 
:), والإصابة (777/5). 

)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون». مجمع الزوائد 
8/1 » باب في البدع والاهواء. ورواه ابن وضاح في كتاب البدع ص (79) . 

() تقدمت ترجمته ص )75١(‏ من هذا الكتاب . 

(©) قال الهيثئمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح». مجمع 
الزوائد ».)١18١ /١(‏ باب الاقتداء بالسلف . 

(4) تقدمت ترجمته ص )١7(‏ من هذا الكتاب . 

(6) تقدمت ترجمته ص )٠١(‏ من هذا الكتاب . 

() تقدم تخريجه ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 


سي 71 0777 ايا الحو ليق سس 


الدار»» والتحذير من الأمور المحدثات : فهذا نص رسول الله يلكِ » فلا يحل لأحد أن 
يدفع دلالته على ذم البدع » ومن نازع في دلالته فهو مراغم . . 

(ولا يحل لاحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعةً من رسول الله يك وهي قوله : 
«كل بدعة ضلالة» . بسلب عمومهاء وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة» فإن هذا إلى 
مشاقة الرسول يَكِةِ أقرب منه إلئ التأويل) 217 . 

فأمّا صلاة التروايح فليست بدعة في الشريعة» بل سنة بقول رسول الله كك وفعله 
في الجماعة . ولا صلاتها في الجماعة بدعة» بل هي سنة في الشريعة» بل قد صلأها 
رسول الله 25 في الجساعة؛ في أول شهر رمضان ثلاث ليال» وقال في الرابعة : «أما 
بعد: فإنه لم يخف علي مكانكم, ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها 227 . 

علَل يك عدم الخروج بخشية الافتراض» فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم» 
وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم» فلما كان في عهد عمر بن الخطاب (22_ يفقة - 
جمعهم على قارئ واحدا؟؛ وأسرج المسجدء فصارت هذه الهيئة؛ وهي اجتماعهم 
في المسجد وعلئ إمام واحد مع الإسراج عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل» 
فسمي بدعة ؛ أنه في اللغة يسمئ بذلك» ولم يكن بدعة شرعية ؛ أن السنّه اقتضنت أنه 
عمل صالح., لولا خوف الافتراض» وخوف الافتراض زال بموته يك فانتفئ 


المعازاف 07 
0 را بود ير العقت البدعة الح بوذالر ارقا برضت 


اا لك ارو ا ل يك بولح اتن ان شر الم ست 
حجة» فلا يعتقده إذا خالف الحديث . 


.)088-047 يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )١( 
كتاب صلاة التروايح» حديث‎ :)75١ /54( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري‎ ( 
وفي مواضع أخرئ.‎ »1( 
.)1098( )/51( كتاب صلاة المسافرين » حديث رقم‎ »)07 5 /١( ورواه مسلم في صحيحه‎ 
. من هذا الكتاب‎ )١١( تقدمت ترجمته ص‎ )"”( 
.)١15 /١( وهو: الصحابي الجليل أبي بن كعب . يراجع : الموطأ‎ )4( 
.)051-8684 يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم » لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )6( 
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وتسمية عمر- فت صلاة التروايح بدعة» تسمية لغوية» لا تسمية شرعية؛ لأنّ 
البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق . 

وأما البدعة الشرعية : فما لم يدل عليه دليل شرعي . فإذا كان نص رسول الله يك 
قد دل على استحباب فعل» أو إيجابه بعد موته» أو دل عليه مطلقاً. ولم يعمل به إلا 
بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر 2١(‏ كله » فإذا عمل ذلك العمل بعد 
موتهء صح أن يسمئ بدعة في اللغة؛ لأنَّهُ عمل مبتداء وكذلك صلاة التراويح» ومثلها 
حمل القرات الكرود» ولقل عدر )١‏ بت وله ب لدهود خيييز ١1‏ نهار ما ران 111 
ونحوهما من جزيرة العرب(2 . 
ثانياً: حكم البدع في الاسلام: 


يختلف حكم البدعة باختلاف تقسيمهاء فالعلماء الذين قسَّمُوا البدعة إلى خمسة 


(1) هو عبد الله بن أبي قحافة؛ عثمان بن عامر القرشي» أبو بكر الصديق» خليفة رسول الله يكل 
أول من أسلم من الرجال» ولد بعد عام الفيل بسنتين ونصف, ولازم النبي يَكةِ قبل البعثة 
وبعدهاء وصحبه في الهجرة؛ وحضر المشاهد كلهاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأفضل 
الصحابة بويع بالخلافة بعد وفاة النبي يك حتى توفي في جمادئ الأولئ سنة “١ه‏ وعمره 78 
سئه. 
تُراجع ترجمته في : الإصابة (؟/ 9777-8877)) ترجمة رقم (48117). 

() تقدمت ترجمته ص )75١(‏ من هذا الكتاب. 

(1) وهي ناحية علئ ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام يطلق هذا الاسم علئ الولاية وهي مشتملة 
على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير» وخيبر بلسان اليهود: الحصن ء وقد فتحها النبي يك في 
سنة سبع أو ثمان للهجرة» وفي خلافة عمركإفتة ‏ » نفئ أهلها إلئ الشام . 
يراجع : معجم البلدان (؟/ 509 - »)5٠١‏ وهي الآن تابعة لإمارة المدينة النبوية . 

(4) نجران من مخاليف اليمن من ناحية مكة» وسمي بذلك نسبة إلى نجران بن يعرب بن قحطان؛ لأنّه 
أول من عمرهاء وبها واد عظيم» وكان بها على زمن النبي كَل كعبة وبها أساقفة وهم الذين 
دعاهم يكل للمباهلة . وبها خدّ الاخدود ولا زالت آثاره باقية . 
وهي الآن تابعة للملكة العربية السعودية» وبها إمارة خاصة بمنطقة نجران وتبعد عن الرياض 
حوالي تسعمائة كيلو متر عن طريق وادي الدواسر. وتشتهر بالزراعة . 
يراجع : معجم البلدان (7309/0-5575/6). 

(5) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 047-089). 


أقسام بحسب الأاحكام التكليفية ‏ كالعرٌ بن عبد السلام(١)‏ وغيره- لا إشكال عندهم ‏ 
رحمهم الله في حكم البدعة» فهي عندهم تنقسم إلى بدعة واجبة وبدعة مندوبة» 
وبدعة مباحة وبدعة مكروهة» وبدعة محرمة. 

قالبدعة الواجبة خكمها الوجوت» والندعة المندوية حكمها النذب: :. وهكذا 
باقمى أقسام البدعة عندهم. 
باقي أقسام البدعة عندهم 

وأما على قول من قال إن البدع كلها مذمومة ‏ وهو القول الراجح من أقوال 
العلماء(' - فإنّهم قالوا بأن البدع حرام» ولكنها تتفاوت في التحريم : 

أ فمنها ما هو كفر لا يحتمل التأويل» كبدعة الجاهلية التي نَبَّهَ عليها القرآن» 
كقوله تعسالن: (وَجعوالام رأ م لحرت الم ص فقو هذا له يهم ون 
لشركائنا. . . 204 , 

وقوله تعالئ : ط وقَالُوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزوَاجنا وإن يكن 
مي فهُم فيه شرَكاء . ...240 , 

وقوله تعالئ : «إما جَعَلَ الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام. .. 20(4 , 


ذلك من أنواع الكفر. 
ب - ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر» أو مختلف فيها هل هي كفر أم 
لا؟ ؛ كبدعة الخوارج(2. والقدرية9©, 007 00 


(1) يراجع : قواعد الأحكام (1/ 2177 177). وقد تقدمت ترجمة العز بن عبد السلام ص )١5(‏ 
من هذا الكتاب . 

(؟) يراجع ص )١9(‏ من هذا الكتاب . 

(7) سورة الأنعام» الآية: ١5‏ . 

(4) سورة الأنعام» الآية: ١9‏ . 

(0) سورة المائدة» الآية: .٠١١7‏ 

(1) تقدّم الكلام عنهم ص )١17(‏ من هذا الكتاب . 

(1) القدرية: فرقة ضالّة تنفي صفات الله الأزلية كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وأنه ليس لله 
اسم ولااصفة:» وأن الله لا يرئ» وأن كلام الله حادث مخلوقء وأن الله غير خالق لاكساب 
الناس» وأن الناس هم الذين يقدرون كسبهم » فهم ينكرون القدر فلذلك سموا قدرية. ٍ 


و11 ومن أشبههم من الفرق الضالة . 

ج - ومنها ما هو معصية؛ كبدعة التبتل» والصيام قائماً في الشمس. والخصاء 
بقصد قطع شهوة الجماع . 

د ومنها ما هو مكروه» كبدعة التعريف ‏ وهو اجتماع الناس في المساجد للدعاء 

فهذه البدع ليست في رتبة واحدة» وليس حكمها واحد. 

وكما أن المعاصي منها ما هو صغيرة»؛ وملها ما هو كبيرة ويعرف ذلك بكونها واقعة 
فى الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات ‏ التحسينات ‏ فإن كانت الضروريات - 
وهي الدين» والنفس» والنسل. والعقل. والمال ‏ فهي أعظم الكبائر» وإن وقعت في 
التحسينات فهي أدنئ رتبة بلا إشكال. وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين 


والبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت فى المعاصى». فكذلك يتصور مثله 
في البدع : 


فمنها ما يقع في الضروريات» ومنها ما يقع في الحاجيات» ومنها ما يقع في 
التحسيئنات . 


ومايقع في رتبة الضروريات: منه ما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو 
المال. 


- وبدعتهم هذه حدثت في آخر عصر الصحابة وكان أكثرهم في الشام والبصرة وفي المدينة أيضاًء 
وأصل هذه البدعة أحدثها مجوسي من البصرة ثم تلقّاها عنه معبد الحهني . وقد أنكر الصحابة 
عليهم ذلك . 
يراجع : القرق بِيْنَ الفرّق ص (97. 44)» ومجموع الفتاوئ (9/ 84 - 2785. وكذلك 
اا الى 

)١(‏ المرجئة: من الفرق الضّْالّة التي تقول: لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» 
والإرجاء هو: التأخير» وسموا مرجئة لتأخيرهم العمل عن النية» أو لتأخير حكم صاحب 
الكبيرة إلئ يوم القيامة» ويقولون: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وإنه يكون في القلب 
واللسانة 
يراجع : الفرق بين الفرّق ص ١40(‏ - 110)» والمدل والّحَلْ للشهرستاني ص .)١47-179(‏ 


فمثال وقوعه في الدين: ما تقدم من اختراع الكفارهء وتغييرهم ملة إبراهيم 
- كله -» من نحو قوله تعالئ : «اما جعل الله من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حَام 2174 . 

فال سعيد بن المسيب( 21‏ رحمه الله : البحيرة: التي يمنح درّها للطواغيت» فلا 
يحلبها أحد من الناس . 

والسّائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. 

والوصيلة: الناقة البكره تُبكّر في أول نتاج الإبل بأنثى» ثم تثنئ بعد بأنثى» 
وكانوا يسييبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرئ» ليس بينهما ذكر. 

والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدودء فإذا قضئ ضرابه. ودعوه 
للطواغيت» وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء؛ وسموه الحامي 29 . 

ففي الآية السابقة نفي لفعل أهل الجاهلية وتغييرهم ملة إبراهيم - 5 - » حيث 
اخترعوا أشياء من أنفسهم » ونسبوها إلى الدين» وجعلوها من شعائرهم . 

ومثال ما يقع في النفس: ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب 
الشنيع والقتل بالاصناف التي تفزع منها القلوب» كل ذلك علئ جهة استعجال الموت 
لنيل الدرجات العلئ بزعمهم . ومنها قتل العرب أولادهم في الجاهلية خشية الفقر أو 
العار» قال تعالئ : « ولا تقتلُوا أولادكم حَشيَة إملاق تُحن نرقم واكم 2404 . 

وقال تعالئ : « وإذا الموءودة ست » بأي ذَنْب قلت 2004 . 


.٠١7 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

(؟) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي سيد التابعين» وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل 
وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» توفي بالمدينة سنة 94 ه. 
تراجع ترجمته في: الطبقات لابن سعد  ١١94/60(‏ 57#١)ء.‏ وتقريب التهذيب 27”06/١(‏ 
5*") ترجمة رقم (555). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (8/ 787). كتاب التفسير» حديث 
(4557). 

(5) سورة الإسراءء الآية: .”1١‏ 

(6) سورة التكويرء الآيتان: 28 9. 


ومثال ما يقع في النسل : نكاحات الجاهلية » فجاء عن عائشة أم المؤمنين617 
رضي الله عنها . : «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس 
اليوم, يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول 
لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه؛ ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه؛ فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» 
نما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد, فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع 
الرهط ما دون العشرة, فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومرٌ ليال بعد أن 
تضع حملها أرسلت إليهم: فلم يستطع رجل منهم أن يمتع؛ حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد 
عرفتم الذي كان من أمركم؛ وقد ولدت فهو ابنك يا فلان؛ تُسمي من أحبت باسمه, فيلحق به 
ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا 
تمنع من جاءهاء وهن البغاياء كن ينصين على أبوابهن رايات تكون علماً. فمن أرادهن دخل 
عليهن: فإذا حملت إحداهن» ووضعت حملهاء جمعوا لها ودعوا لهم القافة, ثم ألحقوا ولدها 
بالذي يرون فالشاطته به2"0 ودعي ابنه لا يمع من ذلك. فلما بعث محمد يَكِيةٍ بالحق هدم نكاح 
الجاهلية كله, إلا نكاح الناس اليوم»20 . 

ومثال ما يقع في العقل : أن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما 
شرع في دينه على ألْسئة أنبيائه ورسلهء ولذلك قال تعالئ : « فَإن تنازعتم في شيء فردوه 


(١)أم‏ المؤمنين: عائشة بنت أبي بكر الصديق» زوج رسول الله كك. تزوجها في مكة وعمرها ست 
سنين» ودخل بها في المدينة وعمرها تسع» في السنة الثانية للهجرة ولم يتزوج يك بكراً غيرهاء 
وهي أحب أزواجه إليه؛ أنزل الله براءتها من الإفك من السماء. حفظت من السنة كثيراً؛ وهي 
أعلم النساءء وأخبرها كل يوماً أن جبريل عليه السلام يقرؤها السلام» توفي يك وعمرها ١8‏ 
سنة وأخبر أنها أفضل النساء وأنها زوجه فى الجلة» توفيت ‏ رضى الله عنها ‏ سنة 0ه وعمرها 
37" سنة . ١ ١‏ 
تُراجع ترجمتها في : الطبقات (08/8-١8)»؛‏ والاستيعاب (4/ 740 701)» والإصابة 
(00-548/5؟©) ترجمة رقم .)7١5(‏ 

لاجلاتاطديه أي استلحقته به وأصل اللوط _بفتح اللام- : اللصوق. 
يراجع : النهاية لابن الأثير (5/ 7717) باب اللام مع الواوء وفتح الباري (9/ 186). 

(") رواه البخيري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/ 185» انيل 5 كتاب النكاحء حديث 
رقم (20171» ورواه أبو داود في سئنه (5/ )7١7‏ كتاب الطلاق» حديث رقم (5711). 


إلى الله والرسول 2304 . 

وقال تعالئ : إن الحكم إلا للّه 274 . 

فخرجت أقوام عن هذا الاصل فزعموا أن العقل له مجال في التشريع وأنه مُحسّن 
ومقبّح» فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه . 

ومثال ما يقع في المال : أن الكمّار قالوا: <ِإن ليَُملالن 04 , 

نهم لما استحنُوا العمل به احتجوا بقبياس فاسدء فقالوا: إذا فسخ العشرة التي 

شترئ بها إلن شهر في خمسة عشر إلى شهرء فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى شهرين 
كيه الله تمان رايهم لقال : « ذلك بِأَنّهم قَالوا إِنّمَا ابيع مل الربًا وَأحلَ الله ابيع 
وَحَرَمْ الربًا474)؛ أي : ليس البيع مثل الرباء فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي 
فاسدء فكان من جملة المحدثات كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم المبنية على 


لطن والخزر. 
ومن ذلك أيضاً ما شرعوه في الأموال كالحظوظ التي كانوا يخصون بها الأمير» 
وسموها بأسماء مختلفة بينها شاعرهم بقوله : 


لك المرباع فيها والصفايا 2 وحكمك والنشيطة والفضول(0» 
فلما أنزل الله القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالئ : 8 واعلموا أَنمَا غَنمتم من شيء فَآَنّ 
للّه خمْسه وللرُسُول . .. » الآية (5) » ارتفع حكم هذه البدعة 277 . 
ويرئ الشاطبي 77 أن البدعة لا تكون صغيرة إلا إذا توفرت فيها عدة شروط ؛ 
منها : 


. 09 سورة النساء الآية:‎ )١( 

(1) سورة الأنعام» الآية: لاه . 

() سورة البقرة» الآية: 51/6 . 

(5) سورة البقرة» الآية: 51/86 . 

(5) المرباع : ربع المغنم . والصفايا: ما يصطفيه الأمير لنفسه من المغنم . والنشيطة: ما يغنمه الغزاة في 
الطريق . والفضول: ما عجز عن أن يقسم لقلته وخ ص به . 
يراجع : لسان العرب (8/ »)٠١ ١‏ مادة (ربع). 

(1) سورة الأنفال» الآية: 4١‏ . 

(10) يراجع : الاعتصام للشاطبي (48-89//1). 

() تقدمت ترجمته ص )3١(‏ من هذا الكتاب. 


١-أن‏ لا يداوم عليهاء فإِن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه ؛ لأن 
ذلك ناشئ عن الإصرار عليهاء والإصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة . 

؟- أن لا يدعو المبتدع إلى بدعته» فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو 
مبتدعها إلى القول بها والعمل علئ مقتضاهاء فيكون إثم ذلك كله عليه . 

"أن لا يفعلها في المواضع التي هي مجدمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها 
السنن» وتظهر فيها أعلام الشريعة» فأما إظهارها فى المجتمعات ممن يقتدئ به أو 
عن يسن الطراريه: فذلك من أضر الاشياء علئ سنة الإسلام؛ لأنّهِ إِمّا أن يقتدي 
العوام بصاحبها فيهاء وإذا اقتدئ بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه» أو 
أن يتوهم الناس أن ما أظهره هو من شعائر الإسلام فكأنه بإظهاره لها يقول: هذه 
سك فاتتعوها. 

- أن لا يستصغرها ولا يستحقرهاء فإِنّ ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظم 
من الذنب فكان ذلك سبباً لعظم ما هو صغير . 
فإذا تحققت هذه الشروط» فإذ ذاك يرجئ أن تكون صغيرتها صغيرة» فإذا تخلف 

شرط منها أو أكثر» صارت كبيرة» أو خيف أن تكون كبيرة» كما أن المعاصى 

كذلك(217) . ْ 
وبعد أن تكلمنا عن حكم البدع نورد بشكل موجز موقف السلف الصالح من 
»» قول ابن مسعود(") وف : «الاقتتصاد في السئة, أحسن من الاجتهاد في 

البدعة)70) , 


الى وقول ابن عباس 47 رضي الله غنهما- : «ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه 
بدعة, وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع, وتموت السنن) 290 , 


. 077-70 /1( يراجع : الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص (57) من هذا الكتاب . 

() رواه الحاكم في مستدركه )1١7/1١(‏ كتاب العلم. وقال: هذا حديث مسند صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

(4) تقدمت ترجمته ص (1 ؟) من هذا الكتاب . 

(0) قال الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 188): رواه الطبراني في الكبير ورجاله موتّقون. ورواه ابن 
وضاح في كتابه البدع والنهي عنها ص (78) . 


هه وكذلك قول ابن مسعود ‏ كله : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)(21 . 

هه وقال معاذ بن جبل( 21‏ كَفية _ : «إن من ورائكم فتنأ يكثر فيها المال» ويفتح فيها 
القرآن, حتى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة والصغير والكبيرء والعبد والحرء فيوشك قائل 
أن يقول: : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما 
ابتدع: فإن ما ابتدع ضلالة, وأحذركم زيغة الحكيو70, فإن الشيطان قد يقرل كلمة الضلالة . 


على لسان الحكيم: وقد يقول المنافق كلمة الحق)7؟) . 
0 صربح وواضحء 5 من ا والحرص 
الور وغر»؛ أ البدعة احب إل ليس من المعصية ؛ لان البدحة لا جات يكهاء 


ومعنئ قولهم أن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا 


)١(‏ رواه الدارمي في سننه .)59/١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »)١8١/١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

(0) هو: الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأانصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن» 
أحد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة من الأنصار . شهد المشاهد كلها مع رسول الله يِه » من 
أعلم الصحابة بالقرآن وشهد له الرسول وك بذلك, كما شهد له عليه السلام بأنه أعلم الآمة 
بالحلال والحرام» ومن أهل الفتوئ من الصحابة» بعثه يك إلى اليمن قاضياً وأميراً عليهم. ثم 
عاد إلئ المدينة في عهد أبي بكر - كتالتة وقاتل مع أبي عبيدة في الشام» 0 
على الجيش حتئ أصيب بالطاعون. وتوفي معاذ ‏ كَوليَةُ ‏ سنة 1 ه وعمره 18 سنةء وقيل : 
*" سلة . 1 
تُراجع ترجمته في : الاستيعاب (7/ 81-770 07 وأسد الغابة (4/ 418 -471) ترجمة رقم 
(8967). 

() أي انحراف العالم عن الحق. فإذا انحرف العالم عن الحق فلا يتبع . . يراجع : عون المعبود 
(55/1©). باب لزوم السنة . 

(5) رواه أبو داود في سئنه (17//0): كتاب السئة موقوفاً على معاذ. 

(6) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقيه» عابد إمام 
حجّة» من رؤوس الطبعة السابعة وكان ربا دْس . مات سنة "١‏ ه وله 155 سنة . 
تراجع ترجمته في: الطبقات لابن سعد (5/ 717١‏ - 207175 وتقريب التهذيب )7"١١/١(‏ 
ترجمة رقم .)5١1(‏ 


رسوله» قد زين له سوء عمله فرآه حسناً» فهو لا يدوب مادام يراه حسئاً؛ ا 
التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه أو بأنه ترك حسناً مأموراً به أمر إيجاب أو 
استحباب ليتوب ويفعله» فمادام يرئ فعله حسناً وهو سيء في نفس الأمر فإنه 
لايتوب. 

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة. بأن يهديه الله ويرشده حتئ يتبين له الحق كما هدئ 
سبحانه وتعالئ من هددئ من الكفار والمنافقين» وطوائف من أهل البدع والضلال7” . 

وسئل الإمام احنمد بن حنبل 57) - رحمه الله : (الرجل يصوم ويصلي ويعتكف 
أحب إليك. أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال : إذا قام وصلى واعتكف فإنَّما هو لنفسهء 
وإذا تكلم في أهل البدع فإنّما هو للمسلمين هذا أفضل)20©. 

وذكر شيخ الإسلام اف ؟ رحمه الله (أن تحذير الأمة من البدع والقاتلين 
بهااوانخن باتفاق المبليين)120 

وقال أيضاً رحمه الله : إن اهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنّة 


والإجماع. فإن النبي كلِ أمر بقتال الخوارج( "» ونهئ عن قتال أئمة الظلم» وقال في 
الذي يشرب الخمر: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)(”"© , 


.)1١ 29/1١( يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) هو: الإمام البارع » والمجمع علئ جلالته وإمامته وورعه وزهده وحفظه ووفور علمه وسيادته» 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ولد سنة 74١ه»‏ وكان إمام المحدثين 
وأقل التقياة سار , . دعي إلى القول بخلق القرآن في أيام المأمون والمعتصم فضرب وحبس 
وهو مصر علئ الامتناع» وقد أعر الله بوقفته تلك أهل السنة إلئ اليوم» وقهر بها المعتزلة وسائر 
الفرق . ٠‏ توفي -رحمه الله ببغداد سنة 6١‏ اه. 
لامولفات كيرة» اشهرها : المسند في الحديث . 
تراجع ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلئ /١(‏ 5 - ١7)؛‏ وسير ير أعلام النبلاء /١١(‏ 
017 -0)708 والمنهج الاحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (1/ .)1١8-51‏ 

(؟) يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (74/ 571). 

(4) تقدمت ترجمته ص (15) من هذا الكتاب . 

(0) يُراجع : مجموع الفتاوئ (78/ .)778١‏ 

(1) تقدّم الكلام عنهم ص (77) من هذا الكتاب . 

(0) روأه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (17/ )١80‏ كتاب الحدود » حديث رقم 
(778). ولفظه : «لا تلعنوه فو الله ما علمت أنه يحب الله ورسوله» . 


كه 


وقال في ذي الخويصرة 2١7‏ : «يخرج من ضئضيء هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم؛ يمرقون من الدين ‏ وفي رواية: ‏ من الإسلام» ‏ كما يمرق السهم من الرمية, يحقر 

أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم, وقراءته مع قراءتهم» أيدما لقيتموهم فاقتلوهم, 

فإنَ في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»20 . 
ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم : فعل بعض ما نُهوا عنه: من سرقة» أو زناء أو شرب 

من از اكل مال بالباطل: 
وأهل البدع ذنوبهم : ترك ما أمروا به من اتباع السنّة وجماعة المؤمنين» فإن 

الخوارج7" أصل بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول يك واتباعه فيما خالف ظاهر 

القرآن عندهم» وهذا ترك واجب . وكذلك الرافضة!؟ لا يرون عدالة الصحابة 

ومحبتهم» والاستغفار لهم» وهذا ترك واجب. . .)290. 

)١(‏ هو: حرقوص بن زهير السعديء الملقب بذي الخويصرة» صحابي » من بني تميم» أمَّره عمر بن 
الخطاب وليه بقتال الهرمزان فاستولئى علئ سوق الاهواز» ونزل بها » وشهد صفين مع علي - 
كزافقة ا ا وت ست 
قاتلهم علي كلق - فقتل يومئذ سنة /الاه. 
لس ام سدح 1 فال 0 مع نا 
(؟/ )73١‏ ترجمة ,.)١5141(‏ والإصابة /١(‏ 417/7) ترجمة (5100)» وكذلك )7”١9/١(‏ ترجمة 
رقم (1777). 

(1) رواه البخاري مع اختلاف بسيط في بعض الألفاظ في صحيحه المطبوع مع فتح الباري 
(737/7)., كتاب الأنبياء » حديث (77414). ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح 
النروي (1/ )١177-1‏ بألفاظ وطرق مختلفة . 

(") تقدّم الكلام عنهم ص (57) من هذا الكتاب. 

(4) الرافضة : فرقة من فرق الضلال تقول إن النبي يَكلِ نص علئ خلافة علي نصاً قاطعاً للعذر» وأنه 
إمام معصوم» ومن خخالفه كفرء وأن المهاجرين والانصار كتموا النص ؛ واتبعوا أهواءهم ؛ 
وبدَلُوا الدين ويروا الشريعة» وكَفَّروا الصحابة» وقالوا: إن ابا بكر وعمر_-رضي الله عنهما- 

ما زالا منافقين» أو آمنوا ثم كفروا ‏ والعياذ بالله- . والرافضة توالي النصارئ واليهود والمشركين 
علئ جمهور المسلمين » ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة بعض القرامطة والباطنية 
وأمثالهم » ولاريب أنهم شر من الخوارج . . وهم فرق عدة. 
. يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 2705 لاه )0 والفرق بين الفرق ص ١5(‏ 
-/0107). 
(0) يراجع : مجموع الفتاوئ .)1١5-1١* /5١(‏ 


ثالثا: أسباب نشأة البدع: 
الابتداع هو الإحداث في الدين» واللإحداث في الدين له أسباب عدة» منها : 
١_الجهل‏ بأدوات الفهم . 
؟-_الجهل بالمقاصد. 
تحسين الظن بالعقل . 
5 - اتباع الهوئ . 
5 القول في الدين بغير علم وقبول ذلك من قائله . 
1 الجهل بالسلة» ويشهل: 
أ الجهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة وغيرها. 
ب الجهل بمكانة السنة من التشريع . 
- اتباع المتشابه . 
4 الأخذ بغير ما اعتبره الشارع طريقاً لإثبات الأحكام . 
4-الغلو في بعض الأشخاص. 
وقد تجتمع هذه الأسباب» وقد تنفصل» فإذا اجتمعت. فتارة يجتمع منها اثنان» 
وتارة يجتمع ثلاثة . 
وبذلك تتحدد الأسباب المؤدية إلى حدوث البدعة» وهى : 


السبب الأول: الجهل بأدوات الفهم: 

لقد أنزل الله سبحانه وتعالئ القرآن عربياً. جار فى ألفاظه ومعانيه وأساليبه على 
لسان العرب» وقد أخبر الله بذلك فقال سبحانه : «إنَا أنزلناه قُرآنا عرييًا... .2١(4‏ وقال 
تعالول : «قرآنا عربيًا غير ذي عوج. .. 4(" وقال تعاليل : تَرّل به الروح الأمين » على قَلبك 
لتكون من المنذرين * بلسان عربي مُبين 2294 وقال تعالئ : « ولقد تعلم أَنّهم يقولون إِنَما يعَمَه 


.7 سورة يوسف. الآية:‎ )١( 
. 4 : سورة الزمر» الآية‎ )0( 
.198-197 سورة الشعراء» الآيات:‎ )7( 


بشَرٌ سان الذي يُحدون إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 2١74‏ . 
فمن هذا نعلم أن القرآن نزل عربياً على رسول عربي لينذر العرب أولاً» ثم ينذر 

الأم كافة؛ وأن الشريعة لا تفهم إلا إذا فْهِم اللسان العربي» ويعبر عن هذا قول الله 

تعالى : ط وكَذلك أنزلناه حُكمَا عر .. . 2304 , 
وإن كان الرسول يك بعث للناس كافة فإن الله جعل - جميع الأم وعامة الالسنة 

في هذا الأمرء تبعاً للّسّان العربي» وإذا كان كذلك» نا لو اب لان امن 

الطريق الذي نزل عليه» وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. 
وأنها فيما فطرت عليه من لسانهاء لها دلالات وأدوات لفهم أدوات المقاصد 

والمعاني » وهي : 

١_الخطاب‏ بالعام الذي يراد به الظاهر» مثاله: قوله تعالئ: ط وما من دَابَّ في الأرض إلا 
عَلَى الله زقهًا.. . 2574 . فهذا من العام الظاهر الذي لا خصوص فيه . 

١‏ الخطاب بالعام يراد به العام من وجه والخاص من وجهء مثاله : قوله تعالى : 9 يا أيها 
النّاس إِنا حَلقنَاكم من ذكر وأنقئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتَعَارَُوا 2474 . فهذا عام لم يخرج 
عن أحد من الناس؛ لأنّ كل إنسان خلق من ذكر وأنثى» عدا عيسى - كه - . ثم 
قال الله تعالى بعد ذلك : 8 إن أَكْرَمَكُمْ عسد الله أَنقَاكُم 2204 فهذا خاص؛ لان 
التقوئ إِنَّما تكون من المكلف العاقل» فكان في الآية عام وهو خلق الناس 
والشعوب والقبائل» وكان فيها خاص وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم . 

الخطاب بالعام يراد به الخاص» ومثاله قوله تعالئ : 8 الّذين قَال لهم النّاس إِنّ الئاس قد 
جَمعُوا لكُم فَاحْشوَهم 2304. فالمراد بالناس الآخرين الخصوص لا العموم» وإلا 
فالمجموع لهم الناس ناس أيضاًء وهم قد خرجواء لكن لفظ الناس يقع على ثلاثة 


.٠١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
. )71/( (؟) سورة الرعد, الآية:‎ 
.5 سورة هود الآية:‎ )7( 

(8) سورة الحجرات» الآية: 1 . 
(5) سورة الحجرات.» الآية: ١‏ . 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 71/7 . 


م 


مهد مهمه 


ا بس ع دمي كود 

فإذا ثبت هذاء فيجب على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولاً وفروعاً أمران: 

أحدهما: 

أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتئ يكون عربياً أو كالعربي؛ عالماً بلسان العرب 
بالغاً فيه ما بلغ العرب, أو ما بلغ أئمة اللغة المتقدمون2"7» وليس المراد أن يكون حافظاً 
كحفظهم وجامعاً كجمعهم. وإِنَّمَا ا مراد أن يصير فهمه عربياً في الجملة . 

ثانيهما: 

إذا أشكل عليه لفظ في الكتاب أو في السنَّة» فلا يَقْدمُ على القول فيه دون أن 
يستظهر بغيره؛ ممن له علم بالعربية» فقد يكون إماماً فيها ولكنه يخفئ عليه الأمر في 
بعض الأوقات؛ فالأولى في حقه الاحتياط ؛ إذ قد يذهب علئ العربي المحض بعض 
المعاني الخاصة حتئ يسأل عنهاء كما خفي علئ ابن عباس ( اورف للمعيمنا 
معنو : : (إفاطر السمّوات 4 حتئ قال أحد الأعراب في خصومة في بثر: أنا فطرتهاء أي : 
أنا ابتداتها(؟؟ . 

ا الو د اللي ل 
(فذكموا عه لكو شا نودت م014 ٠‏ حيث جمع أريمة إلى لإ 


نتن تنمس تنما زلم يقس يمن فدال ومتعل في كلام العرب أن عي الاه: 
(فاتكحوا إن شئتم اثنتين أو ثلاثا أو أربع](70)25). 


.١١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(0) مثل الخليل ب بن أحمد » وسيبويه؛ والكسائي» والفراء. 

(؟) تقدمت ترجمته ص (1 7) من هذا الكتاب . 

(4) يراجع : تفسير أبن كثير (/ 0147)» تفسير سورة فاطر. 

د 01 

0) يُراجع : ل ل 8 00 : البدعة والمصالح المرسلة ص (0؟7١-‏ 
01"1). 


السبب الثاني: الجهل بالمقاصد. 

مما يجب علئ الناظر في الشريعة الإسلامية أمران: 

الأمر الأول: 

أن يعتقد فيها الكمال لا النقصانء وأن يرتبط بها ارتباط طاعة وثقة وإيمان في 
عباداتها وعاداتها ومعاملاتها, وأن لا يخرج عنها؛ لان الخروج عنها مروق من الذين» 
لأنّهِ قد ثبت:كمالها وتمامها » فالزائد عليها أو المنتقص منها هو المبتدع . 

فالشريعة قد جاءت كاملة» والدين قد أتمه الله ورضيه لناء قال تعالئ : « اليوم 
غن لم ديم وأنسنت متي رضي كم للم نا 0104 . 

والرسول يكٍِ هو خاتم النبيين» قال تعالئ : «إما كَانَ محمد أبا أَحَد من رَجَالكُم ولكن 
رسو اللّه وحَاتم البيَينَ 2704 . وقد جاء بالرسالة الجامعة الخاتمة» فيستحيل أن يترك الله 
الناس بغير بيان» وبغير مرشد وهو القائل سبحانه: « ... وما كنا معَدبِينَ حئى نبععث 
رَسُولاً 2704 إلا إذا كان شرعه باقياً صاحاً كافياً كاملاً. حجة على هذه الدهور إلى يوم 
القيامة» وقد صرح سبحانه وتعالى بحفظه للرسالة» حتئ تكون الحجة سليمة بعيدة عن 
الشكوك والريب والظنون» وتظل تعاليمها صافية ناصعة:» لا تمسها يد الإنسان ولا 
فكره السقيم وهواه الشارد» فقال سبحانه : «إِنَ نَحن تزَلنا الذكر ونا لهُ َحَافظونَ 2494 . 

فبعد هذا كله يجب الانقياد لهذه الشريعة والاعتقاد الجازم بكمالها ووفائها بما 
تتطلبه الحياة دائماً وأبداً إلى ما شاء الله . واعتقاد غير هذا ضرب من المروق والابتداع . 

الأمر الثاني: 

أن القرآن لا تضاد بين آياته ولا بين الأحاديث النبوية» ولا بين أحدهما مع الآخرء 
بل الجميع يصدر من نبع واحد» ويخرح ين منكاة واجدة: وينتتظمه شرع واحد». 
وغاية واحدة. فإذا جهل إنسان هذاء أذاه جهله إلئ الشذوذ والخروج والابتداع» وبيان 
ذلك : 


.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
سورة الأحزاب» الآية:‎ )0( 
١6 سورة الإسراء» الآية:‎ )( 
. 9 سورة الحجرء الآية:‎ )4( 


أن الكفار وهم أهل الفصاحة والبلاغة» وأرباب البيان واللسانء والمتربصين 
برسول الله يك لمحاولة إثبات أن ما جاء به من القرآن هو من عنده قد حاروا في بيان 
القرآن وسبكهء وقد أخبر الله سبحانه عن ذلك فقال: لأفلا يتدبيرون القرآن ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيد اخلافا كيرا 2104 

وكذلك ما أخرجه البخاري(1) عن سعيد بن جبير(27) رحمه الله قال: قال 
رجل لابن عباس (4)- رضي الله عنهما- : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي» قال 
- قوله تعالى- : 9 فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 2004 وقوله تعالئ : 9 وأَقبل بعضهم 
على بعض يتساءَلُونَ 27(4. وقوله تعالئ : « ... ولا يككتمون اللَّهَ حَديئا 2704 وقوله تعالئ : 
« ... ربَنا ما كنا مشركين2(4). فقد كتموا فى هذه الآية» وقال تعالئ : « ... أم السماء 
اها 4 0*) إلى قوله : «والأرْض بَعْدَ لك دَحَامَا74١21.‏ فذكر خلق السماء قبل خلق 


.85 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)١(‏ هو: الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المعفي البخاري أبو عبد الله صاحب 
أصح كتاب بعد كتاب الله؛ وهو صحيح البخاري . اتفقت الأمة علئ إمامته في الحديث؛, قال 
ابن حجر : (جبل الحفظ وإمام الدنيا » ثقة الحديث). ولد رحمه الله سنة 94١ه»ء‏ وتوفي سنة 
175ه. وعمره 77 سلة. 
تُراجع ترجمته في : طبقات الحنابلة (1/ 071/١1‏ وسير أعلام النبلاء (17/ 941), وتهذيب 
التهذيب (9//ا4) . 

(؟) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي, مولاهم» الكوفي » أبو عبد الله » وقيل : أبو محمدء 
من أئمة السلف, من الطبقة الثالئة ومن الفقهاء والعلماء الصالحين الشقات؛ وكان عابداً فاضلاً 
ورعاًء خرج مع ابن الاشعث علئ الحجاج ‏ والي بني أمية ‏ فلما تَكّن منه الحجاج قتله » وذلك 
سنة 960 ه وعمره 59 سنة . وقيل : 47 سنة . 
تراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد (75717-707/7)» وتهذيب التهذيب .)١5-11/4(‏ 

(؟) تقدمت ترجمته ص (71) من هذا الكتاب . 

(5) سورة المؤمنون, الآية: .٠١١١‏ 

. 707 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(0) سورة النساءء الآية: 47 . 

(8) سورة الأنعام» الآية: 77 . 

(9) سورة النازعات» الآية: /ا7 . 

.7١ سورة النازعات» الآية:‎ )٠١( 


الأرضء ثم قال: 9 ... نكم لتَكْفرون بالّذي خَلق الأرض في يَومَيْنٍ ... 2104 إلى قوله : 
« ... طائعين 27(04. فذكر فى هذه خلق الأرض قبل خلق السماءء وقال تعالئ: 
«( ركان اللا عورا رتيدما 0004 .ىعري حكين و0اه لز :نينا عير 200 
فكأنه كان ثم مضئ . فقال ابن عباس 277 رضي الله عنهما- : «قلا أنساب بِينهم يومذٍ 
ولا يتسَاءلُونَ 2774 . في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصورء فصعق من في السموات 
ومن الأرضء إلا من شاء الله؛ فلا أنساب بينهم عند ذلك» ولا يتساءلون. ثم في 
النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . 

وأما قوله: اما كنا مشرِكين» . وقوله: ولا يَكْتَمُونَ الله حَديئًا 4 : فإنّ الله يغفر 
لاهل الإخخلاص ذنوبهم» وقال المشركون : تعالوا نقول لم نكن مشركين» فختم علئ 
1 فتنطق أيديهم » عرد لعا نر وعنده « ... يود 


ل ثم خلق السماء» ثم استوئ إلى السماء فسواهن في 
يومين آخرين» ثم دحا الأرض» ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعئ» وخلق الجبال 
والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: «إدحاها 4 وقوله: «خلق 
لأرْض في يَوْمَيْنِ4 » فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت 
السملوات في يومين. 

ط ركان الله غَفُورا 4 : سمئ نفسه ذلك» وذلك قوله» أي لم يزل كذلك» فإن الله 


.9 سورة فصلت. الآية:‎ )١( 

(7) سورة فصلتء الآية: .١١‏ 

() سورة النساىء الآية: 95. 

(5) سورة النساءء الآية: 1768 . 

(6) سورة النساءء الآية: ١75‏ . 

(0) تقدمت ترجمته ص (1 ؟) من هذا الكتاب . 
(0) سورة المؤمنونء الآية: .١١١‏ 

(8) سورة النساءء الآية: 47 . 


لم يرد شيا إلا أصاب به الذي أراد» فلا يختلف عليك القرآن» فإن كلا من عند 
الله0١2.‏ 1.ه(3) , 


السيب الثالث: تتحسين الظن بالعقل: 
من أسباب حدوث البدع تحسين الظن بالعقل» وبيان ذلك من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: 
أن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه» ولم يجعل لها سبيلاً 
إلى الإدراك في كل مطلوب » ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري سبحانه وتعالئ في 
إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون ؛ إذ لو كان كيف يكون؟ . 
فعلم الله لا ينتهي ‏ وعلم العبد ينتهي ١‏ وما ينتهي لا يساوي ما لا ينتهي . 
وقد دخل في هذه الكلية ذوات الأشياء جملة وتفصيلاًء وصفاتها وأحوالهاء 
وأفعالها وأحكامهاء جملة وتفصيلاً. 
فالشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري تعالئ على التمام والكمال» بحيث 
لاا يعزب عن علمه مثشقال ذرة لا في ذاته ولا في صفاته» ولافي أحواله ولا في 
أحكامه؛ بخلاف العبد؛ فإِن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص» وهذا في الإنسان أمر 
مشاهد محسوس لا يرتاب فيه عاقل . 
إن المعلومات عند العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ قسم ضروري: لا يمكن التشكيك فيه كعلم الإنسان بوجوده؛ وأن الواحد أكثر من 
الاثنين. 
١‏ وقسم لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به, أو يجعل له طريق إلى العلم به: وذلك كع لم المغيبات 
عنه» سواء كانت قريبة منه أو بعيدة عنه . 
قسسم نظري: يمكن أن يعلمه وممكن أن لا يعلمه» وتلك هي الممكنات التي تدرك 
)١(‏ يراجع : صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (8/ 204-055).: كتاب التفسير . وقد رواه 
البخاري تعليقاً » ثم قال في آخره: (حدثني يوسف بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد . 
ابن أبي أنيسة عن المنهال بهذا )- ورواه المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - . 


(5) يراجع : الاعتصام للشاطبي (1/ 0717-17١4‏ وكذلك البدعة والمصالح المرسلة ص ١717(‏ - 
.)١‏ 


ا 


بواسطة لا بنفسها إلا أن يعلم بها إخباراً. 

وقد زعم أهل العقول أنفسهم أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة؛ لاختلاف 
القرائح والأنظار» وإذا وقع الخلاف فيهاء كان لا بد من مخبر يأتي بالحق أو مجتهد 
بحن الضوانم» وقد ته رفخ الآدلة لتعازضر الوك اد لايد أن يكو انعد التكيدين 
مصيباً والآخر علئ شبهة» فلا بد إذاً من إخبار يكون صادقاً لا يحتمل الكذب أو 
الضلال» ولا يكون هذا إلا في الوحي والعلم الإللهي الذي يكون علئ يد رسول . 

إذن» لا وثوق بالعقل» ولا مناص من الرجوع إلى الوحي الإللهي . 

الوجه الثاني: 

لا ثبت قصور العقل في الإدراك والعلم؛ ثبت أنه قد يحيط بشيء دون آخر؛ لأنّ 
علمه غير محيط وشامل» فما ادعئ علمه لم يخرج عن تلك الأحكام الشرعية التي 
زعم أنه أدركهاء لإمكان أن يدركها من وجه دون وجه؛ء وعلئ حال دون حال» 
والدليل على ذلك : أحوال أهل الفترات فإنهم وضعوا أحكاماً على العباد بمقتضئ 
السياسات,ء لا تجد فيها أصلاً منتظماً» وقاعدة مطردة على الشرع بعد ما جاء» بل 
استحسنوا أموراً تجد العقول بعد تنويرها بالشرع تنكرهاء وترميها بالجهل والضلال» 
مع الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها 
وتصحيحهاء ومع أنهم كانوا أهل عقول باهرة» وأنظار صافية وتدبيرات لدنياهم 
شاملة؛ لكنها بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة» فلأجل هذا كله وقع الإعذار 
والإنذار» وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» لثلاً يكون للناس علئ الله حجةٌ بعد 
الج مز ننه ]شي الالح بو السية النتايدة: ١‏ 

فالإنسان مهماظن أنه أتقن وأجاد وأبدع في أمر من الأمور إلا ويتبين له قصوره» 
ويتمنى أن يعيد هذا العمل ويلحظ فيه ماغاب عنه» وهذا يدل على القصور الذي 
يعتري العقل» ولكن الشرع بخلاف ذلك؛ لأنّه من عند الحكيم الخبير» الذي أحاط 
بكل شيء علماًء وكل شيء عنده بمقدار» عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

الوجه الثالث: 


أن ما ندري علمه في الحياة ينقسم كما تقدم إلئ : بدهي » وضروري» وغيره وهو 
النظر الكسبى » والنظري لا يعرف إلا من طريق ضروري» إما بواسطة أو بغير واسطة؛ 


إذ قد اعترف الجميع أن العلوم المكتسبة لا بد في تحصيلها من توسط مقدمتين معترف 
بهماء فإن كانتا ضروريتين فذاك» وإن كانتا مكتسبتين» فلا بد في اكتساب كل واحدة 
منهما من مقدمتين» وينظر فيهما كما تقدم» وكذلك إن كانت واحدة ضرورية وأخرئ 
مكتسبة» فلا بد للمكتسبة من مقدمتين» فإن انتهينا إلى ضرورتين فهو المطلوب» وإلا 
لزم التسلسل أو الدور وكلاهما محال. فإذاً » لا يمكن أن نعرف غير الضروري إلا 
بالضروري . إذاًء فلا بد من معرفة العلم الكسبي من مقدمتين» حصلت لنا كل واحدة 
منهما بما عقلنا وعلمنا من مشاهدة باطنة كالألم واللذة» أو بديهي للعقل كعلمنا 
بوجودناء وما أشبه ذلك مما هو معتاد لنا في هذه الدار؛ لأننا لم يتقدم لنا علم إلا بما هو 
معتاد في هذه الدار. أما الشيء غير المعتاد» فقبل النبوات لم يكن لنا به علم ولا معرفة» 
فلما جاءت النبوات بما ليس لنابه علم ولاعادة» لم نحل مالم نعرف إلا على ما 
عرفناء ولذلك أنكر الناس هذا لأنهم لم يعرفوه؛ كقلب العصا ثعباناً» وفرق البحر. 

وعلى هذا ينبغي إدراك أمرين : 

الأول: أن العقل ما دام على هذه الصورة لا يجعل حاكماً بإطلاق» وقد ثبت عليه 
حاكم بإطلاق وهو الشرعء بل الواجب علئ العاقل أن يقدم ما حقه التقديم وهو 
الشرع» ويؤخر ما حقه التأخير وهو نظر العاقل القاصر؛ لأنه لايصح تقديم الناقص 
علئ الكامل ؛ لأنه خلاف المعقول والمنقول. 

الثاني: إذا وجد الإنسان في الشرع إخباراً يقتتضي ظاهراً خرق العادة المألوفة التي لم 
يعرفها ولم يسبق له أن رآهاء أو علم بها علماً صحيحاً يصدق به» فلا يجوز أن يقدم 
لأول وهلة الإنكار بإطلاق» بل أمامه أحد أمرين : 

»© إما أن يصدق به حسب ما جاء به » ويكل العلم فيه إلى عالمه» وهو ظاهر قوله 

تعالئ : ظ والراسخون في الْعلم يوون آمنًا به كل مَنْ عند ربَنَا 2104 . 

هه أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه؛ مع الإقرار بمقتضئ الظاهر . 

والأمثلة علئ خوارق العادات كثيرة» منها: 

وزن الأعمال. وعذاب القبر» وإنطاق الجوارح شاهدة على صاحبهاء ورؤية الله 
في الآخرة("2. 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: ل/ا. 
)١(‏ يراجع : الاعتصام (2/5 0771-1778 . 


كه 


فالحاصل: أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع» فإنه من التقدم بين يدي 
الله ورسول7١2.‏ 
السبب الرابع: اتباع الهوى. 
الهوى 2374. أي : نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل» 
والهوئ علئ إطلاقه لا يكون إلا مذموم](”). 

ولذلك سمى أهل البدع أهل الأهواء ؛ لانّهم اتّبعوا أهواءهم, فلم يأخذوا الأدلة 
أهواءهم. واعتمدوا علئ آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء 
ذلك(4), 

واتباع الهوئ يتجلى في مظاهر عدة نتائجها عظيمة الخطرء من هذه المظاهر : 

١-الانحراف‏ عن الصراط المستقيم» يؤيد هذا قول الحق تبارك وتعالئ لرسوله 
يك : لثم جعلناك على شرِيعة مَنَ الأمر َاتِعها ولا تتبع أهواء لين لا يَعلَمُونَ 0(4) » وقال 
تعالئ : « ولا تع أهراءهم وقُل آمَست بما أنزل اللّهُ من كتّاب 27574 وقال تعالئ : 9 ولا تع 
غدلي كو اتا وام لا مو بلآحة وهم برهم 004 . 

فقد أمر الله رسوله يكِةٍ أن يتبع الشريعة ولا يتبع الهوئء ولا يركن إلئ أهواء 
الناس ء فإنه إذا مال إلئ أهوائهم انحرف عن الصراط المستقيم . 

١‏ -اتباع المتشابه وترك المحكم ؛ لان في المتشابه طلبتهم من التأويل» وإرضاء ما 


.)330/-1518/5( يراجع : الاعتصام‎ )١( 

.4١ سورة النازعات» الآية:‎ )١( 

(؟) يراجع : لسان العرب /١6(‏ 7لا 9"1/1)» مادة (هوا). 
(؛) يراجع : الاعتصام (107/5/5). 

(0) سورة الحاثية» الآية: ١8‏ . 

(5) سورة الشورئء الآية: 10. 

(10) سورة الأنعام, الآية: .1١6١‏ 


سس برع 01 ييح ا يس 


في قلوبهم من شهوة ومرض وفتنة وفسادء قال تعالئ : « ... فَأمَا الذيسن في قلوبهم ريغ 
يعون ما تَشابَه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يَعْلَم تأيه إلا الله . .24, 

*- التقيد بالشهوات والعمل لهاء والسير وراء مظاهر الحياة الزائفة وترك ما 
أمرهم الله سبحانه وتعالئى به قال تعالئ: ١‏ ... إن يعو إلا الظَّ وما تهوى الأنفس ولقد 
عاض 02 

- صاحب الهوئ أعمئ أصم أبكم» لايرئ خيراً ولا يسمع نصحاًء ولا ينطق 
خيراً» قال تعالئ : «أَقْرََيت مَن انَحَذ إِلْهَهِ هراه وأَضَلَّه الله على علم وَحَتَم على سمعه وَقَلبهِ وَجَعَل 
على بصره غشاوة فمن يديه من بعد لله .. . 2704 , 

- أن صاحب الهوئ منافق؛ لأنّه يميل حيث يميل هواه فيظهر بمظهر الجد والحزم 

أمام الناس» ولكنه يفعل ما يمليه عليه هواه» وقد أحسن الله وصف أهل الأهواء بقوله 
تعالئ : « ومنهم من يستمع إِلَيِك حتّى إذَا خرجوا من عندك قَانُوا لين أوثوا الْعلّم ماذَا قَالَ آنقا 
أوكك الذي َع الهُعلى لوبهم وما أفَائهُم94). 00000 ش ش 

لهذاء إن صانحن اليوئ معرضن لكل هله الظاهر القطيرة مهلك لتفتيه ولغيرة: 
ومن أجل ذلك ورد التحذير من اتباع الهوئ في الكتاب والسنّةاه) . 

والأمثلة كثيرة على كون الإعراض عن الدليل والاعتماد على أصحاب الهوئ 
سبب في حدوث البدع؛ والخروج عن منهج الصحابة والتابعين والسلف الصالح 
نهم لما اتبعوا أهواءهم بغير علم ضلوا عن سواء السبيل . 

من هذه الأمشلة ‏ وهو أشدها-: قول من جعل اتباع الآباء ذ في أصل الدين» هو 
المرجوع إليه دون غيره» حتئ ردُوا بذلك براهين الرسالة» وحجة القرآن» ودليل 
العقل» فقالوا: 8 إِنًا وَجَدنَا آبَاءَنَا علَى أَمّه77) . 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: /ا. 

() سورة النجم.ء الآية: 77 . 

(*) سورة الجاثية» الآية: 71 . 

(1) سورة محمدء الآية: .١5‏ 

(0) يراجع : الاعتصام (43-771//1 7): والبدعة والمصالح المرسلة ص (149. .)١5١‏ 
)١(‏ سورة الزخرف. الآية: ؟7. 


008 


0 204 ا اعتماداً على اتباع الآباء» واطراحاً لما 
سواه ولم يزل مثل هذا مذموماً في الشرائع» كما حك الله سياه وهال عن دوم 
نوح عليه السلام بقوله تعالئى : (ولوشاء الله لأنسزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبئنا 
الأوْلين 2504 . وعن قوم إبراهيم - كل بقوله تعالئ: 9« قَال هل يسمعوتكم إذ تدعو »* أو 
ينفعونكم أو يضرو » قَالُوا بل وجَدنا آباءنَا كَذَلك يفعْلونَ 294 . إلى آخر ذلك مما في معناه» 
فكان المع مد مرومق حون روا واعتقدوا ان الوا نابم هوه للدي لتقتو إلى أن القن 
هوالمقدم(4). 
السبب الخامس: القول في الدين بغي رعلم وقبول ذلك من قائله. 

لقد حدر الله سبحانه وتعالئ من القول بغير علم» وجعل ذلك من المحرمات» بل 
من أكبرهاء فقال في كتابه العزيز: طقل إِنَّمَا حرم ربِي القواحش ما ظَهِر منها وما بَطَن والإنم 
والبغي بغي الْحق وأن تشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلْطانا وأن تقولُوا علّى اللّه ما لا تعلَمُونَ 20(4. فقد 
مظن اللدمت اله وتفالن القبول يقي رع عل الإغسر اكد الله ركف كديا 
وترهيبا. 


وقال تعالئ: ١‏ ... فَمَن أَظلم م ممّن افترئ عَلَى الله كذبا ليضل الئاس بِغَيرٍ علم . 2046 
فالقول بغير علم كذب؛ والكذب حرامء واستنجابة لدعوة الشيطان عوقك عفد ربا الله 
تعالئ من اتباعه فقال جل من قائل : «يا أيْهَا الئاس كُنُوا مما في الأرض حَلالاً طَييا ولا تِعُوا 
خطرات الشيطَان إِنَّهُ لكم عدو مبين * إِنمَا يَأمركم بالسُوء وَالْمَحشَاء وأن تقولُوا عَلَى اللَّه ما لا 
تَعلّمون 0004 , 


وقد وردت أحاديث تحذر من الفتوئ أو الحكم بغير علم؛ وخاصة فيما يتعلق 


. 75 سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 

(1) سورة المؤمئون» الآية: 75 . 

(؟) سورة الشعراء» الآيات: 7/5-1/7. 
(5) يراجع : الاعتصام (؟/ 40 07 . 
(0) سورة الأعراف» الآية: 737. 

(1) سورة الأنعام» الآية: .١55‏ 

(/) سورة البقرة» الآيتان: .١59-١54‏ 


بأمور الدين . قال يك : «من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه»(١2.‏ وقال عليه أفضل 
الصلاة والسلام: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة: واثنان في النار. فأمًا الذي في الجنة فرجل 
عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. ورجل قضى للناس على 
جهل فهو في النار(5) . 

والقول في الدّين بغير علم إضلال؛ وعلئ من أضل إِثم من وقع في الضلال 
بسبب إضلاله » فضلاً عن إثمه ؛ لوقوعه فى الضلال» قال تعالئ : « وإذًا قل لهم مَاذَا 
أنزل ربكم قَالوا أَسّاطيِر الأولين » لد ليُحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزَارٍ الذين يضلُو نهم بغيرٍ 
علم 2704 . 

فيجب علئ من لا يعلم أن يقول: لاأدري» أو أن يسأل غيره» ولنا في رسول الله 
كل أسوَةٌ حسنة» فعندما سئل عن شر البقاع » قال : «لا أدري»9؟). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أدري أَتبّعْ لعين هو أم لا ء وما أدري أعزير نبي هو أم 
لنع(2) , 


لما سئل ابن عمر(27- رضي الله عنهما عن مسألة فقال: «لا علم لي بهاء فلما 


)١(‏ رواه أبوداود في سننه (57/5) كتاب العلم » حديث رقم (/7701). ورواه الحاكم في المستدرك 
(27/1 كتاب العلم » وقال: على شرطهما ووافقه الذهبي في تلخيصه . ورواه غيرهما. 
(؟) رواه أبو داود في سئنه (5/ 0)» كتاب الأقضية » حديث رقم (701/7) , ورواه ابن ماجه في سئنه 
١‏ اا). كتاب الأحكام ؛ حديث رقم .)517١5(‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
(514/5) رقم (5184) وأشار إلى أنه صحيح . 

(؟) سورة النحلء الآيتان: 75. 76 . 

(:) رواه أحمد في مسنده :)8١/1(‏ ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 89)» وقال: قد احتجا جميعاً 
برواة هذا الحديث إلا عبد الله بن محمد بن عقيل . وسكت عنه الذهبي . ورواه الطبرانى فى 
اللعجم الكبير (118/7): رقم (104501545). ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
.)37١/1(‏ وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد: أنه رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني والبزار» 
ورجال أحمد وأبي يعلى والبزاررجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن 
الحديث وفيه كلام . يراجع : مجمع الزوائد (277/5) . 

(5) رواه أبو داود في سئنه (0/ 5 "1 0ه حديث رقم (15717/1). 

() هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبو عبد الرحمن. صحابي, كان جريئاً جهيراً» نشأ 
في الإسلام . وأجازه يه في الخندق وعمره خمسة عشر سنة » هاجر إلئ المدينة مع أبيه؛ وشهد 
فتح مكة. وتوفي فيهاء أفتئ الناس ستين سنة وغزا أفريقية مرتين؛ وكف بصره آخر حياته» - 


أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر: سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي 
به)(2)0, 

فإذا مارس الجاهل العلم» وأفتى في الدّين » وقع في البدعة قاصداً أو غير قاصدء 
وكان مبتدعاً بادعائه العلم أولاً» وبما استحدثه ما يخالف الشرع بعد ذلك» وانتشار 
ذلك سبب في قبض العلم» وفشو الجهل والظلام» قال يِه : «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً يتتزعه من العباد» ولكن يُقبض العلم بقبض العلماء, حتّى إذا لم بيق عالاً اتخذ الناس 
رؤوساً جهالاً فسلُوا فأفيُوا بغير علم فضنُوا وأضلُوا»(5) . 

على أن الجهل ليس قاصرا على من ليس عنده علم مطلقاء فإنه يشمل من عنده 
واضح» أو اجتهاد مقبول. 

وألوان الجهل كثيرة» وكلها تؤدي إلئ إحداث البدع ؛ 

فمنها: الجهل بأساليب اللغة(7), 


ومنها: الجهل بالسئة ؛ وسنتكلم عنه في السبب التالي من أسباب الابتداع . 


رن نا ين 


-وهو آخر من توفي من الصحابة بمكة؛ له في كتب الحديث (77*0؟) حديثاً وكان كثير الصلاة 
بالليل» وأحرص الناس علئ تتبع آثار النبي يَكِةِ وسنته. كان له من الفضل مثل أبيه رضي الله 
عنهما وكان لأبيه نظراء فى زمانه وليس لابن عمر فى زمانه نظير» توفى يمكة سنة 7لا أو /الاه. 
تُراجع ترجمته في :. الطبقات لابن سعد (4/ 147 -188): والإصابة (778/5- 4١‏ ”) ترجمة 
رقم (4 187). 

. رواه الحاكم في المستدرك (1/ 071) كتاب معرفة الصحابة» ولم يعلق عليه. وكذلك الذهبي‎ )١( 
.)05 ورواه الدارمي في سئنه (1/ 715). ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )١95 /١1(‏ كتاب العلم حديث .)١1١١(‏ 
ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي (17/ 777 114) كتاب العلم . وفي رواية 
مسلم : «حتئ إذا لم يترك عالماً» . 

(1) تقدم الكلام عنه ص (/77) من هذا الكتاب . 


السبب السادس: الجهل بالستة: 
ويشمل : 
أالجهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة وغيرها . 
ب - الجهل بمكانة السنة من التشريع . 
أ-الجهل بالتمييزبين الأحاديث المقبولة وغيرها. 
وبين الأحاديث الضعيفة والموضوعة أيضاًء ونتيجة لهذا الجهل اعتمد المبتدعة على 
الأحاديث المكذوبة على رسول الله يَكِةِ والضعيفة» كمصدر من مصادر التشريع, 
وقد اتفق العلماء على عدم الأخذ بالأحاديث الموضوعة على رسول الله كَككِه؛ 
وعدم اعتبارهاء لا في فضائل الأعمال ولا غيرها؛ لأنّها ليست من الشرع» وكذلك لا 
ورد فى ذلك من الآثار. 
قال تعالئ : طاولا تقف ما ليس لَك به علم... ,2١(4‏ وقال تعالئ : 9 إِنَمَا يَأمركم بالسوء 
وَالْمَحشاء وأن تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 25(4, وقال عيكو : «من كذب علي متعمداً فليتبوأ 
مقعده من الثار»(2. وقال ‏ طباه : «لا تكذبوا علي فإنهُ من كذب علي فليلج النار»(؟) . 
وقد شدَّد العلماء في النكير على ذلك: قال الشيخ أبو محمد الجويني6» 


.75 سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: .١589‏ 

(*) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )5١7 /١(‏ كتاب العلم» حديث .)١١١(‏ 
ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي /١(‏ 717 58) المقدمة . 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )١99 /١(‏ كتاب العلم» حديث .)٠١5(‏ 
ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )15/١1(‏ المقدمة . 

(5) هو : عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجويني» أبو محمدء من علماء التفسير واللغة 
والفقه. ولد في جوين ‏ بئيسابور- وسكن نيسابور » وتوفي بها سنة /47ه. وهو والد إمام 
الحرمين أبي المعالي الجويني . 
من مؤلفاته : إثبات الاستواء. التبصرة والتذكرة . 
تراجع ترجمته في : تبيين كذب المفتري ص (701)) وطبقات الشافعية للسبكي (0/ 07, 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص .)١55(‏ 


الشافعي : (يكفر من تعمّد الكذب علئ الرسول يَلِْ ولو لم يستحله؛ والجمهور على 
أنه لا يكفر بذلك, ولكنه يفسق وتَرَدٌ رواياته كلهاء ويبطل الاحتجاج بجميعها)17). 

فكثير من البدع التي أحدثت » قد اعتمد محدثوها على أحاديث ضعيفة بل أكثرها 
موضوعء كالذين اخترعوا أذكاراً وأدعية خاصة لبعض الشهورء وتخصيص بعض 
الشهور بالصيام أو العمرة» والتوسيع على أهل البيت في عاشوراء والاكتحال فيه 
والاختضاب» وغير ذلك من البدع التي هي موضوع بحثنا هذا. فلو كان لهم علم 
بالسنة» ما اعتمدوا علئ هذه الأحاديث الموضوعة التى سبق وذكرت أنه لا يعتمد عليها 
أبداً لا في الفضائل ولا في غيرها . ْ 

أما من دعا إلى هذه البدع» معتمداً على هذه الأحاديث الموضوعة مع علمه بأنها 
موضوعة؛» فهذا من أصحاب الهوئ المتبع الذين تقدم ذكرهم ومن المتبعين للمتشابه» 
القاصدين هدم الإسلام ومحاربة أهله والتشويش على الناس في دينهم متخذين في 
للك أساليين مقلعة) ومن ثم تركهم للسنن ثم الواجبات» مكتفين بما أحدث من هذه 
البدع . 
ب الجهل بمكانة السنّة من التشريع: 

إذا كان الجهل بقواعد الحديث ‏ التي يتم علئ أساسها الحكم عليه بالقبول أو الرد- 
قد أدئ إلئ الوضع» ودخول ما ليس من السنة فيها » ومعارضة ماثبت منها به» فإن 
الجهل بمكانة السنة من الشرع قد أذ إلى الخروج عن حد الاتباع» الذي وجهت الآيات 
القرآنية والأحاديث الصحيحة إليه» تحت دعوئ موافقة العقل ونحو ذلك . 

ومن أظهر المواقف الشائعة فيما يتصل بهذا الموضوع ‏ موضوع إنكار ما ثبت بالسنة 
الصحيحة صريحاً واضحاً تحت زعم موافقة العقل إنكار من أنكر رؤية الله في 
الآخرة» أو نزول المسيح آخر الزمان» أو عذاب القبر ونحو ذلك . 

وانقسم المبتدعة في موقفهم من السنة كأساس تشريعي إلى قسمين : 

. قسم أنكر ما عدا القرآن - جملة وتفصيلا‎ - ١ 
وقسم أنكر أخبار الآحاد.‎ - ١ 


. المقدمة‎ »)19 /١( يراجع : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


أما القسم الأول : فقد استدلُوالما قالوا ب: 
أن كى"القراة يان كن قي وول عواية عه إليناسواة “قال اليه ورا 
َك الكتاب تيان لكل شيم214: وقال تعالن: (إما فا في الكتاب من 
شير)0. 
١‏ - قوله تعالئ : 9 إنَا نَحن تَرَلنا السذكر وإنَ لَه َحَافظُون 2574, ولو كانت السنّة حجَة 
لتكفّل الله بحفظهاء ولما حصر الحفظ في القرآن بتقديم الجار والمجرور. 
أدلة منكري خبر الواحد2() : 
وعاااسة ار اتسولر ل نا ذلك لأن السنة إِنّما هي بيان للقرآن» قال تعالئ : 
(رئرة رتسو فرشي نائرل نهم0 0 
والعمل بالسنة ليس إلا عملا بالقرآن» واتباعاً لتوجيهه في الاخذ بهاء ثم إن السنة 
توضح في أحيان كثيرة ما يراد من الآيات القنرآنية» وبدونها لا يمكن فهم المراد من 
القرآن وبالتالي لا يتيسر العمل بها. 
ومثال ذلك : ورد في القرآن الأمر بإقامة الصلاة علئ العموم؛ وقد أخرجت السنة 
من ذلك النساء الحيض» وحددت عدد الركعات؛» وكيفية الأداء. . . ونحو ذلك . 
وجاء القرآن بأحكام الميراث بين المسلمين عامة»؛ ومنعت السنة أن يرث قاتل ممن 
وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود( 202‏ َإقيّة ‏ قال: اللا نزلت «ولم 
يِسُوا إَانهم بظلم2774: قال الصحابة: وأينا لم يظلم؟! فنزلت: «إِذ الشرك أظُلْم 


.868 سورة النحل» الآية:‎ )١( 

.78 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(1) سورة الحجرء الآية: 9 . 

() ذكر هذه الأدلة : الآمدي في كتابه الإحكام (؟/ 58 -71) : ويراجع كذلك : كتاب السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي ص .)١158(‏ 

(8) سورة النحلء» الآية: 45 . 

(6) تقدمت ترجمته ص (71) من هذا الكتاب . 

(5) سورة الأنعام» الآية: 47 . 


عَظيم 01(4) (1). 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ قي -: «لعن الله الواشمات والمستوشمات(”) 
والمتنمصات7؟) والمتفلجات20) للحسن المغيرات خلق الله تعالى» فقالت امرأة كانت 
تقرأ القرآن أي تحفظه ‏ تسمئ أم يعقوب(١)‏ : ما هذا؟ فقال عبد الله : وما لي لا ألعن 
وجدتهء فقال عبد الله: والله لعن قرأتيه لقد وجدتيه: « وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
تهاكم عنه فانتهوا 8(007(4) , 

وعن الحسن7؟9) قال : بينما عمران بن حصين(١١)‏ يحدث عن سنة نبينا كَكِةِ إذ قال 


.١77" سورة لقمان» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع ف: الباري (8/ 79414) كتاب التفسير» حديث (1579). 

(©) الواشمات والمستوشمات: الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يحشئ بكحل أو نيل» فيزرق أثره» 
اتقو 
يراج : النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 189). 

(4) المتدنمصات: النامصة : التي تنتف الشعر من وجههاء والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك . 
يراجع : النهاية في غريب الحديث والأثر (119/0). 

(5) المتفلجات: الفلج : فرجة ما بين الثنايا والرباعيات؛ والمتفلجات : النساء اللاتي يفعلن ذلك 
بأسنانهن رغبة في التحسين . 
يراجع : النهاية في غريب الحديث والأثر (458/5). 

(5) قال ابن حجر العسقلاني : لا يعرف اسمها. يراجع : فتح الباري (8/ 370). 

(0) سورة الحشره الآية: /ا. 

(8) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (// ) كتاب التفسيرء حديث (5885). 
ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )١1١1/-1١5 /1١5(‏ كتاب اللباس والزينة. 
(9) هو: الحسن بن أبي الحسن البصريء واسم أبيه : يسار الأنصاري » مولاهم. ثقة فقيه فاضل 

مشهورء وكان يرسل كثيراً ويدلس» وهو رأس أهل الطبقة الثالثة. توفي سنة ١١١ه‏ وقد قارب 

التسعيق, 

تُراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد »)178-١57/17(‏ وتقريب التهذيب /١(‏ 1780). 
(١٠)هو:‏ عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي بن خلف الكعبي» أبو نجيد» أسلم عام خيبر» وغزا مع 

رسول الله يَكِةِ عدة غزوات» وبعثئه عمر بن الخطاب ‏ كته إلى البصرة يفقه أهلهاء وتولى 

قضاء البصرة في عهد عبد الله بن عامر ثم استعفئ فأعفاه. وكان مجاب الدعوة» ولم يشهد 

الفتنة» ومرض بالاستسقاء ثلاثين سنة . توفي بالبصرة سنة 07 ه . وقيل: 017ه. - 


له رجل: يا أبا نجيد! حدثنا بالقرآنء فقال له عمران: أنت وأصحابك يقرؤون(١)‏ 
القرآن» أكنت محدثي عن الصلاة وحدودها؟ أاكنت محدثي عن الزكاة في الذهب 
والإبل والبقر وأصناف المال» ولكن قد شهدت وغبت» ثم قال: فرض علينا 
رسول الله يَلِةِ فى الزكاة كذا وكذا. فقال الرجل : أحييتنى أحياك الله. قال الحسن : 
فمامات ذلك الرجل حتئن صار من فقهاء المسلمين . . . »(3) , 

وكان طاوس(") يصلي ركعتين بعد العصرء فقال له ابن عباس(4): «اتركهما. 
فقال: إِنْما نهئ عنهما أن تتخذا سلّما يوصل إلى الغرور» فقال ابن عباس : فإن النبي 
كه قد نهئ عن صلاة بعد العصرء وما أدري أتعذب عليها أم تؤجر؟ لأن الله تعالى 
يقول: «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم . . . 0(4) )00 , 

وقد ورد تحذير الرسول يَليِلِةِ من هذه البدعة» وتنفيره منها : 

فعن أبي رافع 21 يفيه أن رسول الله ككِهِ قال والناس حوله : «لا أعرفن أحدكم 


- تراجع ترجمته في: الطبقات لابن سعد :)١1-94/17(‏ وأسد الغابة 7/7/8 914) ترجمة 
(؟:١٠5).‏ 

)١(‏ هكذا وردت في المستدرك للحاكم .)1١9/١1(‏ ولعل صحة الكلمة ‏ والله أعلم - : تقرؤون. 

(1) رواه الحناكم في المستدرك (4/1١1؛ )١١١‏ كتاب العلم؛ وصححه. وسكت عنه الذهبي . 
ورواه أبو داود بتحوه (7/ ١١؟)‏ كتاب الزكاة » حديث .)١631(‏ 

(9) هو: طاوس بن كيسان اليمني» أبو عبد الرحمن» الحميري» مولاهم. الفارسي ؛ يقال اسمه: 
ذكران» وطاوس لقب . ثقة فقيه فاضل » من الطبقة الثالئة من كبار التابعين» وكان جريئاً على 
وعظ الخلفاء والملوك . توفي حاجاً بمكة قبل يوم التروية بيوم وذلك سنة 7١٠١ه.‏ 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان 2)707-06٠09/5(‏ وتقريب التهذيب )71///١(‏ . 

(5) تقدمت ترجمته ص (75) من هذا الكتاب . 

(6) سورة الأحزاب» الآية: .7١‏ 

(5) رواه الحاكم في المستدرك )١١١ /١(‏ كتاب العلم. وقال: صحيح علئ شرط الشيخين . ووافقه 
الذهبي في تلخيصه . ورواه الشافعي في الرسالة ص (547). وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله (؟189/5). 

(1) هو: أبو رافع القبطي مولئ رسول الله يك اختلف في اسمه؛ وأشهر ما قيل في اسمه: أسلم» 
وكان مولئ للعباس بن عبد المطلب» فوهبه للنبي يد فأعتقه لما بشره بإسلام العباس بن 
عبد المطلب» وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد أحداً وما بعدهاء وكان كاتباً, - 


يأتيه أمر من أمري قد أمرت به أو نهيت عنه. وهو متكئ على أريكته, فيقول: ما وجدنا في كتاب 
الله عملنا به وإلا فلا)(١)‏ , 

وآمااما اسعدل به القائلون بهذه البدعة -إتكار السنة-من الآيات» قلا يفيد ما 
ادَعوه؛ لأنَ بيان الكتاب لكل شيء إِنَّما هو بحسب ما أشار إليه من أصول الأدلة» التي 
صراحة . وأول هذه الأصول: السنة النبوية الشريفة . 

والمراد بالكتاب في قوله تعالى: لإما فَرَطْنا في الْكتَاب من شيء2174: هو اللوح 
المحفوظ(") . 

والحصر في قوله تعالئ : «إإِنَا تحن تَرَلْنَا الذكر وَإنًا له َحَافظُون 2494 , ليس حقيقياً؛ 
لأنّ الله حفظ أشياء غير القرآن» قال تعالئ : «ولا يُودهُ حفَظْهُمًا 20(4. وقال تعالئ: 
« والله يعَصمك من النّاس 27(74, أي : يحفظك . 


وان ا تعدلرا يدان ادلة مشرى عجر الراحن» فاولة الكزين كير الواحدوالرة 
الفائدة نذكر خلاصة الرد عليهم : 
* قال الخطيب البغدادي7) : (وعلئ العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين» 


>وقد كتب بين يدي علي بن أبي طالب تافتة ‏ بالكوفة . توفي في خلافة علي بن أبي طالب 
- تتزافتة -. 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية (0/ 22781١‏ والإصابة (18/4) باب الكنى . 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه (5/ )١١7‏ كتاب السنة» حديث (14105). رواه الترمذي في سننه 
)١55 /4(‏ أبواب العلم» حديث ».)58٠١١(‏ وقال: حديث حسن. ورواه بعضهم مرسلاً. 
ورواه الحاكم في المستدرك )١١8/١1(‏ كتاب العلم؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه. ورواه الآجري في كتاب الشريعة ص (00). 

.78 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(') يُراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ .)47١‏ 

(4) سورة الحجرء الآية: 9. 

(6) سورة البقرة» الآية: 760. 

. سورة المائدة» الآية: /ا1”‎ )١( 

(0) هو: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبو بكرء المعروف بالخطيب؛ أحد الحفاظ المؤرخين- 


بد 


ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين» في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا 
عن أحد منهم إنكارٌ لذلك» ولا اعتراض عليه فثبت أن من دين جميعهم وجوبه؛ إذ 
لو كان فيهم من كان لايرئ العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه. والله 
أعلم)(121.ه. 

. ومن الجهل بمكانة السنة من التشريع : 

تقديم غيرها مما لا يشبت إلا بها عليهاء أو معارضتها به» كالقياس والاستحسان 
ونحو ذلك» أي: تقديم الرأي على النص. 

والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لا بد من اعتماده على النص وتقديمه على كل ما 
نيؤاف تإذااما ويد نهر ف مسالة وضع عير إلية.. 

وقد أرشدت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكذلك الآثار عن السلف الصالح 
إلى هذا الأمر . قال تعالى : « ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله ولك هم الْكَافرُونَ 25(4, وقال 
تعالئ : < ولك هم الظالمون 274 وقال تعالئ : < فأُولَكَ هم الْقاسقُون 2474 . 

وفي الحديث: «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً حتى بدا فيهم أبناء سبايا الأثمء فأفتوا 
بالرأي فضلُوا وأضلُوا»(0) . 


-المتقدمين» نشأ ببغداد ورحل إلئ مكة والبصرة والكوفة وعاد إلى بغداد» ولما مرض مرضه 
الأخير وقف كتبه وفرق ماله في وجمه البر وعلئ أهل العلم . توفي ببغداد سنة 4577ه. 
ومؤلفاته كثيرة في فنون شتئ . 
فجن مزلهاة ” : تاريخ بغدادء والكفاية في علم الرواية» والفقيه والمتفقه . 
تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (1/ 97, 97): وتذكرة الحفاظ (/ »)١175‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي .)١9/4(‏ 

(1) يراجع : الكفاية في علم الرواية ص (75) . 

. 44 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(*”) سورة المائدة» الآية: 40 . 

(4) سورة المائدة» الآية: /ا؟ . 

(5) رواه ابن ماجه )5١/1(‏ المقدمةء حديث (21)» قال في الزوائد: إسناده ضعيف. يراجع : 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .)١١/١(‏ 
وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد /١(‏ )0 باب في القياس والتقليد : رواه البزار وفيه قيس بن 
اراي تكد ا وريه وضعفه جماعة . وقال ابن القطان : هذا إسناد حسن . ١.ه.‏ 


وعن ميمون بن مهران(١2‏ قال: كان أبو بكر الصديق( )1‏ كَبْفْتَهُ ‏ إذا ورد عليه 
حكم نظر في كتاب الله تعالى» فإن وجد فيه ما يقضي به قضىئ به» وإن لم يجد في 
كتاب الله نظر في سنة رسول الله يك ٠‏ فإن وجد فيها ما يقضي به قضىئ بهء فإن أعياه 
ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله يَيةِ قضئ فيه بقضاء؟ فربمما قام إليه القوم 
فيقولون: قضئ فيه بكذا وكذا. فإن لم يجد سنة سنها النبي يَكَهِ ٠‏ جمع رؤساء الناس 
فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم علئ شيء قضى به وكان عمر(؟) ‏ وإفية ‏ يفعل 
ذلك» فإذا أعياه أن يجد ذلك فى الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضئ فيه 

وفي حديث قبض العلم قال يَكِةِ: «... فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم 
فيضلون ويضلون)20) . 

وقال ابن مسعود(1) وَرلقه - . «لايأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله» 
لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم»(/©. 


)١(‏ هو: ميمون بن مهران الرقي؛ أبوأيوب. فقيه من القضاة» كان مولئ لامرأة بالكوفة وأعتقته فنشأ 
فيهاء ثم استوطن الرقه» فكان عالم الجزيرة» واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها 
وقضائهاء وكان على مقدمة الجند الشامي مع معاوية بن هشام بن عبد الملك لما غزا قبرص سنة 
8ه. وكان ثقة فى الحديث . كثير العبادة. توفى سنة /ا١1١ه.‏ 
تُراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ (1/ 94 ,44)» وتهذيب التهذيب /1١(‏ 790). 

. تقدمت ترجمته ص (/77) من هذا الكتاب‎ )١( 

() تقدمت ترجمته ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 

(5) رواه الدارمي في سئنه )58/١(‏ باب الفتيا وما فيه من الشدة. ويراجع أيضا: إعلام الموقعين 
(59/1). 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري /1١7(‏ 187) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
حديث (/ا١"7ال/),‏ ورواه مسلم بنحوه في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )7١6 /١5(‏ كتاب 
العلم . 

() تقدمت ترجمته ص (77) من هذا الكتاب. 

(0) رواه الدارمي في سننه /١(‏ 10) باب تغير الزمان. ورواه ابن عبد البر في بيان العلم (؟/ )١170‏ 
باب ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس. ١‏ 


وقد اخختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم في الآثار المتقدمة فقالت طائفة : 
هو القول في الاعتقاد بمخالفة السنن؛ لانّهم استعملوا آراءهم وأقيستهم في رد 
الأحاديث» حتئ طعنوا في المشهور منها الذي بلغ التواتر؛ كأحاديث الشفاعة» 
وأنكروا أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلهاء وأنكروا الحوضء والميزان» وعذاب 
القبر. . . . إلى غير ذلك من كلامهم في الصفات والعلم والنظر. 

وقال أكثر أهل العلم: الرأي المذموم الذي لا يجوز النظرفيه ولا الاشتغال به» هو 
ما كان في نحو ذلك من ضروب البدع . 

قال أحمد بن حنبل(١2‏ رحمه الله : (لا تكاد ترئ أحداً نظر في الرأي إلا وفي 
قلبه دغل)(0) . 

وقال جمهور أهل العلم : الرأي المذموم في الآثار المذكورة» هو القول في الاحكام 
بالاستحسان. والتشاغل بالاغلوطات» ورد الفروع بعضها إلى بعض» دون ردّها إلى 
أصول السنن . والنظر في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت 
وشققت قبل أن تقع» وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن . 

ففي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنن والبعث علئ جهلهاء وترك 
الوقوف علئ ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه(”. 
السبب السابع: اتباع المتشابه: 

من أسباب الابتداع القوية : اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة من العلماء المبتدعين» وابتغاء 
تأويله من الجهلة المتعالمين . 


- وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ :)١8١‏ «رواه الطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وقد 
اختلط)ا.ه. 
وروك البخاري أوله مرفوعاً إلى النبي يي في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )١9/17(‏ كتاب 
الفتن.» حديث ,)7/١58(‏ 

. تقدمت ترجمته ص (730) من هذا الكتاب‎ )١( 

(20) الدغل ‏ بالتحريك - : الفساد. والداغل: الذي يبغي أصحابه الشر. يدغل لهم الشر ء أي 
إيبغيهم الشر ويحسبونه يريد لهم الخير. يراجع : لسان العرب /١١1(‏ 3144 5 مادة (دغل) . 

(”) يراجع : بيان العلم وفضله (1728/1 -1159) النهي عن كثرة المسائل . وذكره ابن حجر في فتح 
الباري (17/ 0789 )19٠‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . 


كد 


والأصل في بيان هذا السبب قوله تعالى: «إهر الذي أنسزل ليك الكتاب منه آيات 
مُحكمات هن أُمُ الكتاب وأخر متشابهات فَأَمّا اين في قُلوبهم زيغ يعون ما تَشَابَهِ منه ابتقاء الفسنة 
وَابتعَاء تأويله وما يعَلَم يله إل اللّهُ وَالراسخون في العلم يوون آمًا به كل من عمد ربَنَا وما يدك إلا 
أولوا الألبّاب 2104 . 

وقسم الشاطبي(1) المتشابه إلى قسمين : 

١‏ حقيقي: وهو المراد بقوله تعالئ: «منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخْرٌ 
مَشَابهَات 4 . وهو ما لم يجعل لنا سبيل إلن فهم معناه» ولا نصب لنا دليل على المراد 
منهء فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها ما يحكم 
له معناه» ولا مايدل على مقصوده ومغزاه» ولا يكون إلا فيما لا يتعلق به تكليف 
سوئ مجرد الإيمان به. 

١‏ _إضافي : وتشابهه من جهة أن الناظر قصر في الاجتهاد أو زاغ عن طريق البيان» 
اتباعاً للهوئ» فلا يصمح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلة» وإنّما ينسب إلى الناظرين 
التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة » فيطلق عليهم أنهم متبعون للمتشابه ؛ لانّهم إذا كانوا 
على ذلك مع حصول البيان فما الظن بهم مع عدمه . 

ومن هؤلاء : المعتزلة(27, والخوارج(4؟2, وغيرهو(29. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية( 27‏ رحمه الله : (والذي اقتضئ شهرة القول عن 
أهل السنة» بأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ظهور التأويلات الباطلة من أهل البدع ؛ 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: لا. 

(؟) تقدمت ترجمته ص (1]) من :هذا الكتاب. 

(*) المعتزلة : هم القائلون بآن الله تعالى قديم» والقدّم أخص وصف لذاته» ونفوا الصفات القديمة 
أصلاًء فقالوا : هو عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته لا بعلم ولا قدرة ولا حياة» وهي صفات 
قديمة ومعان قائمة به لأنّ لو شاركته الصفات في القدم لشاركته في الإللهية . . وقالوا بأن كلام الله 
محدث مخلوق ». وما في المصحف حكاية عنه »موا بهنذا الانيه؟ لأنهم اعكؤلوا كلمن 
الحسن البصري بعد قولهم بالمنزلة بين المنزلتين . 
يراجع : الملل والتْحَّل للشهرستاني ص (47 -48). 

(5) تقدم الكلام عنهم ص )١7(‏ من هذا الكتاب . 

(0) يراجع : الموافقات (/ ٠08‏ 07). 

() تقدمت ترجمته ص (771) من هذا الكتاب . 


كالجهمية(١24»,‏ والقدرية(؟) من المعتزلة وغيرهم» فصار أولئك يتكلمون في تأويل 
القرآن برأيهم الفاسدء وهذا أصل معروف لأهل البدع » أنهم يفسرون القرآن برأيهم 
العقلي» وتأويلهم اللغوي, فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص اللمثبتة للصفات 
والقدر علئ غير ما أراده الله ورسوله. فإنكار السلف والأك ئمة هو لهذه التأويلاات 
الفاسدة» كما قال الإمام أحمد بن حنبل77) في ما كتبه في الرد علئ الزنادقة والجهمية 
قيما شكت افيه من متشابة القرآن وتاولته على غير تأويله) فهذا الذي أنكره السلف 
والأئمة من التأويل. 

فجاء بعدهم قوم انتسبوا إلى السنّة بغير خبرة تامة بهاء ونا با لكي 1لا إن 
المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فظنوا أن معنئ التأويل هو معناه في اصطلاح المتأخرين» 
وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الرا جح إلى المرجوح» فصاروا في موضع يقولون 
وينصرون أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ثم يتناقضون في ذلك من وجوه: 

أحدها: أنهم يقولون: النصوص تجري على ظواهرهاء ولا يزيدون على المعنى 
الظاهر منهاء ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهر. ويقرونالمعنئ الظاهر. 
ويقولون مع هذاء إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله والتأويل عندهم ما يناقض الظاهر 
فكيف يكون له تأويل يخالف الظاهر. وقد قرر معناه الظاهر؟ ! . 

ومنها : أنا وجدنا هؤلاء كلهم لا يحتج عليهم بنص يخالف قولهمء لا في مسألة 
أصلية» ولا فرعية. إلا تأولُوا ذلك النص بتأويلات متكلفة مستخرجة من جنس 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ من جنس تأويلات الجهمية(؟2 والقدرية(0» للنصوص التي 
تخالفهم» فأين هذا من قولهم : لا يعلم معاني النصوص المتشابهة إلا الله تعالى؟! . 

وهذا أحمد بن حنبل(21 إمام أهل السنة الصابر في المحنة. لما صنف كتابه فى الرد 


() الجهمية: أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال. وأنكر الاستطاعات 
كلهاء وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء والكفر الجهل به» 
وقال: : لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالئ» وإنّما تنسب الاعمال إلى المخلوقين علئ المجاز» 
وأن علم الله حادث» وأنكر صفات الله » وأن كلام الله حادث ٠‏ يراجع : القَرق بين الفرّق ص 
,)5١٠١ 0159(‏ 

(1) تقدّم الكلام عنهم ص (18) من هذا الكتاب . 

(؟) تقدمت ترجمته ص (0") من هذا الكتاب . 

(4) تقدّم الكلام عنهم ص (11) من هذا الكتاب . 

(6) تقدم الكلام عنهم ص (18) من هذا الكتاب . 

(1) ستأتي ترجمته إن شاء الله تعالئ -. 


علئ الزنادقة والجهمية» فيما شكّت فيه من متشابه القرآن» وتأولته على غير تأويله 


تكلّم على معاني المتشابه» الذي اتبعه الزائغون» ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله. آية آية» 
ود مهناها: وفترها لين فسسادانا ويل الرائعينء واحتجّ علئ أن الله يرئ » وأن 
القرآن غير مخلوق» وأن الله فوق العرش» بالحجج العقلية والسمعية» ورد ما احتج به 
النفاة من الحجج العقلية والسمعية؛ وبيّن معاني الآيات التي سمّاها هو متشابهة, 
وفسّرها آية آية» وحديثاً حديثاً: وبيّن فساد ما تأولها عليه الزائغون» وبين هو معناهاء 
ولم يقل أحمد- رحمه الله : أن هذه الآيات والأحاديث لا يفهم معناها إلا الله. ولا 
قال أحد له ذلك» بل الطوائف كلها مجتمعة علئ إمكان معرفة معناهاء لكن يتنازعون 
في المراد كما يتنازعون في آيات الأمر والنهي. . . 

وكان الإمام أحمد -رحمه الله ينكر طريقة يقة أهل البدع الذين يفسّرون القرآن 
برأيهم وتأويلهم من غير استدلال بسنة رسول الله يَكِةِ وأقوال الصحابة» والتابعين» 
الذي بلّخْهم الصحابة معاني القرآن» كما بِلّعُوهم ألفاظه» ونقلوا هذا كما نقلوا هذاء 
لكن أهل البدع يتأوَلُونَ النصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله» ويدّعون أن هذا 
هو التأويل الذي يعلمه الراسخونء وهم مبطلون في ذلك.» لا سيما تأولات القرامطة 
والباطنية(١)2‏ الملاحدة» اق ان توت لوو بت الاب امسج ا 2 


)١(‏ القرامطة والباطنية : من الفرق الخارجة عن الإسلام» وعقيدتهم أن أحد الصانعين قديم هو الإلله 
ل اليد ال ا ل 1 
سموهما العقل والنفسء ثم إنهم قالوا إنهما يدبران العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع 
الأولى» ال ل مو ا ا 
المعروف بالقداح جد العبيديين -. وممن استجاب لدعوته > حودان فرمظ وليه عبن 
القرامطة فهم من الباطنية . 

و ا 
كاي ورالانناس) و( مشج ) و(الدغتارى) + 5 . وأمثال ا«الشامن المرائب 3 وترتيب 
الدعوة سبع درجات» آخرها البلاغ الأكبر والناموس الأعظم: وتأولوا آيات القرآن والأحاديث 
علئ هذه الأسس » وكذلك تأولوا أحكام الشريعة علئ وجوه تؤدي إلئ رفع الشريعة أو إلى مثل 
اخكام الحوشن قاراجوا انبا جيم كا اناك والاخواك وكيرت الممرا رضي اللاريه 
ويدعون أن الملك سيزول عن المسلمين ويرجع إلئ المجوس » فهم ينتظرون رجوعه إليهم » 
ووجدوا أن أسهل الطرق لاستمالة المسلمين لاتباعهم هو إظهار التشيع لآل البيت فكان منهم- 


وكذلك أهل الكلام المحدث من الجهمية(١)‏ والقدرية(؟) وغيرهم . 

ولكن هؤلاء يعترفون بأنهم لا يعلمون التأويل» وإنّما غايتهم أن يقولوا: ظاهر 
هذه الآية غير مراد» ولكن يحتمل أن يراد كذاء وأن يراد كذا. ولو تأوّلها الواحد 
منهم بتأويل معيين» فهو لا يعلم أنه مراد الله ورسوله» بل يجوز أن يكون مراد الله 
ورسوله عندهم غير ذلك ؛ كالتأويلات التي يذكرونها في نصوص الكتاب والسنة كما 
يذكرونه في قوله تعالى: 9 وجاء ربك وَالْمَلّكَ صفًا صفًا 204 . و 9 السرحمن عَلَى العرش 
استوى (1) 5 و ظ كلم الله موسئ تَكْليمًا 0(4) 1 و للإغَضب الله عليّهِم 2774 . وقوله يَكِاوِ: 
«وينزل ربنا»(80()07) , 


السبب الثامن: الأخن بغيرما اعتبره الشرع طريقا لاثبات الأحكام: 

ومن أسباب حدوث البدع الأخذ بغير ما اعتبره الشرع طريقاً لإثبات الأحكام» 
ويتمك هذا في الاستناد إلئ رؤيا الرسول يَكِْةِ في النوم» وأخذ الأحكام عنه؛ ونشرها 
بين الناس» أو العمل بها بجادره نظر إلى موافقتها الشرية وعدم الرافقة وهذاحيلا؛ 
أن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال؛ حتئ تعرض على ما في أيدينا 


من الأحكام الشرعية» فإن سوغتهاء ٠‏ عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض 
عنهاء عا فائدتها البشارة أو النذارة خاصة.» وأما استفادة الأحكام فلا . 


>-حكام مصر وهم العبيديين الذين يزعمون أنهم من سلالة فاطمة بنت الرسول كك . فغرض 
الباطنية هو الدعوة إلئ دين المجوس بتأويلات يتأولون عليها القرآن والسنة . 
يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (75/ »)١44-1١7١‏ والفرق بين الفرق ص 
(594-776)؛ وفضائح الباطنية ص .)١5-١١(‏ 

. تقلدم الكلام عنه ص (711) من هذا الكتاب‎ )١( 

(1) تقدّم الكلام عنه ص (78) من هذا الكتاب. 

(”) سورة الفجرء الآية: 77. 

(8) سورة طهء الآية: ه. 

(6) سورة النساءء الآية: .١54‏ 

() سورة الفتح» الآية: 7 . 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (79/7) كتاب التهجدء حديث .)١1١50(‏ 
ورواه مسلم في صحيحه )07١/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث (9/08). 

(8) يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية 1417/11 -515). 


تيا البدع الحولية 
فإن قيل : إن الرؤيا من أجزاء النبوة» فلا ينبغى أن تهمل » وأيضاً إن المخبر في المنام 
قد يكون النبي كل وهو قد قال: «من رآي في النوم فقد رآني, فإن الشيطان لا يعمثل 
بي0(١2.‏ وإذا كان كذلك» فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة . 
فالجواب على ذلك بما يأتي : إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال 
الوحي» بل جزء من أجزائه» والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه» بل إنما 
يقوم مقامه في بعض الوجوه» وقد صرفت إلى وجه البشارة والنذارة وهذا كاف . 
وأيضاً: فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من 
الرجل الصالح. وحصول الشرط مما ينظر فيه» فقد تتوفر وقد لا تتوفر. 
وأيضاً: فهي منقسمة إلى الحلم» وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» وقد 


الصالحة؟ . 
ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي يله وهو منهي عنه 
بالإجماع(25. 


قال النووي(1) رحمه الله في معنى حديث : «من رآني في المنام فقد رآني» : 

معنى الحديث : أن رؤيته صحيحة؛ وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس 
الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بها؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط 
وتحقيق لم يسمعه الرائي» وقد اتفقوا جمهور المحدثين على أن من شرط من تُقَبَلَ 
روايته وشهادته أن يكون متيقظاً» لا مغفلاً ولاسيء الحفظ. ولاكثير الخطأء ولا 
مختل الضبط» والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته» لاختلال ضبطه . هذا كله 
في منام يتعلق بإثبات حكم علئ خلاف ما يحكم به الولاة. 

أما إذا رأئ النبي مَك يأمره بفعل ماهو مندوب إليه» أو ينهاه عن منهي عنه» أو 
برشدة إلين قل مضلحخة» فلا خلاق فى استغيات الحدل على وفققه 4 لآن ذلك لين 


.)59914( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (؟7١/ 187) كتاب التعبير» حديث‎ )١( 
,)737553( كتاب الرؤياء حديث‎ )١77/5 /5( ورواه مسلم في صحيحه‎ 

(؟) يراجع : الاعتصام؛ للشاطبي /١(‏ 23559 571). 

(") تقدمت ترجمته ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 


2ه 


حكماً بمجرد المنام» بل بما تقرّر من أصل ذلك الشيء؛ والله أعله(3). 

دمما يجي الخدر ةا رقع لتعض النامن وهو أن يرئ النبي كَكِةِ في منامه , فيأمره 
بشيء أو ينهاه عن شيء فيتتبه من نومه فيقدم على فعله أو تركه بمجرد المنام دون أن 
يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله يَكِةِ وعلئ قواعد السلف درحمي الله قال 
تعالى : ط فإن تنازعتم في شيء فَردُوه إِلَى اللّه والرسُول 2594 , ومعنل قوله : « فردوه إلى اللّه »4 
أي : إلى كتاب الله ومعنئ قوله : «والرّسول» . أي : إلى الرسول في حياته» وإلئى 
سنته بعد وفاته» علئ ما قاله العلماء ‏ رحمهم الله » وإن كانت رؤيا النبي يك حقاً لا 
شك فيها لقوله عليه الصلاة والسلام : «من رآني في المنام فقد رآني, إن الشيطان لا يتمثل 
بي(00) ؛ لكن لم يكلف الله تعالى عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم . قال عليه 
الصلاة والسلام : «رفع القلم عن ثلاثة. 40٠.‏ وعد فيهم النائم حتى يستيقظ ؛ لاله إذا كان 
نائماً فليس من أهل التكليف». » فلا يعمل بشيء يراه في نومه 00 

الوجه الثاني : أن العلم والرواية لا يؤخذان إلا من متيقظ حاضر العقل» والنائم 
ليس كذلك . 

الوجه الثالث : أن العمل بالمنام مخالف لقول صاحب الشريعة كَكِِ : «تركت فيكم 
الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي0(0) . فجعل - كه - النجاة من الضلالة 
في التمسك بهذين الثقلين فقط لا ثالث لهماء ومن اعتمد على ما يراه في نومه فقد زاد 


(؟) يراجع : شرح النووي علئ صحيح مسلم (1/ )١١8‏ المقدمة . 

(؟) سورة النساء» الآية: 08. 

(؟) تقدم تخريجه ص (14) من هذا الكتاب . 

(؛) رواه الإمام أحمد في مسنده (7/ ٠١١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها- . ورواه أبو داود في سئنه 
(008/4) كتاب الحدود » حديث (1798) عن عائشة ٠‏ ورواه الترمذي في سئنه (178/5) 
أبواب الحدود. حديث )١1111(‏ عن علي . وقال: حديث حسن غريب ٠‏ ورواه ابن ماجه في 
سننه (708/1) كتاب الطلاق» حديث (41 ٠‏ ")عن عائشة. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 91) كتاب العلم؛ وسكت عنه ولم يعلق عليه الذهبي . ورواه ابن 
عبد البر في بيان العلم وفضله (1/ 4 7) باب معرفة أصول العلم لي 00 
(الثقلين). ورواه مالك في الموطأ بلاغاً(؟/548) كتتاب القدر. وقال الالباني_رحمه الله 


صحيح . يراجع : : صحيح الجامع الصغير (84/6) حديث (884؟)؛ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (5/ 6068 ااكل حديث (١51ل9١).‏ 


فعلئ هذا من رأكئ النبي يكل في منامه وأمَرَهُ بشيء أو نَهَاهُ عن شيء فيتعنين عليه 
عرض ذلك علئ الكتاب والسنة ؛ إذ أنه عليه الصلاة والسلام إِنّما كلف أمته باتباعهما. 
فإذا عرض رؤياه على شريعته يك ٠‏ فإن وافقتها علم أن الرؤيا حق» وأن الكلام حق. 
وتبقئ الرؤيا تأنيساً له وإن خالفتهاء ؛ علم أن الرؤيا حق» وأن الكلام الذي وقع له فيها 
لقاء الغسيطاق له في فهنه والنفتن الأمارة ؛ لأنّهما يوسوسان له في حال يقظته» فكيف 


ولو كان المنام مما يتعبد به لبيئه يك أو نبّهَ عليه أو أشار إليه ولو مرة واحدة كما 
فعل في غيره(١2.‏ 


ويحكئ أن شّريك بن عبد الله(1) القاضي» دخل على المهدي207, فلما رآه قال : 
علي بالسيف والنطع» قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك تطأ 
اطي وانت معرض عي فقصصت رؤياي على من عبرهاء فقال لي : يظهر لك 
طاعة ويضمر معصية» فقال له شّريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل - :هته 
ولا أن معبرك بيوسف الصديق ا » فبالاحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟ 
فاستحيا المهدي » وقال: اخرج عني 6 


السبب التاسع: الغلو في بعض الأشخاص. 
ومن أسباب الابتداع أيضاً التغالي في تعظيم الشيوخ والاشخاص إلى درجة 


.)188-185/4( يراجع : المدخل لابن الحاج‎ )١( 

(6)هو : شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي, أبو عبد اللهء أحد الأئمة الأعلام؛ ويعتبر 
حديثه من أقسام الحسن لغيره» اشتهر تهر بقوة ذكائه» وسرعة بديهته» ولأهالخليفة المنصورة العباسي 
القضاء علئ الكوفة سنة 67١ه.‏ ثم عزله وأعاده المهدي. ثم عزله موسئ الهادي». وكان عادلاً 
و ره ولد في بخارئ سنة 96هء وتوفي بالكوفة سنة /الا١اه.‏ 
تراجع ترجمته في : : البداية والنهاية »)١96 /١٠١(‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ 71757). 

(*) هو: محمد بن عبد الله أمير المؤمنين المهدي بن المنصورء ثالث خلفاء بني العباس» ولد سنة 
7ه » كان جواداً مليح الشكل محبباً إلى الرعية قصاباً للزنادقة ؛ وكان ملكه عشر سنين 
وشهراء تولئ الخلافة بعد أبيه سنة /0١هء‏ وتوفي سنة 179 . وعاش ثلاثاً وأربعين سنة . 
أتُراجع ترجمته في : : فوات الوفيات (/ ٠7, 5٠٠‏ 5)» والبداية والنهاية .)١784-11/5 /٠١(‏ 

(4) يراجع : الاعتصام (1/ 2375701 1775). 


إالحاقهم بما لا يستحقونه» فيزعم بعض الناس أنه لا ولي لله أعظم من فلان» وربما 
أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكورء وهذا باطل محضء وبدعة 
فاحشة؟؛ أنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ المتقدمين» فخير القرون الذين رأوا 
رسول الله كك وآمنوا به » ثم الذين يلونهم » وهكذا يكون الأمر أبداً إلى قيام الساعة» 
فأقوئ ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام» 
ثم لازال تمن شيا نشيعاً إلى أخبر ادتبا لكن الاارذهب اللدق جملة) .زلا لايد من 
طائفة تقوم به وتعتقده» وتعمل بمقتضاه ه على حسبهم في إيمانهم لا ما كان عليه الأولون 
من كل وجه؛ أنه لو أنفق أحد المتآخرين وزن أحُد(١)‏ ذهباما بلغ مدّ أحد من أصحاب 
رسول الله كله ولا نصيفه. وإذا كان كذلك في امال فكذلك في سائر شعب الإيمان. 
ومن الناس من يزعم أن فلاناً من الناس مساو للنبي يل » إلا أنه لا يأتيه الوحي. 
ومن هؤلاء الشيعة الإمامية(؟) ل ل 
والتهالك في محبة المبتدع؛ لما وسع ذلك عقل أحدء ولكن النبي كَل قال : التتبعن سان 
من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع...00) الحديث . فهؤلاء غلوا كما غلت النصارئ 


(1) اسم الجبل الذي وقعت عنده غزوة أحد المشهورة سنة ٠‏ ه. وهو جبل أحمرء وبينه وبين المدينة 
قرابة ميل في شماليها . يراجع : معجم البلدان .)1١4/1(‏ 

(1) هم القائلون باتباع الاثنئى عشر إماماًء ويدخل في عمومهم أكثر مذاهب الشيعة في العالم 
الإسلامي» ويقولون إن الإمامة ثبتت لعلي بن أبي طالب - كله بالنص» وكذلك نص علي 
على الحسن, والحسن علئ الحسين؛ وهكذا . . . كل إمام ينص على من بعده » وتفرقوا إلى 
حوالي أربع وعشسرين فرقة؛ والإمامة عندهم ركن من أركان الإسلام وهي منصب إل هي 
كاختيار الله سبحانه للرسالة من يشاء من عباده؛ ويعتقدون أن الإمام معصوم عن الخطأ والنسيان 
والمعاصي في الظاهر والباطن؛ ويجوزون أن تجري حوارق العادات علئ يد الإمام؛ وأن الإمام 
أحاط علماً بكل شيء» ويزعمون أنه اكثر الصحابة ضلُوا بتركهم الاقتداء بعد النبي يك فهم كفار 
وبعض فرقهم تعتقد ألوهية علي - وزافية - » وأنه يسكن السحابء. وأن الرعد صوته؛ فإذا سمعوا 
الرعد قالوا + عليك السلاميا امير المومتين: . وبعض فرقهم خرجت عن الإسلام كالسبأية والبنانية 
والحطاية وغيرهم: 
يراجع : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص (07 -2757؛ والفرق بين الفرق ص (178- 
4 والملل والنحل للشهرستاني ص ١77(‏ -1). 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (17/ )””٠0‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 


حديث (7/77). . ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )١١9/١17(‏ كتاب العلم , 
واللفظ له. 


يكنا 


في عيسئ - كيك - » حيث قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم» فقال الله تعالئ : : (يا أهل 
الكتَاب لا تَغلُوا في دينكم غير الحق ولا عُوا أَهْواء قوم قد ضلُوا من قَبْلَ وأَضنُوا كيرا وضَلُوا عن 
سواء السبيل 21(4 . 

وقال يَكِِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ععيسى ابن مريم» ولكن قولوا: عبد الله 
ورسوله)(5) ل ل ا 1 تقول إن عيسئ هو الله 
أو ابن الله أو ثالث ثلا ثة. قال تعالى : ٍلقد كر دين قَلُوا د لله هو المّسيح ابن 
مَرْيّم 204 وقال تعالى : طاتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابا مّن ذون الله وَالْمَسيح ابن 
مَرْيّم24(4» وقال تعالئ : 9 وقَاَتِ التصارى الْمَسيح ابْن اللهو2004» وقال تعالى : « لقد كفر 
لذن ُو إن الله الث َلاثّة574) . والغلو هو الذي جعل اليهود تقول عزير ابن الله قال 
تعالئ: « وَقَالَت اليهود عزير ابن الله 29704 , فالغلو والتغالى فى الأشخاص من أسباب 
حدوث البدع التي ظهرت سابقاً وما زالت حتئ عصرنا الحاضر 80 . 


رابعاً: أول بدعة ظهرت في الاسلام: 
وأما أوَّل التفرق والابتداع في الإسلام» فكان بعد مقتل عثمان بن عفان(5) 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: لالا. 

(")رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (41/8/5) كتاب الأنبياء» حديث (731540), 
ورواه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 77. 74 00). ورواه الدارمي في سننه (؟/ )77٠١‏ كتاب 
الرقائق. ورواه البغوي في شرح السنة (147/1) كتاب الفضائل» وقال: هذا حديث 


وت :1 5 

(”) سورة المائدة» الاية: ؟لا. 

(4) سورة التوبة» الآية: .”5١‏ 

(0) سورة التوبة» الآية: .”٠‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: “/ا. 

(1) سورة التوبة» الآية : ل 

(4) يراجع : الاعتصام (1/ 2708 509). 

(5) هو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين» عثمان بن عفان بن أبي العاصي القرشي» أسلم قدياً 
بمكة» وهاجر إلئ الحبشة الهجرتين» وقد تزوج رقية بنت رسول الله يل » وهاجرت معه 
الهجرتين إلئ الحبشة؛ ولما ماتت تزوج بعدها أم كلثوم أختهاء فسمي بذي النورين» وهاجر إلئ 
المدينة» واشتغل بتمريض رقية عن شهود بدر» فأسهم له رسول الله يَِةِ فعده من أهل بدر وشهد 
أحداً » وسائر المشاهد ٠‏ وبايع عنه رسول الله يك يوم الحديبية فكان من أهل الشجرة» وجهز- 


- فته - » وافتراق المسلمين» فلما اتفق علي بن أبي طالب7١)‏ ومعاوية(21 رضي الله 
عنهما ‏ علئ التحكيم» أنكرت الخوارج(2, وقالوا: لا حكم إلا الله» وفارقوا جماعة 
المسلمين» فأرسل إليهم ابن عباس(5)- رضي الله عنهما ‏ فناظرهم فرجع نصفهم» 
والآخرون أغاروا على ماشية الناس» واستحلوا دماءهم» فقتلوا ابن خباب2620, 


ا ا ل ا . وعده يك من العشرة المبشرين 
بالجنة» وقد اشتهر ‏ تزفة بالحياء والكرم؛ وردت في فضله أحاديث كثيرة» اختاره أهل 
الشورئ للخلافة بعد عمر رضي الله عنهما - ثم قُتل مظلوماً َيه - سنة © لاه . 

تُراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد (8/ 57 - 84)» وأسد الغابة (5/ 48٠١‏ -4937). 

)١(‏ هو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» ابن 
عم رسول الله يخ واحد العشرة المبشرين بالجنة» وأول من أسلم بعد خديجة وقيل: بعد 
خديجة وبعد أبي بكر - وهو صبي» زوّجه يك ابتته فاطمة» واستخلفه في فراشه يوم الهجرة» 
وعلئن ودائع الناس: وحضر سائر المشاهد مع رسول الله يي إلا غزوة تبوك. وأبلي ذ فى الجهاد 
واشتهر بالشجاعة» فتح الله علئ يديه خيبر» بويع بالخلافة بعد عثمان حتئ قتله عبد الرحمن بن 
ملجم سنة ٠‏ 4ه» وكان أقضئ الصحابة ومن أعلمهم - كلقة ‏ . 
تراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد (8/ ٠-19‏ 5)» والإصابة (007-601/9). 

(1) هو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي؛ أسلم عام 
الفتح» وجعله رسول الله وك من كتَّابٍ الوحي. وشهد حنيناً ثم اليمامة» وروئ عن النبي يكل 
أحاديث كثيرة» وكان سيداً حليماً مع كرم وشهامة» ولاهعمر الشام؛ ثم عثمان فأحسن 
الولاية» وأقام الجهاد. وفي عهد علي بن أبي طالب, طالب بدم عثمانء وبالغ في ذلك حتى 
وقعت الفتنة في صفين والجملء ولما قتل ابن ملجم علياً ‏ كله » بايع المسلمون لمعاوية 
بالخلافة» واجتمعت عليه الكلمة حين صالحه الحسن - قية - عام ١‏ 4ه حت توفي - ويه - سنة 
اها 
تُراجع ترجمته في : أسد الغابة (5/ 4737 475 )» والإصابة (/ 417 -414). 

(1) تقدم الكلام عنه ص (17) من هذا الكتاب . 

(4) تقدمت ترجمته ص )١5(‏ من هذا الكتاب . 

(4) هو: عبد الله بن خباب بن الأرت التميمي» ولد في زمن النبي يك فسماه عبد الله. وهو 
وعبد الله بن الزبير أول مولودين في الإسلام» لقيه الخوارج ومعه امرأته» فلما عرفوه سألوه عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فأثنئ عليهم خيراً فذبحوه؛ وقتلوا امرأته وهي حامل متم أي قد 
شارفت علئ الوضع ‏ وذلك سنة /ااه. وكان من سادات المسلمين. 
تُراجع ترجمته في : أسد الغابة (/ 2118 »)١19‏ والإصابة (؟/ 84؟). 


لحك 


وقالوا: كلنا قتلهء فقاتلهم علي )١(‏ زفت - 

وأصل مذهبهم الخوارج(21 تعظيم القرآن وطلب اتباعه» لكن خرجوا عن 
السنة والجماعة» فهم لا يرون اتباع السنة» التي يظنون أنها تخالف القرآن» كالرجم . 
ونصاب السرقة وغير ذلك . ٠‏ . فضلّواء فإن الرسول وك أعلم بما أنزل الله عليه» والله 
قدأنزل عليه الكتاب والحكمة» وجوزوا على النبي كَل ايكون ظالماًء فلم 
ينقادوا لحكم النبي يك » ولا لحكم الائمة بعده. بل قالوا: إن عثمان وعلياً(؟» ومن 
والاهما قد حكموا بغير ما أنزل الله » 8 ومن لم يَحكُم بمًا أنزل الله فأُونتك هم 
الكَافرُونَ474) ٠‏ فكمَّرُوا المسلمين بهذا وبغيره» وتكفيرهم وتكفير سائر أهل البدع مبني 
علئ مقدمتين باطلتين : 

إحداهما : أن هذا يخالف القرآن. 

والفانية : أن من خالف القرآن يكفرء ولو كان مخطباء أو مذنباً معتقداً للوجوب 
والتحريم» وبإزاء الخوارج ظهرت الشيعة(20 . غلوا في الأئمة وجعلوهم معصومين» 
يعلموق كل شي واوجبوا الرجرع التهم في جتيع ناجاءت به الرسل» ؛ فلا يعرجون 
لا علئ القرآن ولا على السنة» بل على قول من ظنوه معصوماً. 

وانتهئ الأمر إلئ الائتتمام بإمام معدوم لا حقيقة له» فكانوا أضل من الخوارج . 
فإن أولنك يرجعون إلى القرآن وهو حق وإن غلطوا فيهء وهؤلاء لا يرجعون إلئ شيء 
بل إلى معدوم لا حقيقةله. ثم إنّمايتمسكون بما ينقل لهم عن بعض الموتى» 
كربخ غير ملق عن قائل غير معصوم» ولهذا كانوا أكذب الطوائف. 
والخوارج صادقون فحديثهم من أصح الحديث» وحديث الشيعة17) من اأكذب 
الحديث70) . 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص (19) من هذا الكتاب. 

(1) تقدّم الكلام عنه ص )١1(‏ من هذا الكتاب. 

() تقدمت ترجمته ص (59) من هذا الكتاب . 

(5) سورة المائدق» الآية: 46 . 

(6) تقدمت ترجمتهم ص (/11) من هذا الكتاب . 

(5) تقدمت ترجمتهم ص (/17) من هذا الكتاب. 

(0) يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (115/ 0708 427504 وكتاب الفرقان بين الحق 
والباطل لابن تيمية ص (2575 /110؟). 


خامسا: أسباب اتتشارالبدع: 
انتشار البدع له أسباب عدة» منها: 


- سكوت كثير من العلماء على تلك المبتدعات الضالة» والعوام إذا رأوا سكوت 

العالم علئ أمر حسبوا أن ذلك الأمر لا يخالف الشرع. 

وأدهئ من ذلك. أن بعض العلماء الذين فسدت نياتهم» آثروا الدنيا على 
الآخرة» فأخذوا يروّجون تلك البدع ويحسنونها للمسلمين» لينالوا الشهرة بينهم» 
وتكون هذه الشهرة طريقاً لجمع المال وتحصيله منهم من طرق ععدة؛ ومن ثم الوصول 
إلى رئاستهم علئ أولئك المغفلين السذج الذين يحسبون أن كل بيضاء شحمة» وكل 
سوداء تمرة. 

"عمل العالم بالبدعة وتقليد الناس له لوثوقهم بأنه لا يفعل إلا مافيه 
الصواب. وربما كان عمله علئ وجه المخالفة» فيظن الناس أن ذلك مشروعاً. ولذلك 
قيل: لا تنظر إلى عمل العالم» ولكن سله يصدقك . 

-'٠‏ تبني الحكام للبدعة» وتأييدهم لهاء وعملهم على انتشارهاء لموافقتها 
أهواءهم. كما حدث من المأمون(1١2‏ ومن بعده فى القول بخلق القرآن؛ وذلك أن 
المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة(1) فأزاغوه عن طريق الحق إلئ الباطل» 
وزينُوا له القؤل بخلق القرآن» ونفي الصفات عن الله عز وجل» ولم يكن في الخلفاء 
قبله من بني أمية(") ابت ند عقا ملا ارو قا من جه ارد او ب لم واج ا ا 


)هو + عند الله الأخو ةيد سارو الرقته اعبات الفرشن ابام كان لجس امير لسن 
ولد سنة ٠1١هء‏ تولئ الخلافة سنة /94١ه»‏ واستمر في الخلافة عشرين سنة وخمسة أشهرء 
كا فيه تنيع راعتزال:وجهل بالمنة الصتححة» ترجمت في عهده كتب اليونان» وكان عالاً 
باللغة والأدب» وفي عهده حدثت الطامة الكبرئ وهو القول بخلق القرآن» وصارت فتنة ابتلئ 
بها الناس عامة والعلماء خاصة» وأشهرهم الإمام أحمد بن حنبل الذي كان له موقف لا ينساه 
المسلمون. توفي سنة 11هء وله من العمر 48 سنة . 
تُراجع ترجمته في : البداية والنهاية 2)9518-71١١7/١١(‏ والأعلام .)١57/4(‏ 

(1) تقدم الكلام عنه ص ( )من هذا الكتاب. 

(9) هو : أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ٠‏ من قريش . جد الأمويين بالشام والأندلس» 
جاهلي» كان من سكان مكة. وكانت له قيادة الحرب في قريش بعد أبيه ؛ وعاش إلى ما بعد 
مولد النبي ك. 
تراجع ترجمته في : الأعلام (؟/ 37) . 


وبني العباس(١2‏ خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم . 


فقدقال الخليفة هارون الرشيد(؟2: (بلغني أن بشراً المريسي(2) زعم أن القرآن 
مخلوق» على إن أظفرنى الله به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحداً قط)(؟) . 


فكان بشر متوارياً أيام هارون نحواً من عشرين سنة حتئ مات هارون؛ فظهر ودعا 
إلى الضلالة.» وكان من المحنة ما كا ن(0) . 


)١(‏ هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل» من أكابر قريش في الجاهلية 
والإسلام. وجد الخلفاء العباسيين » قال يَكِِ في وصفه: «أجود قريش كفاً وأوصلهاء هذا بقية 
آبائي»؛ وهو عمه» وكان محسناً لقومه؛ سديد الرأي واسع العقل» مولعاً بإعتاق العبيد. 
وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» قيل : أنه أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه؛ وأقام 
بمكة يكتب إلئ الرسول يك أخبار المشركين» وكان خروجه معهم يوم بدر مكرهاًء ثم هاجر إلى 
المديئة» وشهد حنين» وشهد فتح مكة» وعمي في آخر عمره» وكان إذا مر بعمر في أيام خلافته 
ترجل عمر إجلالاً له» وكذلك عثمان» وأحصي ولده في سنة ١٠٠ه‏ فبلغوا 77٠٠١‏ ولدء 
وكانت وفاته فى المدينة عن عشرة أولاد ذكور » وله فى كتب الحديث ٠0‏ حديثاً» توفى سنة 
؟ "ه بالمديئة . . 1 1 
تُراجع ترجمته في : أسد الغابة (/ 77-70)» والإصابة (/ 177 . 

(؟) هو: هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي, أبو جعفر. خامس خلفاء الدولة 
العباسية في العراق» وأشهرهم. ولد بالري سنة 54١ه»ء‏ ونشأ في دار الخلافة ببغداد» وولاه 
أبوه غزو الروم في القسطنطينية» بويع بالخلافة سنة ١ه‏ بعد أخيه الهادي. وازدهرت الدولة 
في أيامه» كان عالماً بالادب وأخبار العرب والحديث والفقه» وكان يتتصدق من صلب ماله في 
كل يم زالت درهيء كان يحج سنة ويغزو سنة».ولم ير خليفة أجود منه. توفي سنة 151ه 
بطوس وذفن فيها . 
تُراجع ترجمته في : تاريخ الطبري (8/ 174١‏ 774), والبداية والنهاية /1١(‏ 151-1147). 

(”) هو: بشر بن غياث المريسي» مبتدع ضال» تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام؛ ثم 
جرد القول بخلق القرآن» وناظر عليه» ولم يدرك الجهم بن صفوان. إِنْما أخذ مقالته» واحتج 
لها وكان والده يهودياً قصاباً صباغاًء وقدكفره العلماء» وهو من الذين حملوا المأمون علئ القول 
بيخلق القرآن » توفى سنة ١4‏ 7ه . 
تُراجع ترجمته في : ميزان الاعندال (1/ 777, 777)» والنجوم الزاهرة (؟/78؟): حوادث 
سنة ١14‏ 'اهم. 

(5) يراجع : مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص (7860)» والمنهج الأحمد .)8١/١(‏ 

(5) يراجع : مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص (786) . 


فلما ولي المأمون(١)‏ الخلافة» اجتمع بجماعة من المعتزلة(1) منهم بشر بن غياث 
المريسي» فخدعوه وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل» ودعا إليه؛ وحمل الناس عليه 
قهراًء فاستدعئ نائبه(؟) ببغداد جماعة من أئمة الحديث» فدعاهم إلى ذلك فامتنعواء 
فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق» فأجاب أكثرهم مكرهين؛ واستمر على الامتناع عن 
ذلك الإمام أحمد بن حنبل(4) ومحمد بن نوح الجند يسابوري(22) فحملا على بعير 
وسيّرا إلى الخليفة عن أمره بذلك وهما مقيدان متعادلان في محمل على بعير واحد؛ 
فلما كا نا ببلاد الرحبة10) جاءهما رجل من الأعراب( " من عبّادهم ؛ فسلم علئ الإمام 
أحمد وقال له: ياهذا! إنك وافد الناس فلا تكن شؤماً عليهم. وإنك رأس الناس 
اليوم» فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبواء فتحمل أوزارهم يوم القيامة» وإن 
كنت تحب الله فاصبر علئ ما أنت فيه» فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل» وإنك إن لم 
تقتل تمت)» وإن عشت عشت حميداً. قال أحمد- رحمه الله : وكان كلامه بما قو 
عزمي علئ ما أنا فيه من الامتناع عن ذلك الذي يدعونني إليه. 


. من هذا الكتاب‎ )9,١( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) تقدّم الكلام عنه ص (70) من هذا الكتاب. 

(؟) وهو: إسحاق بن إبراهيم بن مصعب, وكان من الدعاة إلئ القول بخلق القرآن» فهو الذي كان 
يمتحن الناس ويرسلهم إلى المأمون . توفي سنة 10اها. 
يراجع : البداية والنهاية .)907/١١(‏ 

() تقدمت ترجمته ص (70) من هذا الكتاب. 

(5) هو: محمد بن نوح العجلي ناصر السنة؛ حمل مع الإمام أحمد بن حنبل متزاملين » فمرض 
ومات بغابة في الطريق» فوليه أحمد ودفنه» وكان في الطريق يثبت أحمد ويشجعه؛ قال أحمد: 
الداوايكائرة اك لكيه . وتوفي شاباً -رحمه الله - وذلك سنة 114ه. 
يراجع : شذرات الذهب /١(‏ 50). 

() وتسمئ رحبة مالك بن طوق بينها وبين دمشق ثمانية أيام» ومن حلب خمسة أيام» وإلى يغداد 
مائة فرسخ » وهي بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات؛ والذي أحدثها هو مالك بن طوق بن 
عتاب التغلبي علئ عهد المأمون؛ والرحاب هي المواضع المتواطثة ليستنقع الماء فيها وما حولها 
مشرف عليها. وهي أسرع الأرض نباتاً. 
يراجع : معجم البلدان ("/ 4 "ا 078 . 

(0) هو: جابر بن عامر من بني ربيعة كان يقول الشعر بالبادية. يراجع : مناقب الإمام أحمد ص 
(90"), 


فلما اقتربا من جيش الخليفة ونزلوا دونه بمرحلة» جاء خادم وهو يمسح دموعه 
بطرف ثوبه» ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله؛ إن المأمون قد سل سيفاً لم يسله قبل 
ذلك؛» وإنه يقسم بقرابته من رسول الله كك لئن لم تجبه إلئ القول بخلق القرآن» 
ليقتلنك بذلك السيف» قال: فجئئ الإمام أحمد رحمه الله علئ ركبتيه ورمق بطرفه 
إلى السماء وقال: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتئ تجرأ علئ أوليائك بالضرب 
والقتل» اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته» قال: فجاءهم 
الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل» قال أحمد: ففرحنا. واستمرت هذه 
المحنة واستمر دعمها من قبل | لخليفة المعتصه(١2‏ بل قد أسرف في تعذيب الإمام أحمد 
ابن حنبل» وأوجعه ضرباً إلى درجة فقدان الوعي» كل ذلك لأجل أن يوافقه على 
القول بخلق القرآن. 

واستمرت هذه المحنة حتئ ولي المتوكل علئ الله(1) الخلافة » فاستبشر الناس 
بولايته ؛ لأنّه كان محباً للسنة وأهلهاء ورفع المحنة عن الناس» وكتب إلئ الآفاق أن لا 
يتكلم أحد في القول بخلق القرآن9”©. 

فلولا تبني هؤلاء الخلفاء لهذه البدعة لما وصلت إلئ ما وصلت إليهء ولمااوصل 
الأمر إلى تعذيب الأئمة الأعلام بسبب إنكارهم لهذه البدعة . 


وأمثال هؤلاء الخلفاء كثير قدياً(؟» وحاضراً» بمن جعلوا تبني البدع طريقاً لإبعاد 


(1) هو: أمير المؤمنين أبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد» ثامن خلفاء بني العباس وثامن 
ولد العباس» وفتح ثمان فتوحات, فلذلك يقال له المثمن . وأيضاً أقام في الخلافة ثمان سنين 
وكمَائة اشهن وولد منة اعفن شتهر شعات: الكثامن _ وتوفى وله من العمر 26 سبةء وذلك 
سنة 71 1ه. كان آمياً لايحسن الكتابة لكراهته للكتّاب .00 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية /٠١(‏ 5 775-87) . 

(0)هو: جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي» ولد سنة /ا١5‏ اه 
وبويع بالخلافة بعد أخيه الوائق سنة 17ه» وكان محبباً إلى رعيته» قائماً في نصرة أهل السنة» 
وقد أظهر الستة بعد البدعة توق سئة 07+ اي 
تُراجع ترجمته في : البداية والنهاية /1١(‏ 0898-1597 . 

(1) يراجع : البداية والنهاية /١١(‏ 89/4 7806). 

(4) ومن هؤلاء: العبيديون الذين أحدثوا من البدع ما لا يحصئ من الاحتفالات والموالد إبان حكمهم 
لمصرء وكان قصدهم نشر مذهبهم الباطني بين الناس وإشغال الناس عن دينهم» وكان لدعمهم 
لهذه البدع مادياً ومعنوياً الأثر الكبير في استمرار هذه البدع » حتئ اعتبرها أكثر الناس والجهال- 


الناس عن دينهم الصحيح» ومن ثم الرئاسة عليهم. ونشر مذاهبهم وعقائدهم 
الباطلة . 

4 - تحول البدع إلى عادة يصعب الانصراف عنها إلا بعد جهد كبير . 

موافقة البدعة لأهواء النفوس وغرائز الناس التي حرص الدين على تنظيمهاء 
والاند من الاتطلاق عونا وعدم وجوه تشاومة اقعالة فنع من التشارهاء زامعقاة 
أخطارها وتغلغلها في النفوس7١).‏ 

فهذه بعض أسباب انتشار البدع . ذكرناها على وجه الإيجاز ؛ لأن القصد الإشارة 
وليس الاستيعاب . والله أعلم . 
سادساً؛ آثارالبدع على المجتمع: 

لاشك أن للبدع آثار تظهر في المجتمعات التي تقر تلك البدع ولا تنكرهاء وليست 
هذه الآثار تشمل المجتمع كله بل تخص من يقر بالبدعة أو يعمل بهاء أو يدعو إليها 
ويرغُب الناس فيهاء ومن يقبل ذلك منه من الناس» وتظهر هذه الآثار جليّة على أفراد 
ا مبتدعين ومتبعيهم » الذين هم جزء من المجتمع: وعدم الإنكار عليهم ومحاربة بدعهم 
يجعل هذه الآثار تشمل المجتمع كله . 

وهذه الآثار والظواهر منها ما يخص أفراد المبتدعين» ومنها ما يعم مجتمعهم . 

وهذه الآثار على سبيل الإيجاز هي : 

١‏ اتباع المتشابه: 

لآن المبتدع تفسد طبيعته» ويترك طريق الصواب إلى طريق الضلال» ويعرف ذلك 


-منهم أنها سنن تجب المحافظة عليها » ومثال ذلك: الاحتفال بالمولد النبوي. والاحتفالات 
بأعياد النصارئ. . . وغير ذلك . فأول من فتح الباب علئ مصراعيه لهذه البدع وتبناها ودعٌمها 
العبيديوث؛ الذين هم سبب البلاء على الإسلام والمسلمين» وقد حصل لهم ما يريدون بسبب 
ضعف إيمان الناس » وسكوت العلماء عن إنكار هذه البدع . 
ولمعرفة ما أحدثوه من البدع والاحتفالات» وجهودهم في تلك الأمور يحسن الاطلاع علئ 
اكتاب المقريزي (الخطط والآثار) . والله أعلم . 

.)7١( يراجع : البدعة ص (7605, 42506 وتحذير المسلمين ص‎ )١( 


من سيرتهم ومن منطقهم» قال تعالن : ٍ هم ني لحن اقل 174). فأول أثر لذلك : 
اتباع المتشابه» وقد نبّه الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: 9« فَأمًا الذين في قُلُوبِهِم زيغ 
فيشعون ما تشابه منه ابتغاء الفسَة وَابتَغَاء تأويله 5(4) . 

ومن أمثلة ذلك : استشهاد الخوارج(") على إبطال التحكيم بقوله تعالئ: 9إن 
الحكم إلا لله 4(4) . 

وقد قال يَكئِيةِ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم)(2)2. 

؟ ‏ إماتة السئة: 

ومن الآثان الضنارة للتدعة : إماتة السك #الأنه ما ظهنرت ندغة إلا ومائة سنة من 
السنن » لأن البدعة لا تظهر وتشيع إلا بعد تخلي الناس عن السنة الصحيحة» فظهور 
البدع علامة دالّة على ترك السنة . 

قال ابن عباس(25- رضى الله عنهما ‏ : (ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة 
وأماتوا فيه سنة» حتى تحيا البدع وتهوت السنن» 270 . 

* _الجدل: 

من الآثار المدرتبة على الوقوع في البدع : الجدل بغير حق» والمخصومات في 
تفرَقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبيتات... 874). فقد نهئ سبحانه وتعالى عن الفرقة 


.”١ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(1) سورة آل عمران» الآية: /ا. 

(") تقدّم الكلام عنهم ص (57) من هذا الكتاب . 

(5) سورة الأنعام» الآية: /ا0 . 

(5) البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (8/ 4١؟)‏ كتاب التفسير» حديث (1041). 
بلفظ : «فإذا رأيت». ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )71١11/١5(‏ كتاب 
العلم بلفظ : «إذا رأيتم؟ . 

() تقدمت ترجمته ص (5 ؟7) من هذا الكتاب. 

(0) رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. قاله الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 188)؛: باب في 
البدع والأهواء . 

(4) سورة آل عمران» الآية: .٠١6‏ 


والاختلاف» بعد مجيء البينات» من الكتاب والسنة ؛ حتئ لا نكون كالأمم السابقة 
التي تفرقت واختلفت بسبب بدعهم وأهواءهم. وقال يَللِهِ: «إنْ الله يرضى لكم ثلائاً 
ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا. ويكره لكم: قيل وقال , وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال0(١)‏ . 

وقال يَكِِ: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخَصم)(22. والالد الْخَصم: أي شديد 
الخصومة. واللدد: الخصومة الشديدة(7©. 

5 - اتباع الهوى: 

ومن آثار البدع : اتباع أهلها لأهوائهم وعدم التقيد بما شرع الله. ولا شك أن هذا 
عين الضلال» قال تعالئ : 9 ومن أضل ممَن اتَبَع هواه بغيرٍ هدى من الله 24(4. وقال تعالى : 
« أفرآيت من انَحَدَ إِلَههِ هواه وَآضلّه الله على علْم 2004. واتباع الهوئ أمر باطن لا يظهرء 
ولكن يتبين بعرض أعمال صاحبه على الشرع» فعند عرضها علئ الشرع نرئ أنها لا 
تمثل إلا هوئ صاحبهاء ولا تصدر إلا من مبتدع جاهل» يقول في الأمور بغير علم» 
وخاصة أمور الدين. 

ه ‏ مفارقة الجماعة: 

ومن آثار البدع : مفارقة أهلها الجماعة»؛ وشق عصا الطاعة علئ جماعة المسلمين ؛ 
لأنهم اعتمدوا علئ أهوائهم» ومن اتبع هواه خرج عن جادة الصواب» وقد حذر الله 
من ذلك بقوله عز وجل : «إولا تكونوا كاأذي ين تَقرَقُوا واوا من بعد ما جاءهم 
البينات . . . 1(4) . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (؟/ )44٠‏ كتاب الكلام» حديث رقم .)3١(‏ ورواه مسلم في صحيحه 
)١17 8٠ /7(‏ كتاب الأقضية» حديث رقم (19/16). 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )18١ /١7(‏ كتاب الأحكام. حديث رقم 
(مؤكلا). ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )7١55/54(‏ كتاب العلمء حديث 
رقم (5134). 

(1) يراجع : النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 7144): باب (لدد) . 

(5) سورة القصصء. الآية: .06٠١‏ 

(0) سورة الجاثية» الآية: 77 . 

(1) سورة آل عمرانء الآية: ٠١6‏ . 


وقال تعالئن: ولا تصِعوا السبل فتَقرقَ بكم عن سبيله 21(4. وقال تعالئ: « ... ولا 
وا من مشر ء من لذب فوا هم كاي كل زب ننه فرحو 006. وقال 
تعالي : « إن لذن فكوا دهم كوا يا لس مهم في ش90 

وقال يكِةِ: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على 
إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)(؟) . 

وفي رواية: «كلها في النار, إلا واحدة: وهي الجماعة)(0) . 

فالنبي كك قد أخبر عن وقوع الفرقة في أمته» وسبب هذا الافتراق هو مخالفة أهل 
الأهواء الضالة؛ كالقدرية207» والخوارج(27: والروافض27) وأمثالهم؛ ما اتفق عليه 
أهل السنة والجماعة فى أبواب العدل والتوحيدء والوعد والوعيد» والقدر والخير 
وَالشَرة والإرافةاوالمشيعة.«واتروية والإذراك » وضنات الله و وجل واتسمالة:... 
وغير ذلك» فسبب مفارقتهم لجماعة المسلمين هو إحدائهم للبدع التي ما أنزل الله بها 
من سلطان(35) . 

> ضلال الناس: 


ومن آثار البدع: أن المبتدعة لا يقتصر ضلالهم على أنفسهم» وإنّما يشيعونه بين 
الناس» ويدعون إليه قولاً وعملاًء بالحجة الباطلة والتأويل الزائغ والهوئ المتسلط» 


.١67 سورة الأنعام:‎ )١( 

.77 2١ سورة الروم» الآيتان:‎ )١( 

('') سورة الأنعام» الآية: 159 . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (؟5/ 07377 . ورواه أبو داود في سئنه (5/ 4) كتاب السئة» حديث 
رقم (5595) واللفظ له. ورواه الترمذي في سنئنه (5/ 5 )١1705 .١‏ أبواب الإيمان» حديث 
(20» وقال: حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في سننه (5/ )17371١‏ كتاب الفتن» 
حديث رقم (7941) مختصراً. 

(5) رواها ابن ماجه في سئنه (7/ 175377)؛ كتاب الفتن» حديث رقم (7497)» وقال في الزوائد: 
إسناده صحيح » رجاله ثقات . 

(1) تقدم الكلام عنهم ص (18) من هذا الكتاب . 

(1) تقدم الكلام عنهم ص (7؟) من هذا الكتاب . 

(0) تقدم الكلام عنهد صن 1010) موهذا الكتاب . 

(9) يراجع : الفرق بين الفرق ص (5 -27) . 


فيتحملون إثمهم وإثم من عمل بهذه البدعة إلئ يوم القيامة» قال تعالئى: ظاليحملُوا 
أوزَارهم كاملّة يوم القيامة ومن أَورَارٍ الذين يَُلُوتهُم بغيْرٍ علم. .. .2١(4‏ وقال يكلِِ: «من سن في 
الإسلام سئة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده...» الحديث(05: 

والمبتدعة قد الَقُوا الفرق وجمعوا الجماعات؛ وساروا بهم في بدعهم بغير فَهُمٍ) 
فأول مايظهر أهل البدع يكونون أفراد» ثم بعد ذلك يتجمع الناس حولهم مفتونين 
بهم ؛ مدافعين عن ضلالهم» مشيعين ذلك بين الناس» وليس ثمة دليل لديهم إلا اتباع 
الظن وما تهوئ الأنفس» وتقليد أئمتهم المبتدعة. 

الاستمرار في البدع وعدم الرجوع عنها: 

ومن آثار البدع : أن صاحب البدعة إذا أصابه مرضهاء لا يرجع عن بدعته» بل 
يستمر فيهاء مبعدة إياه عن طريق الحق» حتئ يصعب عليه الرجوع والتوبة» إلا من 
رحم الله؛ قال يك : «إن بعدي من أمتيء ‏ أو سيكون بعدي من أمتي ‏ قوماً يقرأون القرآن 
ولا يجاوز حلوقهم., يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه. هم شرار 
الخلق والخليقة»(") , 

فصاحب البدعة لا توبة له عن بدعته» وإن خرج عنها فإنه يخرج إلى ما هو شر 
منهاء أو يظهر الخروج عنها ويصر عليها باطناً» وعدم توبة صاحب البدعة لها أسباب» 
اباآن الدكمؤل قف تاليف و الشويطة فقي عل الأنقتي الا نامير مالك 

للهوئ» ومحاد للشهوات, فيثقل عليها جداً» لان الحق ثقيل» والنفس إنَّما تنشط 

بما يوافق هواهاء لا بما يخالفه» وكل بدعة للهوئ فيها مدخل ؛ لانّها راجعة إلى 

نظر مخترعها وهواه, لا إلئ نظر الشارع وحجته. 


)١(‏ سورة النحلء الآية: 6؟. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (7601//4, 704). ورواه مسلم في صحيحه (؟/ )7١5‏ كتاب 
الزكاة؛ء حديث رقم .)1١17(‏ ورواه النسائي في سننه (17/6, لالا)» كتاب الزكاة» باب 
التحريض علئ الصدقة . 

() رواه ابن ماجه في سننه /١(‏ القدية حدية رف 1 )2 0000 
متفق على صحته » وتقدم تخريجه ص (775) من هذا الكتاب . ولكن لم ترد فيه عبارة (ثم لا 
يعودون فيه. . . . ) التي هي الشاهد هنا . 


؟ - أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل» ينسبها إلى الشارع » ويدعي أن ما ذكره هو 
مقصود الشارع» فصار هواه مقصوداً بدليل شرعي في زعمه؛ فكيف يمكن 
الخروج من ذلك» وداعي الهوئ مستمسك بأحسن ما يتمسك به؟ وهو الدليل 
الشرعي في الجملة . 

"أن المبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والمال والجاه؛ وغير ذلك من 
أصناف الشهوات. قال تعالئ : «قُل هل بعكم بالأحْسَرِين أَعمالاً » الْذين ضل سعيهم 
في الحيّاة الدنيا وهم يُحسبون أَنهُم يحسنون صنعًا 21(4. وقال تعالئ: 8 وجوة يومد 
خَاشْعَة » عَاملة نصبَةَ » تَصلَى نار حاميّة21(4, فبسبب ما داخل أنفسهم من الهوئ 
يجد المبتدعة في ذلك الالتزام والاجتهادء خفة ونشاط» يستسهلون به الصعب» 
ويرون أعمالهم أفضل من عمل غيرهم لا كَذَلك يضلٌ الله من يَشَاء ويهدي من 
يَشَاء 4( (4) , 

سابعاً: وسائل الوقاية من البدع: 


للوقاية من البدع وسائل عدة» نذكر منها على سبيل الإيجاز : 

١‏ _الاعتصام بالكتاب والسنة, ‏ بالإضافة إلى نشر ذلك وتبليغه للناس على أكبر قدر 
ممكن ‏ : 

وقد جاءت أوامر الاعتصام بالكتاب والسنة صريحة في ذلك» منها : 

قوله تعالى : ظ وَاعتصموا بحل الله جميعا ولا تَعَرَقُوا20(4. وحبل الله هو القرآن(25, 


تعالى : ظ إن الذين يَنُونَ كتَاب الله وَأقَامُوا الصّلاة وفوا مما رَرْقَاهُمْ سر وَعَلانية يَرجُونَ تجارة 


.١٠١8 23١7 سورة الكهف. الآيتان:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الغاشية» الآيات: 4-7. 

() سورة المدثر» الآية: .71١‏ 

(4) يراجع : الاعتصام »2١178-114 /١(‏ والبدعة والمصالح المرسلة ص (514-504؟). 
(5) سورة آل عمران» الآية: ١١7‏ . 

(1) يراجع : تفسير ابن كثير /١1(‏ 27784 0385 . 

(0) سورة صء الآية: 79. 


ْن تبورٌ2174 » وقال تعالئ : ثم أَورثنَا الكتّاب الْذين اصطفَيَا من عبّادنَا 2274 . والآيات 
كثيرة في هذا الباب وحصرها ليس من السهولة بمكان» والقصد التنبيه لا الحصر. 

وقال يك : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علَّمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار, 
فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل...» الحديث7(9) . 


وقال يَكِيِ: «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه)(4». وفي رواية: «إن أفضلكم من تعلم 


القرآن وعلّمه)(0), 
وقال يَكلِة:ْ «تعاهدوا القرآن . فو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصي(5) من الإبل في 
عقولها»(7) . 


وقال َلِ: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله, ويتدارسونه بينهم, إلا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده...85(0) . 


.79 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(1) سورة فاطرء الآية: 717. 

(*) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (9/ “77) كتاب فضائل القرآن» حديث رقم 
(0077). ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي /١(‏ 008) كتاب صلاة المسافرين» 
حديث رقم (816). 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (9/ 4/) كتاب فضائل القرآن. حديث رقم 
0 .© ورواه أبو داود في سننه )١417/5(‏ كتاب الصلاة» حديث رقم .)١507(‏ ورواه 
الترمذي في سننه (17/14 )١‏ كتاب فضائل القرآن؛ حديث رقم (7011)» وقال: حديث حسن 
صسحع: 

(4) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (9/ 4 7) كتاب فضائل القرآن. حديث رقم 
.٠0(‏ ورواه الترمذي في سننه (17/4 7) كتاب فضائل القرآن. حديث رقم (؟/2)701 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) تفصيا: أي تفلتاً وتخلصاً. يراجع : فتح الباري (9/ .)4١‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (9/ 79) كتاب فضائل القرآن» حديث رقم 
(007). ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي /١(‏ 040) كتاب صلاة 
المسافرين» حديث رقم (741) بلفظ : «تفلتاً» . 

(8) رواه مسلم في صحيحه (4/ 70174) كتاب الذكر والدعاءء حديث رقم (75799). ورواه أبو 
داود في سننه (7/ /14. )١45‏ كتاب الصلاة. حديث رقم .)١554(‏ ورواه ابن ماجه في سئنه 
)67/١(‏ المقدمة» حديث رقم (5706). 


وقال تعالئ : « ونلا ليك الذكر لتبين للئاس ما نرّل إِلَيهم 2174 . 

والسنّة بيان القرآن» فكما تجب المحافظة علئ الكتاب كما تقدم من الأدلة السابقة 
فكذلك تجب المحافظة علئ بيانه. فالسئّة وهى بيان الكتاب لا تقل أهمية عن 
القرآن. 

وقد بين الرسول ,َك وجوب تبليغ السنة ونشرها على أوسع نطاق ممكن» فقال 
عليه الصلاة والسلام : «بلغوا عني ولو آية, وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج, ومن كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(1) , 

وقال عله : «ليبلغ الشاهد الغائب23700) , 

وقال يك : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة(4) . 

وقال يَكِهِ : «نضر الله امرءًا سمع منا حديئاً فحفظه حتى يبلغه غيره2(0) . 
كه وتبليغها؛ لان في ذلك وقاية من إحداث البدع وظهورها. 

؟ - تطبيق السنة في سلوك الفرد وسلوك امجتمع: 


. 44 سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(7) رواه الإمام أحمد في مسنده .)١159/17(‏ ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري 
(447/7) كتاب الأنبياء» حديث رقم (571). ورواه الترمذي في ستنه )١47/4(‏ أبواب 
العلم؛ حديث رقم (7801). 

(*") رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )١108/١(‏ كتاب العلم» حديث رقم (51). 
ورواه مسلم في صحيحه (1/ 4848) كتاب الحج. حديث رقم (17514). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده .)١77/5(‏ ورواه أبوداود في سننه (05/ 117 )١10-‏ كتاب السنة» 
حديث رقم .)15١9(‏ ورواه الترمذي في سننه (5/ 2١49‏ 5 ببواب العلم : حديث رقم 
(©؛ وقال: حديث حسن صحيح . ورواه اين ماجه في سئنه )١1/١(‏ المقدمة» حديث 
رقم (247 87). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده .)4777/١(‏ ورواه أبوداود في سئنه (5/ 74 19) كتاب العلم» 
حديث رقم(1510). ورواه الترمذي في سننه )١57/54(‏ أبواب العلم. حديث رقم 
(57/46). وقال: حديث حسن صحيح . 


وذلك بتطبيق ما علمه الإنسان من السنة علئ سلوكه في جميع مجالات الحياة» 
فتطبيق السنة يجعل البدعة أمراً منكراً في المجتمع » تظهر ملامحها البشعة ومظهرها 
السيء» وتدل بنفسها علئ ما تحمله من قبح وتهديد للإسلام والمسلمين» فيجعل الناس 
ينفرون من البدع » لعدم قبول الناس وموافقتهم لمرتكب البدعة» ولما كان الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ يطبقون السنة في جميع تصرفاتهم وأفعالهم لم تظهر فيهم 
البدع» وإذا ظهرت قضي عليها مباشرة؛ لآن المبتدع بفعله البدعة قد شل عن المجتمع 
الذي يعيش فيه» فتكون مقاومته سهلة» ولكن في آخر الزمان يختلف الوضع» فيكون 
المدتمسك بدين الله وسنة رسوله يك كالقابض على الجمرء ويكون حيداً غريباً في 
مجتمعه؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «بدأ الإسلام غربياً وسيعود كما بدأ غرياً» فطوبى 
للغرباء»(1) . 

١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

البدع في بدايتها تكون صغيرة ثم تكبر» يبدعها فرد وسرعان ما يلتف حوله أهل 
الأهواء. لموافقة هذه البدعة أهواءهم وشهوة أنفسهم. أو أن هذه البدعة تريحهم من 
بعض تكاليف الشرع . فما هو الموقف الواجب اتخاذه؟ . 

الجواب على ذلك هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أوجبه الله علينا 
بقوله تعالئ: 8 ولتكن منكم مه يدعون إِلَى الْخيرٍ ويأمرون بالمعروف وينْهُوَنَ عن الْمسكرٍ وأولك 
هم المفلحون 5(4) . فقد أوجب الله علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
الكفاية. فلا يجب على كل أحد بعيئه» فإذالم يقم به من يقوم بواجبه. أثم كل قادر 
بحسب قدرته ؛ إذ هو واجب علئ كل إنسان بحسب قدرته». كما قال النبي كَكلْةِ: «من 
رأى منكم منكراً فليغيّره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده .)7948/١(‏ ورواه مسلم في صحيحه )١17١ /١(‏ كتاب الإيمان» 
حديث رقم .)١40(‏ ورواه الترمذي في سننه (4/ )١19‏ أبواب الإيمان» حديث رقم (2)1174 
وقال: حديث حسن غريب صحيح . ورواه ابن ماجه في سئنه (5/ 21719 ٠03)كتاب‏ 
الفتن؛ حديث رقم (7945). 

(0) سورة آل عمران» الآية: 4 .٠١‏ 


الإيمان)(1) (5) , 


خير الأمم» قال تعالئ: ا كستم خير مه أرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المسكرٍ 
وتؤمنون بالقّه. ... 204 , 

قال أبو هريرة(4)- كلتّة ‏ : ١ل‏ كنتم خير مه أخْرِجَت للنّاس 4 تأتون بهم في السلاسل 
في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام)(0) . 

وفي قول أبي هريرة ‏ تيه ما يدل علئ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بمعناهما الشامل» يدخل فيهما الجهاد في سبيل الله والعمل علئ تبليغ رسالة الإسلام 
بشتئ الوسائل الممكنة . 
المؤمنين» ومما يتميزون به على غيرهم » كما جعل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف من 
صفات المنافقين وما يميزهم عن غيرهم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (7/ .)٠١‏ ورواه مسلم فى صحيحه )19/١(‏ كتاب الإيمان» حديث 
رقم (49). ورواه أبو داود في سننه /١(‏ 71 ؛ 778) كتاب الصلاة» حديث رقم .)١١40(‏ 
ورواه الترمذي في سننه (7/ 277177 714) أبواب الفتن» حديث رقم (751577): وقال: حديث 
حسن صحيح . ورواه النسائي في سننه (8/ )١١17 011١‏ كتاب الإيمان. ورواه ابن ماجه في 
سئنه ٠77/1١(‏ 5) كتاب إقامة الصلاة» حديث رقم .)١7170(‏ 

(1) يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (18/ 0110 .)١757‏ 

(7) سورة آل عمران, الآية: .١١١‏ 

(:) هو: الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أسلم في السنة السابعة للهجرة» لزم 
النبي بك وخدمه. ولذلك صار أكثر الصحابة رواية للحديث» حيث روئ 0775 حديثاً» وكان 
من أصحاب الصفة» شكا إلى رسول الله يك النسيان فأمره أن يبسط رداءه فبسطه ثم ضمهء قال 
أبو هريرة: فما نسيت شيئاً حدثني به» استعمله عمر على البحرين» ثم سكن المدينة وتوفي بها 
سنة لاده. أو 58هء أو 09 هء والأشهر سنة 609ه » وعمره 8/ سنة . 
تُراجع ترجمته في : أسد الغابة 6/ 7377-71 والبداية والنهاية .)174-١1١/4(‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (8/ 774) كتاب التفسيرء حديث رقم 
(5000). ورواه الحاكم في المستدرك (4/ 85) كتاب معرفة الصحابة» وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي : صحيح . 


فقال تعالئى في وصف المؤمنين: « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يَأمرون 
بالمعروف وينَهونَ عن الْمَكَر1(4). 

وقال جل وعلا واصفاً المنافقين : « الْمَافقون واْمنافقات بَعضهم مَن بَعْض يَأمرُونَ باسك 
وينهون عن المعروف 3(4) . 

ولا شك أن التحذير من البدع والنهي-عنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وأن إحداث البدع ودعوة الناس إليها من الأمر بالمتكر الذي هو من خصائص المنافقين 
ومن تبعهم . 

وقد نص الله سبحانه وتعالئ علئ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر من 
خصائص الرسالة المحمدية» وأهدافها البارزة» قال تعالئ : طالّذين يتبعُونَ الرسول البّيْ 
الأ الذي يجدونه مكتوبا عسدهم في الغُوراة والإنجيسل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المدكر. .. 4( , 

وقد أرشد الرسول يك في عدة أحاديث إلى عموم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر وشموله لكل مسلم ٠‏ فقال_طِيكلهِ_ : «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان)(؟) . 

وجعل عليه الصلاة والسلام ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من واجب 
الجالسين علئ الطريق» وبين أن ذلك من حقوق الطريق؛ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«إياكم والجلوس على الطرقات». فقالوا: ما لنا بدء إِنّما هى مجالسنا نتحدث فيهاء قال: 
«فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها». فقالوا: وماحق الطريق؟. قال: «(غض 
البصر,ء وكف الأذى, ورد السلام؛ وأمر بالمعروف , ونهي عن المنكر»(25) . 0 

وقال كله : إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم. فمن أدرك ذاك منكم فليتق الله وليأمر 


.ا/١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: /51. 

(7) سورة الأعراف» الآية: لا6١.‏ 

(5) تقدم تخريجه ص (*87) من هذا الكتاب . 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5/ )١1١7‏ كتاب المظالم» حديث رقم 
(71475). ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي (7/ 17176) كتاب اللباس» 
حديث رقم .)5١5١(‏ 
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بالمعروف ولينه عن المنكر, ومن يكذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(1) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مثل القائم على حدود الله والمدهن(١)‏ فيها. كمثل قوم 
استهموا على سفينة في البحرء فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلهاء فكان الذين في 
أسفلها يصعدون فيستقون الماء. فيصيبون على الذين في أعلاهاء فقال الذين في أعلاها: لا 
ندعكم تصعدون فتؤذونناء فقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها في أسفلها فنستقي, فإن أخذوا على 
أيديهم فمنعرهم نجوا جميعاً؛ وإن تركوهم غرقوا جميعاً»(7) . 

ففي هذا الحديث تحذير منه َك عن عاقبة السكوت عن المذكرات والبدع» وقد مثّل 
النبي يك بركاب السفينة ‏ وما أحسن التمثيل- » فإن سكوت المسلمين عن أهل المذكر 
والمبتدعة» يؤدي إلئ تفشي هذه المنكرات والبدع في المجتمعات»؛ ما يجعلهم مستحلين 
للعقوبة» فإذا نزلت العقوبة شملت الفاعل والراضي بالفعل» فالاول لمباشرته المنكر» 
والثاني لسكوته عن الإنكار. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء 
أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكم)(؟) . 

ولكن قد يستدل بعض الناس بقوله تعالئ: 9يا أيهًا الذين آمنوا علَيْكُم أنفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتدم 2004, على أن الإنسان ليس مسئولاً إلا عن نفسه وتصرفاته» 
ولا شأن له بالآخرين وما يفعلونه. 

فالجواب علئ ذلك ما قاله أبو بكر الصديق(1) يوقي قال : «يا أيها الناس! إنكم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (7897/1). ورواه الترمذي في سننه (7/ 701) أبواب الفتن» 
حديث رقم (7758)» وقال: حديث حسن صحيح . 

(؟) المدهن ‏ بضم الميم وسكون الدال وكسر الهاء ‏ : المراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير 
المنكرء والمدهن والمداهن واحد. يراجع : تحفة الأحوذي (7844/1): ولسان العرب 
)١157/1(‏ مادة (دهن). 

(؟) رواه الأمام أحمد في مسنده (558/5)) ورواه الترمذي في سننه (7/ )7١4‏ أبواب الفتن» 
حديث رقم (551١35).؛‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(؛) رواه الإأمام أحمد في مسئده (5/ 2788 789). ورواه الترمذي في سننه (7/ 7317, /8371) 
أبواب الفتن» حديث رقم (75109)». وقال: حديث حسن . 

(6) سورة المائدة» الآية: ٠١8‏ . 

(0) تقدمت ترجمته ص (77) من هذا الكتاب . 


458 
تقرأون هذه الآية: «يا أيه الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 وإنسي 
سمعت رسول الله يك يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 

يعمهم الله بعقاب منه(١)‏ , 

فما تدم من الآيات والاحاديث يدل علئ أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب علئ كل شسخص ؛ لا بعينه وإنما علئ الكفاية على حسب قدرته وطاقته» وأنه 
من خصائص أمة محمد وَل وأن تركه من خصائص المنافقين» وإذا ترك الناس الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فقد جنوا علئ أنفسهم » وصاروا مستحقين للعقوبة . 

ولااشك أن البدع من أكبر المنكرات التي يجب النهي عنهاء وأن التهاون في ذلك 
يساعد على انتشار البدع» وتمسك الناس بهاء واعتقادهم أن هذه البدع لو كانت أمراً 
منكراً لنهئ عنه الناس عامة والعلماء خاصة؛ وأن سكوت العلماء عن الإنكار دليل 
علئ موافقة هذا الأمر المبتدع للشرع ؛ إذ لو كان مخالفاً لحصل الإنكار. 

فالآأمر بالمعروف وهو لزوم الكتاب والسنة» والنهي عن المنكر من البدع 
والمعاصي ؛ من أهم أسباب الوقاية من البدع» وله دور كبير في ذلك . جعلنا الله وإياكم 
من الآمرين بالمعروف والناهين عن المتكرء مخلصين ذلك لله وحده» والله أعلم . 

5 القضاء على أسباب البدع: 

وأسباب البدع سبق وتكلمنا عنها("2؛ ويكون القضاء عليها بأمور عدة» منها: 
أ منع العامة من القول في الدين: وعدم اعتباز آراتهم مهما كانت مناصبهم فيه . 
ب الرد علئ ما يوجه إلئ الدين من حملات ظاهرة أو خفية» وكشف مظاهر 

الابتداع» وتسليط الضوء عليها من القرآن والسنة لمنعها من التغلغل والانتشار. 

ج - الاحتراز من كل خروج عن حدود السنة مهما قل أثره أو صغر أمره. 
د صد تيارات الفكر العقائدي والتي لا حاجة للمسلم فيهاء بل ورد النص بالتحذير 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده .)7/١(‏ ورواه الترمذي في سئنه (5/ 177) أبواب تفسير القرآن» 
حديث رقم (0050), وقال: حديث حسن صحيح . وقد رواه غير واحد» عن إسماعيل بن.أبي 
خالد نحو هذا الحديث مرفوعاء وروئ بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم 
يرفعوه. ورواه أبوداود في سئنه ١ ,5١9/5(‏ كتاب الملاحم» حديث رقم (171:928). 

(1) يراجع : ص (77) من هذا الكتاب. 


منهاء كآراء غير المسلمين فيما يتصل بالعقيدة» أو الأمور الغيبية ونحوها. 
قال تعالئن : ايا أَيهَا الْذين آمنوا إن تطيعوا قريقا من الّدِين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين 21(4 , 
وقال تعالئ: « ود ككير مَن أَهْل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كقَارًا حسدا مَن عند 
أنفسهم من بعد ما تبِيْنَ لهم الحق. . . 5(4) , 
وقال يَلةِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً. حتى لو دخلوا جحر 
ضب تبعتموهم» قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن؟0("). فحذر 
النبي كَكدْ من اتباع سننهم والوقوع فيما وقعوا فيه» وتقليدهم من غير تبصر» وهذا 
علم من أعلام نبوته . فواقع الحال يشهد بأنا أصبحنا نقلدهم في كثيرمن الأشياء» 
حتئن صار المسلمون يقيمون الاحتفالات بأعياد النصارئ» ونحو ذلك من التقليد 
الأعمئ فى كثير من الأمورء وقد ألّف بعض العلماء المعاصرين كتاباً ذكر فيه 
جملة من الأمور التي وقع فيها المسلمون من مشابهة المشركين(؟2. فكثيرمن البدع 
نما أحدئت تقليداً لليهود والنصارئ وغيرهه 60 . 

ه_الاعتماد على الكتاب والسنة فقط فى أمور العقيدة التى لا مجال للاجتهاد 
والاستحسان والقياس فيها. وعدم الاعتماد على ما يعده بعض أهل الضلال 
مستنداً كالعقل ونحوه. وما هو أوهئ من ذلك كالمنامات ونحوها. 

و ترك الخنوض في المتشابه؛ لأن الخوض فيه علامة على أهل الزيغ والبدع. وسبب 
كل بلاء ومصيبة دخلت علئ المسلمين . 
فما ذكرناه هو بعض الأمور التي في اتباعها أثر كبير في القضاء على أسباب 


.٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .٠١١9‏ 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )3٠ ٠ /١1(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
حديث رقم .)957٠١(‏ ورواه مسلم في صحيحه (5/ 5 0١؟)‏ كتاب العلم» حديث (15539). 

(4) الكتاب هو : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الاكثرون من مشابهة المشركين. ومؤلفه هو: فضيلة 
الشيخ حمود بن عبد الله التويجري - أثابه الله . طبع الطبعة الأولئ سنة 5486١هء‏ ثم طبع 
طبعة ثانية مصححة ومنقحة سنة 0٠15اه.‏ 


(0) يراجع : البدعة ص (4714: 478). 


البدع» وهذه الأمور لا تحقق الهدف لوحدها ء وإنَّما لا بد من احتساب العلماء 
وطلاب العلم» وبذل وسعهمء في تطبيقها والدعوة إليها. وحث الناس على الالتزام 
بها. لكي تؤدي الغرض المطلوب» والهدف المقصودء والله الهادي إلئن سواء السبيل . 
سابعا: البدع الحولية: 

المراد بالبدع الحولية : هي البدع التي تقام كل حول مرة» وفي نفس الميعاد» ولا يمكن 
أن تتكرر في سنة واحدة. فمثلاً: بدعة الحزن عند الرافضة(١)‏ في يوم عاشوراء ‏ 
العاشر من محرم - تقام كل سنة في هذا اليوم ولا علاقة لها بفرق الأيام بين سنة 
وأخرئ, فلا يمكن أن يجعلوا موسمهم هذا يوم التاسع من محرم ولا العشرين منه» 
وإِنّما يقيمونه كل سنة في العاشر من محرم . 

وكذلك بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبانء فإنه يحتفل بها فى هذه الليلة 
بالذات من كل عام . ْ 

وكذلك بالنسبة لبدعة صلاة الرغائب التي لا تتعلق بتاريخ معين, وإِنَّما هي متعلقة 
بليلة أول جمعة من رجبء فربمما كانت تلك الليلة ليلة اليوم الأول من رجب وربما 
كانت ليلة الثاني أو الثالث أو الرابع. . . . من شهر رجب . فهي تتكرر كل عام في ليلة 
أول جمعة من رجب . 

والحول والسنة والعام؛ معناها واحد. وقد وردت هذه الاسماء الثلاثة في كتاب 
الله تعالى» قال تعالئ : 9 فَلبث فيهم ألف سنة إلا حَمْسينَ عَامًا 25(4. فأتى بذكر السنة 
والعام في آية واحدة. وقال عز من قائل: 9 والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين... 0204 , 

وقد تختتص السنة بالجدب» والعام بالخصب. قال تعالئ : 9« ولَقَد أَحَذنا آل فرعون 
بالستين ونقص من الَمَرَات ... 2574» فعبّر بالسنين عن الجدب . وقال تعالئ : طثُمَ يَأتي من 
بعد ذلك عام فيه يعَاث الئاس وفيه يَعْصِرُونَ #(20, فعبّر بالعام عن الخصب» وقد وقع التعبير 


(1) تقدّم الكلام عنهم ص (7) من هذا الكتاب . 
)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: .١84‏ 

(”) سورة البقرة» الآية: 377 . 

(5) سورة الأعراف. الآية: .١7٠‏ 

(5) سورة يوسفء. الآية: 44 . 


عن الخصب بالسنين أيضاً في قوله تعالى : طقال تررعون سبع سنين دأبا فَمَا حصدتم روه في 
سيله ... 2174 . 

أما الحول فإنه يقع على الخصب والجدب جميعاً. 

والسنة الحول ‏ علئ قسمين : طبيعية» واصطلاحية . 

فالطبيعية: هي القمرية» وأولها استهلال القمر في غرة المحرم وآخرها سلخ ذي 
الحجة من تلك السنة . وهى اثنا عشر شهراً هلالياً» قال تعالئ : « إن عدة الشهور عند الله 
اننا عشر شهرا في كتاب الله يوم خَلّقَ السَّمُوَات والأرْض 1(4) . 

وعدد أيامها: تاؤثماكة وازيعة وعصبيير وما وخمس وسلس يوم تقريباً» 
وخمسة وخمسون يوماً» ويبقئى من ذلك بعد اليوم الذي اجتمع شيء» فيجتمع منه 
ومن خمس اليوم وسدسه في السنة السادسة يوم واحد . . . وهكذا إلى أن يبقى الكسر 
أصلاً» بأحد عشر يوماً عند تمام ثلاثين سنة» وتسمئ تلك السنين كبائس العرب . 

والاصطلاحية : هي الشمسية» وشهورها اثنا عشر شهراً كما في السنة الطبيعية» إلا 
أن كل طائفة راعت عدم دوران سنيهاء جعلت في أشهرها زيادة في الأيام إما جملة 
وما كقرقة وسنيكها تنبديعاً: 

وعدد أيامها عند جميع الطوائف(”7) 2 ثلاثمائة يوم وخمسة وستون يوماً وربع 
يوم» فتكون زيادتها علئ العربية ‏ الطبيعية ‏ عشرة أيام وثمانية أعشار يوم» وخمسة 

وفي كتابنا هذا سنتطرق للبدع التي تحدث في كل شهر من شهور السنة الهجرية ؛ 
مبتدئين بشهر محرم إلى شهر ذي الحجة» وهناك بعض الشهور لم نطلع ‏ حسب وسعنا 
فيها على بدع. فلذلك لم نوردها كشهر ربيع الثاني» وشهري جمادئى الأولى 
والثانية » وذي القعدة 5 فنسأل الله العون والتوفيق» إنه على كل شىء قدير. 

ع » 

. سورة يوسف» الآية: /ا8‎ )١( 
.75 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


() المراد بهذه الطوائف : الفرس » والروم» والقبط. والسريان. 
(4) يراجع : صبح الاعشئ (147/5-/17917). وكذلك: نهاية الآرب /1١(‏ 174). 


الفصل الأول 
شهر المحرم 


المبحث الأول : بعض الآثار الواردة فيه. 
المبحث الثاني : بدعة الحزن فيه عند الرافضة. 
المبحث الثالث: بدعة الفرح فيه عند الناصبة. 


المملحث الآول 
بعض الآثار الواردة فيه 


١‏ عن أبي بكرة(21 يَيتَةُ ‏ عن النبي يَكئهِ قال : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً, منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة ‏ وذو 
الحجة, واغرم, ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»(1) متفق 2 ق عليه . 


١‏ -عن أبى هريرة(22- يقي قال : قال رسول الله : «أفضل الصيام بعد رمضان, شهر الله 
المحرم, وأفضل الصلاة بعد الفريضة, صلاةٌ الليل)(؟) . 
٠‏ عن عائشة(20 رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش(21) في 


)هو : الصحابي الجليل نفيع بن ا حارث بن كلدة الثقفي» » أبو بكرة » من أهل الطائف, له ١77‏ 
حديئاً» وإِنّما قيل له : أبو بكرة؛ لأنه تدلّى ببكرة من حصن الطائف إلئ النبي يك وهو ممن اعتزل 
النتسيوم الممل وآيام عفن . توفي بالبصرة سنة 0١‏ ه ء وقيل: مها 
تُراجع ترجمته في : أسد الغاية (0/ 078 وخلاصة تذعيب تهذيب الكمال ص (4 ٠‏ 4). 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري(8/ 5 7”) كتاب التفسير» حديث رقم 
(4577). ورواه مسلم في صحيحه (7/ 1705) كتاب القسامة» حديث رقم (171/9). 

(2) تقدمت ترجمته ص (85) من هذا الكتاب . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (7/ 0707 . ورواه مسلم في صحنيحه )871١/1(‏ كتاب الصيام» 
حديث رقم .)١177(‏ ورواه أبوداود في سننه (811/7) كتاب الصومء حديث رقم 
(5419). ورواه الترمذي في سننه )١77/7(‏ أبواب الصوم. حديث رقم (9/1)» وقال: 
حديث حسن . ورواه النسائي في سننه (1/ 0707 73037) باب قيام الليل . ورواه ابن ماجه في 
سننه (1/ 4 00) كتاب الصيام» حديث رقم .)١9/57(‏ 

(9) تقدمت ترجمتها من (111) بن هذا الكنات.. 

(7) هي قبيلة من أشهر قبائل العرب وأقواهاء شرفها الله ببعث النبي يد منهم. قال يكل - 
الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل» واصطفئ قريشاً من كنانة» واصطفئ من قريش بني 
هاشم » واصطفاني من بني هاشم [رواه مسلم (5/ )١78”‏ حديث رقم (771/57)]. 
واختلف العلماء في سبب تسميتهم بهذا الاسم علئ أقوال كثيرة: قيل نسبة إلى قريش بن بدر بن 
يخلد بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة . وقيل : نسبة إلئ النضر بن كنانة سمي قريشاً 
لوصف قومه له بأنه كالحمل القريش - الشديد-. وقيل : نسبة إلئ دابة بالبحر تأكل دواب البحر 
تدعئ القرش» وقيل: إن النضر بن كنانة كان يقرش عن حاجة الناس فيسدها بماله» ع- 


الجاهلية» فلما قدم المدينة(١)‏ صامه وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان ترك يوم 
عاشوراء؛ فمن شاء صامه» ومن شاء تركه . متفق عليه30) . 


؛ -عن ابن عباس ()- رضي الله عنهما قال : قَدِم النبي ل المدينة فرأكئ اليهود تصوم 
يوم عاشوراءء فقال: «ماهذا؟». قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم نجئ الله بني 
إسرائيل من عدوهم فصامه موسئ» قال: «فأنا أحق بموسى منكم, قفصامه وأمر 
بصيامه» متفق عليه0؟) . 


5 عن أبي موسئ الأشعري 220 كيه قال : كان يوم عاشوراء تعذه اليهود عيداً» قال 


>والتقريش : التفتيش» وقيل: نسبة إلى التقرش وهو التكسب والتجارة» وقيل : نسبة إلى 
التقرش وهو التجمع . 

والراجح ‏ والله أعلم أن قريش هو النضر بن كنانة؛ فما كان من ولده فهو قرشي » ومن ليس 
بولده فليس بقرشي . يراجع : تاريخ الطبري (؟/ 35569-1777)» والبداية والنهاية -17١8/5(‏ 
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(0) المدينة : وكانت تسمئ في الجاهلية : يثرب . وهي مدينة رسول الله يك ومهاجره. ورد في فضلها 
وأنها بلد حرام أحاديث كثيرة» عقد لها البخاري كتاباًفي صحيحه وسماه كتاب: فضائل 
المدينة» وفيها مسجد الرسول يَكةِ وقبره ومنبره اللذين وردلي اناما يتما روضة من رياص 
الجنة» وبها استقر خير أمة محمد عليه السلام من اللخلفاء الراشدين والصحابة وبها ماتوا ودفنوا. 
وفي شمالها يقع جبل أحد الذي وقعت عنده الغزوة المشهورة غزوة أحد. وهي في حرة سبخة 
الأآرض » وبها نخيل كثيرة ومياه ومزارع. وتقع شمال مكة على نحو عشر مراحل (حوالي 
6غكم). 
يراجع : معجم البلدان (0/ 88-47)؛ وصحيح البخاري (1/ ١08-77؟)‏ كتاب فضائل 
المدينة . 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5/ 44 )١‏ كستاب الصوم» حديث رقم 
(235007» واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه (5/ 797) تاب الصيامء حديث رقم 
.)١١1(‏ ورواه الترمذي في سننه (؟7177/5١)‏ أبواب الصومء حديث رقم (7260)» وقال: 
والعمل على هذا عند أهل العلم» على حديث عائشة وهو حديث صحيح . لا يرون صيام 
عاشوراء واجباً إلا من رغب في صيامه؛ لما ذكر فيه من الفضل . 

() تقدمت ترجمته ص (74) من هذا الكتاب . 

(4) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5/ 44١؟)‏ كتاب الصومء حديث رقم 
(2300)» واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه /١(‏ 746) كتاب الصيام؛ حديث رقم 
.)١10(‏ 

(6) هو : الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الاشعري؛ أسلم- 


النبي يكل : «فصوموه أنتم» متفق عليه(١)‏ . 

1- عن حميد بن عبد الر حمن(') أنه سمع معاوية بن أبي سفيان(؟) - رضي الله عنهما 
يوم عاشوراءء. عام حجء علئ المنبر يقول: «يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ 
حبعت رك الل كاه يخرل ٠‏ اهداوم #اصو راد رام ريكب الله عيكو نهانةة ولا 
صائم, فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر» متفق ق عليه(؟) . 

7 - عن ابن عباس (0 )رضي الله عنهما قال : «ما رأيت النبي يَكِْةِ يتتحرئ صيام يوم 
فضله علئن غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء» وهذا الشهر - يعني شهر رمضان21(2. 

عن الربيِع بنت معوذ(7)- رضي الله عنها قالت: أرسل النبي ول غداة عاشوراء 


تبمكة قبل الهجرة» وهاجر الهجرتين» كان حسن الصوت بالقرآن » قال فيه كته : «لقد أوتي 
هذا مزماراً من صزامير آل داود» . استعمله الرسول يك علئ زبيد وعدن وساحل اليمن» واستعمله 
ش عمر علئ الكوفة والبصرة؛ واستعمله عثمان على الكوفة» وهو الذي فتح الأهواز واصبهان . 

اختلفَ في وفاته» قيل : توفي سنة 147هء وقيل: 44هء وقيل: ١٠0ه.‏ وكان عمره نيف 

وستون سنة . 

تُراجع ترجمته في : الطبقات (4/ ».)١١7-1١0‏ والاستيعاب (1/ 877- 0830 . 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/ )7١414‏ كتاب الصوم» حديث رقم 
»)3٠05(‏ ورواه مسلم في صحيحه (7247/7) كتاب الصيام» حديث رقم .)١111(‏ 

(1) هو: حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو عبد الرحمن» كان ثقة عالاً كثير الحديث . 
توفي سنة 6ه بالمدينة» وكان عمره ثلاث وسبعين سنة . وقيل : توفي سنة 0١٠١ه.‏ قال ابن 
سعد : وهذاغلط وخطأ. 
راع ترجتاي: لكات ره 195 »)١160-‏ وتقريب التهذيب .)3١7 /1١(‏ 

(؟) تقدمت ترجمته ص (719) من هذا الكتاب . 

(4) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/ 144) كتاب الصوم» حديث رقم 
(7١3)»؛‏ ورواه مسلم في صحيحه (؟/ 7405) كتاب الصيام. حديث رقم (11759). 

(6) تقدمت ترجمته ص )١1(‏ من هذا الكتاب . 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/ 110) كتاب الصوم» حديث رقم 
ال 1 وروا مسلم في صصحيحه (؟/ /141) كتاب الصيام » حديث رقم .)١١75(‏ 

(0) هي : الوبيع بنت مسوة بن عقراء النجارية الاتصنارية . صحابية بايعت الرسول يكيةِ بيعة الرضوان 
نحت الشجرة» وصحبته في بعض غزواته» قالت : كنا نغزو مع رسول الله يك فنسقي القوم 
ونخدمهم, ونداوي الجرحئ» ونرد القتلئ والجرحئ إلى المدينة . 
تُراجع ترجمتها في : الطبقات (/447: 448)» والإصابة (4/ 197: 194) ترجمة رقم 
.)4١6(‏ 


يكل البدع الحولية 

إل قرئ الأنصار : «من أصبح مفطراً فليتم بقية يومهء ومن أصبح صائماً فليصم» قالت: 
فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن(22: فإذا بكئ أحدهم 
علئ الطعام أعطيناه ذاك حتئ يكون عند الإفطار. متفق عليه(") . 


4 - عن سلمة بن الاكوع() يله قال : أمر النبي يكل رجلاً من أسلم(؟) أن أذن في 
الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصم» فإن اليوم يوم 


عاشوراء . متفق عليه(6) . 


٠‏ -مارواه أبو قتادة(21 كْليَةُ ‏ عن النبي يَكِ قال: «ثلاث من كل شهر ء ورمضان إلى 
رمضان, فهذا صيام الدهر كله. وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله, 
والسنة التي بعده؛ وصيام يوم عاشوراء, أحتسب على الله أن يكفرالسنة التي قبله»(7) . 


.)7١١/5( العهن: هو الصوف, أو الصوف المصبوغ . يراجع : فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (1/ )3٠١‏ كتاب الصوم؛. حديث رقم 
(360)» وروأه مسلم في صحيحه (7/ 21/98 744) كتاب الصيام» حديث رقم .)١١75(‏ 

(5) هو: سلمة بن الاكوع. وقيل: سلمة بن عمرو بن سنان الاكوع الأسلمي . صحابي من الذين 
بايعوا تحت الشجرة؛ غزا مع النبي يك سبع غزوات. منها 000 وحنين. وكان 
شجاعاً بطلاً رامياً عدّاء . قال عنه كله - : «سلمة خير رجالعا» . ٠‏ توفي - 5 ُ- سنة 4لا ه وعمره 
ا 
تراجع ترجمته في : الطبقات (4/ 0708-78 وأسد الغابة (؟/ 07171 . 

(:) أسلم : بطن من تحزاعة» من القحطانية » من قراهم: وبرة» وهي من أعراض المدينة . ٠‏ يراجع : 

معجم قبائل العرب .)757/١(‏ 

(4)رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/ 7404) كتاب الصوم؛ حديث رقم 
)2٠(‏ واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه (748/5) كتاب الصيام؛ حديث رقم 
(01130). 

(5) هو: : الحارث بن ربعي بن بلدمة الانصاري الخزرجي السلمي . أبو قتادة فارس رسول الله عَكة. 
اخثلف في شهوده بدرأء وشهد احداً وما بعدها من المشاهد كلهاء قال له رسول الله يَككهِ يوم ذي 
قرد : «اللهم بارك في شعره وبشرهء أفلح وجهك» ٠‏ توفي - ويه سنة 6 0 ه بالمدينة وعمره 7/ا سنة . 
تراجع ترجمته في : أسد الغابة (6/ )756١ 276٠١‏ ترجمة رقم (2)51557 والإصابة (5/ لا6١»‏ 
) ترجمة رقم (951). 

() رواه أحمد في مسنده (279457/6 191). ورواه مسلم في صحيحه (7/ 2818 819) كتاب 
الصيام» حديث رقم .)١١57(‏ ورواه أبو داود في سننه (؟/ 817 » كتاب الصومء 
حديث رقم (7475). ورواه الترمذي في سئنه مختصراً (175/1) أبواب الصوم؛ حديث رقم 
(54). ورواه ابن خزيمة في صحيحه (7/ 7584) أبواب صوم التطوع. حديث رقم )7١41/(‏ . 


١-مارواه‏ عبد الله بن عمر(١2‏ رضي الله عنهما_أن أهل الجاهلية كانوا يصومون 
يوم عاشوراءء وأن رسول الله وَكْةِ صامه والمسلمون», قبل أن يفترض رمضان» 
فلما افقترض رمضان قال رسول الله يكل : «إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء 
صامه. ومن شاء تركه5(0) , 


7 عن جابر بن سمرة(؟) ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : «كان رسول الله يَكِدِ يأمرنا بصيام 
يوم عاشوراء, ويحشا عليه, ويتعاهدنا عنده, فلما فرض رمضان» لم يأمرناء ولم ينهناء ولم 
يتعاهدنا عنده)(1) , 


١‏ -عن ابن عمر (20- رضي الله عنهما قال : «صام النبي يَكِةِ عاشوراء وأمر بصيامه فلما 
فرض رمضان ترك, وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه)(1) . 


ماروي عن ابن عباس (27- رضي الله عنهما أنه قال: «حين صام رسول الله كَل 
يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارئ» فقال رسول الله عَكَِِ : «فإذا كان العام المقبل» إن شاء الله صمنا اليوم 
التاسع» . قال: فلم يأت العام ا مقبل حتئ توفي رسول الله بك . وفي رواية: «لثن 


)١(‏ تراجع ترجمته ص (44) من هذا الكتاب. 

() رواه الإمام أحمد في مسنئده (7/ /01). ورواه مسلم في صحيحه (5؟/ 1/947, 9/97) كتاب 
الصيامء حديث رقم .)١١75(‏ ورواه أبو داود في سننه (7/ /8011» كتاب الصومء 
حديث رقم (714141). ورواه ابن خزيمة في صحيحه (7/ 184) أبواب صوم التطوع» حديث 
رقم .)5١85(‏ 

(”) هو: جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي. صحابي وابن صحابي» روئ عن 
النبي يي أحاديث كثيرة» وقال: جالست النبي يك اكثر من مائة مرة؛ وصليت معه أكثر من ألفي 
مرة. نزل الكوفة وبنئ بها دارأًء وتوفي سنة 4/اه. 1 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب /١(‏ 37177 73717)) الإصابة )7١١17 /١(‏ ترجمة رقم .)1١14(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده (477/0). ورواه مسلم في صحيحه (5/ 1/945 1946) كتاب 
الصيام؛ حديث رقم .)١178(‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحه (/ 27815 780)) حديث رقم 
.)5١8(‏ 

(6) تقدمت ترجمته ص (59) من هذا الكتاب . 

(1) رواه أحمد في مسنده (؟/ 5). ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5/ )٠١7‏ 
كتاب الصومء حديث رقم (1895). 

(0) تقدمت ترجمته ص (751) من هذا الكتاب . 


بقيت إلى قابل لأصومن التاسع"(1) . 

6 عن الحكم بن الاعرج(2) قال : انتهيت إلئ ابن عباس رضي الله عنهما- وهو 
متوسد رداءه عند زمزم » فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيت 
هلال المحرم فاعدد» وأصبح يوم التاسع صائماً. قلت: هكذا كان رسول الله كه 
يصومه؟ قال: «نعم00). 

7 عن ابن عباس 2490 رضي الله عنهما ‏ قال: «أمر رسول الله يَكِةِ بصوم يوم عاشوراء 
يوم العاشر)(0) . 

١١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علد : «صوموايوم 
عاشوراءع. وخالفوا فيه اليهودء وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً)(5) . 


قال ابن قيم الجوزية9©: (فمن تأمّل مجموع روايات ابن عباس ٠»‏ تبيّن له زوال 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده .)1175/١(‏ ورواه مسلم في صحيحه (41//7/ا 4 كتاب الصيام» 
حديث رقم .)١174(‏ ورواه أبوداود في سننه (7/ 2814 )81١9‏ كتاب الصوم » حديث رقم 
(5445). ورواه ابن ماجه في سننه /١(‏ 007) كتاب الصيامء حديث (19/5). 

(1)هو: الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج . قال الإمام أحمد: ثقة » وقال أبو زرعة : ثقة» وقال 
مرة: فيه لين. وقال العجلى : بصري تابعى ثقة» وقال ابن سعد : كان قليل الحديث» وذكره ابن 
حبان في الثقات . : 1 
تُراجع ترجمته في : تاريخ الشقات ص .)١77(‏ وميزان الاعتدال (077/1) ترجمة رقم 
».)75١186(‏ وتهذيب التهذيب (15921478/17). 

(7”) رواه أحمد بن مسنده (1797/1). وزواه مسلم في صحيحه (1/91/7) كتاب الصيام» حديث 
.)١177(‏ ورواه أبوداود في سننه (7/ 819 )67١‏ كتاب الصوم»؛ حديث رقم (51145). 
ورواه الترمذي في سننه (7/ 1717 )١118‏ أبواب الصومء حديث رقم .)70١1(‏ ورواه ابن 
خزيمة في صحيحه (7/ 791) كتاب الصيامء حديث .)5١95(‏ 

(4) تقدمت ترجمته ص (1 )١‏ من هذا الكتاب . 

(5) رواه الترمذي في سننه )١1//7(‏ أبواب الصوم» حديث رقم (2)7057» وقال: حديث ابن عباس 

() رواه الإمام أحمد في مسنئده .)111١/1(‏ ورواه ابن خزية في صحيحه (7/ 590. ١19)غ2‏ 
حديث رقم .)35١95(‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 1817) برقم (774) موقوفاً على ابن 
عام ورواه أيضاً البيهقي في سئنه (5/ /1417) مرفوعاً إلى النبي يك . 

(0) هو: الإمام العلّمة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي أبو عبد الله» - 


الإشكال» وسعة علم ابن عباس رضي الله عنهما - . فإنَّه لم يجعل عاشوراء هو اليوم 
التاسع ٠‏ بل قال للسائل : «صم اليوم التاسع؟» واكتفئ بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء 
هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء» فأرشد السائل إلى صيام التاسع 
معه. وأخبر أن رسول الله ككِِةِ كان يصومه كذلكء. فإما أن يكون فعل ذلك هو 
الأول :ود اذ يكوك حمل :فعله على الأمر به وعزمه عليه في المتستيلة رودل غلين 
ذلك أنه هو الذي روئ: «صُوموا يوماً قبله ويوماً بعده»(١2.‏ وهو الذي روئ: «أمرنا رسول 
الله يَِةٍ بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر)(؟) . 1 

وكل هذه الآثار عنه.ء يصدق بعضها بعضاًء ويؤيد بعضها بعضاً. فمراتب صومه 
ثلاث: أكملها: أن يصام قبله يوم وبعده يوم ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشرء 
وعليه أكثر الأحاديث؛ ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم؛ وأما إفراد التاسع فمن 
نقص فهم الآثار» وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو بعيد من اللغة والشرعء والله 
الموفق للصواب)!. ه(7). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل(4) رحمه الله : (فإن اشتّبه عليه أول الشهر صام 
ثلاثة أيام» وإِنْما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر)(25. 


د ين نا 


- أحد كبار العلماء؛ ولد بدمشق سنة ١91"ه.‏ ولالمد عل شيخ الإسيلام ابن تيمية وهو الذي 
هلاب كتبه ونشر علمه؛ وسجن معه في قلعة دمشق» وأهين وعذاب بسببه . وقد أطلق بعد موت 
ابن تنعية كات حسن الخلق محبوباً عند الناس» أغري بحب الكتب فجمع منها عدداً عظيماً» 
وكتب بخطه الجميل شيئاً كثيراً» وألّف تصانيف كثيرة ة لا يسع المجال لذكرهاء وهي حوالي مائة 
كتاب . توفي رحمه الله سنة ١0لاه‏ بدمشق» عمره ستون سنة . 
تُراجع ترج مته في : البسداية والنهاية (14/ 4-507 50), والدرر الكامنة (/ )1٠١7 _ 5٠١‏ 
ترجمة رقم .)1١717(‏ والاعلام (55/57). وكذلك كتاب: ابن قيم الجوزية ‏ حياته وآثاره- 
للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد. 

. تقدم تخريجه ص (98) من هذا الكتاب‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص (98) من هذا الكتاب . 

(9) يراجع : زاد المعاد (؟/ هلا 75) , 

() تقدمت ترجمته ص (70) من هذا الكتاب . 

(0) يراجع : المغني (9/ 11/4). 


المبحث الثاني 
بدعة الحزن في شهر محرم عند الرافضة(١)‏ 


في اليوم العاشر من شهر محرم» وهو اليوم الذي عرف ب (عاشوراء) أكرم الله 
سبحانه وتعالى الحسين بن علي بن أبي طالب(5) رضي الله عنهما ‏ بالشهادة» وذلك 
سنة ١51ه(50),‏ وكانت شهادته مما رفع الله بها منزلته» وأعلئ درجته» فإنه هو وأخوه 
الحسن47) سيدا شباب أهل الجنة(22 » والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء» كما قال كَل ل 
سئل : أي الئاس أشد بلاء؟ فقال: «الأبياء ثم السصالحون ثم الأمثل فالأمثل: يبتلى الرجل 
على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زِيدّ في بلائه» وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولا 


)١(‏ تقدّم الكلام عنهم ص (77) من هذا الكتاب. 

(؟)هو : الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي» سبط رسول الله يَكهِ وريحانته» وابن بنته 
فاطمة» وكان كثير الشبه به . قال فيه يك وأخيه الحسن : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . 
حضر مع أبيه الجمل وصفين» وقتال الخوارج . وفي سنة 7ه خرج من المدينة قاصداً الكوفة 
لأخذ البيعة من أهلها لكنهم خذلوه؛ وقاتله جيش عبيد الله بن زياد بكربلاء» فقتل بها يوم 
عاشوراء من سنة ١1ه.‏ 
تُراجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء 72/ :)73371-78٠‏ والإصابة /١1(‏ 4-711 77) ترجمة 
رقم (1775). 

(1) يراجع : تاريخ الطبري (0/ ٠٠‏ 5)» والبداية والنهاية (8/ 510). 

(4) هو: الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي» أبو محمد» سبط النبي يك وأمه فاطمة 
بنت رسول الله يَكْةْ سيدة نساء العالمين» وفوسيذ شيا اهل الجنة» وريحانة النبي يَكِلْ وشبيهه. 
سماه النبي يَةِ الحسن وعق عنه يوم سابعه؛ روئ عن النبي ككل ثلاثة عشر حديثاً» ولد سنة 
ثلاث للهجرة في رمضان» وحج خمس عشرة حجة ماشياً» وخرج من ماله مرتين» وقاسم الله 
عز وجل ماله ثلاث مرات. قال فيه النبى كَكلةِ: «إن ابني هذا سيد. يصلح الله به بين فمتين عظيمتين» . 
وقال فيه أيضاً: «اللهم إني أحبه فأحبه» . تولّى الخلافة بعد أبيه سنة أريعين للهجرة نحو سبعة أشهر 
خليفة بالعراق» ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقناً لدماء المسلمين . توفي مسموماً 
سنة 94 4ه» وقيل: سنة 0٠‏ أو بعدها. ومناقبه جمة مذكورة في الصحيحين وغيرهما. 
تُراجع ترجمته في : أسد الغابة (1/ 4417 -451) ترجمة رقم :)١176(‏ وخلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال ص (725) . 

(6) هذا حديث رواه الترمذي في سننه (0/ أبواب المتاقب» حديث رقم (25805 )0 
وقال: هذا حديث صحيح حسن 


19> 
يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض» وليس عليه خطيئة»(1) . 

فكان الحسن والحسين(27- رضي الله عنهما ‏ قد سبق لهما من الله سبحانه وتعالى 
ما سبق من المنزلة العالية» ولم يكن قد حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما 
الطيب» فإنهما ولدا في عز الإسلام» وتربيا في عز وكرامة» والمسلمون يعظمونهما 
ويكرمونهماء ومات النبي يَكْةِ ولم يستكملا سن التمييز» فكانت نعمة الله عليهما أن 
ابتلاهما بما يلحقها بأهل بيتهماء كما ابتلى من كان أفضل منهماء فإن علي بن أبي 
طالب( لي أفضل منهما وقد تل شهيداً» وكان مقتل الحسين49) مما ثارت به 
الفتن بين الناس » كما كان مقتل عثمان بن عفان(0) فته من أعظم الأسباب التي 
أوجبت الفتن» وبسببه تفرقت الأمة إلئ اليوم . 


فلمًا قل عبد الرحمن بن ملجم(7) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 27 اقة ‏ 
وبايع الصحابة للحسن(2) ابنه الذي قال فيه يك : «إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده »)١77/١(‏ واللفظ له. رواه الترمذي في سننه (78/54) أبواب 
الزهد. حديث رقم (50:9), وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه الدارمي في سئنه 
(/0 كتاب الرقاق. ورواهابن ماجه فى سئنه (7/ 5 )١17*‏ كتاب الفتن. حديث 
١ .)4١757(‏ 

)١(‏ تقدمت ترجمتهما ص )٠٠١(‏ من هذا الكتاب. 

(2) تقدمت ترجمته ص (759) من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمته ص ٠١ ٠(‏ )من هذا الكتاب. 

(6) تقدمت ترجمته ص (758) من هذا الكتاب . 

() هو : عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري. فاتك ثائر؛ من أشداء الفرسان, أدرك 
الجاهلية» وهاجر في خلافة عمرء وقرأ على معاذبن جبل فكان من القراء وأهل الفقه 
والعبادة؛ ثم شهد فتح مصر وسكن فيهاء فكان فيها فارس بني تدؤل وكان من شيعة علي بن أبي 
طالب - كفي وشهد معه صفين» ثم خرج عليهء ضرب علي بن أبي طالب غيلة فجر اليوم 
السابع عشر من رمضان سنة ٠4ه‏ ء فتوفي علئ أثرها. فقطعت يداه ورجلاه. وسملت عيناه 
وقطع لسانه ٠‏ ثم أحرق. وذلك في الكوفة سنة ١٠14ه.‏ 
تراجع ترجمته في : لسان الميزان (479/5) ترجمة رقم (2)109/15 والنجوم الزاهرة »١١9/1(‏ 
٠‏ والأعلام (799/9). 

(0) تقدمت ترجمته ص (719) من هذا الكتاب . 

(6) تقدمت ترجمته ص )٠١١١(‏ من هذا الكتاب. 


فئتين عظيمتين من المسلمين0(١2.‏ فنزل عن الولاية» وأصلح الله به بين الطائفتين» ثم إنه 
مات يِه - » وقامت طوائف كاتبوا الحسين (") ووعدوه بالنصر والمعاونة إذا قام 
بالأمرء ولم يكونوا من أهل ذلكء بل لما أرسل إليهم ابن عمه() أخلفوا وعده. 
ونقضوا عهده» وأعانوا عليه من وعدوه أن يدفعوه عنه» ويقاتلوه معه. 

وكان أهل الرأي والمحبة للحسين كابن عباس(1) وابن عمر20) وغيرهماء قد 
أشاروا عليه بأن لا يذهب إليهم » ولا يقبل منهم » ورأوا أن خروجه إليهم ليس 
تضلحة ولأخرتت عليه منا سر وككاة الآثر كما قالواء :وكان امرالله قدرا 
فقدورا: 

فلما خرج الحسين ‏ كاقّة ‏ ورأئ أن الأمور قد تغيرت؛ طلب منهم أن يدعوه 
يرجع» أو يلحق ببعض الثغورء أو يلحق بابن عمه يزيد210؛ فمنعوه هذا وهذاء حتى 
يستأسرء وقاتلوه» فقاتلهم فقتلوه» وطائفة من معهء مظلوماً شهيداً شهادة أكرمه الله 
بهاء وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين» وأهان بها من ظلمه » واعتدئ عليه . 

فأوجب ذلك شراً بين النامنء فصارت طائفة جاهلة ظالمة: ما ملحدة منافقة؛ 
وإما ضالَّة غاوية» تظهر موالاته وموالاة أهل بيته» تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (707/5: 7077) كتاب الصلح. حديث رقم 
(7704). ورواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 49). ورواه أبو داود في سننه (48/5 ,49) كتاب 
السنة» حديث رقم (4777)» ورواه الترمذي في سننه (5/ 771 أبواب المناقب» حديث رقم 
(538575)» وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه النسائي في سننه )١١17/7(‏ كتاب الجمعة» 
باب (/519). 

(') تقدمت ترجمته ص )٠١١(‏ من هذا الكتاب. 

(؟) وهو: مسلم بن عقيل بن أبي طالب . يراجع : البداية والنهاية (4/ 175). 

(؟) تقدمت ترجمته ص )١5(‏ من هذا الكتاب . 

(4) تقدمت ترجمته ص (59) من هذا الكتاب . 

(1) هو: يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . ولد 
سنة خمس أو ست أو سبع وعشرين للهجرة؛ وبويع له بالخلافة في حياة أبيه أن يكون ولي العهد 
من بعده» وتولئ الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ١“"ه»‏ فاستمر متولياً إل أن توفى سنة 514 ه. 
تُراجع ترجمته في : البداية والنهاية (4/ 5710 5050). ١‏ 
ويجتمع الحسين بن علي بن أبي طالب مع يزيد بن معاوية في عبد مناف بن قصي وهو الجد الرابع 
الحسينء. والجد السادس ليزيدك/, 


ونياحة» وتظهر فيه شعار الجاهلية. من لطم الخدود » وشق الجيوب» والتعزي بعزاء 
الجاهلية(١)‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(1): (وصار الشيطان بسبب قتل الحسين 252 وليه 
يحدث للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراءء من اللطم والصراخ» 
والبكاء» والعطش» وإنشاء المرائى , وما يفضي إلى ذلك من سب السلف ولعنهم» 
مصرعه التي كثير منها كذب, وكان قصد من سن ذلكء فتح باب الفتنة والفرقة بين 
الأمة» فإن هذا ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق المسلمين, بل إحداث الجزع والنياحة 
للمصائب القديمة. من أعظم ما حرمه الله ورسوله). ١.ه(4).‏ 

وهذا مخالف لشرع الله؛ فالذي أمر به الله ورسوله في المصيبة إن كانت جديدة 
إنّما هو الصبرء والاسترجاع والاحتسابء كما قال تعالى: « ... وَبَشَرِ الصابرين » الْذين 
إذا أصابتهم م مصيبة قَالو نا لله ونا َي راجعون * أُولىك عَلَيهِم صلوات من رَبَهم ورحمة وأولئك هم 


المهتدون0(4). 
وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «ليس مهنا من لطم الخدود. وشق الجيوب, ودعا 
بدعوى الجاهلية)(5) . 


وقال يكِ: «أنا برئ من الصالقة والحالقة والشاقة(/) )6١‏ . و قال يَكلِِ: «النائحة إذا لم 


(1) يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (0؟/ 707- 07017 . 

(0) تقدمت ترجمته ص )75١(‏ من هذا الكتاب . 

(©) تقدمت ترجمته ص )٠١١(‏ من هذا الكتاب . 

(4) يراجع : منهاج السنة النبوية (؟/ 757 07371 . 

(6) سورة البقرة. الآيات: 608١1-/ا6١‏ . 

(7) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (7/ )١77‏ كتاب النائز» حديث رقم .)١5194(‏ 

(0) الصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة . والحالقة : التي تحلق شعرها عند المصيبة . والشاقة: 
التي تشق ثوبها عند المصيبة . هذا هو المشهور الظاهر المعروف. يراجع : شرح النووي على 


صحيح مسلم (؟/ .)١١١‏ 
(8) رواه مسلم فى صحيحه )٠٠١ /١(‏ كتاب الإيمان» حديث رقم .)٠١5(‏ 


تتب قبل موتها ثقام يوم القيامة» وعليها سربال(١)‏ من قطران(7», ودرع من جرب(0)27؟4) . 

وفي الصحيح عن النبي يله : «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي, واخلف له خيراً منها»(0». إلا آجره الله فى مصيبته 
وأخلفه خيراً منها. ْ 

وقال يكَكِْ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب, والطعن في 
الأنساب, والاستسقاء بالنجوه() , والنياحة على الميت70) . 

فكيف إذا انضم إلئ ذلك ظلم المؤمنين» ولعنهم وسبهمء وإعانة أهل الشقاق 
والإالحاد على ما يقصدونه في الدين من الفساد» وغير ذلك مما لا يحصيه إلا الله 
5 اا 0 

فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي» من اتخاذ يوم عاشوراء مأتماًء وما 
يصنعون فيه من الندب والنياحة» وإنشاء قصائد الحزن » ورواية الأخبار التي فيها كذب 
كثير» والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصبء وإثارة الشحناء والحرب» 
وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام والتوسل بذلك إلئن سب السابقين الأولين» وكثرة الكذب 
والفتن في الدين. ش 

ولم يعرف المسلمون أكثر كذباً وفتناً» ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه 


. 2701 السربال: هو القميص . يُراجع : النهاية لابن الأثير (؟/‎ )١( 

(1) القطران: هو النحاس المذاب شديد الحرارة. تفسير ابن كثير (7/ 0546)» ولسان العرب 
٠١5 /5(‏ ) مادة (قطر) . 

() الجرب: داء معروف وهو بثر يعلو أبدان الناس والإبل . يراجع : لسان العرب (159/1) مادة 
(جرت): 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (0/ 47 7, 47 8). ورواه مسلم في صحيحه (1/ 1554) كتاب 
الجنائز» حديث رقم (974). 

(5) رواه مالك في الموطأ )7757/١(‏ كتاب الجنائز» حديث رقم (437). ورواه أحمد في مسنده 
(04/7"). ورواه مسلم في صحيحه (1/ 2777 777) كتاب الجنائز» حديث (918). ورواه 
أبو داود في سننه (5/ 488) كتاب الجنائز» حديث .)31١1١9(‏ 

(7) الاستسقاء بالنجوم: أي نسبة إلى السقيا ومجئ المطر إلئ النجوم والانواء . يراجع : تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد ص (98 ”2 . 

(0) رواه الإمام أحمد:في مسنده (5/ 57 7 0787 . ورواه مسلم في صحيحه (؟1/ 5414) كتاب 
الجنائز» حديث (974). 


الطائفة الضالة الغاوية. فإنهم شر من الخوارج(١»‏ المارقين وأولئك قال فيهم النبي كَل : 
«يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»(27). وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارئ 
والمشركين علئ أهل بيت النبى يَكِِ ٠‏ وأمته المؤمنين كما أعانوا المشركين من أعداء 
الإسلام(”) علئ ما فعلوه9؟) ببغداد(6) وغيرهاء بأهل بيت التبوة» ومعدن الرسالة» 
ولد العباس بن عبد المطلب(21» وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين» من القتل والسبي 
وخراب الديار» ودح رص اوح ر كل اص بي 
الكلام70 . 


. من هذا الكتاب‎ )7١7( تقدّم الكلام عنهم ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري /١7(‏ 116 » 7 )كتاب التوحيد» حديث 
(؟7475). ورواه مسلم في صحيحه (؟/ ١4لاء‏ 47/) كتاب الزكاة» حديث .)١١515(‏ 

(”') وهم : النتار الذين دخلوا الشام في المرة الاولئ سنة 49هء وأعطوا الناس الأمان ثم سبوا من 
ذراري المسلمين ما يقارب ماثئة ألف أو يزيدون وبالغوا ذ في القتل والسبي » وفجروا بنساء المسلمين 
في المساجد وغيرها كالمسجد الاقصئ والاموي. وهدموا المساجد , وكانوا لايقيمون الصلاة» 
وتبعهم الزنادقة والمنافقون وشر أهل البدع من الرافضة والجهمية والاتحادية» وكانوا يعظمون 
ملكهم جنكيزخان ويسوونه برسول الله يك والعياذ بالله وهو كافر مشرك من أعظم 
المشركين» بل يعتقدون أنه ابن الله» وأن الشمس حبلت أمه. ويشكرونه علئ أكلهم وشربهم» 
ويستحلون قتل من عادئ ما سنه لهم هذا الكافر وأكثر وزرائه فلاسفة يهود انتسبوا للإسلام» 
وضموا إلئ ذلك الرفض» وبالجملة فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في اتباع التتار. 
والرافضة تحب التتار ودولتهم؛ لان يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين» وهم 
أعظم الناس معاونة لهم علئ أخذ بلاد الإسلام» وقتل المسلمين» وسبي حريمهم » فقد كان منهم 
وزراء للتتار كالطوسي وابن العلقمي والرشيد وغيرهم . 
يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (070-5094/14)» والمنتقى ص (70 7 
)0 

(5) يراجع : البداية والنهاية (117/ »)١945 ١4٠‏ حوادث سنة 1707ه. 

(5) هي عاصمة العراق قدياً وحديثاً. وتقع على نهر دجلة . أول من جعلها مدينة الخليفة المنصور 
العباسي سنة 44 ١ه‏ وأنفق عليها ثمانية عشر ألف ألف دينار» فبناها مدورة وسورها وجعل داره 
وجامعها في وسطهاء وجعل لها أربعة أبواب . وقد صدّف في بغداد وسعتها وعظمها وسعة 
بقعتها وما ورد فيها وما حدث بها الخطيب أبو بكر البغدادي في كتابه تاريخ بغداد (أربعة عشر 
مجلداً) مافيه الكفاية ٠‏ يراجع : معجم البلدان (577-407/1)» وتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي . 

1) تقلّم ترجمته ص (77) من هذا الكتاب . 

(0) يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (50/ 7509-72017). 


459 
وهذه الطائفة هم الرافضة : الذي اشتهروا دون غيرهم من الطوائف بسب 
الخليفتين الراشدين أبي بكر(١)‏ وعمر(27- رضي الله عنهما ‏ ولعنهما وبغضهما 
وتكفيرهما ‏ والعياذ بالله » ولهذا قيل للإمام أحمد232: من الرافضي؟ قال: (الذي 

يسب أبا بكر وعمر)(؟). 

وبهذا سميت الرافضة؛ فإنهم رفضوا زيد بن علي 20 لما تولى الخليفتين أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما لبغضهم لهماء فالمبغض لهما هو الرافضي» وقيل: إِنّما 
سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما- . 

وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة» فإنه ابتدعه عبد الله بن سبم2502 الزنديق» 
وأظهر الغلو في علي 220 ايه ؛ بدعوئ الإمامة بالنص» وادّعئ العصمة له. 


() تقدمت ترجمته ص (/71) من هذا الكتاب . 

(1) تقدمت ترجمته ص )7١(‏ من هذا الكتاب. 

() تقدمت ترجمته ص (70) من هذا الكتاب . 

(5) يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 0 47). 

(5) هو: زيد بن علي بن الحسين بن علي بن طالب . تولئ الشيخين أبا بكر وعمرء فتبعه طائفة سموا 
بالزيدية» ورفضه طائفة فسموا الرافضة . وكان_رحمه الله ثقة ذا علم وجلالة وصلاح» قال 
فيه الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله : ما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أسرع جواباً» ولا أبين قولاً. 
خرج في أربعين ألفاً من أهل الكوفة فخذلوه ولم يبق معه إلا مائتين وثمانية عشر رجلاً» فقاتله 
يوسف بن عمر نائب العراق في خلافة هشام بن عبد الملك» فقتله سنة 57١١ه.‏ ثم صلب 
وأحرق بعد ذلك . 
تُراجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء (/ 203931-78 والبداية والنهاية (9/ 81٠١‏ 8"0/7), 
وتقريب التهذيب .)719/57/١(‏ 

(5) هو: عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال مضل » أصله من اليمن» وكان يهودياً وأظهر 
الإسلام. وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة» ويدخل بينهم الشر. كان يقول بألوهية 
علي وهو رأس الطائفة السبأية» ويقول برجعة النبي يَكةِ وأن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه 
عند علي . وهو أول من أظهر سب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما . سيره علي إلى 
المدائن» وقد أحرقه علي هو وبعض أتباعه ممن قالوا بألوهيته بالنار. 
تراجع ترجمته في : لسان الميزان (7/ 27184 40؟) ترجمة رقم (17378)) والأعلام (4/ 88). 

(0) تقدمت ترجمته ص (59) من هذا الكتاب . 


>22 


ولهذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض السلف: حب أبي بكر )١(‏ وعمر(؟) 
إيمان» وبغضهما نفاق. وحب بني هاشم( إيهان» وبغضهم نفاق(24. 

وهذه الفرقة هي التي وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية00) بقوله: (إنّ الرافضة(5) 

أمّ ليس لها عقل صريح» ولا نقل صحيح» ولادين مقبول» ولا دنيا منصورة» بل هم 

من أعظم الطوائف كذباً وجهلاً. ودينهم يدخل علئ المسلمين كل زنديق ومرتد» كما 

دخل فيهم النصيرية2"9: والإسماعيلية20) وغيرهم. فإنْهم يعمدون إلى خيار الأمة 


. تقدمت ترجمته ص (/77) من هذا الكتاب‎ )١( 

0 و 

ا ا ا 
ا ل ا ل ليه 
الهاشميين على تعدد بطونهم 

اتُراجع ترجمته في لات 11ل -80)» وتاريخ الطبري (؟5/ 751١‏ 01 ). 

(5) يراجع : : مجموع فتاوئم شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 47) . 

(0) تقدمت ترجمته ص )7١1(‏ من هذا الكتاب . 

(5) تقدم الكلام عنهم ص (77) من هذا الكتاب. 

(/1) هي فرقة من فرق الباطنية» وينسبون إلئ محمد بن نصير النميري» وكان من الغلاة الذين يقولون 
بألوهية علي - كا ته - » وهم أكفر من اليهود والنصارئ والمشركين» فهم يتظاهرون بالإسلام 
والتشيع لآل البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله» ولا برسوله. ولا بكتابه» ولا بأمر ولا 
نهي» ولا ثواب ولا عقابء ولا جنة ولانار» ولا بأحد من المرسلين فقصدهم إنكار الإيمان 
وشرائع الإسلام بكل طريق» فالصلوات الخمس: معرفة أسرارهم» والصيام: كتمان 
أسرارهم . والحج: زيارة شيوخهم» وهم يعينون أعداء الإسلام عليه فظاهر مذهبهم الرفض » 
وباطنه الكفر المحض . 
تراجع ترجمتهم في : فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (8/ »)17١-١40‏ والشيعة والتشيع ص 
(5608-566). 

(0) نسبة إل محمد بن إسماعيل بن جعفره ا وي 
شريقة بحمد ين حبد الله كلل وه اعنلم كافرا من الغالية يذو لان يقدم الغا ٠‏ وإنكار اماه 
وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود 
والنصارئ ومشركي العرب. وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ٠‏ ويظهرون التشيع 
نفاقً ومن أشهرهم : العبيديون الذين حكموا مصر والشام فترة طويلة . 3 


يعادونهم» وإلئ أعداء الله من اليهود والنصارئ والمشركين يوالونهم» ويعمدون إلى 
الصدق الظطاه المتواتر يدقغونه» وإلئ الكذب المختلق الذي يعلم فساده يقيمونه» فهم 
كما قال فيهم الشَعبِي(1)- رحمه الله - وكان من أعلم الناس بهم : لو كانوا من البهائم 
لكانوا حمراًء ولو كانوا من الطير لكانوا رخمً(2 )1.ه(2). 


اناق الواقة الخاضين»فتستقبل يعفى العشين إلرن الاسلاء فى بشن البلنان 
شهر محرم بالحزن والهم والخرافات والأباطيل؛ فيصنعون ضريحاً(؛) من الخشب» 
مزيناً بالأوراق الملونة ويسمونه ضريح الحسين(22: أو كربلاء(27؛ ويجعلون فيه 
قبرين» ويطلقون عليه اسم (التعزية)» ويجتمع أطفال بملابس وردية أو خضرء 
ويسمونهم فقراء الحسين . 

وفي اليوم الأول من الشهر تكنس البيوت وتغسل وتنظف, ثم يوضع الطعام. 
وتقرأ عليه فاتحة الكتاب» وأوائل البقرة» وسورة الكافرون» والإخالاصء والفلق» 
والناس . ثم يصلئ علئ النبي يك ويوهب ثواب الطعام للموتئ . 


- تراجع ترجمتهم في: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (70/ 2119 177)» وتلبيس 
إبليس ص .)1١5(‏ 

)هر عامرين غيل المغدائن الكو » انو عجرو الغطي. اغلات التابنية ثقة مشدهرن 
وفقية فا فيل قال مكيهرل دما ارايت إققلة مني :حاف - رخمة الله يمه اثائة::بولة شعو قمانين 
سئة . 
تراجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء (4/ 745)» وتقريب التهذيب /١(‏ 71) . 

(؟) الرخمة: طائر أبقع على شكل النسر خلقة. إلا أنه مبقع بسواد وبياض» يقال له: الانوق. 
والجمع : رخم ورخم» وهو موصوف بالغدر والموق» وقيل : بالقذرء ومنه قولهم : رخم السقاء 
إذا أنتن . يراجع : لسان العرب /١7(‏ 775) مادة (رخم). 

(*) يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 41/١‏ - 241/7 ويراجع : منهاج السنة النبوية 
لابن تيمية :27١- 7 /١(‏ ويراجع : الفصل لابن حزم (5/ ١74‏ -1848). 

(5) الضريح : الشق في وسط القبرء واللحد في الجانب» أو القبر كله . وقيل: قبربلا لحد» سمي 
أذلك: لاثه يق في الأرضن دقا. لاجم :سان لعزب 8711150) ما عكر ). 

(6) الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما . وقد تقدمت ترجمته ص )٠٠١(‏ من هذا 
الكتاب . 1 ١ ١‏ 

(0) برض بالخراق فن تاحية الكرقة 2 وفيه قتل الحسين بن علي بن أبي طالب وقبره بمكان من الطف 
عند نهر كربلاء. يراجع : معجم ما استعجم (1/ 2)١177‏ واستشهاد الحسين ص (175). 


وفي خلال هذا الشهر تمنع الزينة» فتضع النساء زينتهن» ولا يأكل الناس اللحوم» 
ولا يقيمون ولائم الأفراح» بل ولا يتم فيه عقود الزواج» وتمنع الزوجة من زوجها إن 
كان لم يمض علئ زواجهما أكثر من شهرين» ويكثر ضرب الوجوه والصدورء وشق 
الجيوب والنياحة؛ ويبدأ اللعن على معاوية(١)‏ وأصحابه ويزيد10) وسائر الصحابة . 

وفي العشر الاول من الشهر: تشعل النيران» ويتوائب الناس عليهاء والاطفال 
يطوفون الطرقات» ويصيحون: يا حسين يا حسين. وكل من يولد في هذا الشهر يعتبر 
شؤماً سيئ الطالع. وفي بعض المناطق تدق الطبول والدفوف ٠‏ وتصدح الموسيقئى 
وتنشر الرايات» وينصب الضريح وير الرجال والنساء والصبيان من تحته» يتمسحون 
بالرايات ويتبركون» معتقدين أنهم بذلك لا يصيبهم مرض وتطول أعمارهم . 

وفي بعض البلدان يخرج الناس في ليلة عاشوراء معصبين عيني الرجل يطوفون 
الطرقات» فإذا ما قاربت الشمس على البزوغ عادوا إلى بيوتهم . 

وفي يوم عاشوراء تطهئن أطعمة خاصة» ويخرج أهل القرئ والمدائن إلى مكان 
خاص يسمونه (كربلاء)(") فيطوفون حول الضريح الذي يقيمونه ويتبركون بالرايات 
وتدق الطبول وتضرب الدفوف» فإذا غربت الشمس دفن هذا الضريح» أو ألقي في 
الماء» وعاد الناس إلئ بيوتهم» ويجلس بعض الناس علئ الطرقات بمشروبات يسمونها 
(السلسييل) ويسقوتها للناس بدون مقابل» ويجلس بعض الوعاظ في الأيام العشبر 
الأول فيذكرون محاسن الحسين(؟2» ومساوئ ينسبونها لمعاوية(20» ويزيد(20, 
ويصبون عليها وعلئ أصحابها اللعنات . 

ويروون في فضل عاشوراء وشهر المحرم أحاديث موضوعة وضعيفة وروايات 
و 


وبعد أربعين يوما من عاشوراء» جحتلون :يونا واكدا بسحن الأريين: يجمعون 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص (59) من هذا الكتاب. 
(9؟) قدت ترجيته شن (117) من هذا الكتات» 
(؟) تقدّم ذكرها ص )٠١8(‏ من هذا الكتاب. 
(5) تقدمت ترجمته ص )١1١١(‏ من هذا الكتاب. 
(0) تقدمت ترجمته ص (59) من هذا الكتاب . 
(0) تقدمت ترجمته ص )١1١7(‏ من هذا الكتاب . 


فيه الأموال» ويشترون بها أطعمة خاصة يدعون الناس إليها. 

وهذه البدع تعمل في الهند والباكستان» وفي البلدان التي يقطنها الشيعة ولا سيما 
إيران والعراق والبحرين(١2.‏ 

وإقامتهم لحفلات العزاء والنياحة والجزع؛ وتصوير الصورء وضرب الصدورء 
وما أشبه ذلك ما يصدر منهم في يوم عاشوراء وما قبله من شهر محرم. إِنْما يعتقدون 
بذلك القربة إلئ الله وتكفير السيئات والذنوب التي صدرت منهم في السنة كلهاء ولم 
يعلموا أن فعلهم هذا مما يوجب الطرد والإبعاد عُن رحمة الله تعالى . 

وصدق الله تعالئ القائل في محكم كتابه : « أَقَمِن زين لَه سوء عمله قرآه حَسنا قن الله 
يضل من يَشَاء ... » الآية(3) , 

وقال عز من قائل : « قل هل تنكم بالأَخْسَرِين أَعمَالاً » الذين ضل سعيهُم في الْحيّاة لاني 


ذا رن نا 


.)758١ 27580( يراجع : تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين ص‎ )١( 
.4 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.٠١ 84 237١7" (؟) سورة الكهف. الآيتان:‎ 


المبحث الثالث 
بدعة الفرح في يوم عاشوراء عند النواصب(١)‏ 


تقدّم في الملبحث السابق» ذكر بدعة الحزن في يوم عاشوراء عند الرافضة("2؛ وفي 
موسم فرح » وهم النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيت النبي يك ومن الجهال 
الذين قابلوا الفاسد بالفاسد» والكذب بالكذب؛ والشر بالشرء والبدعة بالبدعة. 
فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء؛ كالاكتحال؛ والاختضاب» 
وتوسيع النفقات علئ العيال» وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة» ونحو ذلك ما يفعل 
في الأعياد والمواسم » فصار هؤلاء يتتخذون يوم عاشوراء موسماً كمواسم الأعياد 
والأفراح0). 

وكان أول ظهورهم على زمن النبي كَكيِ ٠‏ وذلك لما روئ أبو سعيد الخدري (4) 
- تافقة - قال: بعث علي  )0(‏ كَوققَة ‏ إلى النبي كك بذهيبة(27» فقسمها بين الأربعة : 


)١(‏ النواصب: أغلبهم من الخوارج الذين هم أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع . وهم 
الذين يكمّرون عثئمان وعلي وسائر أهل الجماعة» ويكمّرون اصحاب الكبائر» ويرون الخروج 
علئ الإمام إذا حالف السنة حقاً واجباً. يراجع: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية 
(/ 44 27). والْمللَ والنحل للشهرستاني ص .)178-1١١5(‏ 

() تقدم الكلام عنهم ص (7) من هذا الكتاب . 

(7) يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (545/ 559 .)71١‏ 

(:)هو: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري . أبو سعيد الخدري» مشهور بكنيته» أول مشاهده الخندق؛ وغزا مع رسول 
الله يل اثنتي عشرة غزوة ‏ وكان من حفظ عن النبي كل سننا كثيرة؛ وروئ عنه علماً جماً» 
وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم » توفي سنة ؛ لاه. 
تُراجع ترجمته في : الاستيعاب (7/ 44): وأسد الغابة (؟/ 51). 

(0) تقدمت ترجمته ص (59) من هذا الكتاب. 

(7) ذهيبة: تصغير ذهبة . وكانت تبراً لم تخلص من تراب المعدن لم يسبك . يراجع : فتح الباري 
(8/4) كتاب المغازي » حديث (1701). وفي رواية مسلم: ذهبة ‏ بدون تصغير- . يراجع : 
صحيح مسلم )1/4١/7(‏ حديث رقم .)1١75(‏ 


الاقرع بن حابس الحنظلي(1) ثم المجاشعي» وعيينة بن بدر الفزاري(21 » وزيد 
الطائي( » ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري(؟2 » أحد بني كلاب . 
فغضبت قريش والانصارء قالوا: يعطى صناديد أهل نجد(2) ويدعنا!. قال: «إنما 


)١(‏ هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي . من المؤلفة 
قلوبهم . وفد على النبي كله وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف» وشهد مع خالد بن الوليد حرب 
أهل العراق؛ وشهد معه فتح الأنبار» وكان علئ مقدمة خالد بن الوليد» كان شريفاً في الجاهلية 
والإسلام . واستعمله عبد الله بن عامر علئ جيش سيره إلى خراسان» فأصيب بالجوزجان هو 
والحثى وببوذلك فى رمن عثمات - كزالقة - 
تُراجع ترجمته في : أسد الغاية (180-11/1) ترجمة رق 43 »)٠‏ والإصابة /١(‏ الاء /) 
ترجمة رقم .)771١(‏ 

(؟) هو: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية الفزاري. أبو مالك» من المؤلفة 
قلوبهم» شهد الفتح وحنيناً والطائف. وبعئه يك إلى بني تميم» وارتد في عهد أبي بكر ومال 
إلي طلحة بن خويلد » ثم عاد إلئ الإسلام» وكان فيه جفاء سكان البوادي . توفي في 
خلافة عثمان ‏ كزققة - 
تراجع ترجمته في : أسد الغابة (5/ ١‏ "7) ترجمة رقم (4170)» والإصابة (؟/ 00) ترجمة رقم 
(5106). 

() هو: زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي النبهاني. المعروف بزيد الخيل . وكان من المؤلفة 
قلوبهم . الم بعلم وحنين إلامة . وفد علئ النبي كَكِةِ في وفد طيء سنة 4ه وسماه زيد الخير. 
كان شاعراً خطيباً شجاعاً كرياً . قيل : توفي بعد انصرافه من عنده يكل من الحمئ . وقيل: بل 
توفي في آخر خلافة عمر- كإأقة - . 
تُراجع ترجمته في : : أسد الغابة (1/ 59 )١‏ ترجمة رقم (/ا/41١)»‏ والإصابة /١(‏ 000). 

(:) هو : علقمة بن علاثة بن عوف الكلابي العامري» صحابي» من بني عامر بن صعصعة . كان في 
الجاهلية من أشراف قومه» وفد علئ قيصرء ونافر عامر بن الطفيل» ثم أسلم» وارتد في أيام أبي 
بكر» فانصرف إلئ الشام» فبعث إليه أبو بكر القعقاع بن عمروء. ففر علقمة منه» ثم عاد إلى 
الإسلام» وولاه عمر بن الخطاب كفت حوران » فنزلها إلى أن مات . وكان كرياً . 
تُراجع ترجمته في : الإصابة (497/7 -598): ترجمة رقم (0571/1). 

(5) النجد من الأرض : ما صلب منها وأشرف . ونجحد بفتح أوله وسكون ثانيه ‏ : ما ارتفع عن بطن 
وادي الرمّة» أو هي اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام» 
ويقال: إن نجداً كلها من عمل اليمامة. وتقع في أواسط جزيرة العرب . يراجع : معجم البلدان 
(15-7577/6). 


أتألفهم) 2 فأقبل رجل غائر العيئين(١)‏ مشرف الوجنتين(25), ناتئ0؟) الجبين» كث 
اللحية محلوق » فقال: اتق الله يا محمد!ء فقال : «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله 
على أهل الأرض ولا تأمنوني؟». فسأله رجل قَبله ‏ أحسبه خخالد بن الوليد(؛) ‏ كإلقة ‏ 
فمنعه» فلما ولَّ قال: «إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم, يمرقون(2) من اللين مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام, ويدعون أهل 
الأوثان» لثن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد(7))(/) . 

وفي رواية لمسل.(4): بينما نحن عند رسول الله بلِ وهو يقسم قسماًء أتاه ذو 


. )18/8( أي أن: عينيه داخلتان في محاجرهما . وهو ضد المجحوظ . يراجع : فتح الباري‎ )١( 

(1) أي: بارز الوجنتين وهما العظمتان المشرفان على الخدين . المرجع السابق (4/ 78) . 

(8) هو غدالد بق الوليندين الغيزة بن عند الله للخوومي القركني . سيت الله أب و ايفاك .كان 
أحد أشراف قريش في الجاهلية» وكان إليه أعنّة الخيل في الجاهلية» شهد مع كفار قريش الحروب 
إلى عمرة الحديبية» وأسلم سنة سبع بعد خيبر» وقيل : قبلها. شهد مع رسول الله يك فتح مكة 
وحنينا والطائف» وأرسله أبو بكر لقتال أهل الردة» ثم ولاه حرب فارس والروم» وفتح دمشق » 
واستخلفه أبو بكر علئ الشام إلى أن عزله عمر بن الخطاب 3 توفي بمدينة حمص سنة ١‏ 1ه 
وقيل : توفي بالمدينة . 
تراجع ترجمته في : اللاستيعاب /١(‏ 1040 -509)» والإصابة /١(‏ 417 -115) ترجمة رقم 
.)57١1١(‏ 
والمروق: الخروج من شيء من غير مدخله» وكذلك سرعة الخروج من الشيء. يراجع : لسان 
العرب "١ ,”1٠/١٠١(‏ مادة(مرق). 

()هو: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . وكانوا ثلاثة عشر قبيلة ينزلون الرمل بالدو. 
والدهناء» وعالج ووبار وعمان إلن حضرموت . وهم قوم هود - كل - . ومعنئ قوله يكل : 
«لأقتلنهم قتل عاد أي : قتلاً لا يبقي منهم أحدا. إشارة إلى قوله تعالئ : ١‏ فهل ترئ لهم من باقية » 
[سورة الحاقة» الآية: م]ء يراجع : فتح الباري (5/ 39/3 /1/0") . 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (717/7/7) كتاب الأنبياء» حديث رقم 
(3"95). ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي (/ »١71‏ 7 كتاب الزكاة. 

() هو: الإمام الحسجة الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين» من أئمة 
المحدثين,» ولد بنيسابور سنة ١5‏ 'هء ورحل إلئ الحجاز ومصر والشام والعراق . من أشهر كتبه 
«صحيح مسلمك جمع فيه اثني عشر ألف حديث» كتبها في خمس عشرة سنة وهو أحد 


الخويصرة(١2-‏ وهو رجل من بني تميهم(25- فقال: يا رسول الله! اعدل! قال رسول الله 
كي : «ويلك؛ ومن يعدل إن لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أعدل» فقال عمر بن 
الخطاب() ويه : يا رسول الله! ائذن لى فيه أضرب عنقهء قال رسول الله َك : 
«دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم, وصيامه مع صيامهم: يقرأون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ ينظر إلى نصله(؟) فلا يوجد فيه 
شيء ثم ينظر إلى رصافه(2) فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر إلى نضيه(1) فلا يوجد فيه شيء ‏ وهو 
القدح ‏ ثم ينظر إلى قذذه(27) فلا يوجد فيه شيء, سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى 
عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر(25: يخرجون على حين فرقة من الناس» . 


أبي طالب(١١2_‏ كته قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل7١١)‏ فالتمس فوجد فأتي به 


> بنيسابور سنة 1١‏ اه. 
تُراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ (040-084/1) ترجمة رقم (117)» وتهذيب التهذيب 
)118-1515/1١(‏ ترجمة رقم (1717). 

)١(‏ تقدمت ترجمته ص (775) من هذا الكتاب. 

(1) هو: تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء جد جاهلي؛ بنوه بطون كثيرة جداًء وهم 
قاعدة من أكبر قواعد العرب, كانت منازلهم بأرض نجد والبصرة واليمامة. ثم تفرقوا في 
الحواضر والبوادي كانت تلبيتهم في الجاهلية إذا حجوا اليك ليع لبيك لبيك لواحن نيم 
قدتراها. قد أخلقت أثوابها وأثواب من وارهاء وأخلصت لربها دعاها . يراجع : الأعلام 
(؟/لاى 318). 

(") تقدمت ترجمته ص )7١(‏ من هذا الكتاب. 

(:) النصل : حديدة السهم . يراجع : شرح النووي علئ صحيح مسلم (7/ 179). 

(6) الرصاف : مدخل النصل من السهم . يراجع : المرجع السابق (7/ 178). 

(5) النضي ‏ ب لاد ل : وهو القدح » أي : عود السهم ٠‏ يراجع 
المرجع السابق (/1/ 178). 

) القذذ بضم القاف- : هو ريش السهم ٠‏ يراجع : المرجع السابق (/178/19). 

() تدردر : أي تضطرب وتذهب وتجيء با : القطعة من اللحم . يراجع : المرجع السابق 
5/0"). 

(4) تقدمت ترجمته ص )١١١(‏ من هذا الكتاب. 

)١(‏ تقدمت ترجمته ص (19) من هذا الكتاب. 

- الرجل الموصوف هو: ذو الشدية وهو من عرنة من بجيلة» وكان أسوداً شديد السواد» له ريح‎ )1١( 


حتى نظرت إليه على نعت رسول الله كَل الذي نعت(1١2.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(27: (وكانت الكوفة(") بها قوم من الشيعة(؟) 
المنتصرين للحسين(22, وكان رأسهم المختار بن عبيد الكذاب(21. وقوم من الناصبة(7) 
المبغضين لعلي (8)_ لق - وأولاده. منهم الحجاج بن يوسف الثقفي(95), وقد ثبت في 


-منتنة» معروف في العسكر. ويطلق عليه المخدج . يراجع : البداية والنهاية 0717/90 . 

.)١48( )1١14( رواها مسلم في صحيحه (1/ 1/44 744) كتاب الزكاة» حديث رقم‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص (77) من هذا الكتاب . 

() الكوفة: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق» ويسميها قوم د العذراء. وسّميت 
بالكوفة لاستدارتهاء وقيل: لاجتماع الناس بهاء وكان تمصيرها في أيام عمر بن الخطاب ‏ كالتة 
-سنة /1١ه.‏ يراجع : معجم البلدان (54/ .)444-49٠‏ 

(4) سيأتي الكلام عنهم ص (717/8) من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته ص )٠١١(‏ من هذا الكتاب . 

(1) هو: المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي . أبو إسحاقء, كان أبوه من جلة الصحابة» 
وولد المختار عام الهجرة» وليس له صحبة ولا رؤية» طلب الإمارة وكان يتزين بطلب دم الحسين 
ويسر طلب الدنيا فيأتي بالكذب والجنون؛ حتئ قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة /717١ه‏ وكانت 
إمارته ستة عشر شهراً» ويقال: إنه في أول أمره كان خارجياً ؛ ثم صار زيدياً» ثم صار رافضياً» 
وقداشهد عليه يدعؤى التبوة والكذيت الضريع جماغة من اهل البيتا: 
تراجع ترجمته في : أسد الغابة (4/ 47 7) ترجمة رقم (47/8)» والإصابة (/ )49١‏ ترجمة 
رقم (/86141). 

(') تقدم الكلام عنهم ص )١١5(‏ من هذا الكتاب . 

(4) تقدمت ترجمته ص )١9(‏ من هذا الكتاب . 

(9) هو: الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود. أبو محمد الثقفي . ولد سنة 4 "اه أو ٠14هء‏ 
ونشأ لبيباً فصيحاًء حافظاً للقرآن. ولآه عبد الملك بن مروان الحجاز فقتل ابن الزبير» ثم عزله 
عنها وولاه العراق وبئئ مدينة واسط سنة 84ه وفرغ منها سنة 47ه» وفي أيامه نقطت 
المصاحفف» وهذه من أكبر حسناته» وإلا فهو المبير الذي جاء فيه الحديث» وكان ناصبياً يبغض 
علياً وشيعته» وكان جباراً عنيداً» مقداماً على سفك الدماء بأدنن شبهة» ولكن كان يكثر تلاوة 
القرآن؛ ويتجنب المحارم؛ ولم يشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج» وكان يتدين بترك 
المسكروإن كان متسرعاً في سفك الدماء» فالله تعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور وساترها. 
توفي سلة 0ه وعمره 00 سنة . 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية (9/١91-1١)؛‏ ووفيات الأعيان (5/ 79 07). 


الصحيح عن النبي يَكِ أنه قال: «سيكون في ثقيف كذاب ومبير»(21 . فكان ذلك الشيعي 
هو الكذاب وهذا الناصبي هو المبير("2» فأحدث أولئك الحزن؛ وأحدث هؤلاء السرور 
وهذه بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل علئن الحسيين ‏ تيه وتلك بدعة أصلها من 
المتعصبين بالباطل لهء وكل بدعة ضلالة» ولم يستحب أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم 
لاهذا ولاهذا » ولافي شيء من استحباب ذلك حجة شرعية(7). 


ولاشك في أن النواصب7؟2؛ وكذلك الرافضة(22؛ مبتدعون في فعلهم هذا 
مخطئون». خارجون عن السنة؛ لان الرسول يَككِةِ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي , تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة)(5) , 

ولم يسن رسول الله يك ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئاً من هذه 
الأمورء لا شعائر الحزن والترح؛ ولا شعائر السرور والفرح, ولكنه وم ققدم 
المدينة270» وجد اليهود تصوم عاشوراء» فقال: «ما هذا؟». فقالوا : هذا يوم نجى الله 


فيه موسىئ - طيِدَّهمِ ‏ من الغرق فنحن نصومه . فقال: انحن أحق بموسى منكم) . فصامه 
وأمر بصيامه0؟). 


وكانت قريش!١١)‏ أيضاً تعظمه في الجاهلية(١١‏ . 


.)١50150( كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم‎ )1917/75 2141/١ /5( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
ولفظه : «إن في ثقيف كذاباً ومبيراً». وقالت أسماء بنت أبى بكر : فأما الكذاب فرأيناه؛ وأآما المبير‎ 

فلا إخالكإلاإياه. ١‏ 

(1) المبير : المهلك . ٠‏ يراجع : : شرح النووي علئ صحيح مسلم .)٠١٠١ /١5(‏ 

(؟) يراجع : منهاج السنّة النبوية (؟/ 7577© . 

() تقدّم الكلام عنهم ص )١١1(‏ من هذا الكتاب. 

(6) تقدّم الكلام عنهم ص (17) من هذا الكتاب . 

(1) تقدّم تخريجه ص (15) من هذا الكتاب. 

(1) تقدّم الكلام عنها ص (44) من هذا الكتاب. 

(9) تقدم تخريجه ص (15) من هذا الكتاب . 

. تقدم الكلام عن قريش ص (”7) من هذا الكتاب‎ )٠١( 

.)97( ورد ذلك في حديث عائشة  رضي الله عنها الذي سبق وذكرته ص‎ )١١( 
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واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوماً واحدء فإنه كه قدم المدينة في شهر ربيع 
الأول؛ فلما كان في العام القابل» صام يوم عاشوراء»؛ وأمر بصيامه» ثم فرض شهر 
رمضان ذلك العام فنسخ صوم يوم عاشوراء أي وجوبه- . 

وقد تنازع العلماء: هل كان صوم ذلك اليوم واجباً» أو مستحباً؟ على قولين 
مشهورين» أصحهما: أنه كان واجباً» ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من يصومه 
استحباباً» ولم يأمر النبي ككِ العامة بصيامه بل كان يقول: «هذا يوم عاشوراء, وأنا صائم 


فيهء فمن شاء صام(1) , 
وقال عليه الصلاة والسلام: «صوم يوم عاشوراء يكفر سنة» وصوم يوم عرفة يكفر 
سنتين)(35) , 


ولما كان آخر عمره يَكِةِ وبلغه أن اليهود يتخذونه عيداً» قال: «لثن عشت إلى قابل 
لأصومن التاسع»(")؛ ليخالف اليهود ولا يشابههم في اتخاذه عيداً . 

وكان من الصحابة والعلماء من لا يصومه. ولاايستحب صومه». بل يكره إفراده 
بالصوم. كما نقل ذلك عن طائفة من العلماء. ومن العلماء من يستحب صومه. 


والصحيح أنه يستحب لمن صامه؛ أن يصوم معه التاسع؛ لان هذا آخر أمر النبي 
يله ؛ لقوله : «لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» . 

فهذا الذي سنّه رسول الله بلِ » وأما سائر الأمور: مثل اتخاذ طعام خمارج عن 
العادة إما حبوب وإما غير حبوب» أو تجديد لباس» أو توسيع نفقة» أو اشتراء حوائج 
العام ذلك اليوم» أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به. أو قصد الذبح» أو ادخار 
لحوم الاضاحي ليطبخ بها الحبوب» أو الاكتحال؛ أو الاختضاب. أو الاغتسالء أو 
التصافح » أو التزاور » أو زيارة المساجد والمشاهدء ونحو ذلك . فهذا من البدع المنكرة 
التي لم يسنها رسول الله يك ولا خلفاؤه الراشدون» ولا استحبها أحد من أئمة 
المسلمين المشهورين(؟). 


. تقدم تخريجه ص (40) من هذا الكتاب‎ )١( 

() تقدم تخريجه ص (95) من هذا الكتاب . 

(؟) تقدم تخريجه ص (98-97) من هذا الكتاب . 

(5) أمثال: أبي حنيفة» ومالك. والشافعي» وأحمد. والثوري, والليث بن سعد والاوزاعي» 
وإسحاق بن راهويه من أئمة المسلمين وعلمائهم . يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام - 


فيجب علئ الإنسان, طاعة الله ورسوله كله واتباع دينه وسبيله» واقتفاء هداه 
ودليله . وعليه أن يشكر الله علئ ما عظمت به النعمة . 

قال تعالئ : لا لَقد من الله على المؤمدين إذ بَعَثْ فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليْهم آياته 
هم وهم لكاب واحكمة ود كو م قلي صلا 4 00 

وقال يك : «إن خير الكلام كلام الله. وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. 
وكل بدعة ضلالة(5) (7) , 


-ابن تيمية (78/ 717). 

.١54 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) رواه مسلم في صحيحه (؟/ 57 كتاب الجمعة. حديث (2)8571 ولفظه : «خير الحديث كتاب 
الله...». ورواه ابن ماجه )١7/١(‏ المقدمة» حديث رقم (40)» ولفظه: «خير الأمور كتاب 
الله...). 

(؟) يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (180/ »0714-71١‏ ويُراجع : زاد المعاد 
لا ). 


الفصل الثاني 


المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه. 
المبحث الثاني : بدعة التشاؤم به. 


ظ هننةه 


المبحث الأول 
بعض الآثار الواردة فيه 


١‏ -عن أبي هريرة( ١‏ ورفقة قال: إن رسول الله يِه قال : «لاا عدوى(1) ولا 
صفر(") ولا هامة(؟2» . فقال أعرابي : يا رسول الله! فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها 
الظباء» فيأتى البعير الأجرب فيدخل بينها يجربها؟ فقال: «فمن أعدى الأول» متفق 
عليه(4). 


١‏ - عن أبي هريرة - تتفت عن النبي ككل قال : «لاعدوى , ولا طيرة(25, ولا هامة, 
ولا صفر» متفق عليه( . 


وفي رواية لمسلم(28: قال رسول الله عَكَلِيْدِ : «لا عدوى, ولا غول(9), م اا ل اه 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص (88) من هذا الكتاب. 

(؟) لاعدوئ : المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل 
الله تعالئ . يراجع : شرح النووي على صحيح مسلم /١5(‏ 2517 , 

(9) لا صفر: : قيل: المراد تأخير تحريم المحرم إلى صفر وهو النسيء»؛ وقيل : دواب في البطن. 
يراجع : شرح صحيح مسلم للنووي 2205١10 .7١5/١5(‏ وقيل: التشاؤم بشهر صفر. وسيأتي 
ذكر ذلك في المتن ص )١1714(‏ من هذا الكتاب . 

(4) الهامة: قيل : طائر معروف من طير الليل» وقيل: هي البومة» وقيل: إن روح الميت تنقلب هامة 
تطير. يراجع : شرح النووي علئ صحيح مسلم /١5(‏ 15١5؟).‏ 

(6) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )17١/٠١١(‏ كتاب الطب» حديث رقم 
(01/10)» وروأه مسلم في صحيحه (21717/4: 1747) كتاب السلام» حديث رقم 
(570). 

(1) الطيرة: نوع من السحرء- قيل : هو ما تتحبب به المرأة إلى زوجها والتطير: التشاؤم؛ وأصله 
الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي, وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح» وفي الحديث: 
الطيرة شرك . يراجع : شرح صحيح مسلم للنووي .)1١5 :7518/١5(‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )1١5 /٠١(‏ كتاب الطب» حديث رقم 
(لاهلاة). 

() تقدمت ترجمته ص )١1١7(‏ من هذا الكتاب. 

(9)ولا غول : كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات» وهي جنس من الشياطين فتتراءئ وتتغول 
تغولاً أي تتلون تلوناً فتضلهم عن الطريق فتهلكهم . يراجع : شرح صحيح مسلم للنووي 
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ولا صفر)(١).‏ 

7 عن ابن مسعود(1") وريه قال : قام فينا رسول الله يك فقال: «لا يعدي شيء 
شيئاً»؛ فقال أعرابي : يا رسول الله! البعير أجرب الحشفة() ندبنه(4) فيجرب الإبل 
كلها؟ فقال رسول الله يَكِِ: «فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا صفرء خلق الله كل نفس 
فكتب حياتها ورزقها ومصائبها»(2) . 


؟ -عن ابن عباس(251- رضي الله عنهما ‏ قال: «كانوا يرون أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون المحرم صفرء ويقولون: إذابرأ 
الدبر20»: وعفا الأثر(»؛ وانسلخ صفرء حلّت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي يك 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج » فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم 
فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال: «حل كله)(9) . 


.)1١8( )513717( كتاب السلام» حديث‎ )١7/45 /4( رواها مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته ص )١7(‏ من هذا الكتاب . 

() الحشفة : ما فوق الختان» وهي رأس الذكر . يراجع : لسان العرب (9/ 47) مادة (حشف). 

(5) ندبنه : الدبن: حظيرة الغنم إذا كانت من القصب . يراجع : النهاية لابن الأثير (7/ 49)» مادة 
(دبن). والمراد هنا : معاطن الوبل . 
والمعنى : ندخل البعير أجرب الحشفة في المعاطن فيجرب الإبل كلها. يراجع : تحفة الأحوذي 
(5/غه؟"). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده .)44٠/1١(‏ ورواه الترمذي في سننه (/ 705 0707 أبواب 
القدرء حديث رقم (25770). ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (7”08/4) بإسناد 
صحيح . يراجع : سلسلة الاحاديث الصحيحة (7/ )١47‏ حديث رقم .)١191(‏ 

() تقدمت ترجمته ص (71) من هذا الكتاب . 

(0) الدبر : أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليهاء ومشقة السفرء فإنه كان يبرأ بعد 
انصرافهم من الحج . يراجع : فتتح الباري (417/5). 

(8) أي: اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرهاء ويحتمل أثر الدبر المذكور. وفي سنن أبي داود 
(/007) كتاب المناسك» حديث رقم .)1١941/(‏ 
(وعفا الوبر)» أي: كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال. يراجع : فتح الباري (477/7) . 

(9) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5/ 477) كتاب الحج. حديث رقم 
(1974). ورواه مسلم في صحيحه (409/5. )41١‏ كتاب الحج. حديث .)١1140(‏ 


هنت» 


0 - قال أبو داود(١2:‏ قر على الحارث بن مسكين(1) وأنا شاهد: أخبركم 
أشهب27, قال : سئل مالك(4) عن قوله : «لا صفر» قال: إن أهل الجاهلية كانوا 
ارك ول يحلونه عاماً ويحرمونه عاماء فقال النبي يكل : «لا صفر)(2). 

1 قال البخاري 217 في صحيحه : باب «لا صفر» . (وهو داء يأخذ البطن)0/© . 


ين ينا ين 


» هو: سلميان بن الاشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني أبو داود» ثقة‎ )١( 
حافظ؛. صاحب السنن» ولد سنة 07 7هء قال عن سننه: كتبت عن النبي يك خمسمائة ألف‎ 
حديث انتخبت منها هذه السنن» فيها أربعة آلاف وثمانمائة حديث؛ قال أبو حاتم بن حبان: كان‎ 
أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقانً؛ جمع وصنّف وذب عن السنن . توفي-‎ 
. رحمه الله سنة 0/ا١ه بالبصرة‎ 
تُراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ (1/ 097-041) ترجمة رقم (115)»: وتهذيب التهذيب‎ 
.) ١" 59/5 

(؟) هو: الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف . مولئ آل مروانء الإمام العلآمة الفقيه المحدّث 
الثشبت ؛ قاضي مصر . ولد سنة 665١اه‏ . حمله المأمون إلئ بغداد في المحنة وسجنه إلى خلافة 
المتوكل فأطلقه » فحدّث ببغداد» ورجع إلى مصر متولياً قضاء مصرء توفي سنة ١٠10ه‏ بمصر وله 
ست وتسعون سنة. 
تُراجع ترجمته في : ترتيب المدارك (1/ 879 //01)» وسير أعلام النبلاء (11/ 08-04). 

(*) هو : أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي المعافري الجعدي» واسمه مسكين وأشهب لقبء» قال 
الشافعي: ما رايت آافقه من أشهب لولا طيش فيه: وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد وفاة ابن 
القابجم . ولد سنة ١54١هء‏ وتوفي بمصرسنة ١5‏ اه. 
تُراجع ترجمته في : ترتيب المدارك /١(‏ 4417 407)» وتقريب التهذيب .)8١ /١(‏ 

(4) هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الاصبحي» أبو عبد الله المدني» 
الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقين وكبير المثبتين» قال البخاري : أصح الأسانيد كلها: مالك 
عن نافع عن ابن عمر » من سادات أتباع التابعين وجلة الفقهاء والصالحين . نمن كثرت عنايته 
بالسئة» من أشهر كتبه : الموطأ. ولد رحمه الله -سنة 97ها. وتوفي سنة 11/4اه. 
تُراجع ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص ( )ترجمة رقم( .»)١‏ وترتيب المدارك 
(555-07/1)» وتهذيب التهذيب .)-5/1١١(‏ 

(5) يراجع : سنن أبي داود (5/ 177) كتاب الطب حديث رقم (8815). 

(؟) تقدمت ترجمته ص ١(‏ 5) من هذا الكتاب 

(1) يراجع : صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري )17١/1١(‏ كتاب الطبء باب (58) . 


الممبحث الثاني 
بدعة التشاؤم بصفر 


ورد فى الحديث قوله جَكِةِ : «لا عدوى, ولا طيرة» ولا هامة, ولا صفر)(١)‏ . 

واختلف العلماء فى قوله : «لا عدوى» . فهل المراد النهى أو النفى؟ . 

قالابن قيمالجوزية(7): (هذا يحتمل أن يكون نفياً أو يكون نهياً؛ أي: لا 
تتطيرواء ولكن قوله في الحديث : «لاعدوى » ولا صفر ء ولا هامة» يدل علئ أن المراد 
النفى. وإبطال هذه الامور التى كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي ؛ 
لان النفي يدل علئ بطلان ذلك وعدم تأثيره؛ والنهي نما يدل على المنع 
منه)!. ه(3) , 

وقال ابن رجب(؟): (اختلفوا في معنئ قوله: «لا عدوى», وأظهر ما قيل في 
ذلك : أنه نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية» من أن هذه الأمراض تعدي بطبعهاء من 
غير اعتقاد تقدير الله لذلك» ويدل علئ هذا قوله يك : «فمن أعدى الأول», يشير إلى أن 
الأول إِنّما جرب بقضاء الله وقدره» فكذلك الثانى وما بعده)!. هم(5). 

قال الله تعالئ : اما أصاب من مُصيبة في الأرض ولا في أَنفُسكُم إلأ في كتاب مَن قَبْلِ أن 
تبرأها. ... 0(4) , 

وأما قوله يكلِ: «ولا صفر». فاختلف فى تفسيره: 

أولاً: قال كثير من المتنقدمين: الصفر داء فى البطن . يقال: إنه دود فيه كبار 


كالحيات» وهو أعدئ من الجرب عند العرب » فنفى ذلك النبى َك وممن قال بهذا من 


. من هذا الكتاب‎ )١11١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. تقدمت ترجمته ص (48) من هذا الكتاب‎ )0( 
.)57 4 (؟) يراجع : مفتاح دار السعادة (؟/‎ 
. من هذا الكتاب‎ )73١( (؟) تقدمت ترجمته ص‎ 
. )38( يراجع : لطائف المعارف ص‎ )5( 
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بد 


العلماء : (ابن عييئة(١)‏ 2 والومام أحمد(؟) , والإمام البخاري(), والطبري(00))4). 


وقيل: المراد بالصفر: الحية » لكن المراد بالنفى نفى ما كانوا يعتقدون أن من أصابه 
قتله» فرد الشارع ذلك بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل . 
وقد جاء هذا التفسير عن جابر(1) وهو أحد رواة حديث : ١لا‏ صفر)(/) . 


ثانياً: وقالت طائفة: بل المراد بصفر هو شهر صفر . ثم اختلفوا في تفسيره على 
قولين: 
أ- أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء» فكانوا يحلون المحرم» 
ويحرمون صفر مكانه» وهذا قول الإمام مالك(8) (9). 


(1) هو: سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي؛ أبو محمدء العلامة؛ الحافظ. محدّث الحرمء 
من الموالي» ولد سنة ١٠١هء‏ وطلب العلم في صغره» وكان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير 
القدرء قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال أحمد امد 
بالسنن منه وقد حج سبعين سنة» اتفقت الائمة.علئ الاحتجاج به وكان مدلساً لكن عن 
الثقات . توفي سنة /9١ه‏ وعمره 41١‏ سلة. 
تُراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ /١(‏ 557 -515) ترجمة رقم (2)7519 وتقريب التهذيب 
)3١1/1(‏ ترجمة رقم (7314). 

() تقدمت ترجمته ص (70) من هذا الكتاب . 

(؟) تقدمت ترجمته ص )4١(‏ من هذا الكتاب. 

(4) هو : الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري. صاحب التصانيف. كان 
حافظاً لكتاب الله بصيراً بالمعاني, فقيهاً في أحكام القرآن؛ عالاً بالسنن وطرقها صحيحهاً 
وسقيمهاء عارفاً بأحوال الصحابة والتابعين» وأيام الناس وأخبارهمء له الكتتاب الكبير المشهور 
في تاريخ الأمم؛ وله كتاب التفسير الذي لم يصنف مثله» وكتاب تهذيب الآثار الفريد من نوعه 
لكن لم يتمه. وله في الاصول والفروع كتب كثيرة. قيل : إنه مكث أربعين سنة يكتب كل يوم 
أربعين ورقة» قسمت مصنفاته على عمره منذ احتلم فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة» ولد سنة 
14ه. ونوفي سنة 1١‏ 1اهء ودفن في داره. 
اُراجع ترجمته في : : تذكرة الحفاظ (؟/ »)9/15-1١١‏ والبداية والنهاية .)١586-157 /١1(‏ 

(0) يراجع : لطائف المعارف ص (2»)74 وفتح الباري (" 1١لا .)١‏ 

() تقدمت ترجمته ص (77) من هذا الكتاب . 

(0) يراجع : فتح الباري »)171/٠١(‏ وصحيح مسلم (4/ 1740) كتاب السلام. حديث رقم 
.)1١97)5775(‏ 

(4) تقدمت ترجمته ص (77؟1١)‏ من هذا الكتاب. 

(9) يراجع : لطائف المعارف ص (74)» وفتح الباري .)17/1/1١(‏ 


ب - أن المراد أن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر ويقولون أنه شهر مشئوم» 
فأبطل النبي يكل ذلك . ورجح هذا القول ابن رجب الحنبلي(01 (3) . 

ويجوز أن يكون المراد هو الدواب التي في البطن» والتي هي أعدئ من الجرب 
بزعمهم» وأن يكون المراد تأخير المحرم إل صفر وهو ما يسمئ بالنسيء» وأن الصفرين 
جميعاً باطلان لا أصل لهماء ولا تصريح علئ واحد منهما(”). 

وكذلك يجوز أن يكون المراد هو نفي التشاؤم بصفر؛ لأنّ التشاؤم بشهر صفر من 
الطيرة المنهي عنها؛ لقوله يَكِة: «لا طيسرة)(4») . وقوله يك : «الطيرة شرك , الطيرة 
شرك)(0) . ويكون قوله: «ولا صفر؛ من باب عطف الخاص علئ العام» وخصه بالذكر 
لاشتهاره . 

فالنفي ‏ والله أعلم ‏ يشمل جميع المعاني ألتي فسّر العلماء بها قوله يَكِ لا صفر» 
والتي ذكرتها؛ لأنّها جميعاً باطلة لا أصل لها ولا تصريح على واحد منها . 

فكثير من الجهال يتشاءم بصفرهء وربما ينهئ عن السفر فيه» وقد قال بعض هؤلاء 
الجهال: ذكر بعض العارفين أنه ينزل في كل سنة ثلاثمائة وعشرون ألفاً من البليات» 
وكل ذلك في يوم الأربعاء الأخير من صفرء فيكون ذلك اليوم أصعب أيام السنة كلهاء 
فمن صلى في ذلك اليوم أربع ركعات» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» وسورة 
الكوثر سبع عشرة مرة والإخلاص خمس عشرة مرة» والمعوذتين مرة» ويدعو بعد 
السلام بهذا الدعاء» حفظه الله بكرمه من جميع البليات التي تنزل في ذلك اليوم ولم 
تحم حوله بلية في تلك السنة» وهذا هو الدعاء: 


. من هذا الكتاب‎ )١١( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

.)74( يراجع : لطائف المعارف ص‎ )١( 

(*) يراجع : شرح النووي على صحيح مسلم .)5١15 /١5(‏ 

(؛) تقدم تخريج هذا الحديث ص )١1١١(‏ من هذا الكتاب. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسئده .)514٠ /١(‏ ورواه أبو داود في سئنه (5/ )717*٠‏ كاب الطب» 
حديث رقم .)"91١(‏ ورواه الترمذي في سننه (7/ 84. 80) أبواب السيرء حديث رقم 
555 وقال: حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في سننه (؟/ ١‏ ) كتاب الطب» 
حديث رقم (707). ورواه الحاكم في المستدرك :17/١1(‏ 18) كتاب الإيمان» وقال: حديث 
صحيح سنده » ثقات رواته ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي في تلخيصه. 


((بعد البسملة.... اللهم يا شديد القوة. ويا شديد المحال. يا عزيز » يا من 
منعم يا متكرم ‏ ياامن لا إلله إلا أنت» ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين» اللهم بسر 
الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه0١22‏ اكفني شر هذا اليوم وما ينزل فيه يا كافي 


الملهمات ويا دافع البليات» فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» وصلئ الله على 


العشاءين في بعض المساجد. ويتحلقون إلئ كاتب يرقم لهم على أوراق آيات السلام 
السبعة علئ الأنبياء ؛ كقوله تعالئ : ظ« سلام على نوح في الْعَالَمِينَ 704 . 

ثم يضعونها في الأواني» ويشربون من مائها» ويعتقدون أن سر كتابتها في هذا 
الوقت, ثم يتهادونها إلى البيوت . 

ونظير هذا تشاؤم بعض الناس في بعض الأقطار الإسلامية من عيادة المريض يوم 
الأربعاء وتطيرهم منه40). 

ولا شك أن التشاؤم بصفر أو بيوم من أيامه هو من جنس الطيرة المنهي عنها(5) : 
فقد قال عَكلِيِ : «لاعدوى, ولا طيرة ولا هامة, ولا ضفر)(5), 

وقال يك ١لا‏ عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «كلمة 
طيبة) 07/0 , 


)١(‏ وهل يتقرب إلئ الله بهذه الالفاظ والتوسلات الشركية؟! . وإِنّما هذا دليل واضح علئ بدعية 
وضلالة هذه الادعية التي هي من وضع بعض الجهال من الصوفية وأضرابهم . 

(1) يراجع : رسالة روي الظمآن في فضائل الأشهر والأيام ص (4). 

(7”) سورة الصافات. الآية: 8/. 

(5) يراجع : إصلاح المساجد ص .)١15(‏ 

(0) يراجع : تيسير العزيز الحميد ص (7/80) . 

(1) تقدم تخريجه ص )١17١(‏ من هذا الكتاب . 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )١14/١١(‏ كتاب الطب» حديث رقم 
(”لالاه)., واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه )١17417/14(‏ كتاب السلام» حديث رقم 
(05774), 


وقال عليه الصلاة والسلام : «الطيرة شركء الطيرة شرك(١)‏ . 

وقال يليه : «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك». قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن 
تقول: اللهم لا خير إلا خيرك: ولا طير إلا طيرك» ولا إلسه غيرك»20). . . إل غير ذلك من 
الأحاديث الواردة ذ في النهي عن الطيرة . 

وتخصيص الشؤم بزمان دون زمان؟ كشهر صفر وغيره» غير صحيح » لآن الزمان 
كله خلق الله تعالى» وفيه تقع أفعال بني آدم» فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو 
زمان مبارك عليه؛ وكل زمان شغله العبد بمعصية الله فهو مشؤم عليه . 

فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى» واقتراف الذنوبء فَإِنَّهها تسخط الله عز 
وجل» فإذا سخط على عبده» شقي في الدنيا والآخرة» كما أنه إذا رضي عن عبده 
سعد في الدنيا والآخرة. 


فالعاصي مشؤم على نفسه, وعلى غيره » فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه عذاب فيعم 
الناس» خصوصاً من لم ينكر عليه عمله» فالبعد عنه متعين(7) . 

أما قوله يك : «لا عدوى , ولا طيرة؛ والشؤم في ثلاث: في المرأة, والدارء والدابة4(0) . 

فقد اختلف العلماء فيه : 


أ- فروي عن عائشة(5)- رضى الله عنها ‏ أنها انكرت هذا الحديث أن يكون من 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث ص )١117(‏ من هذا الكتاب. 

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده (7/ »)75١١‏ ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص »)١١97(‏ 
حديث رقم (7197). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ :)3١6‏ رواه أحمد والطبراني وفيه 
ابن لهيعة» وحديثه حسن » وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. 
قلت : (ولكن الذي روي عن ابن لهيعة في رواية ابن السني هو عبد الله بن وهب بن مسلم 
المصري» قال ابن حبان في معرض كلامه عن ابن لهيعة : وكان أصحابنا يقولون: سماع من 
سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة - عبد الله بن وهب. وابن المبارك»؛ وعبد الله بن يزيد 
المقرئ» وعبد الله بن مسلمة القعنبي فسماعهم صحيح) أ .ها 
يراجع : : ميزان الاعتدال (7/ 5487)؛ فيكون إسناد رواية ابن السني صحيح . 

() يراجع : لطائف المعارف ص (717-15) . 

(4) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )73١7/٠١(‏ كتاب الطب؛. حديث رقم 
(01/65). ورواه مسلم في صحيحه (1157/5: 1747) كتاب السلام؛ حديث رقم 
(777760). 

(6) تقدمت ترجمتها رضي الله عنها- ص )١١(‏ من هذا الكتاب. 


«ننةه 


كلام النبي لِ وقالت: إِنَّما قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار 
والدابة). ثم قرأت عائشة : (إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكُم إلا في كتَابٍمَن قبل 
أن نبرأها إن ذلك على الله يسيرٌ 2200104 . 


وقال معمر("2: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: (شؤم المرأة إذا كا نت غير 
ولودء وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله؛ وشؤم الدار جار السوء)9؟2. 

ب - ومنهم من قال: قد روي عن النبي يله أنه قال: «لا شؤمء وقد يكون اليمن في 
الدار والمرأة والفرس)00) . ش 

والتحقيق : أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث ما ورد في النهي عن إيراد 
المريض علئ الصحيح(١2.‏ والفرار من المجذوم(2. ومن أرض الطاعون(5): أن هذه 
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(1) رواه الإإمام أحمد في مسنده (757/7). ورواه الحاكم في المستدرك (5/ 87/4) كتاب التفسير» 
وقال: : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

(9) هو: الإمام الحجة معمر بن راشد الازدي» مولاهمء البصري. أبو عروة» أحد الأعلام وعالم 
اليمن» قال أحمد : ليس تضم معمراً إلى أحد إلأوجدته فوقه . ثقة ثبت فاضل » إلا أن في روايته 
عن ثابت والاعمش وهشام بن عروة شيئاً. . توفي سنة “01١هء‏ ولم يبلغ ٠‏ سنةء وهو أول من 
صنف باليمن . 
تُراجع تزجمته في : تذكرة الحفاظ (1/ 4160 191) ترجمة رقم (184): وتهذيب التهذيب 
.)315-743/١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه )١١/٠١(‏ برقم .)١40717(‏ ورواه البيهقي في سئنه من طريق عبد 
الرزاق (8/ )١11٠‏ كتاب القسامة . 

(5) رواه الترمذي في سننه )3١9/5(‏ أبواب الاستئذان والآداب » حديث رقم (7980). ورواه ابن 
ماجه في سننه (1/ 147)» ككتاب النكاح. حديث رقم (1997). قال البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحيح » رجاله ثقات» وليس لمحمد بن معاوية عند ابن ماجه سوئ هذا الحديث» وليس 
له شيء في الخمسة الاصول. ٠‏ يراجع : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (7/ .)١١١‏ قال ابن 
حجر: : وأما ما أخرجه الترمذي وذكر هذا الحديث- - ففي إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث 
الصحيحة . يراجع فتح الباري (57/5). 

(1) في حديث رواه مسلم في صحيحه (5/ 117477 ؛ 17414) كتاب السلام » حديث رقم (1771). 

(0) رواه البخاري تعليقاً في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ( 2/٠‏ كتاب الطب» ؛ حديث رقم 
0700 ). قال ابن حجر : وقد وصله أبو نعيم وابن خزيمة في صحيحه .أله ٠‏ يراجع : : فتح 
الباري ( 8/٠‏ ). 

(8) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري .178/١١(‏ 174) كتاب الطب» حديث- 


الثلاث أسباب يقدر الله تعالئ بها الشؤم واليمن ويقرنه. 

والشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بهاء فسيكون شؤمها عليه » ومن توكل 
على الله ولم يتشاءم ولم يتطيرء لم تكن مشؤومة عليه؛ ويدل على ذلك حديث 
أنس )١1(‏ تلئة - : «الطيرة على من تطير»(21 . 

وقد يجعا الله سبحانه وتعالئ تطير العبد» وتعناؤندييا لخلو ل الكروره كما 
ل ا ا 
يدفع بها الشر المتطير به وسر هذا أن الطيرة إنّما 3 تتضمن الشرك بالله تعالى» والخوف 
من غيره » وعدم التوكل عليه والثقة به» فكان صاحبها غرضاً لسهام الشر والبلاء» 
فيتسرع نفوذها فيه؛ لأنه لم يتدرع بالتوحيد والتوكل» والنفس لا بد أن تتطير » ولكن 
المؤمن القوي الإيمان يدفع موجب تطيره بالشوكل على اللهء فإن من توكل على الله 
وحده كفاه من غيره» قال تعالئن لفإذا قرأت القرآن فَاستعد بالله من الشيطان الجسم » إن 
يس لَهُ ُلْطَانُ علَى اين آمنوا وعلَى ربَهم يََوكَلُونَ + إِنَمَا سلطائه علّى الذين يعَولُونَه والذين هم به 
مشركون 7(4) (4) . 


قال ابن قيم الجوزية(0): (فإخباره ل بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة؛ ليس فيه 


حرقم (0178). ورواه مسلم في صحيحه (17/41-11////1): حديث رقم (27714 
48. 

(١)هو:‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي » خادم رسول الله 
خدمه عشر سنين» شهد بدراً وهو لم يبلغ سن الرشد» وهو من المكثرين لرواية الحديث» 
دعاله الرسول الله بك بكثرة امال والولد ودخول الجنة» واستعمله أبو بكر وعمر_رضي الله 
عنهما_علئ عمالة البحرين وشكراه في ذلك؛ ثم استقرٌ بالبصرة حتئ توفي بها كالئة ‏ سنة 
*97ه عن 49 سنة وعن نحو مائة من الولد وولد الولد. 
تُراجع ترجمته في: البداية والنهاية »23١7-94/9(‏ والإصابة /١(‏ 284 80) ترجمة رقم 
71/0 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه. يراجع : موارد الظمآن ص (50 27 47 7)» حديث رقم .)١47/(‏ 
قال ابن حجر : وفي صحته نظر؛ لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن 
أنس » وعتبة مختلف فيه . يراجع : فتح الباري (/ 37). 

(”) سورة النحل» الآيات: 9/4 .٠٠١‏ 

(4) يراجع : مفتاح دار السعادة (507/5). 

(0) تقدمت ترجمته ص (98) من هذا الكتاب . 


إثبات الطيرة التي نفاهاء وإِنّما غايته أن الله سبحانه» قد يخلق منها أعياناً مشؤمة على 
من قاربها وسكنهاء وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولاشرء وهذا كما 
يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباركاً. يريان الخير علئ وجهه. ويعطي غيرهما ولداً 

مشؤماً نذلاً يريان الشر على وجهه؛ وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء 
فكذلك الدار والمرأة والفرس . والله سبحانه خالق الخير والشرء والسعود والنحوس» 
فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة؛ ويقضي سعادة من قارنهاء وحصول اليمن له 
والبركة» ويخلق بعض ذلك نحوساً يتنحس بها من قارنهاء وكل ذلك بقضائه وقدره. 
كما خلق سائر الأسباب » وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة» فكما خلق المسك(١)‏ 
وغيره من حامل الأرواح الطيبة» ولذذ بها من قارنها من الناس . وخلق ضدها وجعلها 
سبباً لإيذاء من قارنها من الناس» والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس» فكذلك في 
الديار والنساء والخيل» فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر2؟) . 

ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو مه أو دابة» أن يسأل الله تعالى من خيرهاء وخير 
ما جبلت عليه؛ ويستعيذ به من شرها وشر ما جبلت عليه. كما ورد ذلك عن النبي 
و1" , وكذلك ينبغي لمن سكن داراً أن يفعل ذلك» وقد أمر النبي ب قوماً سكنوا 
دارا فقل عددهم ‏ وقل مالهم أن يتركوها ذميمة(4). 

فرك ما لا يجد الإنسان فيه يركة» من دار أو زوجة أو دابة» منهي عنهء وكذلك 
من أنجر في شيء فلم يربح فيه» لقوله يكِ: «إذا كان لأحدكم رزق في شيء فلا يدعه حتى 
يتغير له أو يتكر له)(0) , 


(1) المسك : ضرب من الطيب مذكر. . يراجع : لسان العرب )1817//١١(‏ مادة (مسك) . 

(؟) يراجع : مفتاح دا رالسعادة (؟//801؟) . 

(7) رواه أبوداود في سئنه (5/ 2717 117) كتاب التكاح» حديث رقم ( »© ورواهابن ماجه 
في سننه (2717//1 118) كتاب النكاح. حديث رقم (1918) ٠‏ ورواه ابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص (714؟) حديث رقم (305). ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 188 187) 
كتاب التكاح » وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

(؛) رواه مالك في الموطا (؟/ ؟49) كناب الأستعنان ؛ حديث رقم (7؟) . ورواه أبوداود في سئنه 
(/05*8 9 كتاب الطب» حديث رقم (14؟7*95) . ورواه البيهقي في ستنه (4/ )١1٠١‏ 
كتاب القسامة. 

(©) رواه الإمام أحمد في مسنده (47/7؟). ورواه ابن ماجه في سننه (؟/ 771 كتاب التتجارات» 
حديث رقم )1١148(‏ . قلت : وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فب ة الزيير بو عبد وهو مجهول: 
يراجع : تقريب التهذيب .)7808/١(‏ 


فالتطير والتشاؤم بوقت أو شخص أو دار أو غير ذلك . من الشرك كما ثبت ذلك 
عن النبي يَكِ في الأحاديث السابق ذكرها . 

والتشاؤم من الاعتقادات الجاهلية التي انتشرت - وللأسف الشديد بين كثير من 
جهال المسلمين» نتيجة جهلهم بالدين عموماًء وضعف عقيدة التوحيد فيهم خصوصاء 
وسبب ذلك الجهل» ونقص التوحيد؛ وضعف الإيمان » هو عدم انتتشار الوعي 
الصحيح فيهم» ومخالطة أهل البدع والضلال» وقلة من يرشدهم ويبين لهم الطريق 
المستقيم» وما يجب اعتقاده؛ وما لا يجوز اعتقاده؛ وماهو شرك أكبر يخرج المسلم عن 
الملة الإسلامية؛ وما هو شرك أصغرء وما هو ذريعة إلى الشرك ينافي كمال التوحيدء 
ويوصل الفاعل في النهاية إلئ الشرك الأكبر» الذي لا يغفر الله لصاحبة إن مات ولم 
يتب » ويكون مخلداً في النار» وتحبط جميع أعماله الصالحة» كما قال الله تعالى : 
.١‏ .. إِْهُ من يُشرلة بالله فد حرم الله عليه اْجة ومأواه التَار وما للظالمين من أنصار(1) . وقال 
الله تعالئ : ( إن الله ل عفر أن يرك به وير ما دود لك لمن يشاء ومن يشلك بالل ققد اقترئ 
نما عظيما 1(4) (3) , 


ومع ذلك لا زال كثير من الناس يتشاءمون من شهر صفرء ومن السفر فيهء فلا 
يقيمون فيه مناسبة ولا فرحاًء فإذا جاء في نهاية الشهرء احتفلوا في الأربعاء الأخير» 
احتفالاً كبيراً» فأقاموا الولائم والاطعمة المخصوصة والحلوئ» خارج القرئ والمدن» 
وجعلوا يمشون علئ الأعشاب للشفاء من الأمراض(1) 

وهذا لا شك أنه من الجهل الموقع في الشرك - والعياذ بالله ومن البدع الشركية» 
ويتوقف بالدرجة الأولئن علئ سلامة العقيدة. فهذه الأمور لا تصدر إلا من يشوب 
اعتقاده بعض الأمور الشركية؛ التي يجر بعضها بعضاً كالتوسلات الشركية» والتبرك 
بالمخلوقين» والاستغاثة بهم . ْ 

أما من أنعم الله عليه بسلامة العقيدة» وصحتهاء فإنه دائماً متوكّل على الله 
معتمدٌ عليه» موقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطثه» وما أخطأه لم يكن ليصيبهء وأن 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟لا. 

(1) سورة النساءء الآية: 48 . 

() يراجع : تطهير المجتمعات ص (74) 00 
(5) يراجع : تحذير المسلمين ص .)581١(‏ 


التشاؤم والطيرة» واعتقاد النفع أو الضر في غير الله ونحو ذلك كله من الشرك الذي 
هو من أشد الظلم» قال تعالئ : « ... إِنّ الشرك لَظُلُم عظيم 2104 . 

والتشاؤم مما ينافي تحقيق التوحيد» وتحقيق التوحيد منه ما يكون واجباً» ومنه ما 
يكون مندوياً. 

فالواجب: تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي » فالشرك ينافيه 
بالكلية» والبدع تنافي كماله الواجب, والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه. 


فلا يكون العبد محققاً التوحيد حتئ يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع 
والمعاصي(") . 


والمندوب: تحقيق المقربين20. وهو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفاًء وإنابة 
وتوكلاً» ودعاء وإخلاصاً وإجلالاً وهيبة» وتعظيماً وعبادةً» فلا يكون في قلبه شيء 
لغير الله» ولا إرادة لما حرم الله» ولا كراهة لما أمر الله » وذلك هو حقيقة لا إلله إلا 
الله40) , 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب(2) في كتاب التوحيد. ياب من حقق التوحيد 


.١ سورة لقمان. الآية:‎ )١( 

(1) تُراجع : حاشية الشيخ ابن قاسم علئ كتاب التوحيد ص (917). 

(©) الذين قال الله فيهم : © والسنابقون السابقرن 69 أُولعك الْمقربُون 69 في جنات الئعيم 69 4 [ سورة الواقعة, 
الآيات : ١‏ 33], 

(4) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (75). 

(0)هو: شيخ الإسلام وإمام الدعوة؛ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي» ولد في 
بيت علم كبير قد توارئوه أباعن جدء فكان والده الشيخ عبد الوهاب عالماً كبيراً ٠‏ تولى قضاء 
العيبنة وحريملاء؛ وجده سليمان بن علي كان مرجع علماء نجد وقاضي العييئة» ولد_رحمه الله 
في العيينة سنة 60١١١ه‏ ونشأ فيهاء وطلب العلم علئ والده ثم سافر إلى مكة حاجاً ؟ ثم إلى 
المدينة ثم عاد إلى العيينة وتزوج فيها ثم سافر بعد ذلك في طلب العلم إلى مكة ‏ ثم إلى المديعة ثم 
إلئ البصرة؛ وطلب العلم علئ بعض المشايخ في تلك البلاد» والسم كال التوسي ف ارصاق 
وأراد الشام؛ ولكن ضاعت نفقته فقصد الأحساء واجتمع بعلمائهاء ثم رجع إلى حريملاء وكان 
وألده فيهاء وكان كثير الاطلاع علئ كتب التفسير والحديث والأصول وأولئ كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله عناية خاصة » وافقت فكرا نيراًوفهماً صحيحاً 
وكان الناس في جاهلية ثانية» فنادئ بدعوته لتصحيح العقيدة وإخللاص العبادة» فصادف 
معارضة قويّة وأذى شديداً» ولم يجهر بدعوته إلا بعد وفاة والدىى فجلس للتدريس والإفادة 
وتقرير العقيدة الصحيحة؛ وكان ذلك في حريلاء , ثم انتقل إلى العيينة؛ ثم أخيراً في الدرعية». 
وكان وصوله لها سنة 54١١هء‏ وكان أميرها محمد بن سعودء فقابله بالحفاوة والتكريم» - 


دخل الجئة بغير حساب(١2»‏ وذكر فيه حديث ابن عباس(") رضي الله عنهما عن 
النبي يَكِ قال: «عرضت علي الأثم, فأخذ النبي ير معه الأمةء والنبي يمر معه النفرء والنبي يمر 
معه العشرة؛ والنبي يمر معه الخمسة: والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثير, قلت: يا جبريل! 
هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق؛ فنظرت فإذا سواد كثير قال: هؤلاء أمتك, وهؤلاء 
سبعون ألفاً قدّامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون(20, ولا 
يسترقون(1), ولا يتطيئرون(2): وعلى ربهم يتوكلون...» الحديث77) . 

فذكر الرسول يَكِةِ من صفات الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» الذين 


لا يتطيرون » وعلئ ربهم يتوكلون». والتوكل علئ الله هو الأصل الجامع الذي تفرعت 
عنه هذه الأفعال . 


فخلاصة الكلام أن التشاؤم بصفر وغيره من الأزمنة ونحو ذلك؛ من البدع 
الشركية» التي يجب تركها والابتعاد عنهاء لما ورد في ذلك من الترغيب والترهيب. 


والله أعلم . 


-ووعده بالمنعة والنصرة» فتعاقدا وتعاهدا علئ نشر الدعوة علماً وعملاً» فكاتبوا أمراء نجد 
وعلمائهاء ودعوهم وجاهدوهم حتئ أقر الله عينه بنجاح دعوته؛ ورأئ ثمرة جهاده؛ بفضل 
الله وتوفيقه. ثم بمساعدة حكام آل سعود الذين نصروه وأيّدُوه؛ وله مؤلفات كثيرة» منها منها 
كتاب التوحيد» مختصر السيرة النبوية» مختصر زاد المعاد» كشف الشبهات . 
وقد تخرج عليه علماء أكابر حملوا لواء الدعوة من أبنائه وأحفاده وغيرهم . توفي رحمه الله 
سنة ٠5‏ اها وللشيخ فضل عظيم بعد الله علئ المسلمين عامة » وعلئ أهل نجد خاصة. فما 
هم عليه - ولله الحمد ‏ من صفاء العقيدة وصحتها من آثار دعوته ‏ رحمه الله وأجزل له المثوبة» 
وجزاه عن المسلمين والإسلام < خير خير الجزاء» وجعل في ذريته وعقبه وعلماء المسلمين خير خلف 
لخير سلف . ووفق حكام هذا البلد لنصرة دينه وإعلاء كلمته إنه على كل شيء قدير. 
تُراجع ترجمته في : علماء نجد (1/ 47-170): والشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ عقيدته السلفية 
'ودعوته الإصلاحية دص .)39-1١7(‏ 

. )77( يراجع : كتاب التوحيد بحاشية ابن قاسم ص‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص )١5(‏ من هذا الكتاب . 

(؟) أي : لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار» استسلاماً للقضاء. وتلذذاً بالبلاء مع أن الكي في نفسه 
جائز ٠‏ يراجع : حاشية الشيخ ابن قاسم على كتاب التوحيد ص (5 »465 ). 

(5)أي : لا يطلبون من يرقيهم استسلاماً للقضاء. وتلذذاً بالبلاء . والرقية : قراءة القرآن على المريض 
ونحوه. ٠‏ يراجع : حاشية الشيخ ابن قاسم علئ كتاب التوحيد ص (10: 85). 

(5) سبق الكلام عن التطير. 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١ 121409 /١١(‏ كتاب الرقاق. حديث رقم 
(61». واللفظ له . ورواه مسلم في صحيحه مطولاً (2199/1 ٠)كتاب‏ الإيمان. 
حديث رقم ( ), 


4 الفصل الثالى‎ ١ 
شهر ريبع الأول‎ 
ه بدعة الاحتفال بالمولد النبوي: ويشتمل على ستة مباحث:‎ 
. المبحث الأول: أول من أحدث هذه البدعة‎ 
المبحث الثاني : حالة اجتمع في ذلك العصر.‎ 
المبحث الثالث: بعض الشبه التي عرضت للقائلين بهذه البدعة‎ 
والجواب عنها.‎ 
المبحث الرابعم : طريقة إحياء المولد.‎ 
. المبحث الخامس : حقيقة محبته يَلِةِ‎ 
|[المبحث السادس : موقف أهل السنة من هذه البدعة.‎ 


١ 
دالا‎ 


(*) لم أعثر علئ حسب اطلاعي المحدود علئ آثار تتعلق ببحثنا في شهر ربيع الأول . 


المبحث الأول 
أول من أحدث هذه البدعة 


مضت القرون المفضلة الأولى؛ الأول والثاني والشالث؛ ولم تسجل لنا كتب 
التاريخ أن أحداً من الصحابة» أو التابعين» أو تابعيهم ومن جاء بعدهم_ مع شدة 
محبتهم للنبي كَل وكونهم أعلم الناس بالسنّة» واحرص الناس على متابعة شرعه وَل 
احتفل بمولد النبي يكل . 

وأول من أحدث هذه البدعة هم بني عبيد القداح(١)‏ الذين يسمون أنفسهم 
بالفاطميين» وينتسبون إلى ولد علي بن أبي طالب(7)- تيه » وهم في الحقيقة من 
المؤسسين لدعوة الباطنية212 فجدهم هو ابن ديصان المعروف بالقداح(24» وكان مولئ 
لجعفر بن محمد الصادق25(0. وكان من الأهواز17) وأحد مؤسسي مذهب الباطنية297, 
وذلك بالعراق» ثم رحل إلئ المغربء وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي 


(1) يراجع : أحسن الكلام ص (54)» والإبداع ص (701)» وتاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص 
(1)» ونفح الأزهار ص (02185 »)١87‏ والقول الفصل ص (54). 

() تقدمت ترجمته ص (59) من هذا الكتاب . 

() تقدّم الكلام عنهم ص )1١7(‏ من هذا الكتاب. 

(4) سمي القدّاح : لأنه كان كححّالاً يقدح العيون إذا نزل فيها الماء. يراجع : وفيات الأعيان 
».)١١8/(‏ والبداية والنهاية (١1١/؟ ».)3١‏ ولسان العرب (؟2077/1) مادة (قدح). 

(6) هو : جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ب بن الحسين بن علي بن أبي طالب ؛ أحد 
الأئمة الاثنئ عشر عند الشيعة الإمامية» كان من سادات أهل البيت ولق بالصادق لصدقه في 
مقالته» وكان يغضب من الرافضة ويمقتهم ؛ لانّأبا بكر جده من جهة أمه؛ وكان سيد بني هاشم 
في زمنه. ولد رحمه الله - سنة ١8هاء‏ وتوفي بالمدينة سنة 44١ه‏ وذَفن بالبقيع . وقد آلف 
تلميذه جابر بن حيان كتاباً في ألف ورقة يتضمن رسائله » وهي خمسائة . 
تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان /١(‏ 2703717 73738) ترجمة رقم (171): وسير أعلام النبلاء 
,»)77١-756/7(‏ وشذرات الذهب .)57١ /١(‏ 

(1) الأهواز: سبع كور بين البصرة وفارس» وسوق الاهواز من مدنها والتي فتحها أبو موسئ 
الاشعري سنة /1١ه.‏ قيل عن أهلها : أنهم أبخل الناس وأحمقهم وهي كثيرة الحمئ . 
يراجع : معجم البلدان /١(‏ 585-37864). 

(0) تقدّم الكلام عنهم ص (7 ١‏ )من هذا الكتاب. 


طالب7١2»‏ وزعم أنه من نسله» فلما دخل في دعوته قوم من غلاة الرافضة(21: ادعئ 
أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق("2» فقبلوا ذلك منه» مع أن محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق مات ولم يعقب ذرية!؟», وممن تبعه: حمذدان 
ترب 00 ) وليه تسب الكرانلة 200 ثم لما تمادت بهم الأيامء ظهر المعروف منهم 
بسعيد بن الحسين(7) بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح» كر انهه 


)١(‏ هو: عقيل بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي» أخو علي وجعفرء وكان الأسن. أبو 
يزيدء تأخر إسلامه إلى عام الفتح» وقيل: أسلم بعد الحديبية وهاجر في أول سنة ثمانء شهد 
غزوة مؤتة» وكان ممن ثبت يوم حنين» وكان عالماً بأنساب قريش ومآثرهاء وكان سريع الجواب 
المسكت . وكان ممن يتحاكم إليه الناس في المنافرات . توفي في خلافة معاوية» وقيل: في أول 
خلانه ريه و ماري بل اجر 
تُراجع ترجمته في : : الطبقات (4/ 47 5 5)» والإصابة (؟/ /4/1) ترجمة رقم (05770). 

(1) تقدّم الكلام عنهم ص (77) من هذا الكتاب . 

() هو: محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
وإليه تنسب الإسماعيلية» ويزعمون أن أدوار الإمامة انتهت إليه؛ إذ كان هو السابع من محمد 
يكك» ويشبتون له منصب النبوة» وأن ذلك يستمر في نسبه وأعقابه» ويسمونه محمد المكتوم 
لاتفاقهم علئ إخفائه حذراً من المتغلبين عليهم (بني العباس)؛ ولد بالمدينة» وتوفي ببغداد. 
تُراجع ترجمته في : : فضائح الباطنية ص ».)١7(‏ والخطط والآثار للمقريزي »)7”149/١(‏ 
أوالأعلام (54/5)ٍ 

(4) يراجع : فضائح الباطنية ص (15). 

(0) لُقّبَ بذلك لقرمطة في خطه أو خطوه؛ وكان في ابتداء أمره أكارا (حراثاً أو زراعاً) . يراجع : 
لسان العرب )7١7/54(‏ مادة (أكر) . من أكرة سواد الكوفة» وكان مائلاً إلى الزهد» فصادفه أحد 
ا لاض فى طوطن صر جد لل ترسف ردقه لاستهاب زوع :حل 30 1ل 
صار هو من كبار دعاة الباطنية» وأصلا من أصولهم» وإليه تنسب القرامطة. 
تراجع ترجمته في : : الفرق بين الفرق ص (777. 227717 وفضائح الباطنية ص .)1١5- ١7(‏ 

)١(‏ فرقة من فرق الباطنية . وقد تقدّم الكلام عن الباطنية ص (71» )١/‏ من هذا الكتاب. 

(0) وقيل : إن والده كان يهودياً صباغاً بسلمية» وزوج أمه هو الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن ميمون القدّاح» وادّعئ أنه علوي فاطمي. خرج إلى مصر وعاشر واليها النوشرئ» فبلغ 
خبره المعتضدء فأمر بالقبض عليهء فهرب إلئ المغرب» والذي وطأ له الأمر في المغرب هو أبو 
عد الله القيى فاتحكانا لينف البرينه لسك ماحي معلد ات فاحيتا 0 لشم بود 
أخرجه فقتل سعيد هذا أباعبد الله الشيعي . وكانت ولادته سنة ٠17ه‏ بسلمية بالكوفة» وأول 
مادعي له بالمغرب سنة ١٠1ه‏ وتوفي بالمدينة التي بناها وسماها المهدية سنة 77 اه وهو أول 
خلفاء العبيديين » وكان عمره 7" سنة» وكانت ولايته 5 7 سنة . - 


ونسبه وقال لأتباعه: أنا عبيد الله بن الحسن بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» 
فظهرت فتنته بالمغرب2(7) , 
قال البغدادي(25: (وأولاده اليوم مستولون علئ أعمال مصر)ا. ه(") . 


وقالابن خلّكان(؟): (وأهل العلم بالأنساب من المحققين ينكرون دعواه في 
الستك): ايزةة). 


وفى سنة 57٠1ه‏ ا كتب جماعة من العلماء والقضاة» والأشراف والعدول 
والصالحين والفقهاء والمحدثين» محاضر تتضمن الطعن والقدح في نسب الفاطميين- 
العبيديين ‏ وشهدوا جميعاً أن الحاكم بمصر هو : منصور بن نزار(21 الملقب ب «الحاكم»- 


- تراجع ترجمته في: البداية والنهاية »)3١7-70١/11(‏ والفهرست ص (188-178), 
واتعاظ الحنفا /١(‏ 9-16؟). 

.)11 270( يراجع : الفرق بين الفرق ص (577: 7717)» وبيان مذهب الباطنية وبطلانه ص‎ )١( 

عر : عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي» أبو منصورء الفقيه الشافعي» ولد 
ببغداد ونشأ بهاء وسافر مع أبيه إلى خراسان؛:وبككا بيسابور إلن أن ماتاء كان ماهراً في فنون 
عديدة خاصة علم الحساب. وله فيه كتاب «التكملة» » وكان عارفاً بالفرائض والنحو والشعر» 
وكان ذا مال وثروة» تفقه علئ أبي إسحاق الإسفرايبني» وجلس بعد استاذه للإملاء في مسجد 
عقيل فأملى سنين» توفي رحمه الله سنة ١٠4ه‏ بمدينة إسفرايين» ودفن إلى جانب شيخه. 
ولهعدة مؤلفات. 20 
تراجع ترجمته في : ترجمة تبيين كذب المفتري ص (707, 504)» وفيات الاعيان (5/ )٠0+‏ 
اترجمة رقم (7757)» وفوات الوفيات (1/ -11١‏ 071/7 . 

(؟) يراجع : الفرق بين الفرق ص (/7537). ٠‏ 

(4:) هو حدر بيد و دعبي لكان قط نالل ؛ الشافعي» ولد بإربل سنة 
هم كان فاضلاً متقناً للمذهب» نضيراً بالغؤيئة علامة في الادب والشعرء تولئ القضاء 
في الشام ثم عزل عنه ثم أعيد إليه» يتصل نسبه بالبرامكة» وله مؤلفات من أشهرها: وفيات 
الأعيان» توفي بالمدرسة النجيبية سنة ١1/0ه‏ ودفن بسفح قاسيون بدمشق وعمره ا سنة . 
تُراجع ترجمته في : : فوات الوفيات ».)١١8-١١١ /١(‏ والبداية والنهاية /١7(‏ 86؟)2, والنجوم 
الزاهرة (/ا/ 7007 6ه ”) , 

(0) يراجع : وفيات الأعيان (118:111//9). 

(1) هو: منصور الحاكم بأمر الله بن نزار ‏ العزيز بالله بن معد المعز بالله بن إسماعيل - 
المنصور بالله بن محمد القائم بأمر الله_بن عبيد الله المهدي ‏ العبيدي» المغربي الاصلء 
المصري المولد والدار والنشأة؛ ثالث خلفاء مصر من العبيديين» والسادس منهمء ولد سنة- 


حكم الله عليه بالبوار والخزي والدمار ابن معد بن إسماعيل بن عبد الله بن سعيد- لا 
أسعده الله » فَإنَه ل صار إلى بلاد المغرب تسمئ بعبيد الله» وتلقب بالمهدي. وأن من 
تقدم من سلفه أدعياء خوارج» لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب(١2‏ يفيه ولا 
يتعلقون بسبب وأنه منزّه عن باطلهم» وأن الذي ادّعوه إليه باطل وزور. وأنهم لا 
يعلمون أحداً من أهل بيوتات علي بن أبي طالب - يفقَة ‏ توقف عن إطلاق القول في 
أنهم خوارج كذبه؛ وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعاً في الحرمين؛ وفي أول أمرهم 
بالمغرب», منتشراً انتشاراًيمنع أن يدلس أمرهم على أحد؛ أو يذهب وهم إلى تصديقهم 
قينا ادعوة» وأن هذا الحاكم بمصر -هو وسلفه_كفار فساق فجارء ملحدون زنادقة» 
معطلون . وللإسلام جاحدون» ولذهب المجوسية والثنوية معتقدون. قد عطُلوا 
الحدود» وأباحوا الفروج» واتخلوا اكير ومتفكوا الذماءء وسارا الأسيات ولمنذا 
السلف, وادّعوا الربوبية» وكتب في سنة اثنتين وأربعمائة للهجرة؛ وقد كتب خطه في 
المحضر خلق كثير(127.ه 


- ملالاهء وتولئ الخلافة سنة 85 7ه وعمره إحد عشرة سنة ونصف . كان غريب الاطوار» 
وادعئ الالوهية. وأمر الناس بالسجود له عند ذكره في المساجد., وأخباره شنيعة» وأصاب 
الناس منه أذ شديد وخاصة أهل مصر حتئ أنه أحرق مصراً بواسطة العبيد السودان» ونهبوا ما 
يقارب نصفها وسبوا النساء والبنات» فعلوا بهن الفاحشة. . . إلخ . ذلك من الأخبار البالغة 
الشناعة» وسأذكر في المتن_إن شاء الله ص )١41(‏ وما بعدها من هذا الكتاب» فتوئ شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيه هو وأجداده وأحفاده وأنهم من الباطنية الذين ظاهر مذهبهم الرفض» 
وطن الكتر مسقن . قتل ‏ لعنه الله سنة ١١4ه.‏ 
تُراجع ترجمته في : : البداية والنهاية (؟١١/‏ ٠-١١).؛‏ والنجوم الزاهرة (5/ ,)1١998- ١175‏ 
والخطط المقريزية (؟/ 17/86 -584). 

. تقدمت ترجمته  مله - ص (59) من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) منهم: 

أ من العلويين: المرتضئ » والرضئ » وابن الأزرق الموسوي» وأبو طاهر بن أبي الطيب» ومحمد 
ابن محمد بن عمرو بن أبي يعلى . 

ب ومن القضاة: أبو محمد بن الاكفاني» وأبو القاسم الجزري» وأبو العباس بن الشيورئ . 

ج ‏ ومن الفقهاء : أبو حامد الإسفراييني» وأبو محمد بن الكسفلي» وأبو الحسن القدوريء» وأبو 
عبد الله الصميري» وأبو عبد الله البيضاويء وأبو على بن حمكان. 

د_ومن الشهود: أبو القاسم التنوخي . يُراجع : البداية والنهاية (585/11-/7810). 


وقد صنّف القاضي الباقلآني(1) كتاباً في الردٌ علئ هؤلاء وسماه: (كشف الأسرار 
وهتك الأستار) . بين فيه فضائحهم وقبائحهم» وقال فيهم : هم قوم يظهرون الرفض» 
ويبطنون الكفر المح ض(2) . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية(7) رحمه الله عنهم » فأجاب: (بأنهم من 
أفسق الناس » ومن أكفر الناس» وأن من شهد لهم بالإيمان والتتقوئىء أو بصحة 
النسب» فقد شهد لهم بما لا يعلم » وقد قال تعالئ: ولا تقف ما ليس لك به 
علم... 474). وقال تعالئ : « ... إلا من شهد بالحق وهم يعلَمُون 0(4). 

وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الامة» وأئمتهاء وجماهيرهاء أنهم كانوا 
منافقين زنادقة» يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفرء فالشاهد لهم بالإيمان» شاهد لهم 
بما لا يعلمه ؛ إذليس معه شيء يدل علئ إيمانهم» مثل ما مع منازعيه ما يدل على 
نفاقهم وزندقتهم . 

وكذلك النسب: قد علم أن جمهور الامة تطعن في نسبهم» ويذكرون أنهم من 
أولاد المجوس أو اليهود» هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف من الحنفية» والمالكية» 
والشافعية, والحنابلة» وأهل الحديث, وأهل الكلام؛ وعلماء النسب» والعامة» 
وغيرهم . وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لاخبار الناس وأيامهم. حتئ بعض من قد 
يتوقف في أمرهم ؛ كابن الاثير(1) الموصلي في تاريخه ونحوه؛ء فإنّه ذكر ما كتبه علماء 


(١)هو:‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم » القاضي أبو بكر الباقلاني» البصري 
المتكلم المشهورء كان على مذهب الأشاعرة؛ سكن بغداد» وله تصانيف كثيرة في علم الكلام 
وغيره» وانتهت إليه الرياسة في مذهبه وكان كثير التطويل في المناظرة مشهوراً بذلك . توفي سنة 
٠‏ 5ه ببغداد . 
تراجع ترجمته في : ترتيب المدارك (5/ 7-586 56)» ووفيات الأعيان (2559/5 ,)737١‏ 

(1) يراجع : البداية والنهاية /١1(‏ 10 7). 

(") تقدمت ترجمته ص (17) من هذا الكتاب . 

(5) سورة الإسراءىء الآية: 75. 

(6) سورة الزخرف» الآية: 845. 

(7) هو: الإمام العلآمة المحدث الأديب النسّابة عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري الشيباني» ابن الشيخ الآثير أبي الكرم. مصنف التاريخ الكبير 
الملقب بالكامل؛ ومصنف كتاب «أسد الغابة في معرفة الصحابة»» ولد سنة 558ه . وأخوه 
أبو السعادات المبارك مصنف «جامع الأصول؛ وغيره؛ وأخوه الوزير ضياء الدين أبو الفتح - 


السلمين بخطوطهم في القلاح في نسبهم . 

وأما جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين» حتئ القاضي ابن خلّكان(١2‏ في 
تاريخه؛ فَإِنّهم ذكروا بطلان نسبهم . وكذلك ابن الجوزي(2»: وأبو شامة(), 
وغيرهما من أهل العلم بذلك. حتى صنف العلماء في كشف أسرارهم» وهتك 
أستارهم ؛ كالقاضي أبي بكر الباقلآني(؟2 في كتابه المشهور في كشف أسرارهم وهتك 


- نصر الله كان وزيراً للملك الأفضل فاتح بيت المقدس» كان إماماً علمة» أخبارياء أديباًء متفننا 
رئيس» محتشماً وكان منزله مأوئ طلبة العلم» وانصرف في آخر عمره إلى الحديث انصرافاً 
تاماًء وقدم الشام فحدث بدمشق وبحلب» توفي رحمه الله سنة 77١‏ ه» وكان عمره ٠,5‏ 
سشيئة . 
تُراجع ترجمته في : البداية والنهاية (15/ 1737)» وسير أعلام النبلاء (77/ 07-187) . 

. من هذا الكتاب‎ )١179( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله الجوزي» نسبة إلى فرضة نهر البصرة. 
يرجع نسبه إلئ أبي بكر الصديق تيه جمال الدين ابن الجوزي القرشي التيمي البغدادي 
الحنبلي » أحد أفراد العلماء ؛ برز في علوم كثيرة» وانفرد بها عن غيره» وجمع المصنفات الكبار 
والصغار نحواً من ثلاثمائة مصنف . وكتب بيده نحواً من مائتي مجلد, وتفرد بفن الوعظ الذي 
لم يسبق إليه» وله في العلوم كلها اليد الطولئ من التفسير والحديث والتاريخ والحساب» والنظر 
في النجوم والطب والفقه» واللغة» والنحو. ولد سنة ١٠05هء‏ ومات أبوه وعمره ثلاث سنين» 
وكان لا يلعب مع الصبيان» ولا يخرج من بيته إلا للجمعة» وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء 
والملوك والأمراء والعلماء؛ وكان يحضر مجلسه نحواً من عشرة آلاف» توفي رحمه الله سنة 
1ه وعمره /ا4 سنة » وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً. 
من مصنفاته : زاد المسير في التفسير» وجامع المسانيد. والمنتظم في التاريخ» والموضوعات» 
والعلل المتناهية. . . . 
تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (/ »)١47-1 4٠‏ والبداية والنهاية (1/ )77-١1/‏ . 

() هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عشمان بن أبي بكر المقدسي, الشيخ الإمام العالم 
الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ؛ المعروف بأبي شامة» شيخ دار الحديث الأشرفية» ومدرس 
الركنية» وصاحب المصنفات العديدة» منها: مختصر تاريخ دمشق» وشرح الشاطبية» 
والباعثء. والرد إلئ الأمر الأول» والروضتين فى الدولتين» ولد سئة 594ه» قال بعض 
العلماء أنه بلغ رتبة الاجتهاد وكانت وفاته بسبب محنة لبوا غليه» وأرسلوا إليه من اغتاله 
وذلك سنة 56"ه_رحمه الله . 
تراجع ترجمته في : فوات الوفيات (1/ »)71/1١-779‏ والبداية والنهاية (15/ 237819 788) . 

(؛) تقدمت ترجمته ص )١5١(‏ من هذا الكتاب . 


أستارهم» وذكر أنهم من ذرية المجوس» وذكر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم شرٌ 
من مذاهب اليهود والنصارئ» بل ومن مذاهب الغالية الذين يدَّعون إللهية علي أو 
نبوته» فهم أكفر من هؤلاءء وكذلك ذكر.القاضي أبو يعلى(١)‏ في كتابه (المعتمد) فصلا 
طويلا في شرح زندقتهم وكفرهم» وكذلك ذكر أبو حامد الغزالي(22- رحمه الله في 
كتابه الذي ادماة (فضائل المستظهرية» وفضائح الباطنية) قال : (ظاهر مذهبهم الرفض » 
وباطنه الكفر المحض)(7) . 

وكذلك القاضي عبد الجبار بن ٠‏ أحمد(2)14 وأمثاله من المعتزلة(0) المتشيعة الذين لا 


يفضلون على علي غيره؛ بل يفسقون من قاتله ولم يتب من قتاله . يجعلون هؤلاء من 
أكابر المنافقين الزنادقة» فهذه مقالة المعتزلة في حقهم. فكيف تكون مقالة أهل السنة 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء. القاضي الكبير» أبو يعلى» إمام 
الحنابلة» كان عالم زمانه» وفريد عصره. ولد رحمه الله سنة ١٠78ه»,‏ وعنه اتتشر مذهب 
الإمام أحمدء وكان له في الاصول والفروع القدم العالي؛ والحنابلة لتصانيفه يدرسون» وبقوله 
يفتون» وعليه يعولون» فهو من أعلم الناس بمذهب الإمام أحمد» واختلاف الروايات عنه» وما 
صح لديه منهاء مع معرفته بالقرآن وعلومه» والحديث» والفتاوئ» والجدل» مع الزهد والورع 
والعمّة والقناعة» وانقطاعه عن الدنيا وأهلها واشتغاله بالعلم ونشره» سمع بمكة ودمشق وحلب 
وقلّد القضاء ء في الدماء والفروج والأموال» ثم أضيف إلى ولايته بالحريم قضاء حران وحلوان. 
وله عدة تصانيف . منها: أحكام القرآن» والمعتمد» وعيون المسائل؛ والرد علئ الباطنية» 
والعدةء والكفاية» وشرح الخرقي . . . إلئ غير ذلك . 
تراجع ترجمته في : المنهج الأاحمد )١145-1١18/15(‏ ترجمة رقم (77/7)» وشذرات الذهب 
لكل الى 

() تقدمت ترجمته ص )١19(‏ من هذا الكتاب . 

(')يراجع : فضائح الباطنية ص (77) . 

(4) هو: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» القاضي المتكلم» كان من غلاة المعتزلة» شافعي المذهب» 

يسمئ قاضي القضاة» ولكنه غير محمود في القضاءء خبيث المعتقد قليل اليقين» ولاه فخر 
الذولة اين بريه ققناء الري وقزوين» وصيك كنا كدير في التفسير والكلام »؛ قيل عنه : أنه ثقة 
في خديئه لكنة داع إلن البدعة لادتل الرواية عذه :توف ميلة 1ه 
تراجع ترجمته في : لسان الميزان 2787/50 7837) ترجمة رقم »)١15174(‏ وشذرات الذهب 
ري 

(5) تقدّم الكلام عنهم ص (50) من هذا الكتاب . 


والجماعة؟!!» والرافض(١)‏ الإمامية(21 » مع أنهم أجهل الخلق » وأنهم ليس لهم 
عقل ولا نقل» ولادين صحيح» ولادنيا منصورةيعلمون أن مقالة هؤلاء الزنادقة 
المنافقين ويعلمون أن مقالة هؤلاء الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون إللهية 
على  )27(‏ وليه - . 
وأما القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف . 

في نسبهم ودينهم, لا يذمونهم بالرفض والتشيع» فإن لهم في هذا شركاء كثيرين» بل 
يجعلونهم من القرامطة(0) الباطنية210 » الذين منهم الإسماعيلية(") والنصيرية(2)8 
وأمثالهم من الكفار المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء والذين 
أخذوا بعض قول المجوس وبعض قول الفلاسفة . فمن شهد لهم بصحة نسب أو إيمان» 
فأقل ما في شهاداته أنه شاهد بلا علم» قاف ماليس له به علم» وذلك حرام باتفاق 
الأمة» بل ما ظهر عنهم من الزندقة والنفاق» ومعاداة ما جاء به الرسول يَكلِ : دليل 
علئ بطلان نسبهم الفاطمي» فإن من يكون من أقارب النبي كَل القائمين بالخلافة في 
أمته» لا تكون معاداته لدينه كمعادة هؤلاء» فلم يعرف في بني هاشه(293, ولابلنى 
أمية(١١2:‏ من كان خليفة وهو معاد لدين الإسلام» فضلاً عن أن يكون معادياً كمعاداة 
وأسلافهم؛ فمن كان من ولد سيد ولد آدمء الذي بعثه الله بالهدئ ودين الحق كيف 
دينه هذه المعاداة؟ ! . ولهذا نجد جميع المأمونين علئ دين الإسلام باطناً وظاهراً معادين 


)١(‏ تقدّم الكلام عنهم ص (77) من هذا الكتاب. 

. تقدم الكلام عنهم ص (57) من هذا الكتاب‎ )1١( 

(") تقدم الكلام عنهم ص (57., )1١1/‏ من هذا الكتاب . 
(1) تقدم الكلام عنهم ص (177: 18) من هذا الكتاب . 
(0) تقدم الكلام عنهم ص (57) من هذا الكتاب. 

(1) تقدم الكلام عنهم ص (57», 1 )٠١‏ من هذا الكتاب . 
(0) تقدم الكلام عنهم ص )٠١1(‏ من هذا الكتاب. 

(4) تقدم الكلام عنهم ص )١١1(‏ من هذا الكتاب. 

(4) تقدم الكلام عنهم ص )١1١7(‏ من هذا الكتاب . 

)٠١(‏ تقدم الكلام عنهم ص )7١(‏ من هذا الكتاب. 


لهؤلاء» إلا من هو زنديق عدو لله ورسوله» أو جاهل لا يعرف ما بعث به رسوله» 
وهذا مما يدل علئ كفرهم» وكذبهم في نسبهم . ا.ه(0), 

فأول من قال بهذه البدعة ‏ بدعة الاحتفال بالمولد النبوي هم الباطنية الذين أرادوا 
أن يغيّروا علئ الناس دينهم» وأن يجعلوا فيه ماليس منه؛ لإبعادهم عما هو من 
دينهم» فإشغال الناس بالبدع طريق سهل لإماتة السنة» والبعد عن شريعة الله 
السمحة» وسنته يَكةِ المطهرة . 

وكان دخول العبيديين مصر سنة 517 7هء فى الخامس من رمضان("2 » وكان ذلك 
بداية حكمهم لها. ْ 

وقيل : يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر رمضان سنة 177ه(22, فبدعة الاحتفال 
بالموالد عموماًء ومولد النبي يه خصوصاًء نما ظهرت في عهد العبيديين» ولم 
يسبقهم أحد إلى ذلك . 

قالالمقريزي47»: (ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعياداً 
ومواسم تتسع بها أحوال الرعية» وتكثر نعمهم . 

وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم وهي : 


.)17-170 /98( يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) يراجع : البداية والنهاية .0707/1١١(‏ 

(") يراجع : اتعاظ الحنفا (1/ 5 .)١7‏ 

(4) هو: أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الحسيني العبيدي البعلي الأصل » 
القاهري. أبو العباس. المعروف بابن المقريزي نسبة لحارة في بعلبك تسمئ بالمقارزة» ولد سنة 
7م حفظ القرآن وسمع عن جماعة من العلماء وحج فسمع بمكة من علمائها وسمع في 
الشام من جماعة وكان مائلاً إلى مذهب الظاهرية» ولي الحسبة في القاهرة» وكذلك الخطابة 
بجامع عمرو بن العاص - كفي » والإمامة بجامع الحاكم » وعرض عليه قضاء دمشق فرفض . 
وله من المصنفات كتب كثيرة» منها: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» نشر فيه محاسن 
العبيديين وفخم شأنهم وأشاد بذكر مناقبهم ؛ لأنه ينتسب إليهم» وكذلك اتعاظ الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطميين الخلفاء» كسابقه في ذكر مناقب العبيديين» والتاريخ الكبيرن. وكان حسن 
الصحبة ؛ حلو المحاضرة» توفي سنة 0 85ه بالقاهرة . 
تُراجع ترجمته في : شذرات الذهب (07/ 273805 )0 والبدر الطالع ٠74 /1١(‏ -41) ترجمة 
رقم (55). 


اق 


علي بن أبي طالب(١)‏ وليه - , ومولد الحسن(5), ومولد الحسين(") عليهما السلام» 
ومولد فاطمة الزهراء(؟) عليها السلام» ومولد الخليفة الحاضرء وليلة أول رجب» 
وليلة نصفه» وليلة أول شعبان» وليلة نصفه» وموسم ليلة رمضان» وغرة رمضان» 
وسماط رمضان., وليلة الختم» وموسم عيد الفطر. وموسم عيد النحر» وعيد الغدير» 
وكسوة الشتاء» وكسوة الصيف» وموسم فتح الخليج» ويوم النوروز» ويوم الغطاس» 
ويوم الميلاد» وخميس العدس» وأيام الركوبات). ١.ه(0).‏ 

ثم تكلم عن كل موسم» ومراسم الاحتفال فيه. 

فهذه شهادة ظاهرة واضحة من المقريزي(21- وهو من المثبتين انتسابهم إلى ولد 
علي بن أبي طالب ْفيَهُ ‏ ومن المدافعين عنهم ‏ أن العبيديين هم سبب البلاء علئ 
المسلمين» وهم الذين فتحوا باب الاحتفالات البدعية على مصراعيه» حت أنهم كانوا 
يحتفلون بأعياد المجوس والمسيحيين كالنوروز» والغطاسء والميلاد» وخميس 
العدس » وهذا من الأدلة على بعدهم عن الإسلام؛ ومحاربتهم له وإن لم يجهروا 
بذلك ويظهروه. ودليل أيضاً على أن إحياءهم للموالد الستة المذكورة؛ - ومنها المولد 
النبوي- » ليس محبة له يك وآله كما يزعمون » وكما يظهرون للعامة والسذج من 
الناس» وإِنْما قصدهم بذلك نشر ضصائص مذهبهم الإسماعيلي الباطني» وعقائدهم 
الفاسدة بين الناس» وإبعادهم عن الدين الصحيح » والعقيدة السليمة بابتداعهم هذه 
الاحتفالات» وأمر الناس بإحيائهاء وتشجيعهم علئ ذلك» وبذل الأموال الطائلة في 
سبيل ذلك . 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص (759) من هذا الكتاب. 

(؟) تقدمت ترجمته ص )٠١١(‏ من هذا الكتاب. 

() تقدمت ترجمته ص )٠1١١(‏ من هذا الكتاب. 

(4) هي : فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كانت أصغر 
بنات النبي كَلِِ وأحبهن إليه؛ ولدت قبل البعثة بقليل» تزوجها علي بن أبي طالب - يفت في 
محرم سنة اثنتين للهجرة؛ وكان سنها يوم زواجها خمس عشرة سنة» فولدت له الحسن 
والحسين وأم واخوم ورين ولع يتزوج على عليه غيرها عن عاتندء وهى تدده زناه الغالين 
كما قال عيِمه - » توفيت- رضي الله عنها سنة ١١‏ ه بعدوفاته كيه بستة أشهر . 
تراجع ترجمتها في : الاستيعاب (4/ 77 79-7*)» والإصابة (4/ 7378-754). 

(0) يراجع الخطط المقريزية .)49٠ /١(‏ 

. من هذا الكتاب‎ )١50( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 


فخلاصة ما سبق أن أول من احتفل بالمولد النبوي هم بنو ع بيد القداح 
(الفاطميون)» وَيقل على ذلك : ماذكره المقريزي في خططه ‏ وسبق وذكرته ‏ وما ذكره 
القلقشندي(1١2‏ في صبح الأعشئ(2) . 

وقد رجح هذا وأخذ به جماعة من العلماء المتأخرين(؟) وصرحوا به. 

وأما ما ذكره أبوشامة(4) في كتابه (الباعث علئ إنكار البدع والحوادث)(20: من 
ثنائه علئ الاحتفال بالمولد النبوي» وأنه من أحسن ما ابتدع في زمانه(27» وأن أول من 
احتفل بذلك بالموصل2707. الشيخ عمر بن محمد الملا() أحد الصالحين المشهورين» 


)١(‏ هو: أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله القلقشندي» شهاب الدين أبو العباس؛ الشافعي» 
أديب فقيه؛ كتب في الإنشاء؛ وناب في الحكم . توفي في جمادئ الآخرة سنة ١‏ 7ه وعمره 
6 'سنة . من مؤلفاته : صبح الأعشئ في معرفة الإنشا. 
تُراجع ترجمته في : شذرات الذهب .)١59/1(‏ ومعجم المؤلفين (١7117/1)؛‏ والاعلام 
الا ). 

(1) يراجع : صبح الأعشئ (7/ 4948 449). 

(؟) منهم : محمد بخيت المطيعي في كتابه أحسن الكلام ص (54)» وعلي محفوظ في كتابه الإبداع 
ص(١55),‏ وحسن السندوبي في كتابه تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص (57)» وعلي الجندي 
في كتابه نفح الأزهار ص .»١85(‏ 7» وإسماعيل الانصاري في كتابه القول الفصل ص 
(54)»: وغيرهم من المؤلفين في هذا المجال. 

(4) تقدمت ترجمته ص )١547(‏ من هذا الكتاب . 

(0) يراجع: ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 

(1) ما ذكره أبو شامة هو وغيره من الاستحسان للاحتفال بالمولد النبوي خطأ واضح؛ مخالف لما عليه 
المحققون من علماء هذه الأمة» ويعتبر من زلآت العلماء وأخطائهم. عفا الله عنا وعنه. 

(0) هي المدينة المشهور. ومحط الركبان؛ وهي باب العراق» ومفتاح خراسان وسميت بالموصل ؛ 
لانها وصلت بين الجزيرة والعراق» أو بين دجلة والفرات؛ وتقع علئ نهر دجلة» وأول من 
عظمها من الخلفاء : مروان بن محمد بن مروان آخر خلفاء بنى أمية؛ وصفها العلماء بصحة 
الهواء وعذوبة الماء. يُراجع : معجم البلدان (5/ 5176-177). 

(8) هو: : عمربن محمد بن خضر الإربلي الموصلي؛ أبو حفص . المعروف بالملا شيخ الموصل» كان 
صالحاً زاهداً عابداًء وكان الملك العادل نور الدين بن محمود زنكي أمر نوابه في الموصل ألا 
يبرموا آمراً حتئ يعُلِمُوا الملاء وكان له زاوية يقصذ فيهاء وله في كل سنة دعوة في شهر المولد» 
يحضر فيها عنده الملوك والأمراء والعلماء والوزراء» ويحتفل بذلك عا الله عنا وعنه.-. توفي 
سنة ٠لاهمه.‏ 


تُراجع ترجمته في : البداية والنهاية (17/ 714), والأعلام (5/ 4350 11). 


وبه اقتدئ في ذلك صاحب إربل17): فلا يدل علئ أن أول من احتفل بالمولد النبوي؛ 
هو صاحب إربل ؟ لأمرين : 

أحدهما: أن أبا شامةرحمه الله قيّد هذه الأولوية بقوله: (أول من فعل ذلك 
بالموصل(0). فكلامه يدل على أن أول من احتفل بالمولد التبوي في الموصل هو 
صاحب إربل» اقتداء بالشيخ عمر بن محمد الملاء وليس فيه دلالة على أن أول من 
احتقل بالمولد النبوي علئ الإطلاق هو صاحب إربل . 


ولكن السيوطي”)- رحمه الله أطلق ذلك في كتابه (حسن المقصد في عمل 
المولد) ‏ الذي ضمنه كتابه الحاوي ‏ فقال: (وأوّل من اأحدث فعل ذلك الاحتفال 


بالمولد النبوي صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبرئ(؟) بن زين الدين علي بن 


)١(‏ إربل : بالكسر ثم السكون ثم ياء مكسورة- : من الربل أو الريبال» وهو نوع من أنواع النبات» 
وهي قلعة حصينة» ومدينة كبيرة» على تل عال من التراب وهي من أعمال الموصل » وبينهما 
اح عو معي ع موا بحر و ل 
الوص . 301 : معجم البلدان .)١"9 ١0//1(‏ 

ات ا 
حافظ » ا لس اس . ولد سئة 446ه بالقاهرة ل 5 
أربعين سنة اعتزل الناس» فألّف أكثر كتبه التي منها : الإتقان في علوم القرآن» والاشباه 
والنظائر» والحاوي للفتاوئ» والجامع الصغيرء وجمع الجوامع . توفي سنة ١41ه‏ وعمره 
حوالي 11 سن 
تراجع ترجمته في : شذرات الذهب (8/ ١ه‏ -06)» والبدر الطالع ١7/8./1(‏ -73370) ترجمة 
رقم (518), والاعلام (7/ 3701 707),. 
بن بكتكين بن محمدء, الملقب الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل» ولد سنة 44 8ه»ء تولئ 
املك بعد أبيه سنة 0715ه وكان عمره ١4‏ سنة» ثم اعتقل وأخرج » فاتصل بخدمة صلاح الدين 
الايوبي» وحظي عنده» وزوجه أخته ربيعة خاتون بنت أيوب؛ وشهد مع صلاح الدين مواقف 
كثيرة أَبَان فيها عن شجاعته؛ خاصة في حطين» ولآه صلاح الدين إربل بعد موت أخيه زين 
الدين سنة ١/5ه»‏ وكان شهماً شجاعاً فاتكا عاقلاً عا ماًعادلاً رحمه الله » ومما اشتهر به: 
عمله للمولد النبوي واحتفاله الهائل به» وقد صنّف له أبو الخطاب بن دحية مجلداً في المولد 
النبوي سماه : التنوير في مولد البشير النذير» فأجازه علئ ذلك بألف ديئار . وقد عمر الجامع - 


قت 


بكتكين, أحد الملوك الأمجاد). ١.ه(١).‏ 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (21: (وهذه البدعةالاحتفال بالمولد - 
أول من أحدثها أبو سعيد كوكبوري في القرن السادس الهجري).|. ه20 . 


- المظفري بسفح قاسيونء وكان كثير الصدقة؛ توفي بقلعة إربل سنة ٠‏ 717ه. 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (54/ )١11١-1١1‏ ترجمة رقم (20417)» والبداية والنهاية 
1 1). 

.)15( يراجع : الحاوي (1/ 189) الكتاب رقم‎ )١( 

(؟) هو: العلامة الاصولي المحدث الفقيه الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ولد في الرياض سنة ١١1١هء‏ وفي السادسة 
عشرة من عمره كف بصره وعلئ أثر ذلك حفظ القرآن عن ظهر قلب. تلقئ العلم عن جمع 
من العلماء والمشايخ في الرياض » ومنهم والده الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف». وعسة ايع 
عبد الله بن عبد اللطيف» وبعد وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف سنة 17158 ه عينه 
الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله خلفاً له في القتيا وإمامة المسجد والتدريس في مسجد الشيخ عبد 
الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» في حي دخنة بالرياض (الذي يتولئ إمامته الآن الشيخ 
عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ). وتخرج علئ يديه جمع من العلماء والمشايخ وطلاب العلم؛ 
من شغلوا مناصب القضاء والتدريس والدعوة» وكان يتميز بحافظة نادرة كانت سبباً فى حفظه 
لكثير من المتون وكذلك ذكاء حادَاً» وبعْد نظر وحظاً وافراً من الشجاعة» لا يخاف في الله لومة 
لائم ولا يتردد في إعلان الحق أيا كان المخاطب: وكانت له هيبة شديدة في نفوس الناس» » مع 
أنه كان أنيساً عند مخالطته لمعاشريه يحسن الفرق بين مجالس الجد والعلم والعمل ومجالس 
الراحة في السفر والنزهة» وكان ورعاً زاهداً في الدنياء كارهاً للمديح والتعلقء سخي اليد كثير 
البذل» كثير الدعاء والاستغفارء لين القلب محيياً لليل بالصلاة سفراً وحضراً. وقد تولّى كثيراً 
من الاعمال: كالإفتاء» والقضاء. وتمييز الأحكام؛ ورئاسة المعاهد العلمية والكليات» 
والإشراف علئ مدارس البنات» ورئاسة الجامعة الإسلامية ورئاسة مجلس القضاءء ورئاسة 
رابطة العالم الإسلامي. وباختصار كان له رحمه الله الإشراف التام على جيمع الشئون 
الإسلامية داخل المملكة وخارجها مما يتصل بالمملكة وتعني بتوجيهه. ولانشغاله بهذه الاعمال- 
بالإضافة إلى التدريس- » لم تكن في حياته ‏ رحمه الله فرصة للتأليف» وأجل آثاره : : مجموع 
الفتاوئ والرسائل الذي جمعه الشيخ محمد بن قاسم. ويقع في ثلاثة عشر جزءا تقريباً» وكذلك 
كثير من الرسائل التي كتبها في مناسبات مختلفة . توفى ‏ رحمه الله فى رمضان سنة 94 ١ه‏ 
وكانت جنازته مشهودة» شهدها خلق عظيم من العلماء والعامة» رحمه الله رحمة واسعة 
وأسكنه فسيح جناته . 
تُراجع ترجمته في : مقدمة مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 9/١‏ 
*7)ء. وعلماء نجد (91-88/1). 

() يراجع : فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (7/ 08). 


وقال الشيخ حمود التويجري(١2:‏ (إن الاحتفال بالمولد بدعة في الإسلام أحدثها 
سلطان إربل في آخر القرن السادس من الهجرة» أو في أول القرن السابع) . .١‏ ه(5). 

فإذا عرفنا ذلك . فلا شك أن العبيديين هم أول من احتفل بالمولد النبوي» حسب 
ما ورد في كتب التاريخ والسير؛ لأن العبيديين دخلوا مصر وأسسوا ملكهم في النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري؛ واستمرت دولتهم القرن الخامس. ونصف القرن 
السادس الهجري. 

فقد دخل المعز معد بن إسماعيل(") القاهرة في سنة 157ه(4) في رمضانء» وكان 


)١(‏ هو: حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن بن حمود بن عبد الله بن مقحم بن عبد الله 
التويجريء من بكر بن وائل- وهي بطن من ربيعة ‏ ولد في المجمعة سنة 4 17 ه ونشأ بهاء 
وحفظ القرآن في الحادية عشرة ة من عمره» ولازم الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله ملازمة 
طويلة تحوا من سح وعش ريو شنة) نول القظباء ء في رحيمة بالمنطقة الشرقية لا 
ف ترك المصبادم ثم وليه مرة أخرئ في الزلفي عام ١٠1117اهء‏ وبقي فيه سنتين وأشهراًء ثم ترك 
القضاء ؛ طلباً للتدريس في المعاهد العلمية إبان افتتاحها » وكذلك في كلية الشريعة بالرياض» ثم 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وطلب للعمل في الرئاسة العامة للإفتاء»؛ ورفض ذلك كله 
حرصاً على التفرغ لطلب العلم والتأليف. صنّف عدة مؤلفات تزيد على ثلاثين مؤلف منها: 
إتحاف الجماعة , والإيضاح والتبيين» والصارم المشهورء وفصل المخطاب». ولازال حتئ الآن 
والحمد لله يتمتع بالصحة والعافية. وهو قليل الجنس في هذا الزمان في الزهد والورع . 
والكفاف عن الناس» وإحياء الليل؛ وصلة الرحم» والحرص علئ تطبيق السئة» والأمر 
.با معروف والنهي عن المنكرء أمد الله في عمره ونفع به المسلمين» وأصلح لنا وله النية والذرية. 

(1) يراجع : الرد القوي ص (89) . 

(9) هو: : معد بن إسماعيل بن سعيد بن عبد الله» أبو تميم» المدعي أنه فاطمي » تولئ الخلافة بعد 
أبيه المنصور سنة 4١‏ ه بالمنصورية في المغرب» وفي سنة 08 ٠ه‏ بعث قائده جوهرء فأخذ له 
بلاد مصر بعد وفاة كافور الاخشيدي» فجمع المعز أمواله وأولاده وخرج متتجهاً إلى مصر سنة 
١ه‏ ودخخل الإسكندرية في نفس السنة» ودخخل القاهرة سنة 77 7ه» وهي المدينة التي بناها 
قائده جوهر الصقلي . . وكان فيه شهامة وقوة وحزم وسياسة؛ ولكنه كان منجماً مظهراً الرفض 
ومبطناً الكفر المحض» » فكان أول من ملك بلاد مصر من العبيديين. ٠‏ توفي - قبحه الله سنة 
6ه وكان ملكه 77 سنة منها بمصر ستتان وزيادة أشهر» والباقى ببلاد المغرب» وعمرهء 56 
سنة . ١‏ 
تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (0/ 178-175) ترجمة رقم (0771» والبداية والنهاية 
(7107/1*-19")., والأعلام (0/ 556). 

(4) يراجع : البداية والنهاية (07/11”), واتعاظ الحنفا (1/ .)١74‏ 


يقد 


ذلك بداية حكمهم في مصر(١‏ ». وقيل : في سنة 717 "1اه(5) , 
وكان آخر خليفة فيهم هو العاضد(”7) ؛ توفى سنة /0571ه(4) . 


أما مظفر الدير-0*) صاحب إربل ب فولادته كانت فى سئة 54 04ه. وتوفى سنة 
و ين ب إربل ع فو في نوفي 
ه00), 


فهذا دليل قاطع على أن العبيديين سبقوا صاحب إربل ‏ الملك المظفر ‏ بالاحتفال 
بالمولد النبوي . 

فصاحب إربل ليس أول من احتفل بالمولد النبوي؛ وإِنَّما سبقه إلى ذلك العبيديون 
بحوالي قرنين من الزمان» وهذا لا يمنع أن يكون صاحب إربل هو أول من احتفل 
بالولدالسوى في المؤضل ؛ لان احتفالات العبيديين كانت في دولتهم- - وهي في مصر 
كما ذُكر في كتب التاريخ ‏ » والله أعلم . 


دن يا فك 


)١(‏ أماأول من حكم منهم : فهو المهدي عبيد الله وكان ذلك سنة 97 1ه وبنئ المهدية وذلك في 
المغرب» شم جاء بعده ابنه القائم محمد ثم ابنه المنصور إسماعيل ثم ابنه المعز معد وهو أول من 
دخل منهم ديار مصر وأول من ملكها منهم . 
إيراجع : البداية والنهاية /١1١(‏ 417؟). 

(1) يراجع : أخبار ملوك بني عبيد ص (88). 

(7) هو : عبد الله العاضد بن يوسف بن الحافظ بن محمد بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن عبد 
العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي العبيدي؛ آخر ملوك مصر من العبيديين. ولد سنة 
1ه وكان_ قبحه الله - شديد التشيع» متغالياً في سب الصحابة» مستحلاً لدماء أهل السنة» 
محباً لسفك الدماىء محتكراً للغلات» توفي سنة /651ه. 
تُراجع ترجمته في : وفيات"الأعيان (7/ ٠9‏ ١-5١١)ترجمة‏ رقم (4)304 والبداية والنهاية 
٠4ت .)58١‏ 

(5) يراجع : البداية والنهاية (11/ ٠8١7)؛‏ واتعاظ الحنفا (7/ 74 7819) . 

(4) تقدمت ترجمته ص (58 )١‏ من هذا الكتاب . 

(1) يراجع : وفيات الاعيان (4/ .)11١‏ 


م 


المبحث الثاني 
حالة المجتمع في ذلك العصر 


كانت سياسة العبيديين موجهة إلئ غاية واحدة؛ هي العمل بكل جد وإخلاص 
لحمل الناس علئ اعتناق مذهبهم» وجعله سائداً في كافة أنحاء الديار المصرية» وغيرها 

فقد كان العزيز(١)‏ يعطف علئ النصارئ واليهود. كما كان أبوه_المعز معد أبو 
تيه( قبله» ولكن العزيز كان أكثر عطفاً غلى النصارئ» لما كان بينه وبينهم من 
صلة النسب(5), 


ورفع العزيز عيسئ بن نسطورس(؟) إلى كرسي الوزارة» كما عين منشأ 


(١)هو:‏ أبو المنصور نزار بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي العبيدي » تولئ الخلافة بعد وفاة أبيه 
سنة 764 7ه كان كرياً شجاعاً. وبني في عهده الجامع بالقاهرة؛ وكان محباً للصيد. 
وتوسعت مملكته ففتحت له حمص وحماة وحلب» وخطب له بالموصل واليمن ومكة؛ وضرب 
اسمه علئ السكّة والبنود» وفرقت علئ الناس» وهو أول من لبس منهم الخفين والمنطقة» وأول 
من اتخذ منهم الأتراك» وجعل منهم القواد. وأول من رمئ متهم بالنشاب» وكانت أيامه كلها 
أعياداً بدعية ‏ . توفي في طريقه إلى بلبيس سنة 87 1ه وعمره 47 سنةء وكان حكمه بعد أبيه 
١‏ سلة. 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (77175-51/1/0) ترجمة رقم (0704, والبداية والنهاية 
/١١(‏ مه" والخطط المقريزية (؟/ 585 , 3586). 

() تقدمت ترجمته ص )١16١(‏ من هذا الكتاب . 

(") فقد تزوج بنصرانية واستعمل أخويها على بعض الكنائس . يراجع : تاريخ الدولة الفاطمية ص 
(؟١5).‏ 

(4) وهو نصراني استوزره العزيز لمدةسنة وعشرة أشهرء وسلَّمه سائر الدواوين لينظر فيهاء ويأمر 
وينهي» ويخاطب جميع الكتاب عن العزيز واعتز به النصارئ فقلدهم المناصب العامة في 
الدولة» وآذئ المسلمين حتئ كتب إلئ العزيز: بالذي أعز اليهود بمنشأ» والنصارئ بعيسئ بن 
نسطورس وأذل المسلمين بك» ألا كشفت ظلامتى» فقبض عليه العزيز» وأخذ منه ثلاثمائة ألف 
دينار» ثم أقره الحاكم بأمر الله على الديوان الخاص» ثم عزله لمحاباته أهل ملته» ثم قتله سنة 
/اى "اهم . 
يراجع : اتعاظ الحنفا (1/ 787, 21417.19 و 28/75 8)» وتاريخ الدولة الفاطمية ص 
(77). والوزارة والوزراء ص (5 75 » 556). 


هذنة 


اليهودي(2277؛ والياً على الشام. فأظهر ابن نسطورس ومنشأ محاباة جليّة لبني ملتهم» 
فعينوهم في مناصب الدولة بعد أن أقصوا المسلمين عنهاء فقدم المسلمون الاحتجاجات 
على تلك المحاباة التي أظهرها الخليفة لغير المسلمين وبلّغْ من حال هؤلاء الساخطين أن 
كتبت امرأة إلى العزيز("2: بالذي أعز اليهود بمنشأء والنصارئ بعيسئ بن نسطورس» 
وأذل المسلمين بك ألا كشفت ظلامتى ان" 


اواك فلن بن ررس وكتب إلئ الشام بالقبض على منشأ وغيره من 
الموظفين اليهود» وأمر برد الدواوين والأعمال إلئ الكتاب المسلمين» وعيّن القضاة 
للإشراف علئ أعمالهم في جميع أنحاء الدولة» لكن الأميرة ست الملك(4) ابئة الخليفة 
شفعت لابن نسطورس فردٌ العزيز الوزارة إليه ثانية؛ وشرط عليه استخدام المسلمين في 
الدكومة. 

ولقد تقلّد أهل الكتاب أرقئ المناصب وأعلاها فى عهد العزيز(0) (536+-ل 
5ملام)ء وشغلوا في عهد المستنصر(7) 4717 -/4410): ومن جاء بعده من الخلفاء. 
معظم المناصب امالية في الدولة» بل تقلّدُوا الوزارة أيضاً. 


)١(‏ هو: منشأ بن إبراهيم بن الفرار اليهوديء استنابه وزير العزيز عيسئ بن نسطورس في الشامء 
فمال إلى قومه اليهودء وكان في بداية أمره كاتب الجيش في سنة 7/ااه» عزله العزيز في الوقت 
الذي عزل فيه عيسئ بن نسطورس كما في ترجمة عيسئ السابق ذكرها . 
يراجع : ذيل تاريخ دمشق ص (77-18)» واتعاظ الحنفا .)191//١1(‏ 

(1) تقدمت ترجمته ص )١1617(‏ من هذا الكتاب. 

(*) يراجع : البداية والنهاية »)758/1١(‏ والمنتظم (1/ »)١16٠‏ واتعاظ الحنفا (5917//1). 

() هي : ست الملك بنت العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله العبيدية : أميرة من الحازمات المدبرات» 
أخت الحاكم بأمر الله؛ وكان يستشيرها في معضلاته» ثم تغير عليها وهم بقتلهاء وساءت 
سبرب (الفقت بع حساك اين دواين - من كبارالقواد ووعدته بتوليته إدارة الملك » فاغتال 
الحاكم ثم أوعزت إلئ أحد خدمها فقتل ابن دواس» توفيت بمصر سنة 6١54ه.‏ 
يراجع : : اتعاظ الحنفا (1/ 148-1١74 2111-١1١8‏ 074١0)ء‏ والأعلام (8/ لالا. 7/8). 

(6) تقدمت ترجمته ص )١157(‏ من هذا الكتاب . 

(1) هو: معد أبو تميم بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز العبيدي » تولئ الخلافة سنة /1411ه 
وعمره سبع سنوات» واسكتر في الخيلافة سكيزييية » حدة زئ ارامه جاو عظيمء وجوعلم 
يعهد مثله منذ زمان يوسف - يكل -لمدة سبع سنين» أكل الناس فيها بعضهم بعضاًء حتئ تولئ 
الأمر بدر الجمالي فانصلحت الامور. توفي ليلة عيد الغزير- الشيعي البدعي-سنة /441ه.- - 


ولم تقتصر هذه المعاملة على ما تقدّم» فقد ولّ بعض الخلفاء العبيديين: 
كالحافظ(١)‏ مثلاً (575 - 55 5ه) بزيارة أديرة (7) النصارئ» وكان الآمر(”)  4145(‏ 


4ه) يعطي الرهبان(؟) في بعض الأديرة عشرة آلاف درهم كلما خرج للصيد» بل 
قد ازدادت موارد الكنائس 260 المصرية زيادة عظيمة فى عهد العبيديين(1) . 


والمحاباة» فإذا كان هذا موقفهم من اليهود والنصارئ فما موقفهم من أهل السنة؟! . 
لقد عمل العبيديون علئ لعن الخلفاء الثلاثة ‏ أبي بكر 2270 وعمر(8), وعثمان(9) 


- تُراجع ترجمته في: وفيات الأعيان (779/5: )7١‏ ترجمة رقم (174)» شذرات الذهب 
امن لم8 

(1) هوج هبد الجبد ين مكتمةاين المستتضر العبيدي» أبو الميطرة: اللقت بالحافظ من ختلفاء الدولة 
العبيدية بمصرء ولد في عسقلان سنة 1451هء وتولئ الخلافة سنة 5 055هء وكان كثير الفتك 
بوزوالة وخاصتة توفي نينه + ف مصر: 
تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (8/ 7717-775): وسير أعلام النبلاء (149/15- 
)0 

(5) أديرة: جمع ديرء وهو خان النصارئ» وهو بيت يتعبد فيه الرهبان» ويكون في الصحاري 
ورؤوس الجبال» وإذا كان داخل المصر فهو كنيسة أو بيعة. يراجع : لسان العرب (4/ 27٠١‏ 
)""١ ١‏ مادة (دير) » ومعجم البلدان (؟/ 5960). 

.(9) هو : منصور بن أححمد بن معد العبيدي» أبو علي» ولد في في القاهرة سنة ٠49ه‏ وبويع له 
بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة 46 5ه» وهو طفل له من العمر خمس سنين » وقع في آخر أيامه غلاء 
شديد» وكان جريئاً على سفك الدماء» وارتكاب المحظورات» واستحسان القبائح 0 
6ه وعمره 4 #سئة وخلافته 78 منها ٠١‏ سنة محجوراً عليه من قبل وزيره الافضل بن آأمير 
الجيوش حتئ قتل وزيره سنة 0١0ه.‏ 
تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (0/ ٠7-199‏ 7): والمخطط المقريزية (5/ .)541-179٠‏ 

(؟) الراهب : المتعبد في الصومعة». وأحد رهبان النصارئ» وكانوا يترهبون بالتخلي عن أشغال 
الدنياء وترك ملاذها » والزهد فيها. يُراجع : لسان العرب 0419//١1(‏ 2478 . 

(5) الكنائس ١‏ جم تيسق والكبيقة متمد البهوار التشارئ ال الكفار: تمزه العاطين اعبط 
(50757/7) باب السين فصل الكاف . 

(1) يراجع : تاريخ الدولة الفاطمية ص .)5١15-17١7(‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص (/77) من هذا الكتاب . 

(6) تقدمت ترجمته ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 

(4) تقدمت ترجمته ص (18) من هذا الكتاب . 


- رضي الله عنهم أجمعين ‏ وغيرهم من الصحابة ؛ إذ عدّوهم أعداء لعلي(١)‏ كزالقة 
وتفشت فضائل علي وأولاده من بعده على السكة(") وعلئى جدران المساجد» وكان 
الخطباء يلعنون الصحابة علئ كافة منابر مصر . 

سا ع ل اسك 


«. اإصس ك٠‏ 


بعض الذميين0) إلى اعتناق الإسلام» 0 0 


وكان من عدائهم للسنة وأهلها: أن أمر العزيز (©» بقطع صلاة التروايح من جميع 
البلاد المصرية» وذلك سنة ال/الاه. وكذلك في سنة '55]ه فيض على ثلاثة عشير 
رجلاًء وضربوا وشهروا على الجمال» وحبسوا ثلاثة ثة أيام » من أجل أنهم صلَُوا صلاة 
المتحن: 

وفي سنة ١ه‏ ضرب رجل بمصرء وطيف به المدينة من أجل أنه وجد عنده 
كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس(21- رحمه الله 


وفي سنة 44 اه في شهر صفر كتب علئ سائر المساجد» وعلئ الجامع العتيق(/) 
بمصرء من ظاهره وباطئه» ومن جميع جوانبه» وعلئ أبواب الحوانيت» والحجر. 


. تقدمت ترجمته ص (19) من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) السكّة: : حديدة منقوشة؛ يضرب عليها الدراهم» وتطلق ويراد بها الدينار والدرهم المضرويين» 
سمي كل واحد منهما سكة ؛ ؛ لأنّه طبع بالحديدة المعلمة له ٠‏ يراجع : القاموس المحيط )7”1١57/7(‏ 
قصل السنين ».بات الكاف» ولسان العرت 4144:1939 4)مادة (بكك) . 

(؟) الذميين: نسبة إلئ الذمة والذمام : وهما بمعنى العهد والامان والضمان والحرمة والحق» وسمي 
أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم . وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارئ» 
وكذلك المجوس ؛ لآن لهم شبهة كتاب ٠‏ يراجع : النهاية في غريب الحديث والأآثر »)١178/5(‏ 
والإفصاح لابن هبيرة (5/ 25917 . 

(5) يراجع : تاريخ الدولة الفاطمية ص (518). 

(6) تقدمت ترجمته ص )١167(‏ من هذا الكتاب. 

(1) تقدمت ترجمته ص )١177”(‏ من هذا الكتاب . 

(0) ويقع بمدينة فسطاط مصرء ويقال له: : تاج الجوامع » وجامع عمرو بن العاص؛ وهو أول مسجد 
أسس بديار مصر في الملة الإسلامية بعد الفتح . يراجع : الخطط المقريزية (؟/ 0543 . 


وعلئ المقابره سب السلف ولعنهم» ونقش ذلك » ولون بالأصباغ والذهب». وعمل 
ذلك على أبواب الدورء والقياسر(١2»‏ وأكره الناس على ذلك59) . 

فكان لعن السنيين تفيض به ألسنة الناس من علئ المنابر فى كافة أنحاء مصر طوال 
الحكم العبيدي تقريباًء حتئ أن العاضد(7)_آخر الخلفاء العبيديين كان شديد التشيع» 
متغالياً في سب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وإذا رأئ سنياً استحل دمه(؟) . 

وأشدٌ من ذلك كله أن الحاكه0©) العبيدي قد ادّعئ الألوهية؛ فأمر الناس أن 
يقوموا علئ أقدامهم صفوفا إذا ذكر الخطيب علئ المنبر اسمه» إعظاماً لذكره» واحتراما 
لاسمه. وقد فعلَ ذلك في سائر تمالكه» حتئ في الحرمين الشريفين» وكان قد أمر أهل 
تمد هار اللتضوفن إذا بانواعيه كر عر اهيدا ليه حت أنه ليسجد بسجودهم 
من في الأسواق من الرعاع وغيرهم » من كان لاا يصلي الجمعة. وكانوا يتركون 
السجود لله في يوم الجمعة وغيره» ويسجدون للحاكم» حت أن قوماً من الجهال إذا 
رأوه يقولون له : يا واحدنايا أحدناء يا محبي يا مميت. 


وأمر السودان أن يحرقوا مصر وينهبوا ما فيها من الأموالء والمتاع والحريمء 
فامخلو ا لائره: وسيرا المحاة وقعلرا فين “الفاحسة ين والمكزارعه واحردر كلت 
مصرء ونهبوا نصفها(ا2. 

فما تقدّم يعطي فكرة موجزة عن حالة المجتمع في عهد العبيديين ٠‏ الذين هم أول 
من ابتدع الاحتفال بالموالد» وحن ودكوت ان احتعالابهم نلك ليديك بايغ بن يحديه 
للرسول يَكِهةٍ وآله أن بن تدرش مسق ذكره أنفاً وإن ادع محبته يكل ومحبة 
آله فليس صادقاً ولا يعقل أن يصدر منه ذلك . 


)١(‏ القياسر: هي كالخان العظيم تغلق عليها أبواب حديد» وتطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على 
بعض » وهي في الواقع مجموعة من المباني العامة على هيئة رواق؛ وبها حوانيت؛ ومصانع ؛ 
ومخازن. وأحياناً مساكن. يراجع : تاريخ الدولة الفاطمية ص (370)» وقد ذكرها المقريزي في 
الخطط بشيء من التفصيل في (11-485/5). 

(1) يراجع : المخطط المقريزية (5/ 4١‏ 7). 

(") تقدمت ترجمته ص )١01١(‏ من هذا الكتاب . 

(4) يراجع : وفيات الأعيان (*/ .)1١١‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص )١179(‏ من هذا الكتاب . 

(1) يراجع : البداية والنهاية ».)١١ 23١ /١57(‏ والمنتظم (598//10). 


وإنّماكان هدفهم الوحيد هو بلوغ أغراضهم السياسية؛ ونشر مذهئكهم 
الإسماعيلي الباطني» واستمالة عامة الناس بإقامة الاحتفالات التي تتجلئى فيها مظاهر 
الكرم» والهدايا النفيسة من النقودء والجوائز للشعراء» وكتاب القصرء والعلماء» 
وكذلك الإحسان للفقراء» وإقامة الولائم. وكل هذه الأمور جديرة بأن تستميل كثيراً 
من الناس إلى اعتناق مذهبهم . 
ورسوله. وإبعاد الناس عن العقيدة الصحيحة 3 والمنهج السليم» فقدابتلاهم الله 
بالجوع ونقص الأموال والثمرات. فالبرغم من رخاء مصرء وعظم ثرائهاء والاموال 
التي كانت تفيض بها خزائن العبيديين» والتي كانوا ينفقونها على ملذاتهم . 
وقصورهمء وبطانتهم الفاسدة. واحتفالاتهم وموالدهم البدعية» فقد حصل لاهل 
مصر من المجاعة ما تحدثت به كتب التاريخ » ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزي7١)‏ في 
(المنتظم) فقال في حوادث سنة 477ه- وهي من سني خلافة المستنصر(") : 

(وفي ذي القعدة ورد من مصر والشام عدد كثير من رجال ونساء. هاربين من 
الجرف2") والغلاء» وأخبروا أن مصر لم يبق بها كبير أحد من الجوع والموت. وأن 
الناس أكل بعضهم بعضاًء وظهِرَ على رجل قد ذبح عدة من الصبيان والنساء وطبخ 
لحومهم وباعهاء وحفر حفيرة دفن فيها رؤوسهم وأطرافهم» فقتل. وأكلت البهائم فلم 
يبق إلا ثلاثة أفراس لصاحب مصر المستنصر ‏ بعد ألوف من الكراع » وماتت الفيلة» 
وبيع الكلب بخمسة دنانير» وأوقية(؟) زيت بقيراط227» واللوز والسكر بوزن 
الدراهم. والبيضة بعشرة قراريط» والراوية من الماء بدينار لغسل الثياب» وخرج وزير 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص )١57(‏ من هذا الكتاب. 

() تقدمت ترجمته ص )١1517(‏ من هذا الكتاب . 

(") الجرف : الاخذ الكثيرء وجرفت الشيء أجرفه أي : ذهبت به كله أو جله وقد جرفه الدهر أي: 
اجتاح ماله وأفقره. يراجع : لسان العرب (9/ 78: 55). 

(5) الاوقية: زنة سبعة مثاقيل» وزنة أربعين درهماً» أو نصف سدس الرطل . يراجع : النهاية 
(235107/5).» باب الواو مع القاف . ولسان العرب ٠ 4 /١5(‏ 5) مادة (وقئ) . 

(6) القيراط : جزء من أجزاء الدينارء وهو نصف عشره في أكثر البلاد. وأهل الشام يجعلونه جزءا 
من أربعة وعشرين . يراجع : النهاية (/ 57)؛ ولسان العرب (// 271/0 . 


الغلمان» فدخل» وشغل الركابي(١)‏ عن البغلة لضعف قوته فأخذها ثلاثة أنفس 
ومضوا بها فذبحوها وأكلوهاء فأنهئ ذلك إلى صاحب مصر فتقدم بقتلهم وصلبهم » 
فصلبواء فلمًا كان من الغد وجدت عظامهم مرمية تحت خشبهم وقد أكلهم الناس» 
وباع رجل دارا بمصر كان ابتاعها بتسعمائثة دينار بسبعين دينارا فاشترئ بها دون 
الكارة(١)‏ من الدقيق).1.ه(3). 

فخلاصة الكلام: أن العبيديين لما دخلوا مصر وأرادوا نشر مذهبهم الباطني» 
0 ستاراً يحجب أنظار الناس عن حقيقة دعوتهم» استعملوا في سبيل 

ك شتئ الوسائل : فأغروا العامة ورعاع الناس بالهدايا والولائم والاحتفالات كأداة 
لي ل ل و 
أهل السنة المدركين لحقيقة دعوتهم . فعامة الناض كانوا متطلعين إلى هذه الاحتفالات 
البدعية لحاجتهم لما نمق فيها من الأموال» ولرغبتهم في ترويح أنفسهم» والاستجابة 
لهواها. والخوف من السلطان ومن يعلم بدعية هذه الاحتفالات وغيرها من المحدئات 
لا يستطيع الإنكار لما ينتظره من القمع والتعذيب. 

فكان مناخاً مناسباً لانتشار البدع» وتعويد الناس عليهاء وتعلقهم بهاء لما يعلموا 
من وراء ذلك من الترغيب والترهيب من السلطان الظالم . 

بالإضافة إلئ أنهم كانوا يشعرون في قرارة أنفسهم - والله أعلم 0 
النسب الشريف» فظنوا- وتحقق ظنهم_أن إقامة الموالد للنبي يل وآله تبت 
قمر سو ب مر اد ولاس 0 
الطائلة » والله أعلم . 


)١(‏ الركابي: نسبة إلى الركاب»ء والركاب: هو ما يركب من كل دابة. يراجع : لسان العرب 
)]70/1١(‏ مادة (ركب). 

(؟) الكارة : هي من الشياب ما يجمع ويشدء وهي مقدار أو معلوم من الطعام يحمله الرجل على 
ظهره . يراجع : الإفصاح في فقه اللغة (5/ 0737 . 

(') يراجع : المنتظم (8/ 01 37. 71908) . ويراجع كذلك : وفنيات الأعيان(0/٠١١١7)ترجمة‏ 
المستنصر» والبداية والنهاية (17/ 7 »)١١‏ واتعاظ الحنفا (؟/717/94 194-195). 


ْ ة 


المبحث الثالث 
بعض الشبه التى عر ضت للقائلين بهذه البدعة 
والجواب عنها 


لما أحدثت بدعة الاحتفال بالمولد النبوي فى عهد العبيديين » وفشت وانتشرت بين 
النائن لوجوة الفراغ الروعي والبدتى معاء ورك المسلموة الحياد وتامتلنك هذه البدعة + 
في النفوس» وأصبحت جزءا من عقيدة كثير من أهل الجهل» لم يجد بعض أهل العلم 
كالسيوطي(17)- رحمه الله بدا من محاولة تبريرها بالبحث عن شبه يمكن أن يستشهد 
بها على جواز بدعة المولد هذه» وذلك إرضاء للعامة والخاصة أيضاً من جهة. وتبريراً 
لرضئ العلماء بهاء وسكوتهم عن إنكارها لخوفهم من الحكام والعوام من جهة أخرئ . 

ومن هذه الشبه: 
١-الشيهة‏ الأولى: 

قال السيوطي ‏ رحمه الله : (وقد استخرج لهأي المولد ‏ إمام الحفاظ أبوالفضل 
أحمد بن حجر( 23‏ العسقلاني ‏ أصلاً من السئة » واستخرجت له أنا أصلا ثانياً. . . 
فقد سَئلَ شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني- عن عمل 
المولد » فأجاب بما نصه: 

(أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الغلاثة» 
ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرئ في عملها المحاسن » 
وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا. قال: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت 
وهو: ما ثبت في الصحيحين من أن النبي كَكِةِ قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء» فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون» ونج موسئ » فنحن نصومه 
شكراً لله تعالى270) فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء 


. من هذا الكتاب‎ )١58( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته ص )7١١(‏ من هذا الكتاب . 

( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5/ 55 ؟) كتاب الصومء حديث رقم 
٠:(‏ )0 ورواه مسلم في صحيحه (97/7) كتاب الصيام» حديث رقم .)١518()١١70(‏ 
وفيه: «فصامه موسى شكراً لله) بدلاً من : «فنحن نصومه شكراً لله تعالى» . 


نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل 
بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز 
هذا النبي نبي الرحمة ‏ يَِيكاهِ ‏ في ذلك اليوم. 

وعلئ هذا » فينبغي أن يتحرئ اليوم بعينه حتئ يطابق قصة موسئ - طِِتهِ- في يوم 
عاشوراء»؛ ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهرء بل توسع 
قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه » فهذا ما يتعلق بأصل عمله. . .). ١.ه(١).‏ 

الجواب عن هذه الشبهة: من وجوه: 

الوجه الأول: 

أن ابن حجر(23- رحمه الله صرح في بداية جوابه أن أصل عمل المولد بدعة لم 
تنقل عن أحد من السلف الصالح. من القرون الشلاثة» وهذا كاف في ذم الاحتفال 
بالمولد؛ إذ لو كان خخيراً لسبق إليه الصحابة والتابعون» وأئمة العلم والهدئ من 
بعدهم . 

الوجه الثاني: 

أن تخريج ابن حجر في فتواه عمل المولد على حديث صوم عاشوراء» لا يمكن 
الجمع بينه وبين جزمه أول تلك الفتوئ بأن ذلك العمل بدعة لم تنقل عن أحد من 
السلف الصالح من القرون الثلاثة» فإن عدم عمل السلف الصالح بالنص علئ الوجه 
الذي يفهمه منه من بعدهم» بمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحاً؛ إذلو كان صحيحاً لم 
يعزب عن فهم السلف الصالح. ويفهمه من بعلهم . 

كما يمنع اعتبار ذلك النص دليلاً عليه ؛ إذ لو كان دليلاً عليه لعمل به السلف 
الصالح» فاستنباط ابن حجر الاحتفال بالمولد النبوي من حديث صوم يوم عاشوراء. 
مخالف لما أجمع عليه السلف. من ناحية فهمه؛ ومن ناحية العمل به. وما خالف 
إجماعهم فهو خطأ؛ لأنهم لا يجتمعون إلاعلى هدئ(). 

وقد بسط الشاطبي(4) رحمه الله الكلام على تقرير هذه القاعدة في كتابه 


(1) يراجع : الحاوي )١197/1(‏ كتاب رقم (15). 
() تقدمت ترجمته ص )١١(‏ من هذا الكتاب. 
() القول الفصل ص (78) . 


(؟) تقدمت ترجمته ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 


الموافقات في أصول الاحكاء(١)2‏ . 

الوجه الثالث: 

أن تخريج بدعة المولد على صيام يوم عاشوراء إِنّما هو من التكلّف المردود؛ لان 
العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا علئ الرأي والاستحسان والابتداع(5) . 

الوجه الرابع: 

أن صيام يوم عاشوراء قد فعله النبي ككل ٠‏ ورغّب فيهء بخلاف الاحتفال بمولده» 
واتخاذه عيداً» فإن النبي يك لم يفعله؛ ولم يرغّب فيه ولو كان في ذلك شيء من 
الفضل لبين ذلك لامته لأنّهِ ل لا خير إلا وقد دلّهم عليه؛ ورعْبِهِمٍ فيهء ولاشر إلا 
وقد نهاهم عنه وحذرهم منهء والبدع من الشر الذي نهاهم عنه» وحذّرهم منه. 

قال يك : «إياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة)(7) , 

وقال عَلِلةِ: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد, وشر الأمور 
محدثاتها , وكل بدعة ضلالة)(1) (0) , 
>" -الشبهة الثانية: 
ا قال السيوطي7)- رحمه الله بعد ذكره تخريج ابن حجر(/) عمل المولد على 
صوم يوم عاشوراء: وقد ظهر لي تخريجه علئ أصل آخر وهو: ما أخرجه البيهقي(8) 


. المسألة الثانية عشرة من كتاب : الأدلة الشرعية‎ »)5 5 - 5١/7” يراجع : الموافقات‎ )١( 

(1) يراجع : الرد القوي ص (97). 

(1) تقدم تخريجه ص (5 1) من هذا الكتاب. 

(4) رواه أحمد في مسنده (7/ .)7٠١‏ ورواه مسلم في صحيحه (7/ 097) كتاب الجمعة؛ حديث 
7م ٠‏ ورواه النسائي في سئنه (7/ 01848 )١189‏ كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة . 
اورواه ابن ماجه في سئنه )1١7/١1(‏ المقدمة» حديث (40). 

(0) يراجع : الرد القوري ص (7") . 

() تقدمت ترجمته ص )١518(‏ من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 

(8) هو : الإمام الحافظ شيخ خراسان, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ البيهقي» ولد سنة 
121 كنب الحديث وحفظء من عنياهة وتلقة وبرع» وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز. ثم 
صنف كتباً عدة, منها : الأسماء والصفات» والسان الكبرئ» والستن والآثار» وشعب- 


عن أنس(1١)-‏ فيه أن النبي يَكِ عق عن نفسه بعد النبوة(21. مع أنه قد ورد أن جده 
عبد المطلب() عق عنه في سابع ولادته» اعقو ل نادم قائلة ستل ذللف علي 
أن الذي فعله النبي يكل إظهار للشكر علئ إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريعاً لأمته» 
كما كان يصلي على نفسه؛ لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع» 
وإطعام الطعام» ونحو ذلك من وجوه القربات» وإظهار المسرات47). 

الجواب عن هذه الشبهة: 

أن هذا الحديث لم يثبت عند أهل العلم : 


أَ فقد قال عبد الرزاق20) في مصنفه : 01011 211 


- الإيمان, ودلائل النبوة. وانتقل إلى نيسابور سنة 4١‏ 4هء وحدّث بكتبه. تُوفي ‏ رحمه الله سنة 
هء والبيهقي نسبة إلئ بيهق وهي من أعمال نيسابور» علئ يومين منها . 
تُراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ (/ 1177 -1170) ترجمة رقم »21١14(‏ وسير أعلام 
النبلاء (14/ 159-31517). 

. من هذا الكتاب‎ )١1750( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في سننه (4/ 00*”) كتاب الضحاياء وقال: قال عبد الرزاق : إِنَّما تركوا عبد الله بن 
محرر لحال هذا الحديث » وروي من وجه آخر عن أنس وليس بشيء. ‏ 

() هو: : عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الحارث؛ زعيم قريش في الجاهلية» وأحد سادات 
العر به رحد رشؤل الله 6ه قيل : اسمه شيبة» وعبد المطلب لقب غلب عليه ولد بالمدينة 
ونشأ بهاء كان عاقتلاً فصيح اللسان» أحبه قومه فرفعوا من شأنه؛ فكانت له السقاية والرفادة» 
وهو الذي حفر زمزم بعد أن درس رسمهاء بعد طم جرهم لهاء واستخرج ما فيها من الكنوز 
المدفونة» وتوفي علئ ما كان عليه من دين الجاهلية» وتوفي سنة تسع من عام الفيل» وللنبي وَل 
يؤمل ثماني سين وقيل : ثلاث سنين . 
تُراجع ترجمته في : : تاريخ الطبري (؟5/ 715 »)7361١‏ وعيون الأثر »)0١ /١(‏ والبداية و النهاية 
(5/5 خا 4 

(5) يراجع : الحاوي )١197/١(‏ كتاب رقم (715). 

(0)هو: : الإمام عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم؛ آبو بكر الصنعاني؛ أحد الأعلام 
الثقات. ولد سنة 5؟1١اهء‏ وطلب العلم وهو ابن عشرين سنة» وصنف الجامع الكبير (مصنف 
عبد الرزاق) » وهو خزانة علم؛ وكان يحفظ نحواً من سبع عشرة ألف حديث . توفي -رحمه 
الله سنة ١١7اه.‏ 
تُراجع ترجمته في : ميزان الاعتدال (114-709/1) ترجمة رقم (0044)» وتهذيب التهذيب 
)”16-*١/5(‏ ترجمة رقم .)1١8(‏ 


أنبأنا عبد الله بن محر ر(١)2‏ عن قتادة2") عن أنس(”) أن النبئ يل عق عن نفسه بعد 
الجوة22). 

قال ابن ة قيم الجوزية(2) بعد إيراده هذا الحديث وعزوه إلى عبد الرزاق في مصنفه 
قال عبد الرزاق: ( ]لما تركو اين محر لبذ الخديى) 77 


ب - وذكر الحافظ ابن حجر(" في فتح الباري : أن هذا الحديث لا يثبت » ونسبه 
لجوا0) »:وقال: قال البزان: تقره بلاعيد ]لله دفن محوو وهو ضع ك249: 


(١)هو:‏ عبد الله بن المحرر الجزري» قال أحمد: ترك الناس حديثه» وقال الجوزجاني : هالك» 
وقال الدارقطني وجماعة : متروك . وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب 
ولايعلم. ويقلب الاخبار ولا يفهم. وقد ولي الرقة للمنصورء وقال ابن معين: ليس بثقة 
وقال البخاري محر اخديتم وفال الذلهئ : ومن بلاياه رو عن قتادة عن أنس أن رسول الله 
َي عق عن نفسه بعدما بعث. 
تُراجع ترجمته في : الضعفاء الكبير (709/5؛ )"٠١‏ ترجمة رقم (897)» وميزان الاعتدال 
200/7 ) ترجمة رقم (4091). 

(1) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصريء, مفسّر حافظ ضرير ولد أكمه. 
قال الإمام احمد بن حنبل : قنادة أحفظ أهل البصرة» وقال هو عن نفسه: ما سمعت أذناي قط 
شيئًا إلا وعاه قلبي وكان مع علمه بالحديث, رأساً في العربية» ومفردات اللغة؛ وأيام العرب 
والنسب» وقد يدلس فى الحديث . مات بواسط فى الطاعون سنة 4١١ه‏ وله /01 سنة . 
تراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ )114-١1177/1(‏ ترجمة رقم »)1١1(‏ وتهذيب التهذيب 
)"9035-55١/0(‏ ترجمة رقم (5170). 

(9) تقدمت ترجمته ص )١1770(‏ من هذا الكتاب. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 79 ”7) حديث رقم (795750). 

(0) تقدمت ترجمته ص (98) من هذا الكتاب . 

(1) يراجع : تحفة المودود ص (88). وذكره ابن حجر في فتح الباري (9/ 098). 

(0) تقدمت ترجمته ص )5١(‏ من هذا الكتاب . 

(4) هو: الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري؛ صاحب المسند الكبير» 
جنات ا جر سيره في أصبهان والشام والعراق. ذكره الدارقطني فأثنى عليه وقال: ثقة 

يخطى.» ويتكل علئ حفظه . توفي بالرملة سنة 95 1ه. 
براحم ترجه فى : : تذكرة الحفاظ (؟/ 5017 . 504) ترجمة رقم (715): وشذرات الذهب 
(509/0). 
(9) يراجع : فتح الباري (9/ 096). 


ج قال النووي(21 في المجموع شرح المهذب : وأما الحديث الذي ذكره في عق 
لنبي يكل عن نفسه فرواه البيهقي17) بإسناده عن عبد الله بن محرر0؟) بالحاء المهملة » 
ل ل ا ل 
وهذا حديث باطل» وعبد الله بن محرر ضعيف متفق علئ ضعفه؛ قال الحفاظ: 


متروك. والله أعله(21. 

د قال الذهبي 27 في ميزان الاعتدال ‏ بعد أن ذكر ترجمة عبد الله بن المحرر280, 
وكلام الحفاظ فيه؛ وأنه متروك» وليس بثقة عون يلديم - عبد الله بن المحرر ‏ روئ 
عن قتادة(1) عن أنس( 2٠‏ أن النبي يك عق عن نفسه بعدما بعث(١١).‏ 


'"'-الشبهة الثالثة: 
قال السيوطي(١25:‏ ثم رأيت إمام القرآء الحافظ شمس الدين ابن الجزري(237 قال 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص )3١(‏ من هذا الكتاب. 

(0) تقدمت ترجمته ص )١15١(‏ من هذا الكتاب. 

(') تقدمت ترجمته ص )١57(‏ من هذا الكتاب . 

(؟) تقدمت ترجمته ص )١57(‏ من هذا الكتاب . 

درك ارس صن )رفن هذا الختاتي» 

(5) يراجع : الملجموع شرح المهذب (8/ 21571 577). 

(0) هو: ميحد ركان ناا بوه الال فى الما لاوج الال 
الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي. ولد سنة 71/1ه . رحل إلى القاهرة وأخذ عن 
علمائهاء ومهر في فن الحديث؛ والتاريخ؛ وأخبار المحدثين؛ وألّف تصانيف عدّة. منها : تاريخ 
الإسلام الكبير» وسير أعلام النبلاء» وتذكرة الحفاظ. والعبر» وتذهيب تهذيب الكمال» 
وميزان الاعتدال؛ وطبقات القراء؛ ومختصر سنن البيهقي وتلخيص المستدرك» ومختصر 
تاروع ابن عساكر» والخباتر . وكف بصره سنة ١‏ 4/اهء وتوفي سنة /4 لاه . 
تُراجع ترجمته في : : فوات الوفيات (”/ 7١0‏ -7117) ترجمة رقم (5757)» والدرر الكامنة 
(/7378-757) ترجمة رقم (845)., والأعلام (7717/4). 

(6) تقدمت ترجمته ص )١77(‏ من هذا الكتاب. 

() تقدمت ترجمته ص )١77(‏ من هذا الكتاب. 

() تقدمت ترجمته ص )١1750(‏ من هذا الكتاب. 

.)4041( ترجمة رقم‎ )06١ /1( يُراجع : ميزان الاعتدال‎ )1١( 

)١١‏ تقدمت ترجمته ص )١48(‏ من هذا الكتاب. 

(1) هو: محمد بن محمد بن محمد بن علي الدمشقي. المقرئ, الشافعي» المعروف بابن الجزري- 


في كتابه المسمئ (عرف التعريف بالمولد الشريف) ما نصه : 

(قد رؤي أبو لهب(1١)‏ بعد موته في النوم» فقيل له ما حالك؟ فقال: في النار» إلا 
أنه يخفف عني كل ليلة اثنين» وأمص بين أصبعى ماء بقدر هذا وأشار لرأس أصبعه- 
وَآن ذلك بإععاقى لعرينة00): عندما بشرتنى بولادة النبى بك وبإرضاعها له. فإذا كان 
أبو لهب الكافرء الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي يل به» 
فما حال المسلم الموحد من أمة النبي كَكةِ يسر بمولده» ويبذل ما تصل إليه قدرته في 
تح محوو ا كرسي زور ايم أن يدخله بفضله جنات 


- نسبة إلى جزيرة ابن عمر قرب الموصل» ولد سنة ١‏ 8/اه بدمشق» ونشأ بهاء وأخطذ القراءات عن 
جماعة؛ ثم رحل إلئ القاهرة والإسكندرية وأخذ عن علمائهاء واشتد شغفه بالقراءات حت 
جمع الثلاث عشرة وتصدئ للإقراء في جامع بني أمية» ثم دخل بلاد الروم سنة لاه وانتفع به 
أهلها. . ثم رحل مع تيمورلنك إلئ سمرقند سنة 6١8ه‏ فنشر العلم فيهاء ثم تولئن قضاء شيراز» 
ثم خرج إلن البصرة» ثم إلى مكة؛ ثم إلئ اليمن . وله مصنفات كثيرة» منها : النشر في القراءات 
العشرء وطبقات القراء. وال حصن الحصين. والمسند الاحمدء والتوضيح في شرح المصابيح» 
والبداية في علوم الرواية . . توفي بشيراز سنة 48727ه ودفن بمدرسته التي بناها . 
تراجع ترجمته في : شذرات الذهب (7/ »)273١71704‏ والبدر الطالع (404-961//1) 
ترجمة رقم (011)., والاعلام (0/ 54). 

(١)هو:‏ : عبد العزئ بن عبد المطلب بن هاشم ء » عم رسول الله يَكةٍ وأشد الناس عداوة له وللإسلام 
والمسلمين» كان غنياً عتيًء كبر عليه أن يتبع ديناًجاء به ابن أخيه» فآذاه وآذئ المسلمين وقاتلهم» 
ودعا النبي يك الناس يوماً فانذرهم. فقال له أبو لهب : تبالك! ألهذا جمعتنا! فأنزل الله تعالى 
قوله : تيت يدا أبي لهب وب 00 ما أغنئ عن ماله وما كسب 2ح سيتصقئ ناا ذات لهب 2 وامرأه حمَالة 
الحطب (5) في جيدها حبل من مُسَّدٍ (2) 4 [سورة المسد كلها] . ولقّب بابي لهب لإشراق وجهه؛ء وكان 
تقدمة من الله تعالى لا صار إليه من اللهب نار جهنم » توفي سنة اثنتين للهجرة . 

تراجع ترجمته في: الروض الانف ,.)5794/١(‏ والبداية والنهاية ("/ 56 45 ١م”),‏ 
والأعلام (5/ ؟7١).‏ 

(5) هي : مولاة لأبي لهب. وهي أول من أرضعت النبي َل وكان تك يصلها وهو بمكة. وكانت 
خديجة ‏ رضي الله عنها - تكرمهاء وهي يومئذ مملوكة وطلبت إلئ أبي لهب أن تبتاعها منه 
لتعتقها ٠‏ قاين أبو لهب فلما هاجر رسول الله يِه إلى المدينة» أعتقها أبو لهب» وكان يَكَيِةِ يبعث 
إليها بصلة وكسوة» اختلف في إسلامهاء توفيت سنة لاه . 
تُراجع ترجمتها في : الطبقات ٠6٠ ١8/١(‏ » والإصابة (4/ )50١‏ ترجمة رقم .)5١17(‏ 

(؟) يراجع : الحاوي .1957/1١(‏ /ا9١).‏ 


الرد على هذه الشبهة: 

أن هذا الخبر رواه البخاري(١)‏ مرسلاً في باب : ظ وُمهَانَكُم اللأتي أرضعتكم 274 , 
و«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(") من صحيحه» بعد أن ذكر الحديث يسنده عن 
عروة بن الزبير(4) ؛ أن زينب بنت أبي سلمة(©) أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان17) 
أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله! انكح أختى بنت أبي سفيان27: فقال: «أو تحبين 


. من هذا الكتاب‎ )5١( تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

. 77 سورة النسا, الآية:‎ )١( 

(”) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (0/ 107) كتاب الشهادات» حديث رقم 
(75555)» واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه )1١1/١/15(‏ كتاب الرضاع» حديث رقم 
.)١557(‏ 

(4) هر عووة ين الزبيين العوام بن خويلة بن انيل القرشي:«والنه اسماءينت ابي بكر الصسديق 7 
أحد كبار فقهاء المدينة السبعة» كان عالماً صا حاًء فقيهاً فاضلاً. وأصابته الاكلة في رجله بالشام 
وعرعتد الل يوعية انلك وتطدت رحله وله يررك وعائن بعدؤلك ثماتي ينين واحتفر 
بالمدينة بثرا يقال لها بثر #عروة . وليس بالمدينة أعذب منها. توفي سنة 97ه» وقيل: 44ه في 
ضيعة له قرب المدينة » ودفِنَ هناك» وهي سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها . 
تُراجع ترجمته في: : الطبقات »)187-1١178/0(‏ والمعارف لابن قتيبة ص (5؟5757؟)»2 ووفيات 
الأعيان (”/ 7065 )١108-‏ ترجمة رقم (115). 

(4) هي : زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الاسد المخزومية» ربيبة رسول الله يك وأمها أم سلمة 
بنت أبي أمية زوج رسول الله يك تزوج الرسول يَِ أمها وهي ترضعهاء روت عن النبي وَكِهٍ 
وأزواجه» وكانت من أفقه نساء أهل زمانها وقتل ولداها من عبد الله بن زمعة الأسدي يوم 
الحرة» وكان ذلك في حياتها . 
تُراجع ترجمتها في : : الاستيعاب (5/ ١17‏ . 31 3)., والإصابة (5/ .)331١ 73٠١‏ 

(7) هي : رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية شية الأموية» كيت بابتتها حبيبة بنت 
عبيد الله بن جحش »ء زوج النبي يَكةٍ إحدئ أمهات المؤمنين- رضي الله عنها-. كانت من 
السابقين إلى الإسلام؛ وهاجرت إلئ الحبشة مع زوجها عبيد الله ؛ فتنصر عبيد الله ومات 
بالحبشة نصرانياً» فولدت هناك حبيبة» وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض الحبشة ؛ «#كارميل رشول الله 
كل يخطبها إلى النجاشي» فوكلت خالد بن سعيد بن العاص» وزوّجها للنبي يَكِه. توفي 
رضي اللاعهادمةة 1ه 
تُراجع ترجمتها في : أسد الغابة (1/ 710: 717) ترجمة رقم (07401» والإصابة (194/5- 
20٠‏ ترجمة رقم (1714). 

(0) هي : عزة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية الأموية» أخت أم حبيبة زوج النبي- 


ذلك؟» . فقلت: نعم ٠‏ لست لك يمخْلَية» واحب من شاركني في خير أختي . فقال 
النبي وَل : «إن ذلك لا يحل لي» . قلت: فإنًا نحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي 
سلمة١١).‏ قال : ابنت أم سلمة؟(71)) . قلت * اتغج. . فقال : «لو أنها لم تكن ربيبتي(؟) في 
حجري ما حلّت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة, أرضعسي وأبا سلمة(؟) ثوبية.(5), فلا تعرضن 


- وَل ومعاوية؛ وهي التي عرضتها أختها أم حبيبة على النبي يك أن يتزوجهاء فقال: إنها لا تحل 
لي؛ وقيل: اسمها درة» وقيل: حسنة . 
تُراجع ترجمتها في : أسد الغابة (5/ ١/اء ٠١7‏ 193) التراجم رقم: (1801) (حمنه): ورقم 
(1846)(دره)ء ورقم )7٠١١1(‏ (عزه)» والإصابة (751//5» 507©) التراجم رقم: 
4 (حمنه) (396) (دره)ء (1/50) (عزه). 

)١(‏ هي : درة بنت أبي سلمة بن عبد الاسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومية ربيبة ‏ رسول 
الله يك امها ام سلمة زوج النني يكلكة. 
تُراجع ترجمتها في : أسد الغابة (5/ )1١ 21١7‏ ترجمة رقم (3897): والإصابة (5/ ٠9؟)‏ 
ترجمة رقم (5795). 

(؟) هي : أم سلمة بنت أبي أمية ب بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية أم 
المؤمنين» اسمها هند» واسم أبيها حذيفة» ويلقب: بزاد الراكب لجوده. كانت زوج ابن عمها 
أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة فمات عنهاء فتزوجها النبي يك سنة أربع للهجرة؛ وقيل: 
ثلاث . أسلمت قدياً همي وزوجهاء وهاجر إلئ الحبشة فولدت له سلمة ٠‏ ثم هاجرت إلى المدينة 
مع زوجها فولدت له عمرو ودرة وزينب»؛ وكانت جميلة عاقلة ذات رأي صائب . توفيت سنة 
4ه رهي من آخر أمهات المؤمنين موتاً. 
تُراجع ترجمتها في : أسد الغابة (5/ ٠4م‏ 4 7) ترجمة رقم (07475» والإصابة (4794/5 - 
)١‏ ترجمة رقم (1709). : 

(7) الربيبة : بنت الزوجة من غير زوجها الذي معها. يراجع : النهاية (؟/ )18١‏ باب الراء مع الباء . 

(؟) هو : عبد الله بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي, أحد السابقين 
الاولين إلئ الإسلام» أسلم بعد عشرة أنفس. وكان أخا للنبي كَكِ من الرضاعة؛ وابن عمة النبي 
برة بنت عبد المطلب, وهو مشهور بكنيته» وهو أول من هاجر إلئ الحبشة» واستخلفه رسول 
الله يك على المدينة حين خرج إلئ غزوة العشيرة في السنة الثانية من الهجرة؛ تزوج أم سلمة 
وصارت من بعده إلئ النبي مَل . شهد بدراً وأحداٌ وجرح في أحدء ثم بعثه النبي يِه على 
سرية إلى بني أسد في صفر سنة أربع . » ثم رجع فانتقض جرحه فمات في جمادئ الآخرة . وقال 
ابن عبد البر : : في سنة ثلاث ورجح ابن حجر القول الأول وقال: وبهذا قال الجمهور. 
تُراجع ترجمته في : الاستيعاب (5/ 77٠‏ 0771. والإصابة (07377/5. 7171) ترجمة رقم 
(85لاع). 

(0) تقدمت ترجمتها ص )١710(‏ من هذا الكتاب . 


علي بناتكن ولا أخواتكن"(1) . 

قال عروة(27: وثويبة مولاة لابي لهب227: وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي 
كله فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة(21» قال له: ماذا لقيت؟ قال: أبو 
لهب : لم آلق بعدكم؛ غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة!*2. 

قال الحافظ ابن حجر( ): وفي الحديث دلالة علئ أن الكافر قد ينفعه العمل 
الصالح في الآخرة» لكنه مخالف لظاهر القرآن » قال تعالئ : « وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل عه دور 004 . 

وأجيب عن هذا من وجوه؛ منها: 

أ أن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدكّه به كما تقلام ‏ . 

ب - وعلئ تقدير أن يكون موصولاً » فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه 
ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتجّ به(8) . 

ج_أن ما ورد في مرسل عروة(5) هذا من إعتاق أبي لهب(١١)‏ ثويبة7١١)‏ كان قبل 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (9/ )١5٠‏ كتاب النكاح» حديث رقم 
(001)» واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه (1/ )1١1/7‏ كتاب الرضاع. حديث رقم 
.)١559(‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص )١157(‏ من هذا الكتاب. 

(*) تقدمت ترجمته ص )١1560(‏ من هذا الكتاب . 

(5) الحبية ‏ بكسر الحاء المهملة وفتح الباء ‏ » أي : بشر حالء والحيبة والحوبة : الهم والحزن. يراجم : 
النهاية (417/1) باب الحاء مع الياء . وقال ابن منظور : أي بحال سوءء وقيل: إذا بات بشدة» 
وحال سيئة لا يقال إلا في الشر. يراجع : لسان العرب )77784/١1(‏ مادة (حوب) . 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (9/ + )كتاب النكاح»؛ حديث رقم 
(1١لهة).‏ 

. من هذا الكتاب‎ )71١( تقدمت ترجمته ص‎ )١1( 

() سورة الفرقان, الآية: "71 . 

(8) يراجع : فتح الباري (4/ .)١58‏ 

(4) تقدمت ترجمته ص )١1575(‏ من هذا الكتاب. 

. من هذا الكتاب‎ )١150( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

() تقدمت ترجمتها ص )١150(‏ من هذا الكتاب. 


إرضاعها النبي يك وما ذكره ابن الجزري(١)‏ من أنه أعتقها عندما بشّرته بولادة النبي 
ج11 : يخالف ما عند أهل السير من أن إعتاق أبي لهب إياها كان بعد ذلك الإرضاع 
بدهر طويل . 

قال ابن سعد(")2: (وأخبرنا محمد بن عمر ‏ الواقدي(1) عن غير واحد من أهل 
العلم» وقالوا: وكان رسول الله بك يصلها وهو بمكة؛ وكانت خديجة(2) تكرمهاء 


. من هذا الكتاب‎ )١151( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) وهذا وجه الاستشهاد عند القائلين ببدعة الاحتفال بالمولد النبوي» وأن ما حصل لابي لهب كان 
بسبب فرحه بولادة النبي كَكْةٍ وإعتاقه لثويبة عندما بشرته بولادة النبي كك بسبب هذا الفرح. 
وهذا باطل حقيقة ومعنئ . 

(1) هو: محمد بن سعد بن منيع الزهري. أبو عبد الله البصري» كاتب الواقديء كان كثير العلم, 
غزير الحديث؛ كثير الكتب» كتب الحديث والفقه وغيرهماء وقال الحافظ أبو بكر الخطيب في 
«#تاريخ بغداد» ::ومحيد بن تعد عيلنا مخ اهن العدالة» وخديعة يدل عل ضدقةة ها بجر 
في كثير من رواياته . وهو من موالي الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب . 
تون ميته 118 عدودكن أن مقبزة باب الشام#وعمرة بين . 
تُراجع ترجمته في : تاريخ بغداد (5/ 2771١‏ ”)2 ووفيات الأعيان ,76١/5(‏ 707) ترجمة 
رقم (540)» وتذكرة الحفاظ (؟/ 470) ترجمة رقم .)171١(‏ 

(4:) هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» مولاهمء أبو عبد الله المدني» الحافظ البحرء متفق علئ 
ترك حديثه» وهو من أوعبية العلم لكنه لا يئقن الحديث؛ وهو رأس في المغازي والسير؛ وبروي 
عن كل ضرب . ولد سنة ٠17١هء‏ وكان له رئاسة وصورة عظيمة؛ ولي قضاء بغداد » وتوفي 
سنة /ا١‏ آه. 
تُراجع ترجمته في : وفيات الاعيان (01-748/4”) ترجمة رقم (44)»: وتذكرة الحفاظ 
8/1 ") ترجمة رقم (714). 

(0) هي : خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي القرشية الأسدية, أم المؤمنين» زوج 
النبي يَلِةٍ أول امرأة تزوجهاء وأول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين» لم يتقدمها رجل ولا 
امرأة» وكانت تدعئ في الجاهلية «الطاهرة»» تزوجها النبي يَكةِ وعمره حينئذ خمس وعشرون 
سنة» وعمرها حينئذ أربعين سنة» وأقامت معه أربعاً وعشرين سنة» وقبل زواجه بها خرج تاجراً 
في مالها إلى الشامء وبعد زواجها منه يك ولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم فأما الذكور فماتوا 
قبل الإسلام » وأما بناته فأدركن الإسلام» وآمن به وابعد وعاخرو بع . وهي من خخير نساء 
العالمين الأربع : مريم» وآسية (زوجة فرعون)؛ وفاطمة» وخديجة وفيت - رضي الله عنه عنها 
- قبل الهجرة ة بثلاث سنين» وعمرها خمس وستين سنة» ودفنت في الحجون. 
تُراجع ترجمتها في : الاستيعاب (7381-117/1/5)» وأسد الغابة ٠8/5(‏ -80) ترجمة رقم 
(/461ا). 


4119 البدع الحولية 
وهي يومئذ مملوكة» وطلبت إلئ أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقهاء فأبئ أبو لهب». فلما 
هاجر رسول الله يَلِْةِ إلئ المدينة(١2»2‏ أعتقها أبو لهب» وكان رسول الله يك يبعث إليها 
بصلة وكسوة» حتئ جاءه خبرها أنها قد تُوفيت سنة سبع مرجعة من خيبر(1) )270 . 

وقال الحافظ ابن عبد البر9؟) في ترجمة النبي يل بعد أن ذكر إرضاع ثويبة للرسول 
كه : (وأعتقها أبو لهب بعدما هاجر النبى كَللِِْ إل المدينة)(29١.‏ ه. 

وقال ابر و0 : (وكانت ثويبة17) تدخل على رسول الله يك بعدما تزوج 
خديجة(2) فيكرمها رسول الله يَكِلِةِ وتكرمها خديجة. وهي يومئد أمة» 0 
لهب)(295| هو 


د أنه لم يشبت من طريق صحيح أن أبا لهب(١١)‏ فرح بولادة النبي يك ولا أن 
ثويبة بشرته بولادته» ولا أنه أعتق ثويبة من أجل البشارة بولادة النبي يك وتقدم ذلك- 
فكل هذا لم يثبت » ومن ادّعئ ثبوت شيء من ذلك» فعليه إقامة الدليل علئ ما ادّعاه» 
ولن يجد إلى الدليل الصحيح سبيلا13١١2.‏ 


(1) تقدم الكلام عنها ص (44) من هذا الكتاب . 

(1) تقدّم الكلام عنها ص (107) من هذا الكتاب . 

(؟) يراجع : الطبقات (108/1: .)1١9‏ 

()هو : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» أبو عمر» فقيه حافظ» مكثر» عالم 
بالقراءات» وبالخلاف في الفقه؛ وبعلوم الحديث والرجال» قديم السماع» كثير الشيوخ ؛ علئ 
أنه لم يخرج من الأندلس» وكان مالكي المذهب يميل في الفقه إلئ أقوال الشافعي»؛ ولد سنة 
4" . له مصنفات كثيرة» منها: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» والاستيعاب» 
وجامع بيان العلم وفضله» والدرر في اختصار المغازي والسيرء والكافي في الفقه» توفي بشاطبة 
سوا عاو عمرة 35 مده : 
تراجع ترجمته في : : ترتيب المدارك (؟7/ م 81٠١-4‏ ).» وبغية الملتمس ص (489 )591١-‏ ترجمة 
ارقم ))١1445(‏ وسير أعلام الثبلاء (18/ ١67‏ -157). 

(0) يراجع : الاستيعاب .)١77/١(‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص )١57(‏ من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمتها ص )١50(‏ من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمتها ص )١15(‏ من هذا الكتاب . 

(9) يراجع : الوفا بأحوال المصطفئ .)١7/4 ,. ١,8 /١(‏ 

) ا ترجمته ص )١150(‏ من هذا الكتاب . 


.)017( يراجع : الرد القوي ص‎ )١١( 


الشبهة الرابعة: 

ومن الشبه التي استند إليها القائلون بالاحتفال بالمولد النبوي: ما رواه مسلم(١)‏ 
فى صحيحه من حديث أبي قتادة(1) الذي جاء فيه: وسئل عن صوم الاثنين؟ . 
قال: «ذاك يوم ولدت فيه. ويوم بعشت» أو «أنزل عليه فيه)(7) . فقالوا: هذا دليل علئ أنه 
كه كان يعظم يوم مولده. وكان يعبر عن هذا التعظيم بالصوم. وهذا في معن 
الاحتفال به(4) . 


الجواب عن هذه الشبهة: 


أ- أن الرسول يليه لم يصم يوم ولادته 3 وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول-إن 
صح أنه كذلك ‏ » وإِنْما صام يوم الاثنين الذي يتكرر مجيئه في كل شهر أربع مرات» 
وبناء على هذا فتخصيص يوم الثاني عشر من ربيع الأول» بعمل ما دون يوم الاثنين من 
كل أسبوع» يعتبر استدراكاً على الشارع » وتصحيحاً لعمله» وما أقبح هذا إن كان!!!- 
والعياذ بالله-(0). 


ب_أن الرسول يَلةِ لم يخص يوم الاثنين بالصيام» بل كان يتحرئ صيام الاثنين 
والخميس(223» وقال يك : «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس, فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم )270 . 


. من هذا الكتاب‎ )١١17( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته ص (95) من هذا الكتاب . 

(*) رواه الإمام أحمد في مسنده (791/0). ورواه مسلم في صحيحه )85١ 28١9/5(‏ كتاب 
الصيام» حديث رقم .)١98 :191()١177(‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحة (7/ 27948 519) 
حديث رقم .)511١1(‏ 

(4) يراجع : المدخل لابن الحاج (7/ ”7» 27 وحوار مع المالكي ص (57)» والرد القوي ص .)5١(‏ 

(5) يراجع : الإنصاف للجزائري ص (45). 

() رواه الإإمام أحمد في مسنده (7/ .)8١‏ ورواه الترمذي في سننه (7/ )١784‏ أبواب الصوم» 
حديث رقم (747)» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه النسائي في سننه 
)5١7 2.5١7 167 .١16٠57/4(‏ كتاب الصيام» باب (5)» وباب .)7١(‏ ورواه ابن ماجه في 
سننه /١(‏ “001) كتاب الصيام » حديث رقم (11/79). 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنده .)3١١/0(‏ ورواه أبوداود في سئنه (7/ 5 )8١‏ كتاب الصومء 
حديث (11755),. ورواه الترمذي في سئنه (5/ 22١74‏ أبواب الصوم» حديث رقم (144)) 
وقال: حديث حسن غريب . ورواه النسائي في سننه (54/ )7١7 27١١‏ كتاب الصيام . 


فالاستدلال بصوم يوم الاثنين على جواز الاحتفال ببدعة المولد في غاية التكلف 
والبعد(1) , 

ج_إذا كان المراد من إقامة المولد هو شكر الله تعالئ علئ نعمة ولادة الرسول َكل 
فيه. فإن المعقول والمنقول يحتم أن يكون الشكر من نوع ما شكر الرسول وَل ربه به؛ 
وهو الصوم وعليه فلنصم كما صامء غير أن أرباب الموالد لا يصومونه؛ لأن الصيام فيه 
مقاومة لشهوات النفس بحرمانها من لذة الطعام والشراب» وهم يريدون ذلك الطعام 
والشراب ‏ فتعارض الغرضان, فآثارون ما يحبون على ما يحب الله؛ وهذا بعينه أعظم 
الزلل عند أهل البصيرة(2) . 

د أن الرسول يك لم يضف إلئ الصيام احتفالاً كاحتفال أرباب الموالد» من 
تجمعات ومدائح وأنغام وطعام وشرابء. أفلا يكفي الأمة ما كفئ نبيها ويسعهاما 
وسعه؟ وهل يقدر عاقل أن يقول: لا. وإذن فلم الافتيات علئ الشارع» والتقدم 
بالزيادة عليه» والله سبحانه وتعالى يقول: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه 
قانتهوا 2704 , 

ويقول تعالئ : «إيا أَيها اين آمنوا لا تقَدَمُوا بين يدي الله ورَسُوله ونوا الله إن اللّهَ سميع 
عيم404). وقاليَكليٍ: «إياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة 
ضلالة)(0) , 

وقال يَكلِِ: «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض لكم فرائض فلا تضيعوهاء وحرم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وترك أشياء في غير نسيان ولكن رحمة لكم فاقبلوها ولا تبحفوا عنها»(5) . 


(1) يراجع : الرد القوري ص (57). 

(1) يراجع : الإنصاف ص (4 4). 

() سورة الحشرء الآية: /ا. 

(4) سورة الحجرات» الآية: .١‏ 

(0) تقدم تخريجه ص (74) من هذا الكتاب . 

)١(‏ رواه البيهقي في سننه )١ .17/١٠١(‏ كتاب الضحايا. مرة موقوفاً» ومرة مرفوعاً. وذكره 
النووي في الأربعين وقال: (حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وقال ابن رجب: وله علّتان: 
إحداهما : أن مكحولاً لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة. والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه 
علئ أبي ثعلبة الخشني)ا.ه. 
يراجع : جامع العلوم والحكم ص (747) الحديث رقم (70). 


ه _الشبهة الخامسة: 

ومن الشبه التي استند إليها القائلون بالاحتفال بالمولد النبوي قولهم : إن الفرح به 
كل مطلوب بأمر القرآن» من قوله تعالئ : طقل مضل الله وبِرَحَمته فبدلك فَليفرَحُوا 23004 . 
فالله أمرنا أن نفرح بالرحمة والنبي ككل أعظم الرحمة؛ قال تعالئ: «ومًا رساك إلا 
رحمة للعالمين 7001(4) . 

الجواب عن هذه الشبهة: . 

أ أن الاستدلال بهذه الآية على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي» من قبيل حمل 
كلام الله تعالى على ما لم يحمله عليه السلف الصالح» والدعاء إلى العمل به على غير 
الوجه الذي مضوا عليه» فى العمل بهء وهذا أمر لا يليق؛ لما بيّنه الشاطبى7؟) فى كتابه 
(الأدلة الشرعية من الموافقات) وهو أن الوجه الذي لم يثبت عن السلف الصالح العمل 
بالنص عليهء لا يقبل من بعدهم دعوئ دلالة النص عليه . قال: إذ لو كان دليلاً عليه 
لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء؛ فعمل الأولين كيف كان مصادماً 
لمقتضئ هذا المفهوم؛ ومعارضاً له. ولو كان ترك العمل200: فما عمل به المتأخرون من 
هذا القسم مخالف لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو مخطى» وأمة محمد 
كه لا تجتمع على ضلالة؛ فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر» وهو 
الهدئء وليس ثم إلا صواب أو خطاء فكل من خخالف السلف الأولين فهو على خطأء 
وهذاكاف. . . وكثيراً ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلُون بالكتاب والسنة يحملونها 
مذاهبهم. ويغبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة؛ ويظنون أنهم علئ شيء؛ ولذلك 
أمثلة كثيرة : 

منها: استدلال التناسخية(1) على صحة ما زعموا بقوله تعالى : «في أي صورة ما 
)١(‏ سورةيونسء الآية: 04 . 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: ١ ١‏ 


(') يراجع : القول الفصل ص (717, 77) . 

(4) تقدمت ترجمته ص )1١(‏ من هذا الكتاب . 

(0)أي: ولو كان عملهم ترك العمل بمعنئن الكف عنه . 

(1) التناسخية: فرقة من الفرق الخنارجة عن فرق الإسلام؛ وهم القائلون بتناسخ الارواح في 
الأجساد. والانتقال من شخص إلى شخص. وما يلقئ من الراحة والتعب فمرتب علئ ما 
أسلفه قبل وهو في بدن آخمرء جزاء على ذلك وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب؛ - 


اك 


شاء ركّبك 1(4) . 

واستدلال كل من اخترع بدعة. أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح. 
بأن السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمان رسول الله كه : ككتب الملصحف» 
وتصنيف الكتب» وتدوين الدواوين» وتضمين الصناع » وسائر ما ذكر الأصوليون في 
أصل المصالح المرسلة» فخلطوا وغلطواء واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويلهاء وهو كله خطأ على الدين» واتباع لسبيل الملحدين» فإن هؤلاء الذين 
أدركوا هذه المدارك» وعبروا علئ هذه المسالك» إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم 
الشريعة مالم يفهمه الأولون أو حادوا عن فهمهاء وهذا الأخير هو الصواب؛ إذ 
اللتقدمون من السلف الصالح كانوا على الصراط المستقيم» ولم يفهموا من الادلة 
المذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا عليه» وهذه المحدثات لم تكن فيهم» ولا عملوا بهاء 
فدل علئ أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني المخترعة بحال» وصار عملهم بخلاف 
ذلك دليلاً إجماعياً على أن هؤلاء في استدلالاهم وعملهم مخطئون ومخالفون 
اسح 02 

ب_أن كبار المفسرين قد فسّرٌوا هذه الآية الكريمة» ولم يكن في تفسيرهم أن 
المقصود بالرحمة في هذه الآية رسول الله يكل » نما الملمصود بالفضل والرحمة 
اشرو بهم ما عنته الآية السابقة لهذه الآية. وحركوة عن : (يا يها السئاس قد 
جَاءنَكُم مَوعظة من رَبَكُمْ وشفَاء لما في الصدورٍ وَهدى ورَحْمة لَلْمَؤمنِينَ * قُل بفَضل الله وبرحمته 
فبذَلك فَْيفرحوا هو حير مما يَجَمَعُونَ 204 . 


قال ابن جرير(4) في تفسيره: (القول في تأويل قوله تعالئ : « قل بفضل الله وبرحمته 


-وروح الكلب إلى إنسان» وأن أرواح الصديقين تسري في عمود الصبح إلئ النور الذي فوق 
الفلك في سرور دائم» وأرواح أهل الضلال ترد إلى السفل» فتتناسخ في أجسام الحيوانات. 
وهم جملة من القدرية؛ وجملة من الرافضة الغالية اكالدائيد لاحن والخطا د والراونديةة 
وأول من قال بها في دولة الإسلام السبابية من الرافضة؛ لدعواهم أن علياً صار إللها حين حل 
روح الإلله فيه . وزعمت البيانية أن روح الإلله دارت في الأنبياء ثم في الأئمة إلى أن صارت في 
بيان بن سمعان . يراجع الكلام عنهم في : الفرق بين الفرق ص (057 ” -569؟). 

.8 سورة الانفطار» الآية:‎ )١( 

() يراجع : الموافقات (/ 4١‏ -44). 

(') سورة يونس» الآيتان: لاه . 08 . 

(؟) تقدمت ترجمته ص )١70(‏ من هذا الكتاب. 


البدع الحولية ينل 
فبذلك فليفرحوا هو حير مما يَجَمَعُونَ4 قال أبو جعفر: يقول تعالئ ذكره لنبيه محمد يكل : 
«قل»يا محمد لهؤلاء المكذبين بك» وبما أنزل إليك من عند ربك . «بِقَضْلٍ الله؛ أيها 
الناس الذي تفضل به به عليكم وهو الإسلإم» فبينه لكم » ودعاكم إليه. «وبرحمته» التي 
رحمكم بها فأنزلها إليكم فعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه» فبصّركم بها معالم 
دينكم وذلك القرآن. «فبذلك فليفرحوا هو حير مما يُجَمَعُود» يقول: فإن الإسلام الذي 
دعاهم إليه» والقرآن الذي أنزله عليهم». خيرتمايجمعون من حطام الدنيا 
وكنوزها)(١2.‏ ا.ه. 
وقال القرطبي(1)- رحمه الله في «الجامع لأحكام القرآن»: ( قوله تعالى: «قُل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فَْيفْرحوا 4 . قال أبو سعيد الخدري(2) وابن عباس (4)- رضي 
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الله عنهم- : فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام. وعنهما أيضاً: فضل الله القرآن» 
ورحمته أن جعلكم من أهله 


وعن الحسن 20 . والضحاك(27., ومجاهد20»؛ وقتادة220: فضل الله الإيمان» 


.)1١9 /١5( يراجع : تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟)هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الخزرجي الأنصاري» أبو عبد الله الأندلسي القرطبي» 
المفسرء من العلماء الورعين الزاهدين» كان وقته معموراً بالعبادة والتصنيف» جمع في تفسير 
لقرآن كتابا كبيراً سمًاه (جامع أحكام القرآن): وله كتاب التذكرة بأمور الآخرة» وغيرهما من 
إلكتب . توفي سنة ١/11ه‏ بمنية بني خصيب من صعيد مصر رحمه الله 
تراجع ترجمته في : الديباج المذهب ص ١7(‏ 277 20718 وشذرات الذهب (0/ 170). 

() تقدمت ترجمته ص )١١١(‏ من هذا الكتاب. 

() تقدمت ترجمته ص (5 )١‏ من هذا الكتاب . 

(6) تقدمت ترجمته ص (: 0) من هذا الكتاب . 

(7) هو: الفضحاك بن مزاحم الهلالي, أبو القاسم؛ صاحب التفسير» كان من أوعية العلم, ونّقه 
أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين» وكان فقيه مكتب كبير فيه ثلاثة آللاف صبي » فكان يركب 
حماراً ويدور عليهم » وكان يعلم ولا ياخذ أجراً. توفي رحمه الله سنة 6١٠ه».‏ وقيل: 
لام ٠هه‏ وقيل: ١1١٠ه.‏ 
تراجع ترجمته في : الطبقات (5/ 0٠ 52 8٠٠‏ والجرح والتعديل (108/5» 4) ترجمة 
رقم (15؟7١35).؛‏ وسير أعلام النبلاء (4// 5194 -00) ترجحة رقم (198). 

(0) هو : مجاهد بن جبر أبو الحجاج» مولئ قيس بن السائب المخزومي » قال : عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاثين عرضة, وكان فقيهاً عالمًء ثقة » كثير الحديث . وكان من العبّاد الزهاد مع الفقه 
والورع. . مات بمكة وهو ساجد سنة 7١٠ه»‏ أو : 7١٠ه.‏ وكان عمره 47 سنة . 
تراجع ترجمته في : الطبقات (0/ 477 5717)» والمعارف ص (555 . 510). ومشاهير 
علماء الأمصار ص (85) ترجمة رقم (595)) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (59). 

(6) تقدمت ترجمته ص )١77(‏ من هذا الكتاب. 


ورحمته القرآن علئ العكس من القول الأول)(١12.ه.‏ 

وقال ابن كثير 210 رحمه الله في تفسيره: (يقول الله تعالى ممتناً على خلقه بما 
أنزله من القرآن العظيم؛ على رسوله الكريم : يا أيْها الئّاس قد جَاءنَكُم موعظة من ربكم 4 , 
أي : زاجر عن الفواحش . « وشقاء لما في الصّدورٍ4 أي : من الشبه والشكوك؛ وهو 
إزالة ما فيها من رجس ودنس . 9وَهُدى وَرَحْمَةَ4 أي: يحصل به الهداية والرحمة 
من الله تعالى؛ وإنَّما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه كقوله تعال : 
ترك امار حفة وض لمؤسولالطال لحر 04؟2» وقول تعاى ‏ 
« ... قل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء... 2474 وقوله تعالى : قل بفضل الله وبرَحمته فبِدَلك 
َليفْرحُوا هُوَ خَيْر مما يََمَعُودَ20204: أي: بهذا الذي جاءهم من الله من الهدئ ودين 
للق فلعرسحوا فإنه اولخ ما يفرحون يه)1)30.ى. 

وقال ابن قسيم الجوزية(") في تفسير قوله تعالئ: «قل بفضّلٍ الله وبرحمته فلك 
فليَفْرحوا هو حير مما يَجَمَعُونَ 4 : (وقد دارت أقوال السلف؛ على أن فضل الله ورحمته : 
الإسلام والسنّة)(128.ه. 


. )7 08 //( يراجع : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصري الدمشقي » عماد الدين الفقيه الشافعي» 
ولد سنة ٠٠/اه‏ أو بعدها بيسير» مات أبوه سنة ٠7‏ لاه وقلام دمشق وله سبع سنين سنة 5 #الاه 
مع أخيه وأخذ من علمائهاء فجمع التفسيرء وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية» ولازم 
المزي وصاهره»ء وصحب ابن تيمية شيخ الإسلام ‏ ففتن بحبه وامتحن بسبيه» وكان كثير 
الاستحضارء حسن المفاكهة. سارت تصانيفه في البلاد في حياته» وانتفع بها الناس» مات سنة 
4 ااه وكان قد أضر في أواخر عمره. 
تراجع ترجمته في : الدرر الكامنة /١(‏ ا 714) ترجمة رقم (445): وشذرات الذهب 
لم لضسفد نضقة' 

(") سورة الإسراء» الآية: 87. 

(4) سورة فصلت. الآية: 44. 

(4) سورة يونسء» الآية: 04. 

(1) يراجع : تفسير ابن كثير (؟/ .)47١ 247١‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص (98) من هذا الكتاب . 

(4) يراجع : اجتماع الجيوش الإسلامية ص (5). 


وقال ابن عبد الهادي(١2‏ في الصارم المنكي في الرد علئ السبكي2"2: (. . . ولا 
يجوز إحداث تأويا في آية» أو في سنة لم يكن علئ عهد السلف ولا عرفوه؛ 5-7 
للأمةء فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذاء وقلر عن واهتدئ إليه هذا 
المعترض المستأخر فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه؟ . . 0ه 


والشبّه التي استند إليها القائلون بالاحتفال بالمولد النبوي كثيرة» وليس هذا مجال 
خضرها؟ لان استتصاعها والإضاطة يهاه تحتاج إلى مؤلّف منفرد خاص بهاء والقصد 
هنا هو الإشارة والتنبيه إلى بعض هذه الشبهء وقد ذكرت بشكل موجز ردود العلماء 
علئ هذه الشبه» وأنه ليس في أي واحدة منها منها دليل علئ جواز الاحتفال بالمولد النبوي . 
ولكن القائلين بهذه البدعة أرادوا إضفاء الصبغة الشرعية علئ هذا ااه 
فاستشهدوا بهذه الأدلة» وفسَّروها بما يوافق هواهم» وعقيدتهم الفاسدة» فكانوا كما 
قال تعالئ: لأَفْرأَيت من انَحَد هه هواه وأَضْلُه الله على علم وَحَتم على سمعه وقلبه وَجعَل على 
بْصره غشاوة فَمَن يديه من بعد الله أقلا مدَكْرُونَ !24741 - والله أعلم ‏ . 


ند نا نا 


.هال٠6 هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي الحنبلي» شمس الدين» ولد سنة‎ )١( 
وحصل من العلوم ما لا يبلغه إلا الشيوخ الكبار» وتفنن في الحديث والنحو والتصريف» والفقه‎ 
والتفسير» والتاريخ والقراءات؛ وكان حافظاً جيداً لأسماء الرجال» وطرق الحديث» عارفاً‎ 
بالجرح والتعديل» بصيراً بعلل الحديث؛ حسن الفهم جيد المذاكرة؛ مستقيماً على طريقة‎ 
السلف, واتباع الكتاب والسنة؛ مثابراً على فعل الخيرات» من مصنفاته : كتاب الاحكام. والرد‎ 
على السبكي » والمحرر في الحديث . مرض ثلاثة أشهر بقرحة وحمئ سل » توفي سنة 44 لاهء‎ 
وكانت جنازته مشهودة؛ وعمره لم يبلغ الأربعين سنة.‎ 
)818037 771 /( والدرر الكامنة‎ »)187 .14١ /١5( تراجع ترجمته في : البداية والنهاية‎ 
.)884( ترجمة رقم‎ 

. هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي » تقي الدين» الشافعيء المفسرء الحافظ‎ )١( 
الاصولي. اللغوي. النحوي. المقرئ البياني الجدلي؛ ولد سنة 21417ه ورحل إلى الشام‎ 
والإسكندرية والحجاز طلباً للحديث» تولئ قضاء دمشق سنة 9 'الاه . له مصنفات, منها:‎ 
العمدة؛ والطبقات الكبرئ» ومصنفاته نحو مائة وتحمسين كتاباً. توفى بالقاهرة سئة 07/اه.‎ 
ترجمة رقم (14)؛ وشذرات الذهب‎ )17١-77 /( تراجع ترجمته في : الدرر الكامنة‎ 
.)ل1841١‎ 14/5 

(؟) يراجع : الصارم المكني ص (470). 

(5) سورة الحائية» الآية: 77 . 


الملبحث الرابع 
طريقة إحياء المولد 


قال المقريزي(١)‏ ذ في «الخنطط» يصف جلوس الخليفة في الموالد الستة30) : 


((كإذا كان البوم الثاني عشير من ربع الأول تقدم الخليفة بأن يعمل في دار 
الفطرة(") : عشرون قناطراً من السكر اليابس حلواء يابسة من طرائفهاء وتعبأ في 
ثلاثمائة صينية من النحاس » وهو مولد النبي كَلكِهِ ٠‏ فتفرق تلك الصواني في أرباب 
الرسوم من أرباب الرتب؛ وكل صينية في قوارة(؟2؛ من أول النهار إلى ظهره » فأول 
أرباب الرسوم قاضي القضاة.؛ ثم داعي الدعاة» ويدخل في ذلك القراء بالحضرة 
والخطباء» والمتصدرون بالجوامع» وقومة المشاهد. . 


فإذا صلَّى الخليفة الظّهِرَّء ركب قاضي القضاة» والشهود بأجمعهم إلى الجامع 
الازهر(22؛ ومعهم أرباب تفرقة الصواني» فيجلسون مقدار قراءة الختمة الكريمة ثم 
يستدعئ قاضي القضاة ومن معه؛ وقد كنست الطريق» ورشت بالماء رشاً خفيفاًء 
وفرش تحت المنظرة(21 الرمل الأصفر» فيقربون من المنظرة ويترجلون قبل الوصول إليها 


. من هذا الكتاب‎ )١50( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) تقدم ذكر هذه الموالد ص )١55(‏ من هذا الكتاب . 

(*) تقع خارج القصر. بناها العزيز بالله » وقرر فيها ما يعمل » مما يحمل إلئ الناس في العيد» وهي 
قبالة باب الديلم من القصرء الذي يدخل منه إلئ المشهد الحسيني . 
يراجع : : الخطط المقريزية /١(‏ 8576). 

() القوارة : مشتقة من قوارة الآديم والقرطاس» وهو ما قورت من وسطه ورميت ما حواليه» كقوارة 
ا 
يراجع : لسان العرب (0/ )١17‏ مادة (قور) . 

(4) هو أول مسجد أسس بالقاهرة» والذي أنشأه القائد جوهر الصقلي مولئ المعز لدين الله لما اختط 
العاهرة؟ وشرع في بنائه سنة 04 "اه وكمل بناؤه سنة ١70'اه.‏ 
يراجع : الخطط المقريزية (؟/ 7327/7). 

0( المنظرة : موضع في رأس جبل فيه رقيب ينظر العدوء والمنظرة ةالمرقبة . يراجع : لسان العرب 
)١١7/6(‏ مادة (نظر) . 
والمراد بها هنا : هي الأماكن التي كان يشرف منها الخلفاء العبيديون علئ الاحتفال ببعض 
الأعياد. يراجع : تاريخ الدولة الفاطمية ص (585). 


«نن»ه 
بخطوات» فيجتمعون تحت المنظرة دون الساعة الزمانية بسمت وتشوف لانتظار 
الخليفة» فتفتح إحدئ الطاقات(١2:‏ فيظهر منها وجهه ‏ الخليفة ‏ وما عليه من المنديل 
وعلئ رأسه عدة من الأستاذين() المحنكين» وغيرهم من الخواص» ويفتح بعض 
الاستاذين طاقة ويخرج منها رأسه ويده اليمنى في كمه ويشير به قائلاً: أمير المؤمنين يرد 
عليكم السلام. فيسلم بقاضي القضاة أولاً بنعوته» وبصاحب الباب بعده كذلك» 
وبا جماعنة الباقية جملة جملة من غير تعيين أحد» فيستفتح قراء الحضرة بالقراءة» 
ويكونون قياماً في الصدرء وجوههم للحاضرين» وظهورهم إلى حائط المنظرة» فيقدم 
خطيب الجامع الأنور(") المعروف بجامع الحاكم . ؛ فيخطب كما يخطب فوق المنبر» إلى 
أن يصل إلى ذكر النبي وَلكْةِ فيقول : وإن هذا يوم مولده» إلى ما من الله به علئ ملَّة 
الإسلام من رسالته . ثم يختم كلامه بالدعاء للخليفة» ثم يؤخرء ويقدم خطيب الجامع 
الازهر(؟»)» فيخطب كذلكء ثم خطيب الجامع الأقمر(*) فيخطب كذلكء. والقراء في 
علال خطابة التطباءء يقراوث111. 

فإذا ان نتهت خطابة الخطباء» أخرج الاستاذ رأسه ويده في كمه من طاقته ؛ ورد على 
الجماعة السلام ٠‏ ثم تغلق الطاقتان فتنفض الناس» ويجري أمر الموالد الخمسة الباقية 
على هذا النظام» إلى حين فراغها على عدتها من غير زيادة ولا نقص)(121. ه 


(1) الطاقات : جمع طاق» وهو ما عطف من الأبنية» هو الذي يعقد بالآجر. 
يراجع : لسان العرب /1١(‏ 7 773). 

(؟) هم الخدم والطواشيه» ومنهم أرباب الوظائف المختصون بشكون الخليفة واحتياجاته. وأعظمهم 
مكانه الاستاذون المحنكون الذين يديرون عمائمهم على أحناكهم» وهم أقرب الخدام إلى 
الخليفة؛ ومنهم من يحمل رسائل الخليفة إلى الوزير» ومن يشرف على إعداد مجلسه . ..اإلخ. 
يراجع : صبح الأعشئ (7”/ //41) . 

(*) ويقع خارج باب الفتوح _أحد أبواب القاهرة - » وأول من أسسه العزيز بالله» وخطب فيه 
وصلئ بالناس الجمعة» ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر اللهء وكان تأسيسه سنة ١٠4ه»‏ وانتهئ بناؤه 
علئ يد الحاكم سنة ٠1‏ 4ه. 
يراججع #جخطط المقريزي 0111/00 

(5) تقدم الكلام عنه ص )١178(‏ من هذا الكتاب . 

(0) بناه الآمرسنة 1١94‏ 0ه بواسطة وزيره المأمون بن البطائحى», وكان مكانه دكاكين علافين» وأول 
جمعة أقيمت فيه سنة 19 لاه بعد أن جددة الأمير أازيليقا اعد المناليك الظافرية: 
ايراجع : الخطط المقريزية (؟/ 219 . 

(5) يراجع : الخطط المقريزية /١(‏ 13779). 


وقال ابن خلّكان(١)‏ في وصف احتفال مظفر الدين أبو سعيد كوكبوري(؟) 
صاحب إربل 7" بالمولد النبوي 

((وأما احتفاله بمولد النبي َك فإنّ الوصف يقصر عن الإحاطة به» لكن نذكر 
طَزْقاً مئة :وهو أن قل البلاد كانوا قد متمهرا بحسن المتقاذه فيد فكان قن كل ننة 
يصل إليه من البلاد القريبة من إربل(4) خلق كثير من الفقهاء والصوفية( والوعّاظ 
والقراء والشعراء» ولا يزالون يتواصلون من المحرم إلى أوائل شهر ربيع الأول » 
ويتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخنشب. كل قبة أربع أو خمس طبقات» ويعمل 
دار عثبرين بغار كر » منها قبة لهء والباقي للأمراء وأعيان دولته لكل واحد قبة» 
فإذا كان أول صفرزيُوا تلك القباب بأنواع الزيئة الفاخرة المستجملة» وقعد في كل قبة 
جوق!! من المغاني» وجوق من أرباب الخيال» ومن أصحاب الملاهي» ولم يتركوا 
طبقة من تلك الطباق في كل قبة حتئ رتَبُوا فيها جوقاً» وتبطل معايش الناس في تلك 
المدة» وما يبقئ لهم شغل إلا التفرج والدوران عليهم . . . » فكان مظفر الدين ينزل كل 
يوم بعد صلاة العصرء ويقف عليها قبة قبة إلئ آخرهاء ويسمع غناءهم» ويتفرج على 
خيالاتهم» وما يفعلونه في القباب» ويبيت في الخانقاه20, ويعمل السماء(8), 


. من هذا الكتاب‎ )١179( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

() تقدمت ترجمته ص )١58(‏ من هذا الكتاب . 

(؟) تقدم الكلام عنها ص )١58(‏ من هذا الكتاب. 

(:) مثل بغداد والموصل والجزيرة وسنجار ونصيبين» وبلاد العجم وغيرها من النواحي . 

(5) الصوفية: التصوف: طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي» ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع 
والرقص» وهم بين الكفر والبدعة؛ وتشعبت بهم الطرق حتئ فسدت عقائدهم حتئ قالوا 
بالحلول والاتحاد. . يراجع : تلبيس إبليس ص .)159-١51١١‏ 

() الجوق: الجماعة من الناس » وقال ابن سيده : أحسبه دخيلا . ٠‏ يراجع : لسان العرب )17//١١(‏ 
مادة (جوق). 

(0) الخانقاه: رباط الصوفية. معرب مولد استعمله المتأخرون. يراجع : شفاء الغليل فيما في كلام 
العرب من الدخيل ص .)١١7(‏ 

(8) السماع: ما يتخذه بعض الناس طريقاً إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب» 
والتشويق إلى المحبوب؛ والتخويف من المرهوب, والتحزين على فوات المطلوب» فتستنزل به 
الرحمة؛ وتستجلب به النعمة؛ وتحرك به مواجيد أهل الإيمان وتستجلي به مشاهد أهل العرفان» 
حتئ يقول بعضهم : إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه؛ حتئ- 


ويركب عقيب صلاة الصبح يتصيد» ثم يرجع إلئ القلعة(١)‏ قبل الظهر . هكذا يعمل 
كل يوم إلى ليلة المولد. وكان يعمله سنة في ثامن الشهرء وسنة في الثاني عشر؛ لاجل 
الاختلاف الذي فيه» فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم شيئاً 
كثيراً زائداً على الوصف ٠‏ وزفها بجميع ما عنده من الطبول والمغاني والملاهي» حتى 
يأتي بها إلى الميدان» ثم يشرعون في نحرهاء وينصبون القدورء ويطبخون الألوان 
المختلفة» فإذا كانت ليلة المولد عمل السماعات بعد أن يصلي المغرب في القلعة» ثم 
ينزل وبين يديه الشموع المشتعلة شي يء كثير» وفي جملتها شمعتان أو أربع - أشك في 
ذلك_من الشموع الموكبية(؟2. أ خهل كل تواحد هيديا علن بن ومن ورائها رجل 
يسندهاء وهي مربوطة على ظهر البغل» حتئ ينتهي إل الخانقاه. فإذا كان صبيحة يوم 
المولد أنزل الخلع من القلعة إلئ الخانقاه علئ أيدي الصوفية0) على يد كل واحد منهم 
بقجة(1), وهم متتابعون» كل واحد وراء الآخرء فينزل من ذلك * شيء كثير لا أتحقق 
عدده: ثم ينزل إلى الخانقاه. وتجتمع الاعيان والرؤساء؛ وطائفة كبيرة ة من بياض 
الناس» وينصب كرسي للوعاظ» وقد نصب لمظفر الدين برج خحشب له شبابيك إلى 
الموضع الذي فيه الناس والكرسي» وشبابيك أخر للبرج أيضاً إلى الميدان» وهو 
ميدان كبير في غاية الاتساع . ويجتمع فيه الجند» ويعرضهم ذلك النهارء وهو تارة 
ينظر إلى عرض الجند وتارة إلى الناس والوعاظ. ولايزال كذلك حتى يفرغ الجند 


-يجعلونه قوتاً للقلوب» وغذاء للأرواح» وحادياً للنفوس» يحدوها إلى السير إلى الله 
ويحثها علئ الإقبال عليه . 
والسماع : أمر محدث حدث في أواخر الماثة الثانية» فأنكره الائمة ومنهم الشافعي وأحمد ولم 
يحضره الصالحون كابن أدهم والفضيل» وقال الشافعي: إنه من إحداث الزنادقة كابن 
الراوندي» والفرابي» وابن سيناء والمتخذين للسماع هم الصوفية. 
يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية »)01/١-0577 /١1١(‏ وتلبيس إبليس ص (717- 
)0 ومجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية /١(‏ /ا5» 58). 

. وهي قلعة إربل المشهورة تقدّم الكلام عنها ص (168) من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) نسبة إلى الموكبء والموكب : جماعة من الناس ركباناً ومشاة» وكذلك القوم الركوب علئ الإبل 
للزينة؛ وكذلك جماعة الفرسان. . يراجع : لسان العرب )8١7/١(‏ مادة (وكب). 

(”) تقلدّم الكلام عنهم ص ( ٠‏ )من هذا الكتاب. 

(5) بقجة: من المولد. . وهي ظرف من القماش المعروف . يراجع : شفاء الغليل فيما كلام العرب من 
الدخيل ص (74) . 


من عرضهمء فعند ذلك يقدم السماط في الميدان للصعاليك؛ ويكون سماطاً عاماً فيه 
من الطعام والخير شيء كثير لاايحد ولاايوصف, ويمد سماطا ثانياً في الخانقاه 
للناس المجتمعين عند الكرسى» وفى مدة العرض» ووعظ الوعاظ يطلب واحداً 
واحداً من الأعيان والرؤساء» والوافدين لأجل هذا الموسم» من الفقهاء والوعاظ 
والقراء والشعراء» ويخلع علئ كل واحد. ثم يعود إلئ مكانه فإذا تكامل ذلك كله. 
حضروا السماط وحملوا منه لمن يقع التعيين على الحمل إلى داره» ولا يزالون على 
ذلك إلئ العصر أو بعدهاء ثم يبيت تلك الليلة هناك ويعمل السماعات إلئ بكرة 
566 هكذا يعمل في كل سنة» وقد لخصت صورة الحال» فإن الاستقصاء يطول» فإذا 
فرغوا من هذا الموسم» تجهز كل إنسان للعودة إلى بلده فيدفع لكل شخص شيئاً من 
النفقة))0١)1.ه.‏ 

وقال ابن كثير("2 فى ترجمة الملك المظفر كوكبوري("): (قال السبط(4؟): حكئن 
بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد» كان يمد في ذلك السماط خمسة آلاف 
رأس مشوي» وعشرة الاف دجاجة» وماثة ألف زبدية» وثلاثين ألف صحن حلوئ» 
قال: وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم» ويطلق لهم. 
ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجر ويزقص بنفسه معهم. وكان يصرف على 
المولد فى كل سنة ثلاثمائة ألف ديئار» وكانت له دار ضيافة للوافدين من أي جهة على 


)١(‏ يراجع : وفيات الأعيان .)١114-117//4(‏ وكان من ولع المك المظفر بعمل المولد أن صنف له أبو 
الخطاب بن دحية مجلداً في المولد النبوي سماه: كتاب التنوير في مولد البشير النذير» فأجازه 
على ذلك بألف دينار. 
يراجع : وفيات الأعيان (7/ 449 , .)40٠‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص )١7/5(‏ من هذا الكتاب. 

(*) تقدمت ترجمته ص )١54/8(‏ من هذا الكتاب. 

(؛) هو: شمس الدين أبو المظفر يوسف بن فرغلي التركي البغدادي» سبط الشيخ أبي الفرج بن 
الجوزي» ولد سنة ١58ه‏ ببغداد» وقدم دمشق بعد سنة ٠ه‏ فوعظ بهاء وحصل له القبول 
العظيم . كان حنبلياً م انتقل إلى مذهب أبي حنيفة» توفي سنة 104ه بدمشق ودفن بجبل 
قاسيون. 
من مصنفاته : كتاب مرآة الزمان في التاريخ » والتفسير في تسع وعشرين مجلداً» وشرح الجامع 
الكبير . 


تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (”؟/ ,)١47‏ وشذرات الذهب (25777/60 3717) . 


أي صفة» فكان يصرف علئ هذه الدار فى كل سنة مائة ألف دينار)(١2١.‏ ه. 
وقال السندوبي(2 في وصف الاحتفال بالمولد النبوي في القاهرة(7) سنة 


ه_وفي هذا العهد كان العالم الإنجليزي (ادوارد وليم لين)!؟) يزور القاهرة» 
فشاهد الاحتفال بالمولد النبوي_» فوصفه وصفاً شيقاً. . . 


((قال- وليم لين_في أول ربيع الأول الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية» 
يبدأ الاستعداد للاحتفال بمولد النبى َك وأكبر ساحات هذا الاحتفال شأناً: الجزء 
الكتوين :الكرنن الفيروف ور كه لاز كي وفى هذه الساحة أقيمت صيوانات20) كثيرة 
للدراويش77), وفيها يجتمعون كل ليلة للقيام بحلقات الذكر ما دام الاحتفال بالمولد» 
وبين هذه الصيوانات ينصب صاري("2 يثبت بالحبال ويعلق فيه من القناديل اثنا عشر أو 


.)190 2184 /1( يراجع : البداية والنهاية (111/17)» والحاوي للسيوطي‎ )١( 

() بحثت في كثير من الكتب المتأخرة التي تعني بتراجم الأعلام ولم أعثر له علئ ترجمة. ولكنه ذكر 
في آخر كتابه «تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي» أنه انتهئ من تأليف سنة 1151١ه.‏ 

(1) هي المدينة الكبيرة التي أحدثها جوهر الصقلي غلام المعز ‏ الخليفة العبيدي ‏ وذلك فور دخوله 
مصر سنة 908 1ه وقد فصل ابن تغري بردي الكلام عنها في بنائها وصفتها وحاراتها وأسواقها 
فليراجع في كتابه «النجوم الزاهرة» (5/ 4-75 0). وكذلك المقريزي في الخنطط والآثار 
0 :08 . وهي الآن عاصمة مصر . ويزيد سكانها عن ثمانية ملايين نسمة. تقع على 

نهر النيل . 

(5) هو أدوارد وليم لين» من المستشرقين الإنمجليز» » تعلم العربية في بلاده» وأتقنها في مصرء حيث 
قضئ نحو ١4‏ عاماً في ثلاث رحلات إليهاء وعاشر اهلها وتزيا بزيهم . توفي سنة 11951اهء 
وعمره 6لا عاماً. 
من كتبه : معجم عربي إنجليزي سماه «مد اللغة»؛ وترجمة آلف ليلة وليلة» وأخلاق المصريين 
المعاصرين وعاداتهم . 
تراجع ترجمته في : الأعلام (1/ 18414). 

(0) لم أعشر علئ معنئ لهذه الكلمة في المعاجم اللغوية المشهورة» ولعلها من الدخيل . والذي يتبادر 
إلئ الذهن ‏ والله أعلم ‏ أن الصيوانات جمع صيوان: والصيوان هو الخيمة الكبيرة من الصوف 
أو القماش» والتي تستعمل عادة في المناسبات وتضرب عادة خخارج المنازل. 

(7) لم أعشر لهذه الكلمة علئ معنئ في الكتب التي اطلعت عليها. ولعل المراد بهم والله أعلم - 
عوام الصوفية. 

(0) صاري السفينة : الخشبة المعترضة في وسطها . وهو دقل السفيئة الذي ينصب في وسطها قائماً» 
ويكون عليه الشراع . . يراجع : لسان العرب )15١ /١5(‏ مادة (صرئ) . 


أكثر»ء وحول هذا الصاري تقوم حلقة الذكرء وهي تتكون عادة من نحو خمسين أو 
ستين درويشاً . 

وفي اليوم الثاني من الشهر ينتهون من إقامة معالم الاحتفال ومعداته ‏ في العادة- 
ثم يشرعون في اليوم التالي في مظاهر الاحتفال ليلاً ونهاراً إلى الليلة الثانية عشرة من 
الشهرء وهي ليلة المولد الكبرئ. . . ففي النهار يتسلئ الناس في الساحة الكبرئ 
بالاستماع إلى الشعراء» والتفرج على الحواة(١)‏ ونحوه. 

أما الغواني فقد أكرهتهن الحكرمة من عهد قريب علئ التوبة وترك مهنتهن من 
رقص ونحوه » فلا أثر لهن فى احتفال هذه السنة» وكن فى الموالد السابقة من أكثر 
العاملين في الاحتفال اجتذاباً للمتفرجين! !1 . . . 

أما في الليل فتضاء الشوارع المحيطة بساحة المولد» بقناديل كثيرة» تعلق غالبا في 
فوائيس من الخشين» ومن دكاكين المأكولات» ونضبات الخلوئ ما يبيت:مفتوحاً طوال 
الليل» وكذلك القهاوي التي قد يكون في بعضهاء وفي غيرها من الأماكن: شعراء 
ومحدثون؛ ينصت إليهم كل من أراد من المارة . 

أما في الليلتين الأخيرتين فيكون المولد أكثر زحاماً وأسباب التفرج والمسليات 
أعظم منها في الليالي السابقة50). 

ثم وصف المؤلف الإنجليزي ‏ ادوارد وليم لين 27 مجلساً كاملاً من مجالس 
الذكر التي تعمل في الموالد وغيرها فقال: وفي ليلة المولد الكبرئ ذهبت إلى الساحة 
الرئيسة» فرأيت ذكراً قوامه ستين درويشاًء حول صاري» وكان ضوء القمر كافياً لإنارة 
الساحة؛ وكان الدرويش حول الصاري من طوائف مختلفة وكانوا يقولون: [يا الله] 
ثم يرفعون رؤوسهمء ويصفقون جميعاً بأيديهم أمام وجوههمء وكان داخل حلقة 
الذكر خلق كثير قد جلسوا علئ الأرض» ولبث الذكيرة يذكرون على هذا النحو مقدار 
نصف ساعة. ثم انقسموا جماعات» كل جماعة من خمسة أو ستة. ولكنهم بقوا 


(١)الحواة:‏ جمع حاوي» وهو الذي يرقي الحيات ويجمعها. والرجل يقوم بأعمال غريبة (مولد) 
والجمعحواة. 
عام المعجم الوسيط )5١9/١(‏ مادة (حوئ). 

(1) يراجع : تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص (1/4١1-/77ا1).‏ 

(؟) تقدمت ترجمته ص )١187(‏ من هذا الكتاب. 


يكونون حلقة واسعة؛ ثم أمسك أفراد كل جماعة بعضهم ببعض كل منهم» ماعدا 
الأول قد وضع ذراعه اليمنئ على ظهر من يليه يساراً» ويده على الكتف اليسرئ- 
كتف من يليه ثم اتجهوا إلى النظارة ‏ المنفرجين ‏ خارج الحلقة » وأخذوا يذكرون 
(الله) بصوت أجش عميق» وهم في هذه الحالة يتقدمون إلى الأمام خطوة؛ ثم إلى 
الوراء خطوة؛ مع تحرك كل منهم قليلاً إلى اليسار فكانت الحلقة كلها تدور ولكن ببطء 
شديد» وكان كل منهم يمد يده اليمنئ نحو النظارة خارج الحلقة مشيراً بالتحية» وهؤلاء 
أو أغلبهم كانوا يردون السلام علئ الذكيرة» وأحياناً كان بعضهم يقبل اليد الممتدة إليه 
إذا قابلت وجهه متئ كانوا قريبين منهم . 320 ومن العوائد المتبعة عندهم أن يسكت من 
في الصواوين من الذكيرة» متئ كان الذكر حول الصاري))(١2١.‏ ه. 
وقال السندوبي ‏ أيضاً في كتابه «تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي»: ' 


((ومن الليالي الغر التي لا أنساها ما حييت» ليلة الثاني عشر من ربيع الأول سنة 
4ه الموافق 5 ” فبراير سنة 4 120144) والتي تعد بحق مثالاً لما يجب أن يكون عليه 
الاحتفال بذكرئ المولد النبوي الشريف في كل عام: فقد شهدت في ساحة المولد0”) 
معالم الزينة التي تأخذ بالألباب» ومظاهر الاحتفال التي بدت في شكل فخم» ونظام 
جليل هناك» وفي هذ الميدان المترامي الأطراف, أقيم السرادق(؟) الملكي البديع» وقد 
تجلئ في زخارفه وماس27) في أستاره ومطارفه(27» وفرش بالطنافس(") الشمينة» 


.)١189 »188( يراجع : تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص‎ )١( 

(؟) أي: في عهد الملك فاروق الأول آخر ملوك مصر- . 

(*) ذكر السندوبي أنها تقع بصحراء قايتباي ‏ المعروفة عند العامة بصحراء الخفير- . 

(4) السرادق : ما أحاط بالبناء» وقيل : كل ما أحاط بشىء نحو الشقة فى المضرب. أو الحائط المشتمل 
على الشىء :وهو كل ما ااخاط بعيء من بخائط آر مرت اوضياء. 
يُراجع : لسان العرب )167/١١(‏ مادة (سردق). والمراد به هنا والله أعلم ‏ : اميم الكبير . 

(8) هاس : الميسن التبكترء ومامن فيسن ميسانا : تتكتر واعتال: 
يراجع : لسان العرب (5/ 45 ؟) مادة (ميس). 

() المطارف: جمع مطرف» وهي أردية من خز مربعة لها أعلام» وقيل : المطرف من الثياب : ماجعل 
في طرفيه أعلام . يراجع : لسان العرب (9/ 1# انه طرفت 

() الطنافس : جمع طنفسة: وهي البساط الذي له حمل رقيق. يراجع : لسان العرب (177/5) 
مادة (طنفس) . 


وصقت في رحابه الأرائك(17) المحلأة بالذهب؛ وانتشرت في جنباته النمارق(9) 
الملوصوفة» واسترسلت في ساحته الكلل() الحريرية , ورفعت علئ سواريه الأعلام 
الملكية» وعلقت في مداخله المصابيح الباهرة الأنوار» وفي سماواته الشريات الآخذة 
بالأبصار. . . » كما فرشت أرض ال يدان بالرمل الأصفر والأاحمرء ووقف على أبوابه 
رجال الحرس الملكي في ملابسهم المزركشة. . . ووفد علئ هذه السرادق وزراء 
الدولة» وشيخ الازهرء وطوائف العلماء!!» ووكلاء الوزارات» وكبار الموظفين, 
وكبراء الأمة» وأعيان الناس» من ذوي المراتب والألقاب» وجميع هؤلاء قد وقف في 
جلال ووقارء انتظاراً لتشريف حضر الملك المعظم» أو من ينتدب للإنابة عنه في 
حضور الاحتفال. 


وقبيل الظهر بساعة بينما هذا الجمع الحاشد في الانتظار. . . وصل الركب الملكي 
الفخم» وقد أقبل جلالته بوجهه المشرق على هذه الجموع»؛ مشيراً بيده الكريمة 
إشارة التحية والسلام» واستقبله بعد ذلك كبار الشخصيات الموجودة في 
السرادق. . . ؛ وعندما وصلت المركبة الملكية قبالة السرادق الملكي العظيم؛ سمعت 
طلقات المدافع تدوي تحية الملك؛. وتعالت أصوات قوات الجيش هاتفة بحياته؛ ثم 
أخذت الموسيقئ تصدح بأنغامها الشجية بالسلام الملكي. . . » وبعد الانتهاء من عرض 
الجيش تقدمت بين يدي الملك مشايخ الطرق الصوفية برجالها ومريديهاء حاملين 
لأعلامهم وشاراتهم؛ وكل شيخ يمر بين يديه يقف هنيهة لقراءة الفاتحة » وتلاوة بعض 
الأدعية المأثورة بطريقتهم المعروفة في القراءة والدعاء؛ ثم يهتفون جميعاً بحياة 
الفاروق(؟) ثلاث . 


)١(‏ الأآراتك: جمع أريكة: وهي سرير منجد في قبة أو بيت . وقيل : كل ما اتكئ عليه من سرير أو 
فراش أ وامتفية : 
يراجع : لسان العرب )79٠0 ,89/١١(‏ مادة (أرك) . 

(1) النمارق : هي الوسائد؛ ومنها ما يفرش تحت الراكب علئ الراحلة . 
يُراجع : لسان العرب )7١/١٠١(‏ مادة (نمرق). 

(؟) الكلل : جمع كلة» وهي الستر الرقيق يضرب على القبورء وقيل : هي ما خخيط من الستور فصار 
كلصن اويل هن سر رون رخاط كلمت كرضي تومن العو 
يُراجع : لسان العرب /١١(‏ 2048) مادة (كلل) . 

(:)هو: فاروق الملك_بن أحمد فؤاد الملك_بن إسماعيل _ الخديوي بن إبراهيم بن محمد 
علي» آخر من كم مصر من أسرة محمد علي. وآخر من لقب بالملك فيهاء ولد بالقاهرة سئة- 


ولما انتتهئ مرور أصحاب الطرق» عاد الملك إلى السرادق الملكي؛ حيث قدمت 
صنوف الحلوئ» وأنواع المرطبات » فتناول منها جميع الحاضرين وبعد فترة قصيرة 
بارح جلالته السرادق الملكي قاصداً تشريف سرادق السادة البكرية(١2»؛‏ وما إن أشرف 
عليه حتى نهض شيخ مشايخ الطرق الصوفية("2» وحوله جماعة من كبار المشايخ 
لاستقبال جلالته بما يليق بمقامه الكريم» ثم ألقيت قصة المولد الشريف, وما إن وصل 
القارئ إل ذكر مولده يك حت نهض الملك واقفاً إجلالاً وإعظاماً لهذه الذكرئ الكريمة 
وبوقوفه وقف الجمع الحاشد في كمال الخنشوع والإكرام؛ وعند الانتهاء من إلقاء القصة 
والدعاء للملك» بدأ القرآء في تلاوة ما يتيسّر من القرآن الكريم» بترتيل حسن » وتنغيم 
مطرب جميل! !! وجميع القراء من مشهوري المجودين» ومذكوري الملحنين!!» 
وأصحاب الأصوات الشجية؛ والأنغام العذبة الندية» ثم تقدم الخدم والفراشون 
بصواني الحلوئ» وأكواب المرطبات إلى بين يدي الملك ليتناول منها مايشاء؛ كما 
اديوت بعد ذلك على سات الحاشرين كتناول كل احد متهم ما لد وطاتء وف أنناء 
إلقاء القصة الشريفة لم تنقطع المدافع عن دويها المطلق بنظام محكم» وترتيب بديع» 
كما أخذ المذيع بالراديو في ترديد القصة من أبواقه لإسماع الجمهورء وبعد ذلك نهض 
الملك وقرأ الفاتحة» وشاركه في قراءتها جميع الحاضرين))1220.ه. 

وقال السندوبي ‏ أيضاً- في معرض كلامه عن المولد سنة 1"55١ه:‏ 

((وفي صبيحة يوم اثنا عشر من ربيع الأول عطلت أعمال الحكومة في وزاراتها 
ودواوينها ومصالحهاء كما عطلت الأعمال فى الدوائر المالية والتجارية احتفالاً بذكرئ 
المولد النبوي الشريف علئ جاري العادة))(1)4. ه. 


- 1970م, وتعلّم بها وبفرنسا وانجلتراء وخلف اباه على ملك مصر سنة 1975م2 وأرغمته ثورة 
لمي 11م عار لم لقم . مات في روما بإيطاليا سنة 956١م.‏ 
يراجع : الأعلام (0/ 2178 1759). 

)١(‏ وكان لبيت السادة البكرية في إحياء المولد النبوي الشأن العظيم والقدح المعلى, والعناية الفائقة 
منذ دهر. قاله السندوبي في تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص .)١10(‏ 

(") وهو في ذلك الوقت أحمد مراد البكري . 
يراجع : تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص (110). 

(؟) يراجع : تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص(195- 27٠0١‏ . 

(4) يراجع : المرجع السابق ص .)51١5(‏ 


فما تقدّم من النصوص التي وصفت طريقة ة إحياء المولد النبوي في عصور مختلفة» 
يؤكد لنا أن هذه الاحتفالات ليست إلا تلبية لشهوات ورغبات النفوس المريضة من 
الناس» ومراسم هذه الاحتفالات من الأكل والشرب وإنشاد القصائد» واختلاط 
النساء بالرجال» وأعمال اللهوء وما يؤول علئ القائمين علئ هذه الاحتفالات من 
الأموال» والعطايا والهداياء خير شاهد على ما ذكرت . 

فليس القصد كما يدّعون تعظيم النبي يك والفرح بذكرئ مولده؛ وإحياء ذكره» 
وإثبات محبتهم له يك بتلك الاحتفالات المبتدعة . 

وكون هذه الاحتفالات أمر محدث مبتدع فهذا كاف في ذمها » والتحذير منهاء لا 
سيما وأن من ابتدعها إِنَّما ابتدعها بسوء نية» كما تقدّم بيان ذلك17). 

ورئما شل عن عَذَهِ القاعذة أناس' فغلوا ذلك عن حتسن ثيئة ولككن سن الننة ايه 
يبح الاإخدا في الدين » فمن قبلنا من الملل كانوا يبتدعون في دينهم أموراً بقصد 
التعظيم وحسن النيّة حتئ صارت أديانهم غير ما جاءت به رسلهم» ولو تساهل سلفنا 
الصالح كما تساهلواء وكما تساهل الخلف الذين اتبعوا سننهم شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع » لضاع أصل ديننا» لا سيما وأن هذه الاحتفالات لا تخلو من الشرك الأكبر وهو 
التوسل بالرسول يك والاستخاثة به ودعاؤه. واللجوء إليه» ومن المعلوم أن الشرك 
الأكبر مُخْرِج من الله . 

ولكن الله تكفّل بحفظ هذا الدين» وجعل السلف الصالح من تبع نهجهم 
وآثارهم سبب لذلك» لحرصهم على الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله يَكهّ ونبذ كل ما 
يكدر صفو هذا الدين. ومحبة الرسول ككلْةِ الحقيقية والصادقة هي طاعته فيما أمرء 
وترك عانهئ غنه وزجرء وانالا يعد الله إلانها شرع» وتعظيمه يكون بالصلاة عليه» 
والالتزام بسنته. والعمل بهاء والذب عنهاء كما سنوضح ذلك في المبحث التالي إن 
شاء الله والله أعلم . 


)١(‏ في المبحث الأول من الفصل الثالث ص )١178-١١(‏ من هذا الكتاب. 
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اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي كك وكثرت عباراتهم في ذلك» 
وليست ترجع في الحقيقة إلى اختلاف مقال» ولكنها اختلاف أحوال: 

فقال سفيان(١):‏ (المحبة اتباع الرسول يك كانه التفت إلى قوله تعالئ : « قل إن كنم 
تحبون الله فَاتبعُوني يحببكم الله ويغفر لكم ذْنُوبَكُم والله غَفُور رُحيم 5(4) . 

وقال بعضهم : محبة الرسول وَل اعتقاد نصرته» والذب عن سنته» والانقياد لهاء 

وقال بعضهم : المحبة دوام الذكر للمحبوب . 

وقال آخر: إيثار المحبوب . 

وقال بعضهم: المحبة : الشوق إلى المحبوب . 

وقال بعضهم: المحبة : مواطأة القلب لمراد الرب» يحب ما أحب ويكره ما كره. 

وقال آخر: المحبة : ميل القلب إلئ موافق له9) . 

وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها . 

وحقيقة لمحبة: الميل إلئ ما يوافق الإنسان» وتكون موافقته له إما لاستلذاذه 
بإدراكه» كحب الصور الجميلة» والاصوات الحسنة» والأطعمة والأشرية اللذيذة 
وأشباههاء ما كل طبع مائل إليها لموافقتها له. أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه 
معاني باطنة شريفة» كمحبة الصا حين والعلماء وأهل المعروف. والمأثور عنهم السير 
الجميلة والأفعال الحسنة» فإن طبع اللإنسان مائل إلئ الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ 


)١(‏ قال الملا علي القاري في «شرح الشفا»: (أي الثوري أو ابن عييئة) |.ه. 
يُراجع : شرح الشفا(؟/ 07) . فأما الشوري فقد تقدمت ترجمته ص ( "7) من هذا الكتاب . 
وأما ابن عيينة فقد تقدمت ترجمته ص )١70(‏ من هذا الكتاب . 

(؟) سورة آل عمران. الآية: .”1١‏ 

() يراجع : شرح الشفا (؟/ 8لاه. 9/اه). 


التعصب بقوم» والتشيع من أمة في أخرين. ما يؤدي إلئ الجلاء عن الأوطان» وهتك 
الحرم. واخترام(") النفوس . 

أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له» وإنعامه عليه؛ وقد جبلت 
النفوس على حب من أحسن إليها . 

فإذا تقرر هذا: نظرت هذه الأسباب كلها في حقه يَكِِةِ فعلمت أنه يَكِِةِ جامع لهذه 
المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة: أما جمال الصورة. والظاهرء وكمال الأخلاق» 
والباطن» فهو أعلئ الناس فيها قدراًء وأكملهم محاسن وفضلاً(١)‏ . 

وأما إحسانه وإنعامه علئ أمته» فققد ذكره الله في كتابه العزيز في مواطن عدة» 
والتي وصفه الله سبحانه وتعالى ‏ بأمور» منها: 

رأفته بأمته؛ ورحمته لهمء وهدايته إياهم» وشفقته عليهم» واستنقاذهم به من 
النار» وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم» ورحمة للعالمين» ومبشراً ونذيراً» وداعياً إلى الله 
بإذنه» وسراجأً منيراً ويتلو عليهم آياته؛ ويزكيهمء ويعلمهم الكتاب والحكمة. 
ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

فأي إحسان أجل قدراًء وأعظم خطراًء من إحسانه إلى جميع المؤمنين؟ 

وأي إفضال أعم منفعة» وأكثر فائدة من إنعامه ‏ بعد الله سبحانه وتعالى ‏ على 
كافة المسلمين ؛ إذ كان ذريعتهه17) إلى الهداية» ومنقذهم من العماية("2»؛ وداعيهم إلى 
الفلاح ) ووسيلتهم إلئ ربهم» وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم. فتقد استبان لك 
أنه يكل مستوجب للمحبة الحقيقية شر عا ؛ لما ورد في ذلك من النصوص» كقوله 
تعاان ل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيسرتكم وأموال الترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب يكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فَتَربّصوا حتّى يأتي . 
الله بأمْرِه الله لا يهدي الْقَوْم القاسقينَ 2004 . 
)١(‏ اخرمته المنية: أي أخذته؛ واخترم فلان: مات وذهب. وخرمّته الخوارم: إذا مات . يراجع : 

السان العرب /١7(‏ 177) مادة (خرم) . 
(5) يراجع : الشفا .)1١9-1/8/1(‏ 
() الذريعة: الوسيلة؛ والجمع : الذرائع . يراجع : لسان العرب (41/8) مادة (ذرع). 
(5) العماية : الغسلال» وهن فعالة من العمس: وعيماية الججاهاية : جهالتها. يراجع: لسان العرب 


(16/ /اوء 48) مادة (عمي). 
(6) سورة التوبة» الآية 20 


وقوله يك : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»(21 . 

وقوله يَكِ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه بما 
سواهماء ....) الحديث(5) . 
أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» فقال يَكلِ: «لاء والذي نفسي بيده, حتى أكون أحب 
إليك من نفسك» . فقال عمر: فإنه الآن والله لانت أحب إلي من نفسي . فقال النبي 
ككليه : «الآن يا عمر)(14) . 

وكذلك هو مستوجب للمحبة الحقيقية عادة وجبلة بما ذكرناه آنفاً لإفاضته 
الإحسان» وعمومه الإجمال» فإذا كان اللإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين 
تخزوفا: أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع ‏ فمن كان سبباً 
لمنحه ما لا يبيد من النعيم» وسبباً لوقايته ما لا يفنئ من عذاب الجحيم أولى بالحب00) . 

وقال ابن بطال(21 والقاضي عياض 227 وغيرهما رحمة الله عليهم - : (المحبة 


.)١5( كتاب الإيمان.؛ حديث رقم‎ )28/١( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 
.)114( كتاب الإيمان» حديث رقم‎ )17/١( ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي‎ 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )6١ /١(‏ كتاب الإيمان. حديث رقم .)١5(‏ 
ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي )15/١(‏ كتاب الإيمان. حديث رقم (117). 

("') تقدمت ترجمته - تيإفتة ص )7٠١(‏ من هذا الكتاب . 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري /1١١(‏ 277) كتاب الايمان والنذور. حديث 
رقم (775757). 

(6) يراجع : الشفا للقاضي عياض (75/ 01/8 -081). 

(7) هو: علي بن خلف بن بطال البكري, أبو الحسن المالكي» كان من أهل العلم والمعرفة. عني 
بالحديث عناية تامة . توفي سنة 4 4ه. من مؤلفاته : شرحه على صحيح البخاري» والاعتصام 
في الحديث . 
تُراجع ترجمته في : ترتيب المدارك (4/ /871)» والديباج المذهب ص 27١4 27١7(‏ وشجرة 
النور الزكية ص .)١١80(‏ 

(0) هو : القاضي عياض بن موسئ ب عياض بن عمر اليحصبي السبتي » إمام وفقيه ببلاد المغرب» 
ولد سنة 41/7هء كان إمام وقته في الحديث وعلومه؛ والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 
وأنسابهم . تولئ القضاء ببلده سبتة ‏ مدة طويلة» ثم تولئ قضاء غرناطة . توفي بمراكش سنة 
4ه رحمه الله _. - 


ثلاثة أقسام : محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد. ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولدء 

ومحبة مشاكلة(١)‏ واستحسان كمحبة سائر الناس» ٠»‏ فجمع يَكِةْ أصناف المحبة في 

محبته» قال ابن بطال رحمه الله : ومعنئ الحدي يث7') أن من استكمل الإيمان علم أن 
حق النبي يَكِةِ آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين؛ لأنّبه يِةِ استنقذنا من 

النار» وهدينا من الضلال(). 
فالصادق في حب النبي يله من تظهر علامة ذلك عليه» ومن علامات حبه َك : 

أ الاقتداء به يك واستعمال سنته» واتّباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه؛ والتأدب بآدابه» في عسره ويسره؛ ومنشطه ومكرههء وشاهد هذا قوله 
تعالئ : (قل إن كستم تحبون الله فائبعوني يكم الله ويف لكُم نوكم والله عور 
رحيم 4(4) . 

ب - إيشار ما شرعه عليه الصلاة والسلام؛ وحض عليه؛ على هوئ نفسه. وموافقة 
تعب سال ان : ( والّذِين تبوْءوا السدار والإيمان من قبلهم يُحبُون من هاجر لهم ولا 
يَجدونَ في صدورهم حاجة مما وتوا ويُؤترُونَ علَى أنفسهم ولو كَانَ بهم خَصاصةٌ . 2004 

ة الذكر له كه فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره» قال تعالئ: 8 إن الله ومَلائكته 
يصلُون على النِْي ا أَيَْا اين آمنُوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسَليمًا 774 . 

د ومن علامات محبته يك : محبة من أحب النبي - كك من آل بيته وصحابته من 

المهاجرين والأنصارء وعدازة فن عاداهره بريغض من ابشضهى البح الكن ينا 


- له تصانيف كثيرة» منها: الإكمال في شرح صحيح مسلم؛ كمل به المعلم في شرح صحيح مسلم 
للمازري؛ ومشارق الأنوار» والتنبيهات, والإلماع» والشفا. 
تُراجع ترجمته في : بغية الملتمس ص (477) ترجمة رقم »)١179(‏ ووفيات الأعيان (/ 1/7 
-186) ترجمة رقم .)011١(‏ 

. )901//11( المشاكلة : الموافقة» والشاكلة : الطريقة والمذهب . يراجع : لسان العرب‎ )١( 

(1) أي : قول يك : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والد وولده والناس أجمعين» . وسبق تخريجه 
ص )١151(‏ من هذا الكتاب . 

(*) يراجع : شرح النووي عل صحيح مسلم (15/5: /19). 

(4) سورة آل عمران» الآية: .”1١‏ 

(5) سورة الحشرهء الآية: 9 . 

(7) سورة الأحزاب» الآية: 05. 


أحب من يحبه . قال يَكلِ: «الله الله في أصحابي, لا تشخذوهم غرضاً(١)‏ بعدي؛ فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني؛ ومن آذاني 
فقد آذى الله. ومن آذى الله يوشاك أن يأخذه»(1) . 
وقال يك : «آية الإيمان حب الأنصار, وآية النفاق بغض الأنصار»() . 
وقال_عليه الصلاة والسلام ‏ : «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق» 
فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله)(؟) . 

هومن علامات محبته و: بغض من أبغض الله ورسوله ومعاداة من عاداف 
ومجانبة من خالف سنته» وابتدع في دينه» واستثقاله كل أمر يخالف شريعته». قال 
تعالئ : « لا تجد قُوما يوون بالله واليُوم الآخر يوَادُون من حَاد الله وَرَسُوله. . . 200 . 

و- ومنها: أن يحب القرآن الذي أنزل عليه بَكِهِ ويحب سنته ويقف عند حدودهاء قال 
سهل بن عبد الله(5): (علامة نحن الله تحب القثر ان وعلامة حب القرآن حب 
النبي ويك وعلامة حب النبي يَكهِ حب السنة» وعلامة حب السنة حب الآخرة» 


)١(‏ الغرض : شدة النزاع نحو الشيء؛ أو الهدف: أي لا تتخذوا أصحابي هدفاً ترموهم بقبيح الكلام 
كما يرمئ الهدف بالسهم . 
يراجع.: النهاية (/ 7١‏ 7) مادة (غرض) . وتحفة الأحوذي /١١(‏ 756) أبواب المناقب . 

() رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 5 0. 6ه ورواه الترمذي في سننه (0/ 08 7) أبواب المناقب» 
حديث رقم (74014): وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (1/ )١١7*‏ كتاب مناقب الأنصارء حديث رقم 
108" ). ورواه مسلم في صحيحه /١(‏ 86) كتاب الإيمان » حديث رقم (15). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (7/ )١١‏ كتاب مناقب الأنصارء حديث رقم 
. ورواه مسلم في صحيحه /١(‏ 86) كتاب الإيمان ؛ حديث رقم (90). 

(0) سورة المجادلة» الآية: 7؟. 

(1) هو: سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسئ بن عبد الله بن رفيع التستري ‏ نسبة إلى تستر ‏ وهي 
بلدة من كور الاهواز من خوزستان كان زاهداً صالحاً عالماً ورعاً. صحب خاله محمد بن 
سوار؛ ولقي في الحج ذا النون المصري وصحبه» يروئ عنه كلمات نافعة؛ ومواعظ حسنة. 
توفي سنة 7ه وعمره ثمانين سنة أو أكثر. 
من مصنفاته : كتاب في تفسير القرآن» وكتاب رقائق المحبين . 
تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (1/ 479 , ٠‏ 47) ترجمة رقم (7581)؛ وسير أعلام النبلاء 
1/ 337033-3) ترجمة رقم .)15١1(‏ والاعلام (9/ .)1١437‏ 


مغقك" 


وقللامةاسي الكقزه تحن اللذقا وعلانة كفن اليا الا بتعرمته إلا زادا 

وبلغة إلى الآخرة)(١2.‏ 

وإذا استعرضنا هذه العلامات» وجدنا أن الذين ابتدعوا الاحتفال بالمولد النبوي , 
لم تظهر عليهم أي علامة من هذه العلامات» ولم يتَصِمُوا بإحداهاء بل كانوا يتتصفون 
بضدها. فلم يقتدوا به َكِِ في القول والفعل؛ ولم يمتثلوا أمره بلزوم السنة» ونهيه عن 
الإحداث في الدين» بل اطرحوا سنته جانباً» وقدموا ما تهوئ أنفسهم وما يشتهو 
على ما أمر الله سبحانه وتعالئ رسوله ييه اشتغلوا بالمعاصي والملذات عن ذكره 
عَكِةِ . ورا سكاف رالصنارة بل كتر وهوس وجاهروا بذلك» وقربوا أعداء الله 
ورسوله. وأظهروا لهم المودة» وولوهم أمور المسلمين27. » فهل يبقئ أدنى شك في 
م ا ايو 


ا 00 فلا يمك ألله إلا جا شرح ؛ وكذلك الإكثار 
من الصلاة والسلام عليه» والتمسك بسنته؛ والعمل بها والاقتداء به يَكِْهْ في أقواله 
وأفعاله» وتقديم قوله على كل قول. نه لا أحد من الامة معصوم من الخطا إلا رسول 
اللهيكيية . فيجب أن يؤخذ قوله كله ولا يرد منه شيء» وأمور الدين إِنَّمَا العمدة ةفيها 
كتاب الله وسنة رسوله َكل ولا مكان للاعتماد علئ الهوئ والاستحسان من غير دليل 

قال تعالئ : <ايا يا الّذينآمَنوا أَطيعوا الله وَأطيعُوا الرّسُول وأُولي الأمرٍ منكم فإن تتازعتم في 
شيء فَردُوهُ إلى الله وَالرْسُول إن نكم ُو بلله الوم الآخرٍ ذلك حير وحْسَنْ تأويلاً2©70, 


والله أعلم . 


دن نا فت 


(1) يُراجع : الشفا (؟/١/اه-/ا/اه).‏ 
(1) يُراجع : المبحث الأول والثاني من هذا الفصل ص (1717: 197) من هذا الكتاب . 
(7) سورة النساءء الآية: 854. 


المبحث السادس 
موقف أهل السنة من هذه البدعة 


اتفق العلماء من السلف الصالح ‏ رحمهم الله علئ أن الاحتفال بالمولد النبوي 
وغيره من المواسم غير الشرعية» أمر محدث مبتدع في الدين» ولم يؤثر ذلك عن النبي 
يد وللاعن أصحابة» ولا عن التابعين وتابعيهم». ولاعلماء الأمة المشهورين؛ 
كالائمة الأربعة ونحوهم . 

وسنذكر فيما يلي بعض أقوال السلف الصالح في هذا الشأن» ملحقين بها أقوال 
بعض المتأخرين من علماء الأمة: 

«» قال شيخ الإسلام ابن تيمية(1١2:‏ (وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية 
كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد» أو بعض ليالي رجبء أو 
ثامن عشر ذي الحجة» أو أول جمعة من رجبء أو ثامن شوال الذي يسميه الجهّال عيد 
الأبرار» فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف» ولم يفعلوهاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم)(21١.ه.‏ 

هه وقال_أيضاً في «اقتضاء الصراط المستقيم»: ((فصل . ومن المنكرات في 
هذا الباب: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة» فإنْها من المنكرات المكروهات سواء بلغت 
الكراهة التحريم ؛ أو لم تبلغه؛ وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها؛ 
لسببين : 

أحدهما : أن فيها مشابهة الكفار. 

والشفاني: أنها من البدع . فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكرء وإن لم يكن 

أحدهما : أن ذلك داخل في مسمئ البدع والمحدثات» فيدخل فيما رواه مسلم(”) 


)١(‏ تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (11) من هذا الكتاب. 
(1) يراجع: مجموع الفتاوئ (198/75). 
(؟) تقدمت ترجمته ص )١١7(‏ من هذا الكتاب . 


في صحيحةه عن جابر(١2‏ رضي الله عنهما قال: كان رسول الله و إذ خطب 
احمرت غيناه» وعلا صوته. واشتد غضبه» حتئ كأنه منذر جيش يقول صبحكم 
ومساكم» ويقول : «بعثت أنا والساعة كهاتين ‏ ويقرن بين أصبعيه : السبابة والوسطئ - 
ويقول : «أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. 
وكل بدعة ضلالة)(1) , وفي رواية للنسائي() : «وكل ضلالة في النار»(؟) . 


وفيما رواه مسلم(22- أيضاً- في الصحيح عن عائشة(27- رضي الله عنها- عن 
النبي يَكِ أنه قال : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(27. وفي لفظ في الصحيحين: 
«١من‏ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهر رد)(05) . 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية0؟) عن النبي 
يك أنه قال: اإنّهُ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافأ كثيرء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة 
ضلالة)(١١)2,‏ 


)١(‏ تقدمت ترجمته ليه - ص (77) من هذا الكتاب. 

(1) تقدم تخريجه ص (5-3717 7) من هذا الكتاب. 

(*) هو: أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن ثمر بن دينار النسائي» أبو عبد الرحمن. ولد سنة 
6ه كان مليح الوجه؛ ظاهر الدم مع كبر السن» كان إماماً حافظاً ثبتأء وكان افقه مشايخ 
مصر في عسصره؛ وأعلمهم با حديث والرجال؛ والناظر في كتابه (السنن) يتحير في حسن 
كلامه . توفىرحمه الله بفلسطين خارجاً من مصر سنة ٠٠"‏ لاه. 
ولدامة الكمن: الم دهن اشير كع والشعلاء + والفسين 
تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (1/ 17) ترجمة رقم (79): وسير أعلام النبلاء ١75 /١5(‏ 
-216» وتهذيب التهذيب )"9-757/١(‏ ترجمة رقم (55). 

(5) رواه النسائى فى سننه (/ 18/8 »2 )١189‏ كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطية . 

(0) تقدمت ترجمته ص )١1(‏ من هذا الكتاب. 

(5) تقدمت ترجمتها رضي الله عنها-ص )7١١(‏ من هذا الكتاب . 

(0) رواه مسلم في صحيحه (/ 57 11 . 54 17) كتاب الأقضية» حديث رقم (1718). 

(8) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )7٠١/5(‏ كتاب الصلح. حديث رقم 
(55950). ورواه مسلم فى صحيحه (7/ 57 17) كتاب الأقضية ) حديث رقم (19/14). 

() تقدمت ترجمته ص )7١51(‏ من هذا الكتاب . 

)٠١(‏ رواه أحمد في مسنده »)١717//5(‏ ورواه أبو داود في سننه (5/ 17 )١9-‏ كتاب السنة» حديث 
رقم (507)؛ ورواه الترمذي في سئنه (5/ 148 )١6١‏ أبواب العلمء حديث رقم (1815)- 


وهذه قاعدة قد دلّت عليها السنة والإجماع. مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها 
أيضاً . قال الله تعالئ : «أَم لَهُم شركاء شرعوا لَهم من الدين ما لَم يدن به الله ... 21(4. فمن 
ندب إلئ شيء يتقرب به إلئ الله أو أوجبه بقوله أو بفعله؛ من غير أن يشرعه اللهء فقد 
شرع من الدين ما لم ياذن يهالله» ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكاً لله شرع من 
الدين ما لم يأذن به الله(23 . . 

إلى أن قال - والكلام في ذم البدع لما كان مقرراً في غير هذا الموضوع لم نطل 
النفس في تقريره» بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم : 

فصل: قد تقدم أن العيد يكون اسماً لنفس المكان» ولنفس الزمان» ولنفس 
الاجتماع » وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء: 

أما الزمان فثلاثة أنواع » ويدخل فيها بعض أعياد المكان والافعال: 

ه أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة الإسلامية أصلاً» ولم يكن له ذكر في السلف» 
ولا جرئ فيه ما يوجب تعظيمه؛ مثل: أول خميس من رجبء وليلة تلك الجمعة التي 
تسمئ الرغائب() , 

ه النوع الشاني: ما جرئ فيه حادثة كما كان يجري فى غيره؛ من غير أن يوجب 
ذلك جعله موسماًء ولاكان السلف يعظمونه: كثامن عشر ذي الحجة(4) الذي خطب 
النبي َكةْ فيه بغدير خم 220 مرجعه من حجة الوداع. . . وكذلك ما يحدثه بعض 
الناس : إما مضاهاة للنصارئ في ميلاد عيسئ - اه » وإما محبةً للنبى َل والله قد 
يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد(؟» لا علئ البدع ‏ من اتخاذ مولد النبي وَل ععيداً مع 


- وقال: حديث حسن صحيح » ورواه ابن ماجه في سننه ١17 015 /١(‏ ) المقدمة. حديث رقم 
(45). ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 95 47) كتاب العلم» وقال: حديث صحيح ليس له 
علة» ووافقه الذهبى . 

.7١ سورة الشورئء الآية:‎ )١( 

.)01/4 ,1/8/1( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )1١( 

(؟) سيأتي الكلام عن بدعة صلاة الرغائب ص (5 7) من هذا الكتاب . 

(؟) سيأتي الكلام عن بدعة عيد غدير خم ص (1/5”) من هذا الكتاب . 

(0) غدير خم : يقع بين مكة والمديئة بالجحفة» وسيأتي الكلام عنها ص )7١7/5(‏ من هذا الكتاب . 

() قال الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه علئ اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية : 
(كيف يكون لهم ثواب على هذا ؟ وهم مخالفون لهدي رسول الله يل ٠‏ ولهدي أصحابه » - 


اختلاف الناس في مولده» فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له؛ وعدم المانع 
فيه لو كان خيراً» ولو كان خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم ‏ أحق 
به مناء فإنهم كانوا أشدّ محبة لرسول الله يك وتعظيماً له مناء رعو على اكير اسرضو نا 
وإنّما كمال محبته وتعظيمه في متابعته. وطاعته واتباع أمره. وإحياء سنته باطناً 
وظاهراًء ونشر ما بعث به» والجهاد علئ ذلك بالقلب واليد واللسان» فإن هذه طريقة 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانء وأكثر هؤلاء 
الذين تجدهم حرآصاً علئ أمثال هذه البدع - بن ناليم يمن مرا يار 
الذي يرجئ لهم بهما المشوبة(1) تجدهم فاترين في أمر الرسول يل عا أمروا بالنشاط 
قر قر ار بر لمرو راع قارع ين 
وجداليات والبوجادات احرف وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشر 

ويصحبها من الرياء والكبرء 000000 


- فإن قيل: لأنهم اجتهدوا فأخطأوا » فنقول: أي اجتهاد في هذا؟ وهل تركت نصوص العبادات 
مجالاً للاجتهاد؟ والأمر فيه واضح كل الوضوحء وما هو إلا غلبة الجاهلية وتحكّم الاهواء» 
حملت الناس علئ الإعراض عن هدي رسول الله يك إلى دين اليهود والنصارئ والوثنيين. . 
وهل تكون محبة وتعظيم رسول الله يكل بالإعراض عن هديه وكرهه وكراهية ما جاء به من الحق 
لصلاح الناس من عند ربه» والمسارعة إلئ الوثنية واليهودية والنصرانية؟ ومن هم أولئك الذين 
أحيوا تلك لأعياد الوثنية؟ 
هل هم أبو حثيفة ومالك والشافعي وأحمد. . . أو غيرهم من أئمة الهدئ رضي الله عنهم_؟ 
حتئ يعتذر لهم ولاخطائهم. كلا. بل ما أحدث هذه الأعياد الشركية إلا العبيديون الذين 
أجمعت الامة على زندقتهم وأنهم كانوا أكفر من اليهود والنصارئ» وأنهم كانوا وبالاً على 
المسلمين» وعلئ أيديهم وبدسائسهم » وما نفثوا.في الآمة من سموم الصوفية الخبيثة انحرف 
السو اح رده حير الاي رامن 
إثابتهم . . . إلخ . فليراجع 
يراجع : : تعليقه علئ اننضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (894: 040 . 
وكذلك يراجع : الرد القوي للشيخ حمود التويجري ص »)2١5- ١59(‏ والقول المفصل ص 
»)3١5 ٠١1١ 18(‏ ولعل ذلك سبق قلم من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » لاسيما 
وأنه لا أحد يستطيع إنكار جهود الشيخ في قمع البدع والتحذير منها ومحاربتها باللسان والقلم 
اوالسيفء وأنه من المبرزين في هذا المجال: والله أعلم . 

.)149( يراجع تعليق الشيخ حمود التويجري في الرد القوي ص‎ )١( 

(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 115-511). 


٠.٠‏ وقال الشاطبي"(1) ذ في «الاعتصام» بعد أن عرف البدعة بأنها : طريقة في الدين 
مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه : (وقوله 
في الحد : [تضاهي الشرعية]» يعني : أنها تشابه الطريقة الشرعية» من غير أن تكون في 
الحقيقة كذلك» :لي نشاف لهاس ارعس عمدو ة اومتها : وضع الحدود كالناذر 
للصيام قائماً لايقعد. ضاحياً لا يستظل» والاختصاص في الانقطاع للعبادة» 
والاقتصاد من المأكل والملبس عل صنف دون صنف من غير علَّة . 

ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المغينة» كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت 
واحدء واتخاذ يوم ولادة النبي بَكِ عيداً وما أشبه ذلك. . . إلخ)(121.ه. 

هه وقال ابن الحاج() في «المدخل»: (فصل في المولد: ومن جملة ما أحدثوه 
من البدع ‏ مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات» وأظهر الشعائر ما يفعلونه في شهر 
ربيع الأول من المولدء وقد احتوئ على بدع ومحرمات جملة . 

فمن ذلك: استعمالهم المغاني» ومعهم آلات الطرب من الطار المصرصر(؛ 
والشبابة200 وغير ذلك؛ مما جعلوه آلة السماع ...» فانظر رحمنا الله وإياك إل 
مخالفة السنة المطهرة ما أشنعها وأقبحهاء وكيف تجر إلى المحرمات» ألا ترئ أنهم لما 
خحالفوا السنة المطهرّة» وفعلوا المولد» لم يقتصروا علئ فعله؛ ٠‏ بل زادوا عليه ما تقدم 
ذكره من الأباطيل المتعددة» فالسعيد السعيد من شد يده على امتثال الكتاب والسنّة 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص )١١(‏ من هذا الكتاب. 

(1) يراجع : الاعتصام .)78//١1(‏ 

(؟) هو: محمد بن محمد بن محمد بن الحاج» أبو عبد الله العبدريء المالكي» الفاسي» نزيل 
مصرء فأضل» تفقه في بلاده؛ وقدم مصر , وحج . وكف بصره في آخر عمره؛ وأقعد. وتوفي 
بالقاهرة سنة لالالاه عن نحو ثمانين عاماً. 
من كتبه : المدخل» قال فيه ابن حجر : : كثير الفوائد كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس 
ويتساهلون فيهاء وأكثرها ما ينكر؛ وله من الكتب أيضاً: شموس الانوار وكنوز الاسرار. 
تراجع ترجمته في : الديباج المذهب ص (8171, "») والدرر الكامنة (73037/5) ترجمة رقم 
(110) وشجرة النور الزكية ص (1718) ترجمة رقم (775). 

(4) الطار المصرصر : أي المشدود. . يراجع لجان العرب 0 / 060-6]). 

(0) الشبّابة - بالتشديد- : قصبة الزمر المعروفة. (مولد) . يُراجع : شفاء الغليل لما في كلام العرب من 
الدخيل ص .)١55(‏ 


والطريق الموصلّة إلى ذلك. وهي اتباع السلف الماضين رضوان الله عليهم أجمعين_؛ 
لأنّهم أعلم بالسئّة منّاء إذهم أعرف بالمقال» وأفقه بالحال. . .)1.ه(١)‏ . 


هه« وقال الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي المشهور بالفاكهاني(21) بعد 
حمد الله والثناء عليه بما هو أهل له والصلاة والسلام على نبينا محمد عبد الله 
ورسوله وآله وصحبه أجمعين : (أما بعد» فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن 
الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد» هل له أصل 
في الشرع؟ أو هو بدعة وحدث في الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبيناً» والإيضاح 
عنه معيناً» فقلت وبالله التوفيق: 

لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنّة» ولا ينقل() عمله عن أحد من علماء 
الأمة» الذين هم القدوة في الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها 
البطالون(؟»؛ وشهوة نفس اعتنى بها الأكَانُون » بدليل أنا إذا أدرنا عليه الأحكام 
الخمسة قلنا: إما أن يكون واجباًء أو مندوياً» أو مباحاً» أو مكروهاًء أو محرماًء وليس 
بواجب إجماعاً ولا مندوباً؛ لان حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه» 
وهذا لم يأذن فيه الشرع» ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما 
علمت» وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت. ولا جائز أن يكون مباحا؛ 
لان الابتدع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين» فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً أو 


(1) يراجع : المدخل .)1١-1/1(‏ 

(؟) هو: ععمر بن علي بن سالم بن عبد الله اللخمي الإسكندراني» تاج الدين أبو حفصء المعروف 
بابن الفاكهاني؛ ولد سنة 704ه. وسمع الحديث واشتغل بالفقه على مذهب مالك. وبرع 
وتقدم بمعرفة النحو وغيره» وكان على حظ وافر من الدين المنين والصلاة» واتباع السلف 
الصالح. قدم دمشق سنة ١‏ “ا/اهء وسمع ابن كثير عليه ومعه» وحجج تلك السنة من دمشق» ثم 
رجع إلئ بلاده. وتوفي بالإسكندرية سنة ؛ لالاه. 
من مؤلفاته: شرح العمدة في الحديث» والمنهج المبين في شرح الأربعين» والإشارة في العربية 
وشرحهاء والفجر المنير في الصلاة علئ البشير النذير. 
تُراجع ترجمته في : البداية والنهاية (147/15)» والديباج المذهب ص (187 0 1817): والدرر 
الكامنة (178/1) ترجمة رقم (514). 

(؟) هكذا وردت في كتاب الحاوي .)١90 /١(‏ ولعل صحة العبارة - والله أعلم -: (ولم ينقل) . 

(5) البطالون: جمع بطال» ورجل بطال: ذو باطل» و باطل بين البطول. والتبطل : فعل البطالة: 
وهواتباع اللهو والجهالة. يراجع : لسان العرب )05/١١(‏ مادة (بطل) . 


حراماً وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة بين حالين: 

و أحدهما: أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله؛ لا يجاوزون في 
ذلك الاجتماع على أكل الطعام» ولا يقترفون شيئاً من الآثام. وهذا الذي وصنفاه بأنه 
بدعة مكروهة وشناعة ؛ إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة؛ الذي هم فقهاء 
الإسلام» وعلماء الأنام» سرج الأزمنة» وزين الأمكنة. 

ه والثاني : أن تدخله الجناية» وتقوئ به العناية» حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه 
تتبعه» وقلبه يؤلمه ويوجعه؛ لما يجد من ألم الحيف» وقد قال العلماء: أخذ المال بالحياء 
كأخذه بالسيف . لا سيما إذا انضاف إلى ذلك شيء من الغناء» مع البطون الملأئ» 
بآلات الباطل من الدفوف والشبابات» واجتماع الرجال مع الشباب المرد» والنساء 
الفاتنات» إما مختلطات بهم أو مشرفات» والرقص بالتثني والانعطاف؛, والاستغراق 
في اللهو ونسيان يوم المخاف؛ وكذلك النساء إذا اجتمعن علئ انفرادهن رافعات 
أصواتهم بالتهنيك(١)2‏ والتطريب في الإنشاد» والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع 
والأمر المعتاد» غافلات عن قوله تعالئ : « إن ربك لبالمرصاد 2504 . 

وهذا الذي لا يختلف في تحريه اثنان» ولا يستحسنه ذوو المروءة الفتيان» وإِنَّمَا 
يحلو ذلك لنفوس موتئ القلوب» وغير المستقلين من الآثام والذنوب» وأزيدك أنهم 
يرونه من العبادات ؛ لا من الأمور المدكرات المحرمات» فإنًا لله وإنا إليه راجعون . «بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ...»70) . هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه بك وهو ربيع 
الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه ٠‏ فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه وهذا ما 
علينا أن نقول ومن الله تعالئ نرجو حسن القبول) ا. ه(؟) . 


)١(‏ هكذا وردت في الأصلء وربما فى الكلمة تصحيف أو خطأ مطبعى» ولعل المراد : التنهيك من 
النهك : وهو المبالغة في الشيء. يُراجع : لسان العرب /٠١(‏ 0500: 0201) مادة (نهك)- والله 
أعلم . 

(1) سورة الفجرء الآية: .١4‏ 

(؟) هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ /7”9). ورواه مسلم في صحيحه )17١ /١(‏ كتاب 
الإيمان. حديث رقم .)١55(‏ رواه الترمذي في سننه )١19/5(‏ أبواب الإيمان.ء حديث رقم 
(5774)» وقال: وهذا حديث حسن غريب صحيح . ورواه ابن ماجه في سئنه (؟/ )1757٠‏ 
كتاب الفتن» حديث رقم (/798). 

(4) يراجع : الحاوي للسيوطي .)١95-١19٠ /١(‏ 


هه وقال محمد عبد السلام خضر الشقيري(١2‏ في كتابه «السنن والمبتدعات» : 
(في شهر ربيع الأول وبدعة المولد فيه : لا يختص هذا الشهر بصلاة ولا ذكر ولا عبادة 
ولا نفقة ولااصدقة؛ ولاهو موسم من مواسم الإسلام كالجمع والأعياد التي رسمها لنا 
الشارع ‏ صلوات الله وتسليماته عليه؛ وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين ‏ » 
ففى هذا الشهر ولدَيَككِةِ ٠‏ وفيه توفى» فلماذا يفرحون بميلاده ولا يحزنون لوفاته؟! . 
فافخ اة مولتة موسي والاحطال يه بدعة متكرة ومتلالة لم يرد يها شبرغ ولا عقل: 
ولو كان في هذا خير فكيف يغفل عنه أبو بكر(5) وعمر2؟) وعثمان(؟) وعلي 290 
رضوان الله عليهغ -اء وسائر الصحابة والتابعين وتايسهم والائمة واتباغهم؟ لاشك 
أن ما أحدثه المتصوفون الأكّالون البِطَّانُون أصحاب البدع » وتبع الناس بعضهم بعضاً 
فيه إلا من عصمه الله ووفقه لفهم حقائق الإسلام» ثم أي فائدة تعود. وأي ثواب في 
هذه الأمور الباهظة» التي تعلق بها هذه التعاليق» وتنصب بها هذه السرادقات» 
وتضرب بها الصواريخ؟ وأي رضا لله في اجتماع الرقاصين والرقاصات والطبالين 
والزمّارين» واللصوص والنشالين» والحاوي والقرادتي277» وأي خير في اجتماع ذوي 
العمائم الحمراء والنضراء والصفراء والسوداء» أهل الإلحاد في أسماء الله 
والشخير والنخير والصفير بالغابة» والدق بالبازات والكاسات» والشهيق والنعيق 
[ بأح أح يا ابن المرة» أم أم» أن أن» سابينهايا رسول الله. يا صاحب الفرح المدا آديا 
عم يا عم اللّع اللع](1) كالقرود, ما فائدة هذا كله؟! فائدته سخرية الإفرخ بنا وبدينناء 


)١(‏ لم أجد حسب اطلاعي المحدود_ له ترجمة» غير أنه ذكر في آخر كتابه السنن والمبتدعات أنه فرغ 
من تأليفه سنة ؟105١اه.‏ 

(1) تقدمت ترجمته ‏ كؤفيّة - ص (/717) من هذا الكتاب . 

(") تقدمت ترجمته - تَزفية - ص )٠١(‏ من هذا الكتاب . 

(4) تقدمت ترجمته ‏ كؤفقّة ص (18) من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته - تزلقة - ص (59) من هذا الكتاب . 

(1) لان اجتماع هؤلاء يعتبر من مراسم الاحتفال بالموالد عموماً» فعلى ماذا يدل اجتماع هؤلاء 
العصاة وربما الكفرة؟؟ . يراجع : تاريخ الجبرتي ٠ 4 /١(‏ *) ترجمة عبد الوهاب العفيفي المتوفى 
سنة 1177١ه.‏ ذكر فيها ما يفعلونه فى مولده؛ وهو مشابه لما ذكره الشقيري فى كتابه ما يدل على 
أن ذلك أمر متفق عليه عند المحتفلين بالموالد منذ دهر طويل . 

() لعل هذه العبارات الغريبة تما يردده هؤلاء الصوفية في موالدهم . وبعض مفرداتها واضح ال معنئ » 
وبعضها غريب . 


شلة 


وأخذ صور هذه الجماعات لأهل أوروباء فيفهمون أن محمدا يك حاشاه حاشاه كان 
كذلك هو وأصحابه» فنا كلهوانا اله را جعوانة: 


ثم هو خراب ودمار» فوق ما فيه الناس من فقر وجوع وجهل وأمراض. فلماذا لا 
ننفق هذه الأموال الطائلة في تأسيس مصانع يعمل فيها الالوف من العاطلين؟ أو لماذا لا 
ننفق هذه النفقات الباهظة في إيجاد آلات حربية نقاوم بها أعداء الإسلام والأوطان؟ 
وكيف سكت العلماء على هذا البلاء والشر » بل وأقروه؟ ولماذا سكتت الحكومة 
الإسلامية على هذه المخازي وهذه النفقات التي ترفع البلاد إلى أعلئ عليين؟ فم أن 
يزيلوا هذا المنكر وإما وصمتهم بالجهالة) |.ه(١)2.‏ 

٠‏ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ(") في جواب على سؤال عن حكم 
الاحتفال بمولد النبي كَل وهل فعله أحد من أصحابه أو التابعين وغيرهم من السلف 
الصالح : 

(لا شك أن الاحتفال بمولد النبي يكِ من البدع المحدثة في الدين» بعد أن انتتشر 
الجهل في العالم الإسلامي» وصار للتضليل والإضلال» والوهم والويهام مجال 
عميت فيه البصائر» وقوي فيه سلطان التقليد الأعمئ» وأصبح الناس في الغالب لا 
يرجعون إلى ما قام الدليل على مشروعيته» وإِنْما يرجعون إلى ما قاله فلان وارتضاه 
علان» فلم يكن لهذه البدعة المنكرة أثر يذكر لدئ أصحاب رسول الله يك ولا لدى 
التابعين وتابعيهم» وقد قال يَكِةِ : «عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, 
تسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»(؟). وقال ‏ #كله - أيضاً- : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ)(؟) . وفي 
رواية : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(2) . 

وإذا كان مقصدهم من الاحتفال بالمولد النبوي تعظيم رسول الله كك وإحياء 


.)١47( يراجع : السنن والمبتدعات ص‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )١59( تقدمت ترجمته ص‎ )0( 
. تقدم تخريجه ص (5 7) من هذا الكتاب‎ )( 
. من هذا الكتاب‎ )١975( تقدم تخريجه ص‎ )4( 
. من هذا الكتاب‎ )١195( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


ذكره» فلا شك أن تعزيره(١)‏ وتوقيره يحصل بغير هذه الموالد المتكرة» وما يصاحبها من 
مفاسد وفواحش ومنكرات» قال الله تعالئ : « ورفَعَنا لك ذكرك 27(4. فذكره مرفوع 
في الأذان والإقامة. والخطب والصلوات» وفي التشهد والصلاة عليه في الدعاء وعند 
ذكره» فلقد صح عنه بَكِ أنه قال : «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليٌ»(7 , 

وتعظيمه يحصل بطاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نهئ عنه 
وزجرء وآلاً يعبد الله إلا بما شرع . 

فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط» ولو كان هذه الاحتفالات خيراً محضاٌ. 
أو راجحا لكان السلف الصالح رضي الله عنهم ‏ أحق بها منّاء فإنهم كانوا أشدّ منا 
محبة وتعظيماً لرسول الله يِه وهم علئ الخدير أحرصء ولكن قد لا يتجاوز أمر 
أصحاب هذه الموالد ما ذكره بعض أهل العلم: من أن الناس إذا اعترتهم عوامل 
الضعف والتخاذل والوهن راحوا يعظمون أثمتهم بالاحتفالات الدورية» دون ترسم 
مسالكهم المستقيمة ؛ لان تعظيمهم هذا لا مشقة على فيه النفس الضعيفة» ولا شك أن 
التعطيى الحقيعي هو طاعه المعنظم؟ والنصح له. والقيا م بالأعمال التي يقوم بها أمره. 
ويعتز بها دينه» إن كان رسولاً» وملكه إن كان ملكا . 

وقد كان السلف الصالح أشدّ من بعدهم تعظيماً للنبي كله ثم للخلفاء الراشدين 
من بعده» وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل » إلا أن تعظيمهم رسول الله 
ككةِ وخلفاءه الراشدين» لم يكن كتعظيم أهل هذه القرون المتأخرة» ممن ضاعت منهم 

يقة السلف الصالح في الاهتداء والاقتداء» وسلكوا طريق الغواية والضلال في 
مظاهر التعظيم الاجوف, ولا ريب أن الرسول يك أحىّ الخلق بكل تعظيم يناسبهم» 
إلا أنه ليس من تعظيمه أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص» أو تبديل أو تغيير لاجل 
تعظيمه به كما أنه ليس من تعظيمه ‏ عليه الصلاة والسلام أن نصرف له شيئاً ثما لا 


)١(‏ كلمة التعزير مأخوذة من قوله تعالئ : 9 لتؤمنوا باللَّه ورسوله وتعزروه وثوقروه وتُسبَحوه بككرة 
وأصيلا 4 [ سورة الفتح » الآية: *]. وقوله تعالئى 2 .. فَالَذِين آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعُوا الثُور 
الذي أنزل معه أُولّك هم المفلحون 4 [ سورة الأعراف, الآية او], 

(1) سورة الشرحء الآية: 4 . 

() رواه الإمام أحمد في مسنده .)7١١/١(‏ ورواه الترمذي في سئنه (0/ )75١١‏ أبواب الدعوات» 
حديث رقم (2)5515 وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 
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يصلح لغير الله من أنواع التعظيم والعبادة. : 

والخللاصة : أن الاحتفال بالمولد من البدع المنكرة» وقد كتبنا فيها رسالة مستقلّة 
فيها مزيد تفصيل . . . والله ولي التوفيق)ا. ه(١2.‏ 

فمن خلال هذه الشواهد من آثار السلف الصالح» ومن على نهجهم» يتبين لنا 
أنهم اتفقوا على أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة محدثة» لم تؤثر عن الرسول يكل 
ولاعن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم ‏ » ولاعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم 
من الائمة الأعلام من سلفنا الصالح ‏ رحمة الله عليهم ‏ . 

والبدعة مهما عمل الناس بهاء ومهما مرت عليها الازمنة والعصورء ومهما عمل 
بها أو رضي بها من يدّعي العلم؛ لا يمكن أن تكون في يوم من الايام سنّة يؤجر على 
فعلها. 

والذين يحتفلون بهذه الموالد قد آثروا أقوال علماء الغواية والجهالة علئ كتاب الله 
وسنة رسوله يكو وإن استشهدوا بهما فهم يؤولون مغانيهماعائ ما يوافق شهواتهم 
وهوئ أنفسهم » ويدل علئ ذلك تعصبهم لاقوال مشايخهم الذي ضلُوا واضلُواء ولو 
كانوا ييحثون عن الحق» » لسألوا أهل العلم واستفسروا منهم. وفحصواالادلة 
والبراهين؛ وإذا اتضح لهم الطريق المستقيم اتبعوه» ولكن المكابرة سلاح الجاهل يطعن 
به نفسه . 

وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه : « ويقولون آمنَا باللّه وبالرسول وأطَعنَا ثم 
وأ فريق منهم من بعد ذلك وما أولك بامؤمنين » وإذا دعوا إلى اله ورسوله لِيحَكُم بهم ذا فريق 
منهم معرضون »* وإن يكن لَهِم الحق يأنُوا ليه ؛ مذعنين * أفي قُلُوبهم مَرَضْ أم ارتَابُوا أَم يَحَافُونَ أن 


)١(‏ يراجع : فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (”/ 15 05-05). وللشيخ ‏ رحمه الله رسائل 
كثيرة في إنكار بدعة المولد. بعضها مطول». وبعضها مختصر» فلتراجع في الجزء الثالث من 
الفتاوئ. 
وممن كتب أيضاً في إنكار بدعة المولد الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله وذلك فى 
رسالة لطيفة» وكذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وذلك من خلال 
الصحف والمجلات» وله رسائل مطبوعة في هذا الموضوع 5 إلى غير هؤلاء من العلماء الذين 
لا يتسع المجال لذكر كتاباتهم التي جاءت علئ شكل ردود علئ القائلين بشرعية الاحتفال بالمولد 
النبوي . 


يُحيف الله عليهم ورسوله بل أولنك هم الظَالمُونَ ب إِنما كان قَول الْمَؤْمنين إذَا دعوا إِلَى اللّهِ ورسوله 
ليَحَكُم بينهم أن يقُونُوا سمعنا وأَطَعنَا وأولتك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويَخْش الله ويه 
فأولك هم القائزون 2124 . 

والقائل سبحانه وتعالئ : 8 ألم تر إِلَى الذين يزعمون أَنهُم آمنوا بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحَاكموا إلى الطّاغرت وقد أمروا أن يَكْفروا به ويريد الشيْطَان أن يضلّهم ضلالا 
بيدا * وإِذًا قيل لهم تَعَالوا إَِى ما أنزل الله وَإلَى الرّسول رأيت المنافقينَ يصدون عنك صدودا » 
كيف إذا أصَابَهُم مُصيسبَةٌ بم قدت أيديهم َم جَاءُوك يَحَلفُود بالله إن ردنا إل سانا وتوقيقًا » 
أ لبي الم في ريح اموس هم وهم وق له في أضه قل نوز 
من رُسُول إلا لياع يإذن الله ولو أَنهِمْ إذ ظَلَمُوا أنفسهم جاءوك فَاستَغفروا الله وَاستَغفر لهم الرّسول 
وَجَدوا اللّه ابا ل 

والقائل. -أيضاً ا : «( ومن يُشاقق الرسول من بعد ما تين لَه الهدئ ويتيع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم وساءت مُصيرا 794 . 

وهل قام الذين يحتفلون بالموالد بكل تعاليم الإسلام كبيرها وصغيرها من الأركان 
والفروض والواجبات والسنن» حتئ يبحثوا عن بدعة حسنة ‏ كما يزعمون ‏ رغبة في 
زيادة الأجر والثواب من الله ؟! الله أكبر!!! . 

نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق إلى صراطه المستقيم» وأن يرينا الحق حقاً 
ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه» والله أعلم . 


ا د فنا 


(1) سورة النساءء الآيات: .50-5٠‏ 
(7) سورة النساءء الآية: .1١16‏ 


ع 


الفصل الرابع 
نورجي 


المبحث الأوك :بعض الآثار الوادة فيه. 
المبحث الثاني : ويحتوي على مطلبين. 


المطلب الأول : تعظيم الكفار لشهر رجب. 
المطلب الثانى : عتيرة رجب. 
المبحث الثالث: بدعة تخصيصه بالصيام أوالقيام وحكم 
العمرة فيه والزيارة الرجبية. 
المبحث الرابع : بدعة صلاة الرغائب. 
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الممبحث الأول 
بعض الآثار الواردة فيه 


عن أبي بكرة )2١(‏ َه عن النبي يَكِةِ قال «إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض. السنة إثنا ار ا 0 ثلاث متواليات ذو القعدة وذو 
الحجة واغحرم, ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان...» الحديث غ(5). 


؟ ‏ عن مجاهد 2 قال: «دخلت أنا وعروة بن الزبير0؟) المسجدء فإذا عبد الله بن 
عمر(*2- رضي الله عنهما ‏ جالس إلى حجرة عائشة (21؛ وإذا ناس يصلون في 
المسجد صلاة الضحئ» قال: فسآلناه عن صلاتهم؛ فقال: بدعة. ثم قال له: كم 
اعتمر رسول الله يي ؟ قال: أربعاً» إحداهن فى رجب. فكرهنا أن نرد عليه . 
قال: وستممنا ابنعان0) اغافهة ام المومين في الحجرة فقال عزوة: .بالماه ياآم 
المؤمنين» ألا تسمعين مايقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: مايقول؟ قال: يقول: إن 
رسول الله وَكِةِ اعدمر أربع مرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا 
عبدالررحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده؛ وما اعتمر في رجب قط(2» . 

عن أبي هريرة 29 كلق عن النبي كه قال: «لا فرع ولا عتيرة». والفرع أول 
النتاج» كانوا يذبحونه لطواغيتهم» والعتيرة فى رجب(١1١).‏ 


() تقدمت ترجمته ص (57) من هذا الكتاب . 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ( كتاب الأضاحي. . حديث رقم 
(0660). ورواه مسلم في صحيحه (7/ 1700) كتاب القسامة . حديث رقم (15719). 

(22) تقدمت ترجمته ص (17/0) من هذا الكتاب . 

(؟) تقدمت ترجمته ص )١177(‏ من هذا الكتاب . 

(6) تقدمت ترجمته ص (59) من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمتها ‏ رضي الله عنها ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 

() الاستنان: استعمال السواك» وهو افتعال من الأسنان أي يمره عليها . يراجع النهاية (5/ 411). 
مادة (سان) . 

(8) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (”7/ 599) كتاب العمرة» حديث رقم (0/ا/ا١‏ 
. ورواه مسلم في صحيحه (؟/ 1117) كتاب الحج . حديث رقم .)51١()1594(‏ 

(9) تقدمت ترجمته - يفيه - ص (81) من هذا الكتاب . 

)٠ 2)‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (9 / 5457) كتاب العقيقة» حديث رقم 
(*”ل/اغه) . ورواه مسلم في صحيحه (” / 4 كتاب الأضاحي حديث رقم .)١91/5(‏ 


0 


5 - عن أسامة بن زيد210- رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم 
شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال : «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 
ورمضان. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع عملي وأنا 
صائم)(1). 


عن مجيبة الباهلية0؟) عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله كك ثم انطلق فأتاه بعد 
سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال: يارسول الله أما تعرفني؟ قال: «ومن أنت»؟ 
قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: «فما غيرك؛ وقد كنت حسن 
الهيئة»؟ . . . قال يَكِ: «صم من الحرم واترك, صم من الحرم واترك, صم من الحرم واترك» 
وقال بأصبعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها(؟). 


)١(‏ هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي . حب رسول الله يَكلَِ وابن حبهء وأمه أم أيمن 
حاضنة النبي يك ومولاته. ولد في الإسلام ومات النبي كك وله عشرون سنة» وأنفذه أبو بكر 
علئ الجيش الذي أمره عليه الرسول يك قبل وفاته» وكان عمر بن الخطاب ‏ يَوظيَهُ ‏ يجله ويكرمه 
ويفضله فى العطاء علئ ولده عبدالله بن عمرء اعتزل الفتن بعد قتل عثمان إلئ أن مات فى المدينة 
سنة 4 0ه _ تلقة - ١‏ 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب /١(‏ 5 75-37). والإصابة )45/١(‏ ترجمة رقم (89). وأسد 
الغابة /١1(‏ 81-49) ترجمته رقم (84). 

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده .)7١١/5(‏ ورواه النسائي في سننه (5/ )1١7‏ كتاب الصيام . وقال 
الألباني: وهذا اسناد حسن» ثابت بن قيس صدوق يهم كما في التقريب ‏ وسائر رجاله 
ثقات . يراجع : سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 077). حديث رقم (1894). 

(") اختلف في هذا الاسم اختلافاً كبيراً باختلاف الرواة عنها فقال بعضهم : عن أبي مجيبة الباهلي؛ 
عن أبيه أوعمه؛ وقال بعضهم : عن مجيبة الباهلية عن أبيها أوعمهاء وقال بعضهم : عن مجيبة 
عجوز من باهلة قال ابن حجر : وقيل هئ امرأة من الصحابة» بعد أن ترجم لمجيبة الباهلي؛ وقال 
الذهبي : مجيبة الباهلي» ويقال مجيبة الباهلية : عن عمه في الصوم وعنه أبو السليل: غريب لا 
يعرف . يراجع : ميزان الاعتدال(7/ )14٠‏ ترجمة رقم »)1١1/7(‏ وتهذيب التهذيب 
»)59/1١(‏ ترجمة رقم (71)» وتقريب التهذيب (1/ ٠‏ 77)» ترجمة رقم (971). 

(5) رواه الإأمام أحمد في مسنئده (758/6), ورواه أبو داود في سئنه (؟5/ »)8١١ 7٠09‏ كتاب 
الصوم . حديث رقم (7547)» ورواه ابن ماجه في سئنه (1/ 4 00) كتاب الصيام . حديث رقم 
(1741). ورواه البيهقي في سننه (5/ 2741١‏ 7947) كتاب الصيام» وقال المنذري ‏ بعد أن ذكر 
الاختلاف في مجيبة الباهلية أو أبي مجيبة الباهلية ؛ أو مجيبة الباهلي - : وأشار بعض شيوخنا 
إلى تضعيفه لذلك» وهو متوجه. . يراجع : مختصر سنن أبي داود (7/” 0 حديث رقم 
(57”18). 


ماشلقةه 


2 عن عثمان بن حكيم الأنصاري(1١)‏ قال: سألت سعيد بن جبي ر(1) عن صوم رحب؟ 
ونحن يومئذ في رجب» فقال: سمعت ابن عباس(" رضي الله عنهما ‏ يقول: 
كان رسول الله وَكِةِ يصوم حتئ نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوء؟). 


- عن ابن عمر (22- رضي الله عنهما : أن النبي يَكِهِ اعتمر أربعا إحداهن في 
0 


4 عن أبي المليح "2 قال : نبيشة(22: نادي رجل رسول الله يك : إنا كنا نعتر عتيرة في 
الجاهلية في رجب. فما تأمرنا؟ قال : «اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل 
وأطعموا)(9). 


(1) هو: عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الانصاري الاوسي, أبو سهل المدني ثم الكوفي» قيل 
عنه أنه أوثق أهل الكوفة وأعبدهم» َه الملحدثون كابن معين وأحمد وأبي داود وأبي داود وأبي 
حاتم والنسائي وابن حبان» توفي سنة /17١ه.‏ 
تراجع ترجمته في الجرح والتعديل )١47:1١557/5(‏ ترجمةرقم (7/418), والكاشف 
(2©>/0 ترجمة رقم (71/79)؛ وتهذيب التهذيب(17/١١501١١)4,‏ ترجمةرقم 
(389). 

(1) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )4١(‏ من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمته ص (5 )١‏ من هذا الكتاب . 

(؛) رواه الإمام أحمد في مسنده (771/1)» ورواه مسلم في صحيحه (1/ )8١١‏ كتاب الصيام . 
حديث رقم 11510 211/47)) ورواه أبو داود في سننه »)81١/7(‏ كتاب الصوم. حديث 
(58490). 

(6) تقدمت ترجمته ص ( 5 ) من هذا الكتاب . 

(1) رواه الترمذي في سننه (707//7)» حديث رفم (441): وقال: حديث غريب حسن صحيح . 
وقد تقدم رد عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على هذا الحديث . 

(0) هو: أبو المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي» وقيل زيد بن أسامة بن عمير» ثقة» ولاه الحجاج 
علئ الأبلة. توفي سنة 94ه وقيل : 4١٠١ه‏ وقيل: 7١١اه.‏ 
تراجع ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص (44) ترجمة (587)»؛ والكاشف (9/ ,)*/٠١‏ 
ترجمة »)4٠5(‏ وتهذيب التهذيب ,)١7557/١7(‏ ترجمة (15؟7١١).‏ 

() هو نبيشة الخير بن عمرو بن عوف بن عبدالله بن عتاب بن الحارث الهذلي أبو طريف اختلف في 
اسمه ونسبه» وهوابن عم سلمة بن المحبق الهذلي اسماه الرسول وَل نبيشة الخيرء سكن 
البصرة . 
تراجع ترجمته في: أسد الغابة (5/ 5 "81 » 070)» ترجمة »)01941١(‏ والإصابة 2)57١/9(‏ 
ترجمة (8585). 

() رواه أحمد في مسنده (09/5/6), ورواه أبو داود في سننه (7/ 275٠5‏ كتاب الأضاحي حديث 
)0 2؛» ورواه النسائي في سئنه 170 59١1و0١7١)»‏ ؛ كتاب الفرع والعتيرة. ورواه ابن ماجه - 


د 


4- عن يحيئ بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي 2١7‏ قال: سمعت أبي يذكر 
أنه سمع جده الحارث بن عمرو "2 لقي رسول الله وك في حجة الوداع. . . فقال 
رجل من الناس : يارسول الله العتائر والفرائع؟ قال: «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر» 
ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع, وفي الغنم أضحيتها» وقبض أصابعه إلا واحدة(7). 

١ عن مخنف بن سليم(؟) قال : كنا وقوفاً مع النبي يل بعرفات فسمعته يقول:‎ ٠ 
أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي‎ 
تسمونها الرجبية)(05).‎ 


-في سننه (51//5 1١58 61١‏ ) كتاب الذبائح» حديث رقم (فتستغرفق . ورواه المحاكم في 
المستدرك (5/ 75170) كتاب الذبائح » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

» هو : يحيئ بن زرارة بن عبدالكريم  ولقبه كريم بالتصغير_بن الحارث بن عمرو السهمي الباهلي‎ )١( 
ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر : وقال ابن القطان لا تعرف حاله. وقال الذهبي:‎ 
. ثقة‎ 
,)* 48( ترجمة‎ 

(؟) هو: الحارث بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر الباهلي السهمي, 
صحابي شهد حجة النبي وَل نزل البصرة» أخرج له البخاري في الأدب» وأبو داود والنسائي. 
تراجع ترجمته في : مشاهير علماء ء الأمصار ص )5١(‏ ترجمة رقم (/2)141 وأسد الغابة 
١ 7/1(‏ ) ترجمة (975), والإصابة /١(‏ 7586) ترجمة .)١401/(‏ 

(") رواه النسائي في سئنه (1/ 2174 22١594‏ كتاب الفرع والعتيرة» ورواه الحاكم في المستدرك 
(77/4)» كتاب الذبائح» وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي وأشار إلى أنه على 
شرط الشيخين . 

(:) هو: مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل الأزدي الغامديء له 
صحبه» وكان نقيب الازد بالكوفة» استعمله على بن أبي طالب يليه علئ مدينة أصفهان» 
وشهد معه صفين وكان معه راية الازد» ومن ولده آبو ميخنف لواط بن يحيو صاحت الأخباز 
والسستره 
تراجع ترجمته في الطبقات (5/ 0 *), وأسد الغابة (5/ 057 ”)» ترجمة (/51/91)» والإصابة 
(0هملا). 

(5) رواه أحمد في مسنده (5/ ))5١16‏ ورواه النسائي في سننه (/9/ »2)١54 2١51/‏ كتاب الفرع 
والعتيرة . ورواه الترمذي في سننه (7”7/5): أبواب الأضاحي» حديث رقم (1905)» 53 
له وقال : حديث حسن غريب . ورواه أبو داود(757/7؟2)7 كتاب الضحايا. . حديث رقم 
(1744؟)2 وقال الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج » وأبو رملة مجهول. يراجع : معالم 
السنن (5/ 14 كتاب الضحايا . حديث رقم ( ١‏ »© وقال المنذري : وقد قعل أن هذا 
الحديث منسوخ بقوله يك ولا فرع ولا عتيره» ٠‏ يراجع : مختصر سنن أبي داود (5/ '97)؛ كتاب 
الضحايا . حديث رقم ( 356 ). 


-١‏ عن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي(1) قال: قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح 
0 


عن عمرو بن شعيب22) عن أبيه عن جده قال: سكل زسول الله يَلِةِ عن 
العقيقة. . . وسئل عن العتيرة فقال : «العتيرة حق»)(1). 

- عن ابن عباس 200 رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكِِ نهى عن صيام رجب(3). 

5- عن أنس بن مالك222 قال : كان النبي ككِهْ إذا دخل رجب قال : « اللهم بارك لنا في 
رجب وشعبان, وبارك لنا في رمضان». وكان يقول: «ليلة الجمعة غراء ويومها 


)١(‏ هو: لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر العامري» أبو رزين العقيلي» وافد بني 
المنتفق » وقال بعض العلماء هو نفسه لقيط من صبرة ورجح ابن حجر أنهما اثنان وأن غير هذا . 
تراجع ترجمته في أسد الغابة (4/ 21777 770) ترجمة رقم (55175)» والإصابة (*/ 2)813 
ترجمة رقم (/172/001) . 

(؟) رواه النسائي في سننه (9/ »)١19/١‏ كتاب الفرع والعتيرة. ورواه الدرامي في سننه (5/ .)81١‏ باب 
في الفرع والعتيرة. ورواه ابن حبان في صحيحه . يراجع : موارد الظمآن إلئ زوائد ابن حبان 
ص )١517(‏ كتاب الأضاحي . حديث رقم (155017). 

(:1) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي» أبو إبراهيم » 
أحد علماء زمانه» وثقة بعض الحفاظ. وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل : أهل الحديث إذا شاؤا 
احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإذا شاؤا تركوه. يعني لترددهم في شأنه» فحديثه 
من قبيل الحسن . توفي سنة 14١١ه‏ بالطائف . 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل (778/5و74) ترجمة رقم (1777)» وميزان الاعتدال 
0؟/ 57--3318)» ترجمة رقم (2772877), وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ص (7590). 

(54) رواه الإمام أحمد في مسنده (؟/ )ل ورواه النسائي في سئنه (19/ 2)١748‏ كتاب الفرع 
والعتيرة . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/ »)1١81/‏ رقم (0557514). وأشار إلئ أنه حسن . 

(0) تقدمت ترجمته - يفيه - ص )7١1(‏ من هذا الكتاب . 

(5) رواه ابن ماجه في سننه /١(‏ 0614), كتاب الصيام . حديث رقم (11/47)» وفيه داود بن عطاء 
المدني وهو متفق علئ تضعيفه . قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَكةِ قال 
أحمد بن حنبل : لا يحدث عن داود بن عطاء . وقال البخاري: منكر الحديث . يراجع : مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه (؟/ لالا» 8» والعلل المتناهية (؟/ 70)» حديث رقم (2)417 
والضعفاء الكبير (؟/ 5 27 6 ترجمة رقم (101)» وتهذيب التهذيب (7/ )١95-197‏ 
ترجمة رقم (970). 

(0) تقدمت ترجمته - كَوِفْيَة - ص (17*0) من هذا الكتاب . 
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أزهر)(1). 

قال ابن حجر(" ): لم يرد في فضل شهر رجب. ولافي صيامه. ولاافي صيام 
شيء منه معين» ولا في قيام ليلة معخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة» وقد 
سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو أسماعيل الهروي2 الحافظ رويئاه عنه بإسناد 
صحيح » وكذلك رويناه من غيره240١٠1.ه‏ . 

ثم ذكر بعد ذلك مجموعة من الأحاديث الضعيفة وال موضوعة نذكر بعضها بشكل 
مو 

فمن الضعيف: 

حديث: «إن في الجنة نهراً يقال له رجب ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» 
من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر»(05). 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده (1/ 70)» وفيه زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري . قال ابن 
حجر: : وزائده بن أبي الرقاد روئ عنه جماعة ٠‏ وقال فيه أبو حاتم : يحدث عن زياد النميري عن 
أنس أحاديث مرفوعة منكره» فلا يدري منه أو من زياد» ولا أعلم روئ عنه غير زياد» فكنا نعتبر 
حديثه . وقال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : بعد أن أخرج له حديثاً في السان الا 
أدري من هوء وقال في الضعفاء : منكر الحديث» وقال في الكنئ : ليس بثقة . وقال ابن حبان: 
لا يحتج بخبره . 
يراجع : تبيين العجب بما ورد في فضل رجب ص »)١51(‏ والضعفاء الكبير(؟/١2)8‏ ترجمة 
رقم (2011)» وتهذيب التهذيب (7/ ٠0‏ 7) ترجمة رقم (010). 

(؟) تقدمت ترجمته ص )1١(‏ من هذا الكتاب . 

(9) هو : الإمام الحافظ الزاهد (شيخ الإسلام) عبدالله بن محمد بن علئ بن محمد بن أحمد 
الانصاري الهروي الحنبلي؛ ؛ أبو إسماعيل» من ذرية أبي أيوب الأنصاري كَإافيَةُ -» ولد سنة 
5 "اهء كان ناصراً للسنة قامعاً للبدعة» امتحن وأوذي وعرض للقتل عدة مرات» وكان يحفظ 
اثني عشر ألف حديث يسردها سرداً» وكان بارعاً في اللغة» وفسر القرآن مدة» وفضائلة كثيرة . 
من مصنفاته : ذم الكلام؛ ومنازل السائرين» والأربعين في التوحيد» والأربعين في السنة» توفي 
سنة ١4/0ه‏ عن أربع وثمانين سنة وأشهر. 
تراجع ترجمته: في تذكرة الحفاظ : (7/ “11417 )١١91‏ ترجمة رقم »)١١7/(‏ وسير أعلام 
النبلاء (18/ 420180075 وطبقات الحفاظ للسيوطي: ص )11٠(‏ ترجمة رقم (2)197 
وشذرات الذهب (7/ 56 لاو755). 

(4) يراجع : تبيين العجب بما ورد في فضل رجب ص (1) . 

(0) قال ابن حجر: ذكره أبو القاسم التيمي في كتاب الترغيب والترهيب» وذكره الحافظ الاصبهاني 
في كتاب فضل الصيام» ورواه البيهقي في فضائل الأوقات» وابن شاهين في كتابه الترغيب - 


وحديث: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)(١).‏ 

* وحديث: «أن رسول الله يَكِةٍ لم يصم بعد رمضان إلا رجباً وشعبان)(7). 

* حديث : ارجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي)(). 

وحديث: «فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار... )(4). 

* وحديث : «رجب شهر الله الأصم؛ من صام من رجب يوماً إيماناً واحتساباً استوجب 
رضوان الله الأكبر»(0). 

وحديث : «من صام ثلاثة أيام من رجب كتب الله له صيام شهر ومن صام سبعة أيام 
أغلق عنه سبعة أبواب من النار...»(7) الخ . 

* وحديث: «من صلى المغرب في أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعة؛ يقرأ 
في كل ركعة بفاتحة الكتاب, وقل هو الله أحد مرة, ويسلم فيهن عشر تسليمات, أتدرون ما 
ثوابه؟... قال: حفظه الله في نفسه وأهله وماله وولده, وأجير من عذاب القبر, وججاز على 


- والترهيب . وقال: قال ابن الجوزي في العلل المتناهية : فيه مجاهيل» فالإسناد ضعيف في الجملة 
لكن لا يتهيأ الحكم عليه بالوضع . وله طرق أخرى في إسنادها مجاهيل . ٠‏ يراجع : تبيين العجب 
ص (5 , )©٠١‏ . والعلل المتناهية (؟/ 56). 

. من هذا الكتاب‎ )15١17( تقدم الكلام عنه ص‎ )١( 

)١(‏ قال ابن حجر: : قال البييهقي - ثم أورد هذا الحديث -وقال : وهو حديث منكر من أجل يوسف بن 
عطية فإنه ضعيف جداً. ٠‏ يراجع : تبيين العجب ص .)١7(‏ 

( قال ابن حجر : رواه أبو بكر النقاش المفسرء ورواه الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر في أماليه 
عن النقاش مطولاً- -ذكر فيه فضل صوم كل يوم من أيام شهر رجب - وقال : النقتاش وضاع 
دجال». وقال ابن دحية: : هذا الحديث موضوع. ٠‏ يراجع : تبيين العجب ص ١7(‏ 6 . وحكم 
عليه بالوضع ابن الجوزي في الموضوعات (؟/ 0١7؛‏ * 06 والصغاني في الملوضوعات ص 
(1)؛ حديث: ١1794‏ والسيوطي في اللآلي المصنوعة (؟4/1١١).‏ 

(؟) قال ابن حجر بعد ذكره الحديث : ورجال هذا الإسناد ثقات إلا السقطي فهو الآفة وكان مشهوراً 
بوضع الحديث . . يراجع : تبيين العجب ص .)١9(‏ 

(0) يراجع : تبيين العجب ص )١7(‏ . والفوائد الملجموعة للشوكاني ص (179). . حديث رقم 
(17560). 

(5) حديث موضوع : يراجع الموضوعات : لابن الجوزي (؟7/7” ٠‏ وتبيين العجب ص »)١18(‏ 
واللآلي المصنوعة للسيوطي (5/ »2١10‏ والفوائد المجموعة للشوكاني : ص »))٠٠١(‏ حديث 
رقم (518). 
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الصراط كالبرق بغير حساب ولا عذاب)(1). 

* وحديث : «من صام من رجب وصلى فيه أربع ركعات... لم يمت حتى يرى مقعده من 
الجنة أو يرى له)(1) . 

* وحديث صلاة الرغاتب : «رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي... 
ولكن لا تغفلوا عن أول ليلة جمعة من رجبء فإنها ليلة تسميها الملائكة الرغائب, وذلك أنه إذا 
مضى ثلث الليل لا ييقى ملك مقرب في جميع السموات والأرض؛ إلا ويجتمعون في الكعبة 
وحواليهاء فيطلع الله عز وجل عليهم اطلاعة فيقول: ملائكتي سلوني ما شتتم» فيقولون: يا ربنا 
حاجتنا إليك أن تغفر لصوم رجبء فيقول الله عز وجل: قد فعلت ذلك. ثم قال يَكِةِ : وما من 
أحد يصوم يوم الخميسء, أول خميس في رجبء ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة, يعني ليلة 
الجمعة, ثنتي عشرة ركعة...2(0) الخ . 

* وحديث : «من صلى ليلة النصف من رجب أربع عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد 
مرة, وقل هو الله أحد عشرين مرة...4(2) الخ . 

؛*» وحديث: «إن شهر رجب شهر عظيم: من صام منه يوماً كتب الله له صوم ألف 
سنة...2(2) الخ . 

فما تقدم جزء يسير من الأحاديث الموضوعة في فضل شهررجب. والقصد 
الإشارة والتنبية على عدم خصوصية شهر رجب بصوم أو صلاة ونحو ذلك من 
العبادات» وما ذكر فيه الكفاية» وما لم يذكر فليراجع في الكتب التي ذكرت فيها 
الأحاديث الموضوعة» والله الهادي إلئ سواء السبيل. .  .‏ والله أعلم-. 


ود كا 


»)35١( وتبيين العجب ص‎ »)١777 حديث موضوع: يراجع الموضوعات: لابن الجوزي (5؟7/‎ )١( 
.)١545( والفوائد المجموعة: ص (57)» حديث رقم‎ 

(؟) حديث موضوع: يراجع الموضوعات: لا بن الجوزي »2١114/7(‏ وتبيين العجب ص »)5١(‏ 
والفوائد المجموعة: ص (51)» حديث رقم .)١595(‏ 

(؟) حديث موضوع: يراجع الموضوعات: لا بن الجوزي (1711-175/7)» وتبيين العجب ص 
(55-55)» والفوائد المجموعة: ص »)0٠-517/(‏ حديث رقم .)١55(‏ 

(4) حديث موضوع: يراجع الموضوعات: »)١١1/5(‏ وتبيين العجب ص (2)355» والفوائد 
المجموعة : ص (00)» حديث رقم .)١151/(‏ 

(4) حديث موضوع: يراجع الموضوعات: (1/1 070 »)5١7‏ وتبيين العجب ص (2»)51 واللآليء 
المصنوعة (؟/ »)١١5‏ والفوائد المجموعة: ص »)٠١١(‏ حديث رقم (549). 
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المبحث الثاني 


المطلب الأول: تعظيم الكفار لشهر رجب. 
رجب في اللغة مأخوذ من رجب الرجل رجباء ورحة فر جةرعيا ور حوية 


0-3 سس مه و 


ورحة وا رجه را كله هاه وعظيف فهو مرجوني : 


ورجب: شهر سموه بذلك لتعظيمهم إياه في الجاهلية عن القتال فيهء ولا 
يستحلّون القتال فيه» والترجيب التعظيم» والراجب المعظم لسيده(١).‏ 

وذكل تعض العلماء أن لشتهر رفت اريعة عدن اسيما :شير الله رجي راجت 
مضرء متصل الأسنة» الأصمء منفسء مطهر» مقيم» هرمء ؛ مقشقش » مبريء» فرد» 
الاصب. معلّى» وزاد بعضهم : : رجم؛ منصل الآل وهي الحربة» منزع الأسنة(7). 

وقد فسر بعض العلماء بعض هذه الأسماء بما يلي : 

. رجب: لأنه كان يرجَب في الجاهلية أي يعظم‎ ١ 

؟ الأصم: لأنهم كانوا يتركون القتال فيه فلا يسمع فيه قعقعة السلاح» ولا 

يسمع فيه صوت استغاثة . 

“ الأصب: لأن كفار مكة كانت تقول : إن الرحمة تصب فيه صباً . 

- رجم: بالميم لأن الشياطين ترجم فيه: أي تطرد. 

6 الهرم : لأن حرمته قديمة من زمن مضر بن نزار بن معد بن عدنان(7) . 

م : لآن حرمته ثابتة لم تنسخ» فهو أحد الأشهر الأربعة الحرم . 

ع المعلين : لأنه رفيع عندهم فيما بين الشهور. 

منصل الأسنة : ذكره البخاري 57 عن أبي رجاء العطاردي(20. 


() يراجع : القاموس المحيط /١(‏ 7/4)» ولسان العرب )4١7 »41١/١(‏ مادة (رجب). 

(5) يراجع : لطائف المعارف ص .)١77(‏ 

(©) هو : مضر بن نزار بن معد بن عدنان : جد جاهلي؛ من سلسلة النسب النبوي» من أهل الحجاز 
قيل إنه أول من سن الحداء للإبل في العرب؛ وكان من أحسن الناس صوتاًء أما بنوه ذ فهمأهل 
الكثرة والغلبة في الحجازء من دون سائر بني عدنان» كانت الرياسة لهم بمكة والحرم . 
تراجع ترجمته في : تاريخ خ الطبري : .)77١758/5(‏ 

(؟) تقدمت ترجمته 0 ص )1١(‏ من هذا الكتاب. 

(5) هو: عمران بن ملحان البصريء من بني تميم؛ مخضرم» من كبار علماء التابعين» أسلم- 


دلقة 
4 منصل الآل: أي الحراب . 
١‏ المبريء : لأنه كان عندهم في الجاهلية من لا يستحل القتال فيه بريء من 
الظلم والنفاق. 
١‏ المقشقش: لأن به كان يتميز فى الجاهلية المتمسك بدينه» من المقاتل فيه 
المستحل له . ْ 
5 شهر العتيرة: لأنهم كانوا يذبحون فيه العتيرة» وهي المسماة الرجبية نسبة إلى 
000 
١‏ رجب مضر: إضافة إلى مضر 22 لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمة» بخلاف 
غيرهم» قيقال إن ربيعة("2 كانوا يجعلون بدله رمضان» وكان من العرب من يجعل في 
رجب وشعبان» ماذكر في المحرم وصفر» فيحلون رجباً ويحرمون شعبان(4). 
وقال يك : «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان22(0: فقيده بهذا التقييد مبالغة في 
إرفناحه و :زإوالة السو عند قالوا: وكدكان ين مهت فون يع ١‏ اخناكق قن رحب : 
فكانت مضر تجعل رجباً هذا الشهر المعروف الآن» وخز الذى مان سادق 


-زمن الفتح» ولم ير النبي يو وكان قد فر من النبي يي وسمع من عمر وعلي وعمران بن 
حصين وأبي موسي - رضي الله عنهم ‏ وطائفة» وتلقن القرآن من أبي موسئ وعرضه على ابن 
عباس» كان شجاعاً عابداً» كثير الصلاة والتلاوة عاش مائة وعشرين سنة» وكان يختم القرآن 
في رمضان كل عشرة أيام » وثقه علماء الجرح والتعديل» توفي سنة 0١٠ه‏ في خلافة هشام بن 
عبدالملك» وقيل سنة لا١٠١ه‏ وقيل سنة ٠١4‏ ١ه‏ رحمه الله -. 
تراجع ترجمته في : الطبقات (17/ 0-178 »)١4‏ والجرح والتعديل (5/ ٠4707‏ 7). ترجمته 
رقم .)١141/(‏ والاستيعاب (7/ 77377) . وتذكرة الحفاظ (515/1) ترجمة رقم (/01). 

.)44 ,97*( : يراجع : تبيين العجب ص (525). وفص النواتم ص‎ )١( 

() نسبة إل مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وقد تقدمت ترجمته ص(/71) من هذا البحث . 

(') نسبة إلئ زبيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وهو: جد جاهلي قديم كان سكن أبنائه بين اليمامة 
والبحرين والعراق» وهو الذي يقال له: ربيعة الفرس» ومن نسله بنو أسدء وعنزهء ووائل» 
وجديله؛ والدائل» وآخرون» وتفرعت عنهم بطون وأفخاذ» ما زال منها العدد الأاوفرإلي 
اليوم» وكان تلبيتهم في الجاهلية إذا حجوا لبيك ربنا لبيك» لبيك إن قصدنا إليك . وبعضهم 
يقول لبيك ربيعة» سامعة لربها مطيعة. 
يراجع : العقد الفريد(709-1707//7). ومعجم قبائل العرب (7/ 5 47و555). .الأعلام 
/17). 

(5) يراجع : فتح الباري (8/ 0375 . 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث ص : )١٠١7(‏ من هذا الكتاب . 


وشعبان» وكانت ربيعة تجعله رمضان» فلهذا أضافة النبي يكل إلى مضرء وقيل لانهم 
كانوا يعظمونه أكثر من غيرهه(١).‏ 

فكل هذه الأسماء التي أطلقت علئ شهر رجبء تدل علئ تعظيم الكفار لهذا 
الشهرء وربما كان تعظيم مضر لشهر رجب أكثر من تعظيم غيرهم له» فلذلك أضيف 
إليهم . 

وكان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء فيه على الظالم وكان يستجاب لهم» ولهم في 
ذلك أخبار مشهورة؛ قد ذكرها ابن أبي الدنيا(؟2 في كتاب مجابي الدعوة وغيره . 


وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب29 قي . فقال عمر: إن الله كان يصنع بهم 


ذلك ليحجز بعضهم عن بعض » وإن الله جعل الساعة موعدهم. والساعة أده 
مر(4) 1 


وروئ ابن أبي شيبة(22 في مصنفه عن خرشه بن الحر(1) قال : رأيت عمر - تنزافقة - 


.)75١18/١١( يراجع : النهاية لابن الأثير(917/5١). وشرح النووي علئ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) هو الحدلت سرب لعن مدال سح يي ست لي اليا شري الأموي 
مولاهم؛ أبو بكر البغدادي» صاحب التصانيف ولد سنة ١/8‏ اهء قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه 
مع أبي وهو صدوقء أدب غير واحد من أولاد الخلفاء» وإذا جالس أحداً إن شاء أضحكه وإن 
شاء أبكاه في آن واحدء لتوسعه في العلم والأخبار. 
من مصنفاته : : القناعة » قصر الأمل» مجابي الدعوة» التوكل» ذم الملاهي. الفرج بعد الشدة» 
أخبار الملوك» » الأدب. الأيام والليالي؛ أخبار قريش» دلائل النبوة» إلئن غير ذلك . وقد ذكر 
الذهبي منها : مائة ونيف وستون كتابا» توفي- -رحمه الله سنة 8/5ه. 
تراجع ترجمته في : : اجرح والتعديل (0/ 177) ترجمة رقم (01/) . وسير أعلام النبلاء /١1(‏ 
)15١ 1-17‏ وفوات الوفيات ( / /77: 9؟7١)‏ ترجمة رقم (710) . 

(") تقدمت ترجمته - تفقة - ص )7٠١(‏ من هذا الكتاب . 

(4) يراجع : لطائف المعارف ص .)١77(‏ 

(5) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي مولاهم» أبو بكر 
الكوفي» الحافظ صاحب المسند والمصنف وغير ذلك» روئ عنه أبو زرعة والبخاري ومسلم وأبو 
داود وابن ماجه وابن أبي عاصم وغيرهم . قال أبو عبيد : انتهئن الحديث إلئن أربعة : فأبو بكر بن 
أبي شيبة أسردهم له وأحمد أفقههم فيه» وابن معين أجمعهم له وابن المديني أعلمهم به 
وقال أحمد بن حنبل : أبو بكر صدوق» وقال العجلي : ثقة حافظ. قال البخاري: مات في 
المحرم سنة © ااه. : 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل (5 / .)١6١‏ ترجمه رقم (1/71). وتذكرة الحفاظ (5 / 
نض 735]) ترجمة رقم (174) . وخلاصة تذهيب التهذيب ص (؟١75).‏ 

(1) هو: خخرشة بن الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» كان يتيماً في حجر عمر - 


ا 


يضرب أكف الناس فى رجب » حتئ يضعوها فى الحفان» ويقول : كلوافإنما هو شهر 
كان يعظمه أهل الجاهلية(١).‏ 


المطلب الثاني: عتيرة رجب. 

فسر العلماء عتيرة رجب بعدة تفسيرات» منها: 

قال أبو عبيد(25: (وأما العتيرة فإنها الرجبية» وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب» 
يتقرب بها أهل الجاهلية. . . وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا طلب أحدهم أمراً 
نذر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذاء وهي العتائر) (27. 

وذكر ابن منظور(؟»: (أن الرجل كان يقول في الجاهلية : إن بلغت إبلي مائة عترت 
عنها عتيرة» فإذا بلغت مائة ضن بالغنم فصاد ظبيا فذبحه) (25. 

وقال أبو داود(1»: (والعتيرة في العشر الأول من رجب) 07. 

وقال الخطابي(0): (العتيرة: تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب» وهذا 
هو الذي يشبه معنئ الحديث» ويليق بحكم الدين) . 


تابن الخطابء ذكره ابن حبان والعجلي في ثقات التابعين» وروايته عن الصحابة في 
الصحيحين» وقال الآجري عن أبى داود: له صحبه. وقال الذهبي : ثقة باتفاق. توفي سنة 
؟لاه. ١‏ ' 
تراجع ترجمته في : الطبقات (5/ .)١57‏ والجرح والتعديل (7/ 79) ترجمة رقم (1786). 
وسير أعلام النبلاء (5 / .)1١9‏ والإصابة ١(‏ / 577) ترجمة رقم .)7754١(‏ 

)١(‏ يراجع : المصنف (17/ 7 )١١‏ . قال الألباني بعد ذكر سنده : وهذا سند صحيح. يراجع : إرواء 
الغليل (5 / .)١١7‏ حديث رقم (401). 

)هو : القاسم بن سلام الهروي البغدادي, اللغوي الفقيه. ولد بهراة سنة ٠6١ه‏ وقيل 95١هء‏ 
وكان أبوه رومياًء كان حافظاً للحديث وعلله» ومعرفته متوسطة » عارفاً بالفقه والاختلاف» 
رأساً فى اللغة ؛ إماماً فى القراءات» ولى قضاء التغور مدة» مات بمكة سنة 5 1 اه. 
من مصنفاته : غريب المصنف» غريب القرآن» غريب الحديث؛ كتاب القراءات الأموال» أدب 
القاضي» الناسخ والمنسوخ . 
تراجع ترجمته في : الفهرست ص (78) . ووفيات الأعيان: (5 / )15-5١‏ ترجمة رقم 
(095). وتذكرة الحفاظ (؟7/ /ا51). 

() يراجع : غريب الحديث /١(‏ 1905١و95١).‏ 

(:) تقدمت ترجمته ص )١17(‏ من هذا الكتاب . 

(5) يراجع : لسان العرب (5 / 01737). مادة (عتر) . 

(0) تقدمت ترجمته ص )١77(‏ من هذا الكتاب. 

(0) يراجع : سنن أبي داود (” / 57 كتاب الأضاحي . حديث رقم (18173). 

(4) هو : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي » أبو سليمان المحبدث الرحال» - 


ظلنة 


وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام» 
فيصب دمها علئ رأسها. والعتر: بمعنى الذبح) (1). 

والصحيح إن شاء الله تعالئ ‏ أنهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذرء 
وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كالاضحية في الأضحئ » وكان منهم من ينذرهاء كما قد 
ينذر الأضحية» بدليل قول النبى يك «على كل أهل بيت أضحاة وعتيرة»(25- وهذا الذي 
قاله النبي يل في بدء الإسلام تقريراً ما كان في الجاهلية» وهو يقتضي ثبوتها بغير نذر 
ثم نسخ بعد» ولأن العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة» فإن الإنسان لو نذر 
ذبح شاة في أي وقت لزمه الوفاء بنذره0"). 
حكم العتيرة: 

اختلف العلماء في حكم العتيرة على أقوال: 

القول الأول: أن العتيرة مستحبة» والدليل على ذلك ما تقدم من الأحاديث الدالة 
علئ الأمر بهاء وأنها حق(5). 

وأما قوله يَكِْهْ : «لا فرع ولا عتيرة»(20 أي لا عتيرة واجبة وقوله يَكلِهِ : «إذبحوا لله في 
أي وقت كان»50) أي إذبحوا إن شئتم» واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان؛ لا أنها في 
رجب دون غيره من الشهور("2: وهذا قول الشافعي(5)- رحمه الله . 


- صاحب التصانيف» قيل إنه من ذرية زيد بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه فنسب إليه. كان 
عالاً أديياً زاهداً ورعاًء أقام مدة بنيسابور يصنف فعمل غريب الحديث» ومعالم السنن وغيرهماء 
وكان ثقة متثبتاً من أوعية العلم» قال : اسمي الذي سميت به حمد» ولكن الناس كتبوا أحمد 
فتركته عليه . توفى ‏ رحمه الله -سنة 8 "اه. 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (7/ 4١7و05١71).‏ ترجمه رقم (7017). وتذكرة الحفاظ 
ررم ١-١2١٠)ترجمةرقم(:40).‏ وشذرات الذهب (”/ /ا1١و158١).‏ 

.)57370( يراجع : معالم السنن (4 / 7). أول كتاب الضحايا. حديث رقم‎ )١( 

(؟) تقدم الكلام عند ص (11؟) من هذا الكتاب : 

(؟) يراجع : الشرح الكبير لابن قدامة (؟5/ ٠4‏ ”و00 "). 

3 : ص (7١5؟)‏ من هذا الكتاب . 

(0) تقدم تخريج هذا الحديث ص )7١9(‏ من هذا الكتاب . 

(5) تقدم الكلام هذا الحديث ص )1١١١(‏ من هذا الكتاب. 

(0) يراجع : المجموع للنووي (48/ 5560). 

(8) تقدمت ترجمته ص )١9(‏ من هذا الكتاب . 


قال النووي(١2:‏ وقد نص الشافعي ‏ رحمه الله في سنن حرملة("2 أنها إن 
تيسرت كل شهر كان حسناً» فالصحيح الذي نص عليه الشافعي ‏ رحمه الله واقتضته 
الأحاديث أنهما ‏ الفرع والعتيرة لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا("2١٠.ه.‏ 

القول الثاني: أنها لا تستحب» وهل تكره؟ : فيه وجهان: 

الوجه الأول: تكره العتيرة لقوله يك : «لا فرع ولا عتيرة:(4). 

الوجه الثاني: لا تكره للأحاديث السابقة00 بالترخص فيها . 

وأجابوا عن قوله يَكِةِ : «لا فرع ولا عتيرة». بثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد نفي الوجوب ‏ كجواب الشافعي رحمه الله السابق. 

الثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم . 

الثالث: أن المراد أنها ليست كالاضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم . 


وفد نسب النووي(21 هذا القول: إلئ ابن كج 270 والدارمي57) من الشافعية10). 


. من هذا الكتاب‎ )5١( تقدمت ترجمته  رحمه الله ص‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )٠١(‏ من هذا الكتاب. 

() يراجع : المجموع (4 / 540 4و157). 

(4) تقدمت تخريج هذا الحديث ص )١9(‏ من هذا الكتاب . 

(5) يراجع : ص )7١١7(‏ من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمته ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 

(0) هو: يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينوري» كان من أثمة الشافعية» جمع بين رياسة الفقه 
والدنياء وارتحل الناس إليه من الآفاق رغبة فى علمه وجوده وكان من تلامذة الداركى» وتفقه 
علكذاين القطان: انول القفناء ولد القرتوو تئلة العتاراون كه 8ه : 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان: (0/ 56) ترجمة رقم (877). وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص (0118 .)١14‏ وطبقات الشافعية للسبكي (5 / )77١-759‏ ترجمة رقم (009). 

(8) هو : محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون الدارمي» أبو الفرج البغدادي الشافغي » 
نزيل دمشق. وهو أحد الفقهاء» موصوف بالذكاء وحسن الفقه والحساب» وكان شيخ الشافعية 
فى زمانه؛ وله شعر حسن ولد سنة 04اه» توفى ‏ رحمه الله سنة 44 4ه. وله تسعون عاماً. 
من مطشناتة + الاسسدكان صنلهانى غرياء زهو كاب كر كن القت 
تراجع ترجمته في : طبقات الفقهاء ص :)١17/48(‏ طبقات الشافعية للسبكي (4 / 188-185). 
ترجمه رقم (770). وسير أعلام النبلاء /١14(‏ 4-07 0). 

(9) يراجع : المجموع للنووي (4/ 545). وروضة الطالبين: (5/ 777). 


اليه الحوليق> د 


القول الغالث: أنها لا تسن. والدليل علئ ذلك قوله كله ل 
الذي رواه أبو هريرة(1)_كَلَة ‏ وهذا الحديث متأخر علئ الأمر بها فيكون ناسخاً. 


ودليل تأخره أمران: 
١‏ أنه من رواية أبي هريرة وهو متأخر الإسلام» فإن إسلامه في سنة فتح خيبر وهي 
الب البارفة من الفجرة : 
أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمراً متقدماً على الإسلام» فالظاهر بقاؤهم عليه إلى 
دين نسكة» واسعمزار التسخ من عت رقم له: :ولو دزا تقدم النهي عن الآمر 
بهماء لكانت نسخت ثم نسخ خخ ناسخها وهذا خلاف الظاهر. 


إذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة» لاتحريم فعلها ولا كراهته("©2. ذكر 
هذا القول ابن قدامة(24 في الشرح الكبير وقال: هذا قول علماء الأمصارء سوئ ابن 
سيرين(2» فإنه كان يذبح العتيرة في رجب ويروي فيها شيئاً(9) . 


. من هذا الكتاب‎ )7١9( تقدمت تخريجه ص‎ )١( 

() تقدمت ترجمته - فته - ص (84) من هذا الكتاب . 

تبواج 0 5 
الخطيب: #كاقي النضاة: 0 الديوا دعفية م 
عمر» 0 في باخدية 7 
شرح »الم شويع بده في مشر يجادات : و سندلا قيامن الج العمه: رؤز العم رساي 
طويلاً» وانتفع الناس به؛ وانتهت إليه رياسة المذهب في عصره.؛ بل رياسة العلم في زمانه» 
وكان معظماً عند الخاص والعام؛ عظيم الهيبة لدئ الملوك وغيرهم؛ كثير الفضائل والمحاسن» 
متين الديانة والورع» قال الذهبي : وما رأيت سيرة عالم أطول منها أبداء وقال: شيخ الحنابلة» 
بل شيخ الإسلام» وفقة الشام : وفريلوقته :حلت تعرامن سكين سن وحج ثلاث مرات» 

حضر الفتوحات» وولي القضاء سنة عل كره مئه» ولم يتناول معلوماً» ثم عزل نفسه آخر 

عمره ٠‏ توفي - -رحمه الله هودن بممع فاسيوة ‏ وكانت جنازته مشهودة» ويقال: 
إنه لم يسمع بمثلها من دهر طويل» وقد رثاه نحو ثلاثين شاعراً. 
تراجع ترجمته في : : ذيل طبقات الحنابلة (؟ / ؛ ٠‏ اللرشل ٠‏ ") ترجمة رقم (510). والنجوم الزاهرة 
0/ 8ه "). والبداية والنهاية 3١(‏ / 5). وفوات الوفيات(7 / 2652١‏ ترجمه رقم 
(550). 

(0) ستأتى ترجمته ص (717) من هذا الكتاب . 

(5) يراجع : الشرح الكبير (؟5/ 07054. 
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وقد قال بالنسخ أبو عبيد القاسم بن سلاءم(21؛ وذكر النووي(2»2 أن القاضي 
عياض(") يقول: إن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء(؟). 

القول الرابع: النهي عن العتيرة» وأنها باطلة: قال ابن قيم الجوزية(0»: وقال ابن 
المنذر(21- بعد أن ذكر الأحاديث في عتيرة رجب -: وقد كانت العرب تفعل ذلك في 
الجاهلية» وفعله بعض أهل الإسلام» فأمر النبي كَل بهماء ثم نهئ عنهما رسول الله 
له فقال: «لا فرع ولاعتيرة»(07). فانتهئ الناس عنهما لنهيه إياهم عنهاء ومعلوم أن 
النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل» ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول: إن 
النبي كك كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهماء والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله 
في حديث نبيشة(35): (إنا كن نعتر عتيرة في الجاهلية؛ وإنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية)(9). 

وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك» وقوف عن الأمر 
بهما م مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنال' ٠2١‏ . . ١.ه.‏ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ7(١١2:‏ قوله «ولا تسن الفرعة والعتيرة» 
وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم . قوله «والمراد ب «لا فرع ولاعتيرة» نفي كونهما 


() يراجع : غريب الحديث .)١9160 /١(‏ وقد تقدمت ترجمته ص )1١١(‏ من هذا الكتاب. 
(0) تقدمت ترجمته ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 
م ال مه 


(0©) تقدمت ع ل ا 


(1) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النتيسابوري» الإمام الحافظ العلامة. أبو بكر نزيل مكةء وصاحب 
التصانيف مثل : الإشراف في اختلاف العلماء» والإجماع., والمبسوط» وغير ذلك . ولد في 
حدود موت أحمد بن حنبل » من فقهاء الشافعية» متمكن من معرفة الحديث» وله اختيارات» 
وكتابه في اختلاف العلماء ء لم يصنف أحد مثله» واحتاج إلئ كتابه هذا المخالف والموافق» قال 
السبكي : توفي بمكة سلة تسع أو عشر وثلاث مائة» وقال الذهبي : أرخ الإمام أبو الحسن بن 
القطان الفاسي وفاته في سنة ثماني عشرة وثلاث مائة» وله تفسير كبير. 
تراجع ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ص (8 .)٠٠‏ ووفيات الأعيان (5 / 7 )7١‏ ترجمة 
رقم ( » وطبقات الشافعية للسبكي ("7/ )١ 80 ١‏ ترجمة رقم(17١١)‏ . وتذكرة 
الحفاظ (” / "ىو 7247) ترلجمة رقم (770) . 

(0) تقدم تخريجه : ص (9 )٠٠‏ من هذا الكتاب. 

(6) تقدمت ترجمته ص )35١١(‏ من هذا الكتاب. 

() تقدم تخريجه ص )١١١(‏ من هذا الكتاب . 

(١0)يراجع:‏ تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (5 / 97و97). والاعتبار ص (69١1و0١15١).‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص )١59(‏ من هذا الكتاب. 


هننة 


سنة» أي خملافاً لما يراه بعض أهل الجاهلية من أن ذلك سنة؛ هذا معنئ كلام بعضهم . 
لكن النفي يفيد البطلان ك «لا عدوى ولا طيرة)(1) أفلا يكون «لا فرع ولاعتيرة» إبطال 
لذلك؟!. 

فالأاصل سقوط ذلك, ولا حاجة إلى تأويل» بل هو ساقط بالإسقاط النبوي» 
مقط سه وفنا : 

هذا مع دلالة «من تشبه بقوم فهو منهم22(0: مع دلالة أن الرسول يَكَهِ منع من مشابهة 
الجاهلية . 

ثم إن هذا من باب العبادات» والعبادات توقيفية» فلو لم ينفها يل كانت منتفية» 

قوله: «ولا يكرهان» هذا تصريح بعدم الكراهة؛ وبعض الأصحاب قال 
بالكراهة' ")؛ والذي نفهم أنه حرام» وهذا بالنسبة إلى تخصيصهم ذبح أول ولد تلده 
الناقة الفرع م والذبح ة فى العشر الأول من رجب العتيرة 5-» أما إن كان مثل ما يفعله 
الجاهلية لآلهتهم فهو شرك7؟)١٠‏ .ه . 

والذي يترجح عندي والله أعلم هو القول بالبطلان» لاتفاق جمهور العلماء 
على أن ما ورد في العتيرة ة منسوخ بقوله يَلِْةِ «لا فرع ولاعتيرة» . وأن اللام في هذا 
الحديث تفيد النفي قياساً على قوله يك : «لا عدوي ولا طيرة»؛ ولما في العتيرة من التشبه 
بأهل الجاهلية ) وهذا منهى عنه» ولآن الذبح عبادة» والعبادات توقيفية . 


ولكن ليس هذا معناه أنه لا يجوز الذبح عموماً في شهر رجب ولكن المراد بالنهى 
هو ما ينويه الذابح أن هذه الذبييحة هي عتيرة رجب, أو أنه ذبحها تعظيماً لشهر رجب 
ونحو ذلك. ‏ والله أعلم-. 


. من هذا الكتاب‎ )١7١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في مسنده م . ورواه أبوداود في سننه (5 / )7١5‏ كتاب اللباس. 
حديث رقم 71١(‏ 6 . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (5 / )حديث رقم (8097) 
وحسئه . وأشار إلئ أنه رواه فى ي المعجم الأوسط. الوح وه كر اي 
المطالب : رواه أحمد والطبراني وسنده ضعيف؛ وصححه ابن حبان. ٠‏ يراجع: : أسني المطالب 
ص (584). رقم (17198). . وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير(05/ 2). حديث رقم 
(5075): صحيح وكذلك قال إرواء الغليل (// 19) رقم (5785). 

(8) يراج ؟ الإنصاف للمرداري 5 0061): 


(4) يراجع : : فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (” / 56 2)2). 


المبحث الثالث 
بدعة تخصيص شهر رجب بالصيام أو القيام 
وحكم العمرة فيه, والزيارة الرجبية 


من الأمور المبتدعة في شهر رجب : تخصيصه بالصيام أو القيام؛ والمخصصين له 
استندوا إلى أحاديث بعضها ضعيف» وكثير منها موضوع والتي سبق وذكرنا بعضا 
منها(١).‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(1): (أما تخصيص رجب وشعبان جميعاً بالصوم: أو 
الإعتكاف» فلم يرد فيه عن النبي يك شيء ولا عن أصحابه» ولا أئمة ا مسلمين» بل قد 
ثبت في الصحيح أن رسول الله بَلِةِ كان يصوم شعبان» ولم يكن يصوم من السنة أكثر 
ما يصوم من شعبان» من أجل شهر رمضان) (2). 

وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة؛ بل موضوعة. لا يعتمد أهل 
العلم على شيء منهاء وليست من الضعيف الذي يروئ في الفضائل» بل عامتها من 
الموضوعات المكذوبات» و أكثر ماروي في ذلك أن النبي يكل كان إذا دخل رجب 
يقول: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)(4). 


وقد روئ ابن ماجه(29 في سننه عن ابن عب س(21 عن النبي يَكِةِ «أنه نهى عن صوم 


(١)يراجع:‏ ص )5١5(‏ من هذا الكتاب. 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١5١(‏ من هذا الكتاب . 

(") رواه البخاري في صحيحة المطبوع مع فتح الباري (4 / )5١7‏ كتاب الصوم . حديث رقم 
)0:/او١ا)‏ . ورواه مسلم في صحيحه (5؟ / )8١١‏ كتاب الصيام . حديث رقم )١١95(‏ 0 
فيهما زيادة (من أجل شهر رمضان) . 

(4) تقدم تخريج هذا الحديث ص )1١117(‏ من هذا الكتاب . 

(6) هو : الحافظ الكبير المفسر أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» ابن ماجه الربعي» صاحب السنن 
والتفسير والتاريخ » ومحدث تلك الديار» ولد سنة ٠9‏ هه قال الخليلي : ثقة كبير متفق عليه 
محتج به توفي سنة 11/9اهء ويعتبر كتابه في الحديث أحد الصحاح الستة؛ ويحتوي على 
أربعة آلاف حديث,» في ألف وخمسمائة باب» في اثنين وثلاثين كتاباً . 
تراجع : ترجمته في وفيات الأعيان (4 / 714) ترجمة رقم (515) . وتذكرة الحفاظ (7/ 
5 ترجمة رقم (104). وتهذيب التهذيب (؟ / -035) ترجمة رقم (4810). 

() تقدمت ترجمته - يفيه - ص (1 7) من هذا الكتاب. 


رجب21(02: وفي إسناده نظر . 


لكن صح أن عمر بن الخطاب(5) كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في 
الطعام في رجب» ويقول: لا تشبهوه برمضان(2). 


ودخل أبو بكر (؟) فرأئ أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم فقال: 
ماهذا؟ فقالوا: رجب . فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك الكيزان(0). 


فمتئ أفطر بعضا لم يكره صوم البعض . 
وفي المسند وغيره حديث عن النبي يَكِِ «أنه أمر بصوم الأشهر الحرم)(5). وهي 
رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» فهذا في صوم الأربعة جميعاً» لامن يخصص 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية( )4‏ رحمه الله (أن تعظيم شهر رجب من الأمور 
المحدثة التي ينبغي اجتنابهاء وأن اتخاذ شهر رجب موسماً بحيث يفرد بالصوم مكروه 
عن الأمام أحمد ‏ رحمه الله _(3) وغيره) .23١(‏ 


. من هذا الكتاب‎ )١١7( تقدم الكلام عن هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته ‏ كَققة - ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 

() تقدم الكلام عن هذا الآثر ص )5١١-37١9(‏ من هذا الكتاب . 

(5) ورد الاسم هكذا في مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية: (؟/ .)59١‏ وأبو بكر الصديق- 
يقي - قد تقدمت ترجمته ص (77) من هذا الكتاب؛ء وقال ابن قدامة: وروئ الإمام أحمد 
بإسناده عن أبي بكرة ثم ذكر هذا الأثر. يراجع : المغني (7/ .)١517/‏ والشرح الكبير (؟ / 07). 
وقد تقدمت ترجمة أبي بكرة ص (/71) من هذا الكتاب . 

(5) قال ابن قدامة : وروئ الإمام أحمد بإسناده عن أبي بكرة ‏ ثم ذكر هذا الآثر-. 
يراجع : المغني (7/ .)١717‏ والشرح الكبير( 57/ 07). قلت: ولكني لم أجده في مسند الإمام 
أحمد. وقد ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي (70/ .)79١‏ عن أبي بكرة . وذكره أيضاً 
في اقتضاء الصراط المستقيم (؟ / 556). عن أبي بكرة. وذكرابن حجر في تبيين العجب أن 
سعيد بن منصور رواه في سننه عن أبي بكرة . يراجع : تبيين العجب ص (35) . 

() تقدم تخريج هذا الحديث ص )١١١(‏ من هذا الكتاب. 

(0) يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله (0؟/ ٠79و191).‏ 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )5١1(‏ من هذا الكتاب . 

(9) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (0") من هذا الكتاب . 

.)575 .575 /5( يراجع: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٠١( 


هنة 


وقال ابن رجب(3©): (وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه 
شيء عن النبي َه ولاعن أصحابه» ولكن روي عن أبي قلابة(") قال: «في الجنة 
قصر لصوام رجب» قال البيهقي7"): أبو قلابة من كبار التابعين» لا يقول مثله إلا عن 
بلاغ) (04. 


وإنما ورد في صيام الأشهر ال حرم كلها حديث مجيبة الباهلية200 عن أبيها أو عمها 
أن النبي ككةِ قال له: «صم من الحرم واترك»(29 قالها ثلاثاً. خرجه أبو داود("2 وغيره» 
وخرجه ابن ماجه(6) وعنده (صم أشهر الحرم) . 

وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلها منهم: ابن عمر 2907 والحسن 
البصري(١235؛‏ وأبو إسحاق السبيعي(١١).‏ 


)١(‏ تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )5١(‏ من هذا الكتاب. 

(1) هو: عبدالله بن زيد بن عمرو أوعامر بن ناتل بن مالك» أبو قلابة الجرمي البصريء قدم الشام 
وانقطع بدارياء كان ثقة» كثير الحديث» وكان ديوانة بالشام» قال أبو حاتم : لا يعرف لأبي قلابة 
تدليس» أريد على القضاء فهرب إلى الشام» وقد ابتلي في بدنه ودينه فمات بعريش مصر سنة 
ه. وقد ذهبت يذاه ورجلاه وبصره رحمه الله-. 
تراجع ترجمته في : الطبقات (1/ 1417 .)١185-‏ والجرح والتعديل (5/ /0و08) ترجمة رقم 
(185). وتذكرة الحفاظ ١(‏ / 15) ترجمة رقم (85). 

(") تقدمت ترجمته ص )١15١(‏ من هذا الكتاب. 

(4) يمكن الجواب عن هذا بأنه قد اتفق العلماء مثل أبي إسماعيل الهروي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن حجر العسقلاني ‏ كما سبق وذكرت غلىئ أنه لم يصح حديث في صوم رجب على وجه 
الخصوص» وأن ماورد في ذلك فإما ضعيف وهذا قليل» وإما موضوع وهو الأكثرء والله أعلم . 

(4) تقدم الكلام عنها ص )١5١١(‏ من هذا الكتاب . 

(5) تقدم تخريجه ص )75١١(‏ من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (7؟7١)‏ من هذا الكتاب . 

(8) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١١15(‏ من هذا الكتاب. 

(9) تقدمت ترجمته - تله - ص (4: ) من هذا الكتاب . 

. تقدمت ترجمته  رحمه الله ص (05) من هذا الكتاب‎ )١( 

)١1١(‏ هو عمرو بن عبدالله بن ذي يحمدء وقيل: عمرو بن عبد الله بن علئ الهمذاني الكوفي 
أبوإسحاق السبيعي . الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثهاء كان رحمه الله من العلماء 
العاملين» ومن جله التابعين» ولد سنة “ه. ورأئ علئ بن أبي طالب يخطب, وهو ثقة حجة 
بلا نزاع » وقد كبر وتغير حفظه تغير السن ولم يختلط» وقال ابن حجر : اختلط بآخره» قال على 
ابن المديني : روئ أبو إسحاق عن سبعين رجلاً أو ثمانين لم يرو عنهم غيره وأحصيت مشيخته - 


«لقة 


ا ل ما عم وي 
ابن ماجه أن أسامة بن زيد(") كان يصوم الأشهر الحرم» فقال له رسول الله كك .: ٠‏ : 
شوالً, فترك أشهر الحرم وصام شوالاً حتى مات(7) ٠‏ وفي إسناده انقطاع . م 
ل ل رضي الله عنهما - أن النبي َك 


نهئ عن صيام رجب” 21 والصحيح وقفه على ابن عباس . ورواه عطاء(") عن النبي 
عبد 000 


وروئ عبد الرازق227 في كتابه عن داود بن قيس(3) عن زيد , تاك 019 ذكر 


- نحوامن ثلاث مائة شيخ. أو أربعماثة شيخ وقيل: سمع من ثمانية وثلاثئين صحابياً» قال 
أبوحاتم : هو يشبه الزهري في الكثرة. توفي رحمه الله_سنة /1١١هء‏ وقيل 9؟١١ه.‏ وعاش 
فلك واتسعين منبنة: 
تراجع ترجمته في : الطبقات (5/ 71 .)71١9‏ وسير أعلام النبلاء (5 / 01797 4) ترجمة 
رقم (180). وتقريب التهذيب (7/ 17) ترجمة رقم (575). 

. تقدمت ترجمته ص (1 7) من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته ص )7١١(‏ من هذا الكتاب . 

(”) رواه ابن ماجه في سننه: ١(‏ / 000) كتاب الصيام . حديث رقم (1744). وقال البوصيري في 
زوائد ابن ماجه : (هذا إسناد رجاله ثقات وفيه مقال. . . الحديث الذي فى سنن ابن ماجه من 
رواية التيمي عن أسامة لم يسنده إليه فليس بمتصل).1.ه. يراجع : مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجه (5؟ / 728) . 

(4) تقدمت ترجمته ص (777) من هذا الكتاب . 

(6) تقدمت ترجمته ص (75) من هذا الكتاب . 

(5) تقدم الكلام عن هذا الحديث ص (777-/71717) من هذا الكتاب 

(0) هو: : عطاه بن أسلم القرشي مولاهم» اللكي؛ كان اسوداء ولد في خلافة عمر:: افيه يَولقة ‏ في الجند 
باليمن» وكان فصيحاً كثير العلم ومن أحسن الناس صلاة» قال ابن عباس : ياأهل مكة تجتمعون 
علي وعندكم عطاء؟ وكذلك قال ابن عمر» وكان أعلم الناس بالحج في وقته» وثقه علماء الجرح 
والتحديل» ركان تيضي لك كير الإرسال موقيل زد تي باجيره» لم ركان دلق مله الو 
رحمه الله سنة 5١١ه‏ وقيل: 0١١هبمكة.‏ 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل (5/ 770 7737 )) ترجمة رقم (1874). وتذكرة 
الحفاظ ١(‏ / 48) ترجمة رقم (40). وتقريب التهذيب (7/ 17) ترجمة رقم (190). 

(6) تقدمت ترجمته ص )١57(‏ من هذا الكتاب . 

() هو داود بن قيس الفراء الدباغ» أبو سليمان القرشي مولا هم المدني» ثقة حافظ ؛ من أهل الفضل 
والإتقان» واهل الورع في السر والإعلان» من العبادء توفي في خلافة أبي جعفر رحمه الله .. 
تراجع ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص (1775) ترجمة رقم .)1١171(‏ والكاشف 
)1١(‏ ترجمة رقم .)١51757(‏ . وتهذيب التهذيب (7/ )١198‏ ترجمة رقم (/717) . 

(١1)هو‏ زيد بن أسلم العدوي, أبو عبدالله المدني الفقيه؛ مولئ عمر بن الخطاب - قي » قال- 


بد 


لرسول الله يِةِ قوم يصومون رجباً فقال: «أين هم من شعبان)(1) .1١25(‏ ه. 

وقال ابن رجي( أيضاً: وعن ابن غعمر(4) وابن غنباس(02) آنهما كانا يريان أن 
يفطر منه أياماً. 

وكرهة أندن 50 يض وسيل ين سه (09: 


وكره صيام رجب كله : يحيئ بن سعيد الأنصاري(8)؛ والإمام أحمد(9) -رحمه 
الله وقال: يفطر منه يوما أو يومين» وحكاه عن ابن عمر(١١)‏ وابن عباس .)١١(‏ 

وقال الشافعي(5١2-‏ رحمه الله في القديم : «أكره أن يتخذ الرجل شهر صوم 
شهر يكمله كما يكمل رمضان». واحتج بحديث عائشة(7١2-‏ رضي الله عنها - 06 


دعن اعد وابو زوع وابو بحام معنا بن سعد والنائي وابن حراس : ثقة» وكان من أهل 
الفقه والعلم» وكان عالا بالتفسير . توفي سنة 5 "11ه. 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل (1/ 008) ترجمة رقم .)7501١(‏ وتذكرة الحفاظ ١(‏ / 
135 ) ترجمة رقم .)١1١4(‏ وتهذيب التهذيب (7/ 917/1796 7) ترجمة رقم (178) . 

)١(‏ رواه عبد الرازق في مصنفه (؛ / 7947). حديث رقم (780/8). ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(9/ ؟١0).‏ 

(1) يراجع : لطائف المعارف ص (1514-1517). 

() تقدمت ترجمته ص )١١(‏ من هذا الكتاب. 

(؟) تقدمت ترجمته ص (9 5 ) من هذا الكتاب . 

(6) تقدمت ترجمته ص )١1(‏ من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمته ص )١17١0(‏ من هذا الكتاب. 

(0) تقدمت ترجمته ص ١1(‏ 5) من هذا الكتاب. 

)هو يبخين بن سعيدا ين قسن بن فهند الانصاريء: وقيل يحين بن قسن بق عحروين سهل »من 
بنى مالك بن النجارء كان قاضيا بالمدينة لأبى جعفر المنصور. وكان تلميذا للفقهاء السبعة 
بالدكة ولد قبل السيمين زمن انك الزييره وهواضاحي حدية وإقا الأعمال بالينات وده 
اشتهرء ورواه عنه نحو المائتين» وقال عنه أحمد بن حنبل : أنه أثبت الناس » وقال عنه علماء 
الجرح والتعديل : ثقة. توفي رحمه الله سنة 47 ١ه‏ وله بضع وسبعون سنة . 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل(9 / /141: )١59‏ ترجمة رقم .)15١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(5/ 181-578) ترجمة رقم (711). وخلاصة تذهيب التهذيب ص (171). 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (70) من هذا الكتاب . 

. تقدمت ترجمته  افق - ص ( 5 ) من هذا الكتاب‎ ) ١١١ 

. من هذا الكتاب‎ )١5( تقدمت ترجمته نالفي ص‎ )١١( 

)١١(‏ تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١19(‏ من هذا الكتاب. 

() تقدمت ترجمتها ‏ رضي الله عنها-ص )7١(‏ من هذا الكتاب. 


م الببع الحوليق> ظنن» 


رأيت رسول الله يٍِ استكمل شهراً قط إلا رمضان0 217 وقال: كذلك يوماً من الأيام وقال 
إنما كرهته أن لا يتأسئ رجل جاهل » فيظن أن ذلك واجبء, وإن فعل فحسن وتزول 
كراهة إفراد رجب بالصوم, بأن يصوم معه شهراً آخر تطوعاً عند بعض أصحابنا(؟) 
(الحنابلة) مثل أن يصوم الأشهر الحرم» أو يصوم رجب وشعبان» وقد تقدم عن ابن 
عمر("2- رضي الله عنهما ‏ وغيره صيام الأشهر الحرم . 

والمنصوص عن أحمد ‏ رحمه الله_(24: (أنه لايصومه بتمامه إلا من صام 
الدهر)(20. 


وروي عن ابن عمر_رضي الله عنهما_ما يدل عليه : فإنه بلغه أن قوماً أنكروا 
عليه أنه حرم صوم رجب فقال : كيف يمن يصوم الدهر؟(23 . 


وروي يوسف بن عطية("2 عن هشام بن حسان(8) رج ا 


.)١959( كتاب الصوم حديث‎ )١١7“ / 5( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 
.)24١79/621١65( كتاب الصيام حديث‎ ١ / ”( ورواه مسلم في صحيحه‎ 

(؟) يراجع : الإنصاف للمرداوي (7/ 407 23 . 

() تقدمت ترجمته ‏ يليه - ص (9 5 ) من هذا الكتاب . 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (0”) من هذا الكتاب. 

(5) يراجع : المغتي (1/ .)١5737/‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 77). ورواه مسلم في صحيحه (7/ )١1541‏ كتاب اللباس 
والزينة. حديث رقم .)5١19(‏ 

(0) هو : يوسف بن عطية بن ثابت الصفار الأنصاري السعندي مولاهم» أبو سهل البصري الجفري» 
قال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: منكر الحديث وقال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني : 
ضعيف الحديث» وقال أبو داود: ليس بشيء؛ وقال النسائي والدولابي: متروك الحديث» 
وليس بثقة» وقال ابن حبان: يقلب الأخبارء ويلزق المتون الموضوعة بالأسائيد الصحيحة:, لا 
يجوز الاحتجاج به. توفي سنة /41/١اه.‏ 
تراجع ترجمته في : تهذيب التهذيب /١١(‏ 4148و19١1)‏ ترجمة رقم (815). والضعفاء الكبير 
(5 / 500) ترجمة رقم .)5١805(‏ 

(8) هو : هشام بن حسان القردوسي الأزدي مولاهم أبو عبدالله البصري » قال فيه ابن أبي عروبة : 
مارأيت أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام» وقال ابن المديني : أحاديث هشام عن محمد 
صحاح . جاور الحسن البصري عشر سنين» توفي سنة 548 ١ه.‏ 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل (9 / 57-54) ترجمة رقم (719). وميزان الاعتدال (1/ 
198-06) ترجمة رقم (4770). وتهذيب التهذيب /١١(‏ 14 7-/1”) ترجمة رقم (1/5). 


عن ابن سيرين(١2‏ عن عائشة() أن النبي كله لم يصم بعد رمضان إلا رجبا 
وشعبان(25: ويوسف ضعيف جدا7؟)ا.ه. 


وقال ابن قيم الجوزية(22 في هديه يَكِهِ في صيام التطوع : لم يصم الثلاثة الأشهر 
منود ريون وشتعبان ورمفتان- كما يفغله تعض الداسن» ولاصام رجباً قط ولا 
استحب صيامه» بل روي عنه النهى عن صيامه ذكره ابن ماجه(25١٠.‏ هم(7) . 


وقال أبو شامة57»: وذكر الشيخ أبو الخطاب(29 في كتاب أداء ما وجب من وضع 


)١(‏ هو : محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاري» مول أنس بن مالك» كان أبوه من سبي عين التمر» 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان, وأمه صفية مولاة لأبي بكر الصديق كان فقيها إماماً غزير 
العلم ثقة ثبتاً» علامة في التعبيرء رأسا في الورع» وكان حسن العلم بالتجارة والقضاء 
والفرائضء. قال أحمد بن حنبل : محمد بن سيرين عن أبي هريرة لا يتقدم عليه أحدء 
وقال: محمد بن سيرين من الثقات» توفى -رحمه الله سنة ١١١اه.‏ 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل(/ ترجمة رقم .)١1914(‏ وتذكرة الحفاظ 
( /407). وسير أعلام النبلاء (5 / 1772-555) ترجمة رقم .)١557(‏ والبداية والنهاية (0 
/ م" )ل 

(0) تقدمت ترجمتها رضي الله عنها- ص )3١(‏ من هذا الكتاب. 

() ذكره ابن حجر في تبيين العجب ص .)١17(‏ وقال: وهو حديث منكر من أجل يوسف بن عطية 
فإنه ضعيف جدا. 

(5) يراجع : لطائف المعارف ص (15١١و55١).‏ 

(6) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (48) من هذا الكتاب . 

(1) تقدم الكلام عن تخريج هذا الحديث ص (73717-3775) من هذا الكتاب . 
وتقدمت ترجمة : ابن ماجه ص )5١5(‏ من هذا الكتاب . 

(0) يراجع : زاد المعاد (؟ / 64 

(6) تقدمت ترجمته ص )١417(‏ من هذا الكتاب. 

(9) هو: عمر بن الحسن بن علئ بن محمد بن دحية بن خليفة الكلبى ‏ قال الذهبى : وما أبعده عن 
الصحة والاتصال. الحافظ أبو الخطاب؛ شيخ الديار المصرية في الحديث » وهو أول من باشر 
مشيخ دار الحديث الكاملية بهاء ثم عزل عنهاء كان من أعيان العلماء؛ ومشاهير الفضلاء» 
عارفاً بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارهاء ورحل إلى الاندلس والمغرب ومصر والشام 
والعراق والشرق وخخراسان., إلا أنه كان_عفا الله عنه ‏ كثير الوقيعة في الأئمة؛ وكان يدعي 
أشياء لا حقيقة لهاء وكان متهماً بالمجازفة في النقل وكان ممن يترخص في الإجازة ويطلق عليها 
«حدثنا» وذكر العلماء عنه أشياء لا يسر ذكرهاء وكان مولده سنة ”5 0ه توفى سنة ”3777اه. 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (7/ 448 400) ترجمة رقم (441). وسير أعلام النبلاء 
(7/ 7894 390). والبداية والنهاية رقم .)١8 / ١(‏ 


فته 


الوضاعين في رجب عن المؤتمن بن أحمد الساجي(١2‏ الحافظ قال: «كان الإما م عبد 
الله الانصاري("2 شيخ خراسان() لا يصوم رجب وينهئ عن ذلك ويقول: ما صح 
في فضل رجب ولا صيامه عن رسول الله يَلِةِ شيء وقد رويت كراهة صومه عن 
جماعة من الصحابة» منهم أبوبكر (؟) وعمر(* 2‏ رضي الله عنهما-» وكان يضرب 
بالدرة صوامه» . 


وروي ذلك الفاكهى57) فى كتاب مكة له» وأسنده الإمام المجمع على عدالته 
المتفق على إخراج حديثه وروايته» أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني(") قال: 


(1) هو المؤغو نه انتديين على زو المسووابن عبيد اللف انو تضب المناسن المقدسن امحدك 
بغدادء قرأ الكثير» وكتب جامع الترمذي ست مرات؛ وكان فيه صلف وقناعة وعفة واشتغال بما 
يعنيه» وكان صحيح النقل» حسن الخط . مشكور السيرة لطيفاً. واشتغل في الفقه على الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي مدة. قال الذهبى : ثقة حافظ . توفى سنة /1٠6ه.‏ 
تراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ : (5 )١1748-1747‏ ترجمة رقم .)1١00(‏ والكاشف (4/ 
) ترجمة رقم (8878). والبداية والنهاية (15/ .)١91‏ 

. من هذا الكتاب‎ )7١١5( وهو أبو إسماعيل الهروي وتقدمت ترجمته ص‎ )١( 

() خخراسان : بلاد واسعة؛ أول حدودها مما يلي العراق؛ وآخ رحدودها ما يلي الهند طخارستان 
وغرئة وسجيتات وكرمان ولبين ذلك مها إعاعو اطرا ف تحدودهاء .وين اميات للد فنيا: 
نيسابور» وهراة» ومروء وبلخ طالقان» ونسا وسرحسء وأبيورد» وما يتخلل ذلك من المدن 
التي دون نهر جيحون؛ وقد فتحت أكثر هذه البلاذ عنوة وصلحاً وذلك سنة ١‏ “اه في خلافة 
عثمان بن عفان كفلقة ‏ . يراجع : معجم البلدان 5 / ١ . 270470٠‏ 

(4) تقدمت ترجمته - كلقة - ص (/7؟) من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته ‏ كَؤققَة - ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 

(5) هو: محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي : مؤرخ من أهل مكة؛ كان معاصراً للأزرقي. متأخراً 
عنه فى الوفاة» توفى فى حدود سنة 1/7اه. 
من آثاره: تاريخ مكة.. 
تراجع ترجمته في : معجم المؤلفين (9 / .)5٠‏ والأعلام (5/ 758). 

(0) هو: : سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» أبو عثمان. المروزي الطالقاني شيخ الحرم؛ ومؤلف 
كتاب السنن؛ كان ثقة صادقاً» من أوعية العلم» وكان الإمام أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه» 
وقال أبو حاتم الرازي : هو ثقة من المتقنين الاثبات من جمع وصنف. وقال حرب الكرماني : 
أملى علينا سعيد بن منصور نحوا من عشرة آلاف حديث من حفظه . وقال الحاكم : سكن سعيد 
فكة مجاورا فدهت اليهناء وهو زاوية منفيان بن غيييه والحد افيه ديك له مصنفات كثيرة» 
متفق علئ إخراجه في الصحيحين . وكان إذا رأئ في كتابه خطأ لم يرجع عنه. ٠‏ توفي وتم 
- سئة /1717 اه بمكة . - 
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حدثنا سفيان(١)‏ عن ٠‏ 31 () عن وبرة(”) عن خرشة بن الحر(؛) أن عجين ون 
الخطاب 220 وِقتَهُ - كان يضرب أيدي الرجال فى رجب. إذا رفعوها عن طعامه حتئ 
يضعوها فيه» ويقول: إنما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه 2»19: قال: وهذا 
سند مجمع علئ عدالة رواته. 
أليس هذا هو استعمال خير؟. قيل له : استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعاً من 
النبي يليد ٠‏ فإذا علمنا أنه كذب خرج من المشروعية» وإنما كانت تعظمه مضر في 
الجاهلية» كما قال أمير المؤمنين عمر 2079 وَرفيَهُ -» وضرب أيدي الذين كانوا يصومونه» 
وكان ابن عباس (5) حبر القرآن يكره صيامه . 


- تراجع ترجمته في : الطبقات (5 / © والجرح والتعديل(: / 18) ترجمة رقم (584). 
وسير أعلام النبلاء /51١(‏ 2040-585) ترجمة رقم .)2١1/(‏ وتهذيب التهذيب (5 / 84 »2 
)١‏ ترجمة رقم .)١5/(‏ 

. من هذا الكتاب‎ )١175( وهو سفيان بن عبينة وقد تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

)١(‏ هو: مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث, الإمام الثبت» شيخ العراق» أبو سلمة 
الهلالي الكوفي, الحافظ » من أسنان شعبة.» كان أحول العينين» اتفق المحدثون على توثيقه» 
كان يسمئ المصحف من إتقانه» وكان جمع العلم والورع » توفي رحمه الله سنة 665١ه.‏ 
تراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص (475) ترجمة رقم .)١571(‏ والجرح والتعديل (/ / 
7319(4) ترجمة رقم .)١585(‏ وسير أعلام النبلاء 190/ “1717 179/7) ترجمة رقم (05). 
وتهذيب التهذيب )١1151١1 /١١(‏ ترجمة رقم .)1١9(‏ وقد ذكره أبو شامة باسم (مسعود) 
وذلك تصحيف . فليراجع الباعث ص (49). 

(*) هو : وبرة بن عبدالرحمن» أبو خزيمة الحارثي» ويقال المسلمي من مذحج كوفي» قال ابن معين 
وأبو زرعة ثقة» وذكره ابن حبان فى الشقات» وقال العجلى : كوفى تابعى ثقة. توفى-رحمه 
الله. سنة 5١١اه.‏ 1 ١‏ 0 ْ 
تراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص (514) ترجمة رقم (17157). والجرح والتعديل (4 / 
؟4) ترجمة رقم .)١57(‏ وتهذيب التهذيب )١١١ /١١(‏ ترجمة رقم .)١94(‏ 

() تقدمت ترجمته ص )١١9(‏ من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته - يفيه - ص )٠١(‏ من هذا الكتاب . 

(1) تقدم تخريج هذا الآثرص (47 - 44) من هذا الكتاب. 

(0) تقدمت ترجمته ص )75١(‏ من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمته - يَقيِة - ص )١1(‏ من هذا الكتاب . 


هينه 


وقال فقيه القيروان» وعالم أهل زمانه بالفروع : أبو محمد بن أبي زيد(١):‏ وكره 
ابن عباس (25 صيام رجب كله خيفة أن يرئ الجاهل أنه مفترض()2١٠.‏ ه. 


وقال الطرطوشي(7؟): يكره صيام رجب علئ أحد ثلاثة أوجة : 

أحدها: إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له 
بالشريعة مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان . 

الثاني: أو أنه سنة ثابته خصه رسول الله يَكِْهِ كالسان الراتبة . 


الشالث: أو أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهورء جار مجري 
صوم عاشوراء؛ وفضل آخر الليل علئ أوله في الصلاة» ال م 
من باب السنن والفرائض» ولو كان من باب الفضائل لسنه يك » أو فعله ولو مرة في 
العمر كما فعل في صوم يوم عاشوراء» 5 

ولما لم يفعل بطل كونه مخصوصاً بالفضيلة» ولاهو فرض ولا سنة باتفاق» فلم 


(١)هو:‏ عبدالله بن أبي زيد القيراوني المالكي» أبو محمد» عالم أهل المغرب. ويقال له: مالك 
الصغير» قال القاضى عياض : حاز رئاسة الدين والدنيا ورحل إليه من الأقطارء وكثر الآخذون 
عنه »وهو الذي لخص المذهبء وملا البلاد من تواليفة . توفي رحمه الله سنة 87 !ه. 
من هذه المؤلفات: النوادر والزيادات؛ واخختصر المدونة» وعلئ هذين الكتابين المعول في الفتيا 
بالمغرب» والعتبية» والاوار ع هي بالك «والريسالء ألفها وهو ابن سبع عشرة سنة -وغير 
ذلك من الكتب» وكان مع علو قدره علماً وعملاً ذا بر وإيشار وإنفاق على الطلبة وإحسان» 
وكان ‏ رحمه الله - علئ طريقة السلف في الأصول». لايدري الكلام ولا يتأوله. 
تراجع ترجمته في : الفهرست ص (707)» وطبقات الفقهاء للشيرازي ص »)١10(‏ وترتيب 
المدارك (5 / 597 لا9:). وسير أعلام النبلاء ١17(‏ / 1*7 

. تقدمت ترجمته - يفيه - ص (5 7) من هذا الكتاب‎ )١( 

() يراجع الباعث : ص (59:58). 

(؟:)هو ؛ محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن يوب الفهري بن رندقة الطرطوشي» أبو 
بكر» فقيه حافظ إمام محدث, ثقة زاهد فاضل رحل إلئ العراق» وقد تفقه بالأندلس» وصحب 
أبو الوليد الباحي مدة» ثم رحل إلى مصرء حتئ توفي بهاء وكانت ولادته سنة ١40ه‏ تقريباً» 
وتوفي سنة ١07ه‏ بالإسكندرية. والطرطوشي نسبة إلى بلدة طرطوشة بالأندلس. 
من مصنفاته : التعليقة في مسائل الخلاف؛ والبدع والحوادث؛ وبر الوالدين؛ وأصول الفقه» 
وسراج الملوك . 
تراجع ترجمته في : بغية المتمس ص )14-١0(‏ ترجمة رقم (795). ووفيات الأعيان (4/ 
0-7 ترجمة رقم (500). والديباج المذهب ص (71/8-1775). 


اه 


يبق لتخصيصة بالصيام وجه» فكره صيامه والدوام عليه» حذراً من أن يلحق بالفرائض 
والسنن الراتبة عند العوام . 

فإن أحب امرؤ أن يصومه على وجه تؤمن فيه الذريعة» وانتشار الأمر حتئ لا 
يعد فرضاً أو سنة فلا باس بذلك(7١)١1.‏ ه, 

فمما تقدم من كلام هؤلاء الغلماء من السلف الصالح يتبين لنا أن شهر رجب لا 
يخصص ولم يخصص بصيام دون غيره من الأشهر»ء وكذلك تخصيصه بالصيام تعظيم 
له؛ وتعظيم شهر رجب فيه تشبه بأهل الجاهلية» ومن تشبه بقوم فهو منهم . 

وتخصيصه بالصيام بدعة لأنه لم يأمر به يَكْةٌ ولم يفعله ‏ ولا خلفاؤه الراشدون. 
ولا التابعون» ولا السلف الصالح» وكل ماورد في صيامه من النصوص فقد اتفق 
جمهور العلماء على أنها موضوعة إلا القليل منها فهو ضعيف جدا لا يصلح الاحتجاج 
به. 

وقد صح عن ابن عباس( أنه كان ينهئى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ 
عيد(): وصح عنه أيضاً قال: ما رأيت رسول الله يك يتتحرئ صيام يوم فضله على 
غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء» وهذا الشهر يعني شهر رمضان(41»:. فإذا ليس 
لتخصيص شهر رجب بالصوم أصل - والله أعلم -. 

وأما تخصيصه بالعمرة فيه فقد روئ ابن عمر(20- رضى الله عنهما ‏ أن النبى عَكلِةٍ 
اعتمر في رجب, فأنكرت ذلك عائشة77) -_رضي الله عنها وهو يسمع فسكت(). 

واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب22(7 وغيره» وكانت عائشة تفعله 


.)17١ :110( يراجع الحوادث والبدع : ص‎ )١( 

() تقدمت ترجمته ص )7١5(‏ من هذا الكتاب . 

(9) رواه عبد الرزاق في مصنفه (5 / 197). رقم (78514). وقال ابن حجر : وهذا إسناد صحيح . 
يراجع تبيين العجب: ص (70). 

(؟) تقدم تخريجه ص (40) من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته - تله - ص (4 5) من هذا الكتاب . 

(1) تقدمت ترجمتها - رضي الله عنها ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 

(0) يراجع : صحيح البخاري (؟5/ )١199‏ كتاب العمرة؛ باب (7) . وصحيح مسلم (5/ 291١5‏ 
17 كتاب الحج . حديث رقم .)55١ 2)5١9()1١56560(‏ 

() تقدمت ترجمته ‏ يليه - ص )73١(‏ من هذا الكتاب . 


البدع الحولية سف 

ونقل ابن سيرين(١2‏ عن السلف أنهم كانوا يفعلونه» فإن أفضل الأنساك أن يؤتى 
بالحج في سفرة» والعمرة في سفرة أخرئ في غير أشهر الحج. وذلك من إتمام الحج 
والعمرة المأمور به. 

وهذا(") رأي جمهور الصحابة كعمر وعثمان(7) وعلئ(5) وغيرهه(22١٠.‏ ه. 

فكلام ابن رجب( 217‏ رحمه الله يدل علئ أن العمرة في رجب مستحبة واستدل 
علئ ذلك باستحباب عمر بن الخنطاب يقي العمرة فى رجب . وفعل عائشة ‏ رضى 
الله عنها ‏ لهاء وابن عمر أيضاًء وهذا هو القول الأول . 
- كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة(١١2)»‏ وتعتمر في رجب من المدينة» وتهل 
من ذي الحليفة0١١)(11).‏ 


القول الثاني: أن تخصيص شهر رجب بالعمرة لا أصل لهء قال ابن العطار(17): 


(0) تقدمت ترجمته ص (775) من هذا الكتاب . 

(؟) أي : الأتيان بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرئ ‏ والله أعلم ‏ وليس المراد استحباب العمرة 
في رجب . 

(7) تقدمت ترجمته ‏ يليه - ص (54) من هذا الكتاب . 

(4) تقدمت ترجمته ‏ ته - ص (78) من هذا الكتاب . 

(5) يراجع : لطائف المعارف ص .)١75175(‏ 

() تقدمت ترجمته ص )75١(‏ من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته ص )١71(‏ من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته ص (70) من هذا الكتاب . 

(9) تقدمت ترجمتها ‏ رضي الله عنها<ص )"١(‏ من هذا الكتاب. 

)كانت قرية كبيرة ذات منبر» على طريق المدينة من مكة علئ أربع مراحل» وهي ميقات أهل 
مصر والشام إن لم يمروا علئ المدينة» وكان اسمها مهيعة وإنما سميت الجحفة لان السيل 
اجتحفهاء وحمل أهلها في بعض الأعوام فصارت خراباً. يراجع : معجم البلدان (5/ .)١١١‏ 

)١(‏ قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أوسبعة» ومنها ميقات أهل المدينة» وهي من مياه جشم بينهم 
وبين بني خفاجة من عقيل . يراجع : معجم البلدان (” / 6 595). 

(؟١)‏ رواه البيهقي في سئنه (؟ / 14 كتاب الحج . بإسناد حسن» لآن فيه يحيئ بن أيوب الغافقي 
قال فيه ابن حجر : صدوق ربما أخطأ. يراجع : تقريب التهذيب (5/ 547 7). 

(1) هو: علئ بن إبراهيم بن داود بن العطار الدمشقي» علاء الدين أبو الحسن بن العطارء تلميذ - 


دنه 


وما بلغنى عن أهل مكة زادها الله شرفاً اعتياد كثرة الاعتمار فى رجب. وهذا مما 
لا أعلم له أصلاء بل ثبت في حديث أن النبي يَكِْةِ قال: «عمرة في رمضان تعدل 


.)5(م.٠.)١1()ةحح‎ 


وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 2 أن العلماء أنكروا تخصيص شهر 
رجب بكثرة الاعتمار(؟). 


والذي يترجح عندي - والله أعلم أن تخصيص شهر رجب بالعمرة ليس له 
أصل » لأنه ليس هناك دليل شرعي علئ تخصيصه بالعمرة فيه» مع ثبوت أن النبي َه 
لم يعتمر في رجب قط كما تقده(2). 

ولو كان لتخصيصه بالعمرة فضل لدل أمته عليه وهو الحريص عليهم ‏ كما دلهم 
على فضل العمرة في رمضان ونحو ذلك . 

وأما ما ورد أن عمر بن الخطاب(21 استحب العمرة في رجب فلم أقف علئ 
سئلدهة. 


وأما ما نقله ابن سيرين7(؟) عن السلف. أنهم كانوا يفعلونه فليس في ذلك دليل 
على تخصيصه بالعمرة» لأنه ليمس قصدهم - والله أعلم ‏ تخصيص شهر رجب 


- النوويء كان أبوه عطاراً وجده طبيباً» ولد سنة 704ه». سمع بالحرمين ونابلس والقاهرة من عدة 
أشياخ يزيدون علئ المائتين» أصيب بفالج سنة ١٠/اه.‏ وكان يحمل في محفة ويطاف به قال 
ابن حجر لم يكن بالماهر مثل الأقران الذين نبغوا في عصره.ء توفي رحمه الله سنة 4 ؟لاه. 
ودفن بقاسيون . 
تراجع ترجمته في : البداية والنهاية /5١5(‏ ١١٠و‏ ؟١٠2).‏ ءالدرر الكامنة (7/ 76) ترجمة 
رقم (5). وشذرات الذهب (5/ "58425717). 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (7/ 3507) كتاب العمرة حديث رقم 
.)١ 7/85١‏ ورواه مسلم في صحيحه (7/ /ا١9»‏ 24 كتاب الحج . حديث رقم .)١1595(‏ 

() يراجع : مساجلة العز بن عبدالسلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب ص (05). وقد نقلها 
المحقق من نسخة مخطوطة لرسالة: حكم صوم رجب وشعبان للعطار. 

(9) تقدمت ترجمته ص )١59(‏ من هذا الكتاب . 

(5) يراجع : رسائل وفتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (5/ .)١1١‏ 

(5) يراجع: ص )١59(‏ من هذا الكتاب . 

) تقدمت ترجمته - تيه - ص )7٠١(‏ من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (7177) من هذا الكتاب . 


ا 


بالعمرة» وإنما القصد_والله أعلم_هو الوتيان بالحج في سفرة والعمرة في سفرة 
أخرئء» رغبة في إتمام الحج والعمرة المأمور به؛ كما وضح ذلك ابن رجب217) في 
معرض كلامه عما نقله ابن سيرين عن السلف(5). 

وإما مارواه البيهقي17) عن عائشة(؟) ‏ رضي الله عنها ‏ من أنها كانت تعتمر في 
ين اللبحة ون وخي» نيمكن الكزاف :ضهة بانه مو قوق على عافقة : وكذلك يحضي 
أن فعلها هذا جمع بين السنة في الاعتمار في أشهر الحج كما فعل النبي يَكَِةِ وبين فضل 
الإتيان بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرئ . ولو كان لتخصيص شهر رجب 
بالعمرة فضل أو مزية لذكرته ‏ عائشة رضى الله عنها ‏ عندما أنكرت علئن ابن عمر (05) 
قوله: أن النبي يكٍ ‏ اعدمر في رجب - والفضل كله في الاقتداء بالنبي يكل والنبي يك 
لم يعتمر في رجب قط . والله أعلم . 

قالأبو شامة(1): «ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها 
الشرع؛ بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض 
فضلء إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة» فإن كان ذلك» اختص بتلك 
الفضيلة تلك العبادة دون غيرهاء كصوم يوم عرفة وعاشوراء» والصلاة في جوف 
الليل» والعمرة في رمضان» ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلاً فيه جميع أعمال البر 
كعشر ذي الحجة» وليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء أي العمل فيها أفضل من 
العمل فى القه شه لمرى فيه لبلة القدرء فكل ذلك كوت اى عمل :بن اعمال لبر 
حصل فيهاء كان له الفضل علئ نظيره في زمن آخر) . 

فالحاصل : أن المكلف ليس له منصب التخصيصء بل ذلك إلى الشارع .١‏ ه(7). 
- والله أعلم-. 


تين ين ين 


)١(‏ تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )5١(‏ من هذا الكتاب. 

(؟) يراجع: ص (717:5) من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمته ص )١717(‏ من هذا الكتاب. 

(4) تقدمت ترجمتها رضي الله عنها<- ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 
(0) تقدمت ترجمته - ص دمي 453 )قن هذا كناب 

(1) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١57(‏ من هذا الكتاب . 
(0) يراجع : الباعث ص (58) . 


كد 


المبحث الرابع 
بدعة صلاة الرغائب 


صلاة الرغائب من البدع المحدثة في شهر رجب» وتكون في ليلة أول جمعة من 
رجبء. بين صلاة المغرب والعشاء» يسبقها صيام الخميس الذي هو أول خميس في 
وخ 

والأصل فيها حديث موضوع على رسول الله يكلو ورد فيه صفتها وأجرها علل 
النحو التالي : 
صفتها: 

عن أنس بن مالك(١2‏ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «رجب شهر الله» وشعبان شهري. 
ورمضان شهر أمتي.... وما من أحد يصوم يوم الخميس» أول خميس في رجب, ثم يصلي فيما بين 
العشاء والعتمة, يعني ليلة الجمعة. ثنتي عشرة ركعة؛ يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة, وإإنا 
أنزلناه في لية القدرك.(5) ثلاث مرات ولإقل هو الله أحد»2() اثنتي عشرة مرة» يفصل بين كل 
ركعتين بتسليمه فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرة» ثم يقول: اللهم صلى علي محمد 
النبي الأمي وعلى آله ثم يمسجد فيقول في سجوده: سبوح قدوس رب اللائكة والروح سبعين 
مرة» ثم يرفع رأسه فيقول: رب اغفر لي(4) وارحم وتجاوز عما تعلم؛ إنك أنت العزيز الأعظم» 
سبعين مرة» ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى؛ ثم يسأل الله تعالى حاجته 
فإنها تقضى. قال رسول الله يَكِيةِ والذي نفسي بيده ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة, إلا غفر 
الله تعالى له - جميع ذنوبه» وإن كانت مثل زبد البحر, وعدد ورق الأشجار, وشفع يوم القيامة في 
سبعمائة من أهل بيته, فإذا كان في أول ليلة في قبره. جاء بواب(2) هذه الصلاة فيجيبه بوجه 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص )١170(‏ من هذا الكتاب. 

(7) سورة القدرء الآية: .١‏ 

(7”') سورة الإخلاصء» الآية: .١‏ 

() هكذا وردت في الأصل » والمشهور على حذف كلمة (لي) فتكون العبارة: رب اغفر وارحم- 
والله أعلم -. يراجع : الأذكار للنووي ص .)١58(‏ 

(5) هكذا بالأصل » ولعل صحة الكلمة ثواب» لأنه عندما سئل من أنت؟ قال : أنا ثواب الصلاة . 


الخ والله أعلم-. 


ْ د 


طلق, ولسان ذلق» فيقول له: حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شدة؛ فيقول: من أنت فوالله مارأيت 
وجهاً أحسن من وجهكء ولا سمعت كلاماً أحلى من كلامك؛ ولا شممت رائحة أطيب من 
رائحتك, فيقول له: يا حبيبي أنا ثواب الصلاة التي صليتها في ليلة كذا في شهر كذا جئت الليلة 
لأقضي حقك, وأونس وحدتكء وأرفع عنك وحشتكء فإذا نفخ في الصور أظللت في عرصة 
القيامة على رأسكء وأبشر فلن تعدم الخير من مولاك أبداً»(١).‏ 

قال ابن الجوزي(2): (ولقد أبدع19) من وضعها فإنه يحتاج من يصليها أن يصومء 
وربما كان النهار شديد الحرء فإذا صام ولم يتمكن من الاكل حتئى يصلي 
المغرب» ثم يقف فيهاء ويقع ذلك التسبيح الطويل» والسجود الطويل» فيتأذئ غاية 
الإيذاء» وإني لأغار لرمضانء ولصلاة التراويح كيف زوحم بهذه؟! بل هذه عند 
العوام أعظم وأجل» فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات)(24١٠1.‏ ه. 

وقالالغزالي(05) بعد أن أورد حديث أنس في صفة صلاة الرغائب» وسماها 
صلاة رجب: (فهذه صلاة مستحبة!! وإنما أوردناها في هذا القسم ما يتكرر من 
الرواتب بتكرر السنين صلاة رجب وشعبان, وإن كانت رتبتها لا تبلغ رتبة التراريح 
وصلاة العيد» لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد ولكني رأيت أهل القدس بأجمعهم 
يواظبون عليهاء ولايسمحون بتركها فآحببت إيرادها)(1) !!!ا.ه. 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 0174 .)١70‏ وقال: هذا حديث موضوع على 
رسول الله يَكدِ وقد اتهموا به ابن جهيم » ونسبوه إلى الكذب» وسمعت شيخنا عبد الوهاب 
الحافظ يقول: رجاله مجهولون» وقد فتشت عليهم جميع الكتب فماوجدتهم. وذكره 
الشوكاني في الفوائد المجموعة ص (47 » 48). وقال: موضوعء ورجاله مجهولون وهذه هي 
صلاة الرغائب المشهورة» وقد اتفق الحفاظ علئ أنها موضوعة. . . قال الفيروزآبادي فى 
المختصر : إنها موضوعة بالاتفاق» وكذا قال المقدسي» ومما أوجب طول الكلام عليهاء وقوعها 
في كتاب رزين ابن معاوية العبدري, ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام 
بلايا وموضوعات لا تعرف؛ ولا يدرئ من أين جاء بهاء وذلك خيانة للمسلمين. وذكر أبو 
شامة في الباعث ص :)5١(‏ أن المتهم به اسمه علي بن عبدالله بن جهضم الصوفي . 

. من هذا الكتاب‎ )١47( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(”) أي غلا في بدعته ‏ والله أعلم -. 

(5) يراجع : الموضوعات لابن الجوزي (؟ / .)1١51151576‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص )١19٠0(‏ من هذا الكتاب. 

(1) يراجع : إحياء علوم الدين ص .)5١7 .5١7 /١(‏ 


4ه 


وصلاة الرغائب أول ما أحدثت ببيت المقدس» وذلك بعد ثمانين وأربعمائة 
للهجرة» ولم يصلها أحد قبل ذلك . 

فلم يرد عن النبي يك أنه فعلهاء ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليهم, ولا 
التابعين» ولا السلف الصالح ‏ رحمة الله عليهم_(١).‏ 
حكمها: 

لا شك في بدعية صلاة الرغائب» لا سيما أنها أحدثت بعد القرون المفضلة؛ فلم 
يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين» ولا السلف الصالح رحمهم الله 
وكانوا على الخير أحرص عمن جاء بعدهم . 

وقد جرى بين العز بن عبد السلام(21 وابن الصلاح(") مساجلة علمية جيدة من 
خلالها يتأكد لنا بدعية هذه الصلاة المحدثة . فقد أكد الإمام العز بن عبد السلام أن 
صلاة الرغائب موضوعة على رسول الله كك وكذب عليه» وأنها مخالفة للشرع من 
وجوه يختص العلماء ببعضهاء وبعضها يعم العالم والجاهل . فأما ما يختص به العلماء 
فضريان: 

الأول: أن العالم إذا صلئ كان موهما للعامة أنها من السئن» فيكون كاذباً على 
رسول الله عَللِيَدِ بلسان الحال الذي قد يقوم مقام لسان المقال. 

الفاني: أن العالم إذا فعلها كان متسبباً إلى أن تكذب العامة على رسول الله كك 
فيقولوا: هذه سنة من السنن» والتسبب إلئ الكذب علئن رسول الله َل لا يجوز. 


.)١77؟( يراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص )١150(‏ من هذا الكتاب . 

(1') هو : الإمام الحافظ العلامة تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبدالرحمن بن 
عثمان بن موسئ الكردي الشهرزوري الموصلى الشافعى» ولد سنة لالاوه. اشتغل بالموصل 
مدة؛ سمع بدمشق من علمائهاء ودرس بالمدرسة الصلاحية ببيت المقدس مدة؛ ثم رجع إلى 
دمشق واشتغل وأفتى» وجمع وألف. وكان من كبار الائمة» وكان عالاً بالتفسير والحديث 
والفقه؛ أخذ عليه نصره لصلاة الرغائب مع أن حديئها موضوع. توفي رحمه الله سنة 
47ه. وكانت جنازته مشهودة» وعاش ستاً وستين سنة . 
من مصنفاته : معرفة أنواع علم الحديث ‏ مقدمة ابن الصلاح ‏ ومناسك الحج ‏ وتعليقات على كل 
كتاب الوسيط في الفقه» وله فتاوئ جمعها بعض أصحابه فى مجلد. 
تراجع ترجمته في : ذيل الروضتين لأبي شامة ص (170). ووفيات الأعيان (6/ 14 
14. وتذكرة الحفاظ (5/ )147١0147١‏ ترجمة رقم .)١١41(‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي (4/ 7127-3737) ترجمة رقم (17179). 


وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه: 

الوجه الأول: أن فعل البدع مما يغري المبتدعين الواضعين بوضعها وافترائهاء 
والإغراء بالباطل والإعانة عليه تمنوع في الشرع واطّراح البدع وا موضوعات زاجر عن 
وضعها وابتداعهاء والزجر عن المنكرات من أعلئ ما جاءت به الشريعة . 

الوجه الثاني: أنها مخالفة لسنة السكون فى الصلاة» من جهة أن فيها تعديد لسورة 
الإخلاص ».وسور القدن' ولا جاتن عده فن الغالا إلا بتسرياك عضن اعضائه. 

الوجه الشالث: أنها مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في الصلاة» 
وتفريغه لله تعالى» وملاحظة جلاله وكبريائه» والوقوف علئ معاني القراءة والذكرء 
فإنه [ذ) لاتقل عده الور يقلت » كاث هلما عن الله عالق معرقباً عنة رادل يشترعة 
في الصلاة» والالتفات بالوجه قبيح شرعاً» فما الظن بالالتفات عنه بالقلب الذي هو 
المقصود الأعظم . 

الوجه الرابع: أنها مخالفة لسنة النوافل» فإن السنة فيها أن فعلها في البيوت أفضل 
من فعلها في المساجد» إلا ما استثناه الشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف وقد قال ككةْ: 
«صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة)(21. 

الوجه الخامس: أنها مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل» فإن السنة فيها الانفراد» إلا ما 
استثناه الشرع» وليست هذه البدعة المختلقة على رسول الله وك منه . 

الوجه السادس: أنها مخالفة للسنة في تعجيل الفطرء إذ قال يكل : «لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر)(؟). 

الوجه السابع: أنها مخالفة للسنة في تفريغ القلب عن الشواغل المقلقة قبل الدخول 
في الصلاة» فإن هذه الصلاة يدخل فيها وهو جوعان ظمآن» ولا سيما في أيام الحر 
الشديد؛ والصلوات لا يدخل فيها مع وجود شاغل يمكن رفعه. 

الوجه الثامن: أن سجدتيها مكروهتان» فإن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى 


.)9/7١( رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5 / 14 كتاب الأذان حديث رقم‎ )١( 
و‎ 07 4 / ١( بلفظ : «فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». ورواه مسلم في صحيحه‎ 
. كتاب صلاة المسافرين. حديث رقم (071. ولفظه دفإن خير صلاة المرء...»‎ 4١ 

(7) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (؟ / )١194‏ كتاب الصوم. حديث رقم 
.)١1967(‏ ورواه مسلم في صحيحه (” / ١‏ كتاب الصيام . حديث رقم .)1١94(‏ 
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بسجدة منفردة لا سبب لهاء فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصح 
بدونهاء فكما لا يتقرب إلى الله بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار» والسعي بين 
الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه» فكذلك لا يتقرب إليه 
بسجدة منفردة».وإن كانت قربة» إلا إذا كان لها سبب فكذلك لا يتقرب إلى الله عز 
وجل بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى يما هو 
مبعد عنه من حيث لا يشعرون. 

الوجه التاسع: لو كانت السجدتان مشروعتين» لكان مخالفاً للسنة فى خشوعهما 
وخضوعهماة ما يعفغل يمن غل التشبيح فيهما يباظنة» أو بظاهره» أو ببااطنه 
وظاهره. 

الوجه العاشر: أن رسول الله بَلِِةِ قال _: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا 
تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن تكون في صوم يصومه أحدكم»(1). 

الوجه الحادي عشر: أن في ذلك مخالفة للسنة فيما اختاره رسول الله يَكهِ في أذكار 
السجودء فإنه لما نزل قوله سبحانه وتعالئ 8 مبّح اسم ربك الأعلى ٠2194‏ قال: «اجعلوها 
في سجودكم)() ٠‏ وقوله: «اسبوح قدوس» وإن صحت عن النبي كَل فلم يصح أنه 
أفردها بدون «سبحان ربي الأعلى», ولا أنه وظفها علئ أمته» ومن المعلوم أنه لا يوظف 
إلا أولئ الذكرين» وفي قوله: «سبحان ربي الأعلئ» من الثناء ما ليس في قوله: «سبوح 
قدوس)(21.|. ه. 

ثم قال العز بن عبد السلام(2): (وتما يدل علئ ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين 


. كتاب الصيام‎ )80١ / 5( رواه الإمام أحمد في مسنده (7 / 544). ورواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١58()1145( حديث رقم‎ 

.١ سورة الأعلئ» الآية:‎ )١( 

(") رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ ٠ )١66‏ ورواه أبوداود في سئئه ١(‏ / 57 كتاب الصلاة» 
حديث رقم (819) . ورواه ابن ماجه في سننه ١(‏ / /7817) كتاب إقامة الصلاة» حديث رقم 
(/841). ورواه ابن حبان فى صحيحه . 
يراجع : موارد الظمآن ص (1777:110): حديث رقم (000). ورواه الحاكم في المستدرك 
(47/5: 42478 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: الحديث 


(5) يراجع : المساجلة ص (2-) وكذلك الباعث ص  6575(‏ /اة) . 
(6) تقدمت ترجمته ص )١5(‏ من هذا الكتاب . 


هن» 


هم أعلام الدين» وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين» وغيرهم تمن 
دون الكتب في الشريعة؛ مع شدة حرصهم عائ تعليم الناس الفرائض والسنن, لم 
ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة» ولاادونها في كتابه» ولا تعرض لها في 
مجالسه. والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام 
الدين» وقدوة المؤمنين» وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض 
والسنن والحلال والحرام. . . ولما صح عند السلطان الكامل7(١ 2‏ رحمه الله أنها من 
البدع المفتراه عن رسول الله كَكِِ أبطلها من الديار المصرية» فطوبئ لمن تولئ شيئاً من 
أمور المسلمين» فأعان علئ إماتة البدع وإحياء السئن. 

وليس لأحد أن يستدل بماروي عن رسول الله يَكْةِ أنه قال : «الصلاة خير 
موضوع:(22: فإن ذلك مختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه. وهذه الصلاة 
مخالفة للشرع من الوجوه المذكورة» وأي خير في مخالفة الشريعة؟ ولمثل ذلك قال 
يك : «شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)(27 ٠‏ وفقنا الله للإجابة والاتباع وجنبنا 


الزيغ والابتداع. 


)١(‏ هو: الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب أبو المظفر» وأبو المعالى» 
ضائحب :مص والقنام ٠‏ ولناسكة 81/5 غلك الديان المصرية أربعين سسنة شظرها. في ايام والده» 
وكان عاقلاً مهيباًء كبير القدرء محباً للحديث وأهله؛ حريصاً على حفظه ونقله» خرج له 
أربعين حديثاً وله المواقف المشهورة في الجهاد بدمياط المدة الطويلة» وكان معظماً للسنة 
وأهلهاء راغباً في نشرها والتمسك بهاء أنشأ مدينة المنصورة ليرابط فيها ويحاصر الإفر عندما 
كانوا في دمياط حتئ نصره الله توفي رحمه الله سنة 0ه بدمشقء ودفن في تابوت» 
وقبر بعد سنتين . 
تراجع ترجمته في : ذيل الروضتين ص (77١)؛‏ وفيات الأعيان (45/ 47-1/4) ترجمة رقم 
(59)» والبداية والنهاية 42١47147 /١(‏ وسير أعلام النبلاء (75/ 181-1117) 
ترجمة رقم (860). 

)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/ .)١7١‏ حديث رقم (0181)» وأشار إلى أنه رواه 
الطبراني في الاوسط عن أبي هريرة» وأشار إلي أنه ضعيف . وذكره العجلوني في كشف الخفاء 
68/5 رقم(5١51١))2‏ وقال: رواه الطبراني في الأاوسط عن أبي هريرة» وعن أبي ذرء 
ورواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي ذر. وذكره الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب وأشار إلي أنه حسن ١(‏ / 194)؛ كتاب الصلاة » حديث رقم (985). 

(20) تقدمت تخريجه ص (71) من هذا الكتاب . 
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وقد بلغني(١2‏ أن رجلين(21 ممن تصدئ للفتيا مع بعدهما عنهاء سعيا في تقريرهذه 
الصلاة» وأفتيا بتحسينهاء وليس ذلك ببعيد ثما عهد من خطلهما(؟» وزللهماء فإن صح 
ذلك عنهماء فما حملهما على ذلك إلا أنهما قد صلياها مع الناس» مع جهلهما بما فيها 
من المنهيات» فخافا وفرقا(؟» إن نهيا عنها أن يقال لهما: فلم صليتماها؟ فحملهما اتباع 
الهوئ على أن حسنا ما لم تحسنه الشريعة المطهرة» نصرة لهواهما على الحق» ولو أنهما 
رجعا إلئن الحق وآثراه على هواهماء وأفتيا بالصواب» لكان الرجوع إلى الحق أولئ من 
التمادي في الباطل 9 ولو أَنّهم فعلُوا ما يوعظون به لَكَانَ خيرا لهم وأَشَد تَعبِينا 4). والعجب 
كل العجب لمن يزعم أنه من العلماء ويفتي بأن هذه الصلاة موضوعة علئ رسول الله 
كو ثم يسوغ موافقة وضاعها عليهاء وهل ذلك إلا إعانة للكذايين على رسول الله يك 
ومن اتبع الهوئ ضل عن سبيل الله» كما نص عليه القرآن. 

ثم أفتيا بصحتها مع اختلاف أصحاب الشافعي57) رضي الله عنهم في صحة 
مثلهاء فإن من نوئ صلاة ووصفها في نيته بصفة» فاختلفت تلك الصفة هل تبطل 
صلاته من أصلهاء أو تنعقد نفلاً؟ فيه خلاف مشهور(7). 

وهذه الصلاة بهذه المثابة» فإن من يصليها يعتقد أنها من السنن الموظفة الراتبة» 
وهذه الصفة مختلفة عنهاء فأقل مراتبها أن تجري علئ الخلاف . والحمد لله رب 
العالمين(85)١1.‏ ه. 

وقد رد ابن الصلاح(17) علئ كلام العز بن عبد السلام(١١)‏ السابق» وناقشة فيه 
وتوصل إلى أن صلاة الرغائب غير ملحقة بالبدع المنكرة فقال: سألتم أرشدكم الله 


. الكلام لا زال للعز بن عبد السلام‎ )١( 

.- وهما ابن الصلاح وآخر- والله أعلم‎ )١( 

() الخطل : الكلام الفاسد الكثير المضطرب . يراجع : لسان العرب »)23١09 / ١١(‏ مادة (خطل) . 

(0) سورة النساءء الآية: 55. 

(5) الفرق - بالتحريك ‏ : الخوف والجزع . يراجع : لسان العرب ٠4 /١١(‏ 7, 05 7), مادة (فرق). 

() تقدمت ترجمته ص )١5(‏ من هذا الكتاب . 

(0) يراجع : المجموع شرح المهذب (7/ 589-785). 

0 : المساجلة ص .)١14(‏ وذكر السبكي في طبقات الشافعية (8/ ١10070١)؛.‏ جزءا 
منها في ترجمة العز بن عبدالسلام . 

(9) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (57 )١‏ من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )١5( تقدمت ترجمته  رحمه الله ص‎ )١( 


هنقة 


وإياي عن مارامه بعض الناس من إزالة صلاة الرغائب وتعطيلها. ومنع الناس من 
عبادة اعتادوها في ليلة شريفة؛ لااشك في تفضيلهاء واحتجاجه لذلك بأن الحديث 
الوارد بها ضعيف بل موضوع» ودعواه أنه يلزم من ذلك رفعهاء وإلحاقها بالأمر المطرح 
المدفوع » وغلوه في ذلك وإسرافه» وغلو الناس في مشاقته وخلافه» حتئ ضرب له 
لمثل بقوله ذلك بقوله تبارك وتعالئ ١‏ أَراَيت الذي ينهئ . عبدا إِذَا صل 4 إلئ قوله تعالى 
«( كلا لا تطعه وَاسجْد وَاقْعَربْ 21(4. 

فرغبتم في أن أبين الحق في ذلك وأوضحه»ء وأزيف الزائف منه وأزحزحه. 
فاستعنت بالله تبارك وتعالئ علئ ذلك واستخرته» وأوجزت القول فيه واختصرته. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل» وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب» فآقول : هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة» 
ولم تكن تعرف. وقد قيل: إن منشأها من بيت المقدس صانها الله تبارك وتعالئ - 
والحديث الوارد بها بعينها وخصوصها ضعيف ساقط الإسناد عند أهل الحديث» ثم 
منهم من يقول: هو موضوع, وذلك نظنه» ومنهم من يقتصر علئ وصفه بالضعف» 
ولا يستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية(" إياه في كتابه في تجريد الصحاح» ولا 
من ذكر صاحب كتاب الإحياء22) له فيه» واعتماده عليه» لكثرة ما فيهما من الحديث 
الضعيف. وإيراد رزين مثله في مثل كتابه من العجب . ثم إنه لا يلزم من ضعف 
الحديث» بطلان صلاة الرغائب والمنع منهاء لأنها داخلة تحت مطلق الأمر الوارد في 
الكتاب والسنة بمطلق الصلاة» فهى إذاً مستحبة بعمومات نصوص الشريعة الكثيرة» 
الناطقة باستحباب مطلق الصلاة» ومنها ما رويناه في صحيح مسلم(4) من حديث أبي 


.191١-9١ سورة العلقء الآيات:‎ )١( 

(؟) هو: رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي » أبو الحسن السرقسطي الإمام المحدث 
الشهير؛ صاحب كتاب تجريد الصحاح» جاور بمكة دهراً وسمع بها الصحيحين؛ وأدخل في 
كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد؛ توفي رحمه الله سنة 575ه وقال الضبي توفي سنة 
ها. 
تراجع ترجمته في : بغية الملتمس ص (”2)597 والنجوم الزاهرة (5 / نصضفة وسير أعلام 
النبلاء )5١7-7١4 /7١(‏ ترجمة رقم (179)» وشذرات الذهب (؛ / .)1١5‏ 

(*) وهو: الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين. 

(6)تقدمت ترجمه ب رمه اللهد ص )(118) من هذا اكات 


مه 


مالك الأشعري(21 أن رسول الله يَكْةِ قال: «الصلاة نور»("2: وما رويناه من حديث 
ثوبان("2» وعبد الله بن عمرو بن العاص(؟)- رضي الله عنهم ‏ أن رسول الله وَل 
قال : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)(5). 


)١(‏ أبو مالك الأشعري» مشهور بكنيته مختلف فى اسمه. له صحبه» قيل اسمه عمرو» وقيل عبيد» 
تالاوبة البرلس »ممعت ابا بكريو الى شية يقر ل؟ الوجالف الا خسري اسم عهرد وروا 
الحاكم أبو أحمد» وزاد غيره هو: عمرو بن الحارث بن هانيء» وقيل: هو: كعب بن مالك» 
وقيل كعب بن عاصم » ويعد في الشاميين» روي عنه عبد الرحمن بن غنم » وربما روئ شهر بن 
حوشب عنه وعن عبد الرحمن بن غنم عنه» وروئ عنه أبو سلام» توفي في خلافة عمر ‏ كله 
يراجع : الاستيعاب (4 / 4 وأسد الغابة (5 / 717/7) ترجمة رقم 2)57١١(‏ والإصابة (6 
١١١ /‏ ) ترجمة رقم (449)» وتهذيب التهذيب )5١1907148 /1١17(‏ ترجمة رقم .)1١١17(‏ 

() رواه أحمد في مسنده (5/ 7”147). ورواه مسلم في صحيحه ١(‏ / 2750؛ كتاب الطهارة. 
حديث رقم (557). والترمذي في سننئه (5 / 265 ). أبواب الدعوات» حديث رقم 
(268). وقال: حديث حسن صحيح . والنسائي في سنئنه (65 / 2505» كتاب الزكاة» باب 
وجوب الزكاة. وابن ماجه في سئنه »23١701١7 / ١(‏ كتاب الطهارة » حديث رقم (5850). 

(*) هو: ثوبان مولى رسول الله يَكيةِ أبو عبدالله» وهو: ثوبان بن يجدد من أهل السراة» ‏ موضع بين 

مكة واليمن - وقيل إنه من حمير» وقيل إنه حكمي, أصابه سباء فاشتراه رسول الله كَكِةِ فأعتقه» 
ولم يزل معه في السفر والحضرء إلئ أن توفي رسول الله كه فخرج إلئ الشام» فنزل الرملة» ثم 
انتتقل إلى حمص فابتنئ بها داراً وتوفي بها سنة 4 4ه روئ عن النبي يكلِِ أحاديث عده ‏ رضي 
الله عنه ‏ . 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب ٠ / ١(‏ © وأسد الغابة /١(‏ 791/67957) ترجمة رقم 
(514)., والإصابة )١5١9 / ١(‏ ترجمة رقم /951). 

(4) هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهمي أبو محمد؛ أسلم 
قبل أبيه» واستأذن النبي يَكْةِ في كتابة ما يسمعه منه فأذن له » كان شديد المواظبة على الصيام 
والقيام» وتلاوة القرآن حتئ نهاه يَكْةِ عن المواظبة على ذلك» شهد مع أبيه فتح الشام» وكانت 
معه راية أبيه يوم اليرموك» وشهد معه صفين أيضاً» وندم بعد ذلك» توفي رضي الله عنه سنة 
5ه وقيل 17ه وقيل /57ه بمكة وعمره اثنتين وسبعين سنة» وقد كف بصره في آخر عمره . 
تراجع ترجمته في : الطبقات (5 / ».)5١58 057١‏ وأسد الغابة (/ 2206© ترجمة رقم 
(2309)», وسير أعلام النبلاء (7/ 7/4 44). والإصابة (؟ / 47 7) ترجمة رقم (4/141). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (5 / 171/7/:7175). ورواه ابن ماجه في سننه ١(‏ / )ل 
كتاب الطهارة.؛ حديث رقم (/771). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 
١ /1١(‏ هذا الحديث له رجاله ثقات أثبات» إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه 
بلا خلاف لكن له طريق آخر متصلة أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده» وأبو يعلئ الموصلي» 
والدرارمي في مسنده» وابن حبان في صحيحه من طريق حسان بن عطية . » ورواه الدارمي في- 


هنقة 


وأخص من ذلك بما نحن فيه ما رواه الترمذي(١)‏ في كتابه تعليقاً من حديث 
عائشة(27- رضي الله عنها ولم يضعفه أن رسول الله وك قال: «من صلى بعد المغرب 
عشرين ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة)(5) . 

فهذا مخصوص با بين المغرب والعشاء» فهو يتناول صلاة الرغائب من جهة أن 
اثنتي عشرة ركعة داخلة في عشرين ركعة» وما فيها من الأوصاف الزائدة» يوجب 
نوعية وخصوصية غير مانعة من الدخول في هذا العموم» على ما هو معروف عند أهل 
العلم» فلو لم يرد حديث أصلاً بصلاة الرغائب بعينها ووصفهاء لكان فعلها مشروعاً 
0 

وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاصء لم يرد بوصفها ذلك نص 


- سئنه(١/‏ »© . ورواه الحاكم في المستدرك (/ ,)١7١ ١‏ كتاب الطهارة وقال: حديث صحيح 
علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولست أعرف له علة يعلل بمثلها مثل هذا الحديث إلا وهم من 
أببي بلال الأشعري وهم فيه علي أبي معاوية» ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في سننه ١(‏ / 
501 ). كتاب الصلاة . ورواه ابن حبان فى صحيحه . 
يراجع : موارد الظمآن ص (59)» كتاب الطهارة» حديث رقم (114). وقال ابن الصلاح في 
المساجلة حول صلاة الرغائب ص »)2١7(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» وله طرق صحاح . 

(١)هو:‏ الإمام الحافظ محمد بن عيسئ بن سورة السلمي الترمذيء أبو عيسئ مصنف الجامع. 
وكتاب العلل» أحد أئمة الحديث» وتلميذ البخاري» فقد بصره بعد رحلته وكتابته العلم» ولد 
في حدود سنة ١١1ه‏ ء وارتحل فسمع بخراسان . والعراق» والحرمين» ولم يرحل إلى مصر 
والشام؛ وكان يضرب به المثل في الحفظ » وكان خليفة البخاري بخراسان في العلم والحفظ 
والزهد والورع» قال عن كتابة: صنفت هذا الكتاب» وعرضته على علماء الحجاز والعراق 
وخراسان فرضوا به. ومن كان هذا الكتاب في بيته» فكأنما في بيته نبي يتكلم » توفي رحمه الله 
-سنة ةلااه. 
تراجع ترجمته في : وفيات الأعيان (5 / 71/8) ترجمة رقم (517). وتذكرة الحفاظ (7/ 
17 150) ترجمة رقم (710)»: وسير أعلام النبلاء (15 / »07171/-3717١‏ والبداية والنهاية 
(25/1»» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص (760) . 

(1) تقدمت ترجمتها ‏ رضى الله عنها<-ص )"١(‏ من هذا الكتاب . 

(*) زواه العرمذي تعليقاً بصيخة النضعيف روي فى سند (89#:/5) ابوان الصلاة».حديك 
(47). رواه ابن ماجه في سننه /١(‏ 2577 كتاب إقامة الصلاة» حديث رقم (17010/8), 
وجاء في زوائد ابن ماجه (5 / 7): هذا إسناد ضعيف يعقوب بن الوليد. قال فيه الإمام أحمد 
من الكذابين الكبار؛ وكان يضع الحديث . وقال الحاكم : يروي عن هشام بن عروة المناكير؛ قال 
البوصيري : واتفقوا على ضعفه .1.ه. 


د 


خاص من كتاب ولا سنة» ثم لا يقال : إنها بدعة. 

ولو قال قائل أنها بدعة لقال مع ذلك بدعة حسنة» لكونها راجعة إلى أصل من 
الكتاب أو السنة . 

ومن أمثال هذا ما لو صلَّى إنسان في جنح الليل مثلا خمس عشرة ركعة بتسليمة 
واحدة» وقرأ في كل ركعة آية من خمس عشرة سورة على التوالي» خص كل ركعة منها 
بدعاء خاص» فهذه صلاة مقبولة غير مردودة» وليس لأحد أن يقول: هذه صلاة 
مبتدعة مردودة. فإنه لم يرد بها على هذه الصفة كتاب ولا سنة» ولو وضع لها حديثاً 
بإسناد رواها به» لأبطلنا الحديث وأنكرناه» ولم ننكر الصلاة» فكذلك الأمر في صلاة 
الرغائب من غير فرق - والله أعلم -. 

ولهذا شوهدا ونظائر لا تحصي من سائر أحكام الشريعة» نعم ما يكون من ذلك 
صفته الزائدة منكراً يردها شيء من أصول الشريعة» فذلك الذي يحكم عليه بكونه من 
البدع المذمومة» والحوادث المردودة. والذي يتوهم فيه من صلاة الرغائب أنه كذلك, 
أمور نذكرها ونبين بالدليل الواضح كونها سالمة من ذلك إن شاء الله تعالى : 

أحدهما: ما فيها من تكرار السور. 

وجوابه: أن ذلك ليس من المكروه المنكر» فقد ورد نحو ذلك» وورد في بعض 
الأحاديث تكرار سورة الإخلااص» فإن لم نستحبه» لم نعده من المكروه المنكر» لعدم 
دليل قوي علئ ذلك . 

وماورد عن بعض أئمة الحديث من كراهة نحو ذلك. فمحمول علئ الكراهة» 
التى هى بمعنى ترك الأولى22(7, فإن الكراهة قد أطلقت علئن معان» وذلك أحدها والله 
تين 

الشاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة. وقد اختلف أثمتنا في كراهة مثل 
ذلك؛ فإن كان المنازع يختار قول من يكرهها فسبيله أن يتركها فحسب. لا أن يترك 


)١(‏ قال ابن قيم الجوزية : (وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب ذلك» حيث تورع 
الأئمة عن اطلاق لفظ التحريم » وأطلقوا لفظ الكراهة فنفئ المتأخرون التحريم عما أطلق عليه 
الأئمة كراهة» ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه» 
وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولي؛ وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط 
عظيم علئ الشريعة والأئمة).1.ه. ثم ذكر عدداً من الأدلة على كلامة . يراجع : إعلام الموقعين 
(10/ و” .)4١‏ 


الصلاة من أصلهاء وهكذا الأمر في تكرار السورة» سواء بقي على الصلاة اسمها 
المعروف لبقاء معظمهاء أو لم يبق» لكون المقصود إبقاء الناس على ما اعتادوه؛ ومن 
شغل هذا الوقت بالعبادة» وصيانتهم من الترك لا إلى خلف_ والله أعلم -. 

الثالث: ما فيها من التقييد بعدد خاص من غير قصد . 

وهذا قريب راجع إلى ما سبق الكلام عليه» وهو كمن يتقيد بقراءة سبع القرآن أو 
ربعه كل يوم» وكتقيد العابدين بأورادهم التي يختارونها لا يزيدون عليها ولا 
ينقصون. - والله أعلم -. 

الرابع: أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما مكروه لاشغاله القلب. 

وجوابه: أن ذلك غير مسلم» وهو يختلف باختلاف القلوب وأحوال الناس . 

وقد روي عد الآيات في الصلاة عن عائشة(١2-‏ رضي الله عنها ‏ وطاووس(2, 
وابن سيرين(؟) وسعيد بن جبير(4)؛ والحسن220. وابن أبي مليكة(21, في عدد كثير 


من السلف. | 
وقال الشافعى ‏ رحمه الله _(07: (لا بأس بعد الآي فى الصلاة» نقله عنه صاحب 
جمع الجوامع2»50 في منصوصاته من غير خلاف» ا 


() تقدمت ترجمتها رضى الله عنها ص )"١(‏ من هذا الكتاب. 

)فزت تر حمقف رحيه اللدياي (886) من هذا الكنات. 

(") تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله-ص (777) من هذا الكتاب . 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )4١(‏ من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (205) من هذا الكتاب . 

(1) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي المكي » ولي قضاء مكة زمن ابن الزبير» 
وكان مؤذن الحرم؛ وكان عالماً مفتياً صاحب حديث وإتقان معدود في طبقة عطاء؛ وثقه أبو 
زرعة» وأبوحاتم وتولئ قضاء الطائف أيضاً وكان يسأل ابن عباس» توفي رحمه الله سنة 
/اااه. 
تراجع ترجمته في : الطبقات (05/ 84177 87/7)» والمعارف لابن قتيبة ص (11/6)» والجرح 
والتعديل (44/5» )٠٠١‏ ترجمة رقم (571)» وتذكرة الحفاظ )٠1١ 031١١ / ١(‏ ترجمة رقم 
(4). 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١9(‏ من هذا الكتاب . 

(8) هو : محمد بن أحمد بن محمد الدوري» أبو سهل بن العفريس الزوزني» المتوفي سنة 71 اه. 
تراجع ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (7/ 070١‏ 707) ترجمة رقم 2)١8/(‏ وطبقات 

' الشافعية لابن هداية الله ص (10). 


كه 


وحكاه ابن المنذر(١)‏ عن مالك(5), الشافعي29), وأحمد(؟))» وإسحاق(050) 
والثوري(21». وغيرهم» ويشهد له من الحديث صلاة التسبيح(" 2‏ والله أعلم -. 

الخامس: فعلها جماعة مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة بالعيدين» 
والكسوفين» والاستسقاءء وصلاة التراويح ووترها. 

وجوابه: أن الحكم في ذلك.» أن الجماعة لا تسن إلا في هذه الستة» لا أن الجماعة 
منهي عنها في غيرها من النوافل . 

وفي مختصر الربيع247 عن الشافعي رضي الله عنهما_أنه قال: (لا بأس 


. تقدمت ترجمته  رحمه الله ص (5 ؟١5١) من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١177*(‏ من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمته ‏ كَدِفيِةُ - ص )١9(‏ من هذا الكتاب . 

(؟) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (7"0) من هذا الكتاب . 

(5) هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي» أبو يعقوب المروزي» المعروف 
بابن راهويه» ولد سنة 57١ه‏ وقيل سنة ١571١هء‏ أحد أئمة الدين» وأعلام المسلمين, الجامع بين 
الفقه والحديث. والورع والتقوىل نزيل نيسابور وعالمها. » قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : إسحاق 
عندنا إمام من أئمة المسلمين» وناعبر اليس افع من إشجات . وقال إسحاق: أحفظ سبعين ألف 
حديث؛ وأذاكر بمائة ألف حديث» وماسمعث شيئاً قط إلا حفظته. ولا حفظت شيئاً قط 
فتسيته. روئ عنه خلق كثير وعلئ رأسهم الإمام أحمد بن حنبل» والبخاري ومسلم» وأبو 
داود» والترمذي» والنسائئ ويحيئ بن معين وغيرهم كثير . توفي رحمه الله سنة 118ه. 
قال البخاري وله سبع وسبعون سنة» قال الخطيب : فهذا يدل علئ أن مولده سنة احدئئ وستين . 
تراجع ترجمته في : اجرح والتعديل )١١١7١4/7(‏ ترجمة رقم (1/14)» وطبقات الحنابلة 
لابن أبي يعلئ )١١9 / ١(‏ ترجمة رقم (77١)؛‏ وفيات الأعيان )١١١-199 /١(‏ ترجمة رقم 
(486)» طبقات الشاقعية للسبكي (؟5/ ”47 47) ترجمة رقم .)١9(‏ 

() تقدمت ترجمته رحمه الله ص (5 73) من هذا الكتاب . 

(0) قال ابن الجوزي في الموضوعات (7/ .)١57-157‏ بعد أن ذكر حديث صلاة التسبيح من طرق 
عدة: هذه الطرق كلها لا تثبت. ثم ذكر علة كل طريق . ثم قال: قال العقيلي : ليس في صلاة 
التسبيح حديث يثبت . 

63 هو : الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم. أبو محمد المؤذن» صاحب 
الشافعي» وراوية كتبه» والثقة الغبت فيما يروية» ولد سنة 4/١هء‏ واتصل بخدمة الشافعي» 
وحمل عنه الكثيرء وحدث عنه به وكان مؤذناً بالمسجد الجامع بفسطاط مصرء قال عنه الشافعي : 
ما أحبك إلي! » وقال : ما خدمني أحد قط ما خدمني الربيع بن سليمان وقال : ياربيع لو أمكنني 
أن أطعمك العلم لأطعمتك. وقال : أنت راوية كتبي . قيل عنه : كانت فيه سلامة صدر وغفلة» 
وكان بطيء ء الفهم » لكن قال عنه ابن أبي حاتم : سمعئا مئه وهو : صدوق» وقال ابن حجر : ثقة. 
نوفى -رحمه الله سنة ٠/ااها.‏ - 


هه 


بالإمامة في النافلة» ومن الدليل عليه ما رويناه في الصحيحين عن ابن عباس(١4‏ 
رضي الله عنهما- : «أنه بات عند رسول الله يك ليلة؛ فلما قام يصلي صلاته من الليل 
قام ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يصلي خلفه» ووقف عن يساره فأداره إلى يمينه)270. 
وفي رواية مسلم(” التصريح بأنه قام يصلي متطوعاً من الليل(24. 
وثبت عن أنس - تؤفقة ‏ (0): «أن رسول الله وكِِ أناهم في دارهم في غير وقت 
الصلاة» فصلئ به وبأم سليه(1) وأم حرام(7) 00 . 


- تراجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (98).؛ ووقيات الأعيان (5/ )197:791١‏ 
ترجمة رقم (777)» وطبقات الشافعية للسبكي (7/ 179-31177) ترجمة رقم (2)19 وتقريب 
التهذيب )١10 /١(‏ ترجمة رقم (147). 

. تقدمت ترجمته - فيه - ص (1 7) من هذا الكتاب‎ )١ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١(‏ / )2 ؛ كتاب العلم؛ حديث رقم 
)2 وروا سلي ف مسح 91010 271 كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم 
(سردهة . وذكره ابن الصلاح هنا مختصراً» وإلافهو : عند الشيخين أطول من ذلك» وفيه 

(؟) تقدمت ترجمته ص )١117(‏ من هذا الكتاب . 

() يراجع: صحيح مسلم /١(‏ اعم). حديث رقم (7/57) (95١)غ؛‏ في كتاب صلاة المسافرين 

(0) تقدمت ترجمته - تنإفتة - ص )١170(‏ من هذا الكتاب . 

ف هي : أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار» اختلف في اسمها فقيل: سهلة» وقيل رميلة » وقيل رميثة» وقيل مليكة» ويقال 
الغميصاء؛ أو الرميصاء؛ كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية» فلما 
أسلمت غضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك, فتزوجهاأبو طلحة الأنصاري. وكان 
مهرها إسلامه؛ روت عن النبي يَكِ أحاديث» وكانت من عقلاء النساءء وكان يزورها النبي يك 
في بيتهاء وكانت تغزو معه» ولها قصص مشهورة؛ وجاءت بابنها أنس للرسول يك ليخدمه. 
فخدمه عشر سنين ‏ رضي الله عنها-. 
تراجع ترجمتها في : الاستيعاب (4 / 577 5794)» وأسد الغابة (5 / 1707140 ”) ترجمة 
رقم (27417/1» والإصابة (5 / ١414١‏ 445) ترجمة رقم (1771). 

(0) هي : أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك» ولم يقف العلماء علئ اسم صحيح لهاء كان 
الرسول كَكِلَةِ يزورها فتطعمه» وبشرها ‏ عله بالشهادة» وكانت زوجة لعبادة بن الصامت. 
فأخرجها معه في خلافة عثمان مع جيش أميره معاوية ب ين أبي سفيان» لغزو قبرسء فلما جاوزوا 
البحر ركبت دابة فصرعتها فقتلتها وذلك سنة 717ه ودفنت في قبرس . رضي الله عنها . 
تراجع ترجمتها في : الاستيعاب (5 / 474): وأسد الغابة (7 / 17 ؟9) ترجمة رقم (07407: 
والإصابة (؛ / 1712177) ترجمة رقم .)١716(‏ 

() رواه أحمد في مسنده (717//7). ورواه مسلم في صحيحه /١(‏ 157) كتاب المساجد., - 


> 


وفى رواية لأبى داود(١)‏ «فصلئ بنا ركعتين تطوعاً)(5). 

وفي الصحيحين('2 نحوه عن عتبان بن مالك الأنصاري(؟) - رضي الله عنهم 
والله أعلم-. 

السادس: أن هذه الصلاة صارت شعاراً ظاهراً حادثاء ويمتنع إظهار شعار ظاهر في 
الدين. 

وجوابه: أن حاصل ذلك يرجع إلى أنها عبادة لها أصل في الشريعة» ظهرت 
وكثرت الرغبات فيهاء وهذا لا يوجب أن يعكر عليها باجتثاثها من أصلهاء فإن ما 
اختص به علماء المسلمين في علم الفقه» وسائر علوم الدين من التأصيل » والتفصيل » 
والتفريغ والتدقيق» والتصنيف » والتدريس» شعار ظاهر حدث في الدين لم يكن في 
صدر الإسلام» فلم لا نقول: إن ذلك مبتدع ينبغي اجتنابه؛ وشعار محدث يتعين 
احتثائه . والله أعلم . 
صل هذه الصلاة» وتجنب وجنب فيها ما زعمت أنه محذور كما بيناه فيما سبق» وهو 
معتمد منها بقوله : إن في ذلك اختصاص ليلة الجمعة بالقيام» وهو منهي عنه؛ وهذا 
ليس بشيء » لأنه ليس بلازم من حال من يصلي صلاة الرغائبء أن يدع في باقي لياليه 
صلاة الليل» ومن لم يدع ذلك لم يكن مخصصاً ليلة الجمعة بالقيام» وهذا واضح- 


حديث قم (3510). ورواه أبوداود في سننه (1/ 407) كتاب الصلاة» حديث رقم (308). 
وواه النسائي في سننه (7 / 87)» كتاب الإمامة . 

. من هذا الكتاب‎ )١77( تقدمت ترجمته  رحمه الله ص‎ )١( 

(1) رواها أبوداود في سننه ٠7 / ١(‏ 5) كتاب الصلاة» حديث رقم .)5١8(‏ 

(9) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري /١(‏ 519): كتاب الصلاة» حديث رقم 
(115). ورواه مسلم في صحيحه ١(‏ / 5576455).» كتاب المساجد. حديث رقم (2)77 
(باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر) . 

(4:)هو: : عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف الخزرجي 
الأنصاري» بدري عند الجمهور. وحديادي الصحيخ »وكات زعام ترم بق سالم؟ ٠‏ آخي 
الرسول ولي بينه وبين عمر بن الخطاب - تله - » ذهب بصره على عهد الرسول يَكِةٍ توفي في 
خلافة معاوية» وليس له عقب - كاله -. 
تراجع ترجمته في : الطبقات (7/ :)00٠‏ والاستيعاب (7/ 189. »)11١‏ والإصابة (؟/ 
8 ) ترجمة رقم (079). 


اليد الحولية 6119© 
والله أعلم -. 


فقد وضح با بيناه وأصلناه أن صلاة الرغائب غير ملتحقة بالبدع المنكرة! !وأن 
الحوادث ذوات وجوه مختلفة مشتبهة؛ فمن لم يميز كان بصدد إلحاق الشيء منها بغير 
نظير! ! - والله تعالى أعلم -. 

فهذا بيان شاف. يتضاءل له_إن شاء الله تعالى ‏ خلاف المخالف. ويتبدل به 
وصفه إذ لم يعاند» بوصف الموافق المؤالف» ولا يبقي له بعده إلا جعجعة لا طائل 
وراءها» وقعقعة وابهامات لا يغتر بها إلا شرذمة فسدت أهواؤهاء وماشاء الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله وحده لا شريك له ونعم 
الوكيل(١2١٠.ه.‏ 

ثم فند العز بن عبد السلاء(1) رد ابن الصلاح() بقوله : «حمداً لله الذي لا إله إلا 
هو وصلاة علئ نبيه محمد وآله. فإنى لما أنكرت صلاة الرغائب الموضوعة. وبيدلنت 
مخالفتها للسنن المشروعة» من الجهات التي ذكرتها في تعليق ذلك , انتتهض بعض 
الناس معارضاً لذلك»؛ ساعياً في تحسينها وتقريرهاء لإلحاقها بالبدع الحسنة من جهة 
كونها صلاة» وإثما أنكرتها لمجموع صفاتها وخصائصهاء التي بعضها يقتضي التحريم » 
وبعضها يقتضي مخالفتها للسنن» فأخذ يشنع علي أني منعت الناس من عبادة» وأنا لم 
أنكر ذلك لكونها عبادة» وإنما أنكرتها لصفاتهاء ناهياً عما نهئن عنه رسول الله َكل 
ومقتدياً بما نهئ غنه رسول الله َك من الصلوات في الأوقات المكروهات.» فإنه لم ينه 
عن ذلك لمجرد كونها صلاة» وحتوفاء وذكراً وتلاوة؟ وإثما نهئ عنها لأمر تختص 
به وقد صح عن رسول الله وَكِْةِ فيما رواه مسله(؟) بن الحجاج «أنه نه عن اختصاص 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي)(2) . وقد شرط واضع هذه البدعة فيهاء أن توقع في 

فويل لمن جعل ما نهئ عنه رسول الله َك قربة إلئ الله تعالئ . ثم قال: اعتادها 
الناس في ليلة شريفة لاا شك في تفضيلها. فجعل اعتياد من لا علم له حجة في فعل 


.)؟07/-1١54( يراجع المساجلة ص‎ )١( 

(5) تقذمت ترجمته هن (19) من هذ الكتات . 

(©') تقدمت ترجمته ص (757) من هذا الكتاب. 

(؟) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١١7(‏ من هذا الكتاب . 
(6) تقدمت تخريجه ص )7١545(‏ من هذا الكتاب. 


هه 

بدعة منهي عنهاء وإنما يفعلها عوام الناس» ومن لم يرسخ قدمه في علم الشريعة» ثم 
أخطأ في القطع بتفضيلهاء فإنه أراد بكونها ليلة جمعة واقعة في رجب» فمتى ثبت 
تفضيل هذه الليلة علئ سواها؟ وإن أراد مجرد كونها ليلة جمعة فقد أخطأ بإيهامه أنها 
مقئادة يريك ١!‏ وأخطأ أيضاً في تعبيره عن المبالغة في نصرة الدين وإماتة البدع » بلفظ 
الندرق والخلو ؛ 

وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالئ : 8 أَرَأَيت الذي ينه . عبّدا إذا صلّى 4 إلى قوله 
تعالى طكَلاًلا نه وَاسْجد اقرب 2174 فذلك تحريف لكتاب الله تعالى» ووضع له 
في غير مواضعه؛ فإن الآية نزلت في إنكار أبي جهل("2 على رسول الله يَكِةِ الصلاة 
المأمور بهاء وإنكار صلاة الرغائب إنكار لصلاة نهئ رسول الله يك عنهاء فإذن يكون 
رسول الله وك على مقتضئ قوله- قد نهئ عبداً إذا صلئ فيما نحن فيه» وفي نهيه عن 
الصلوات في الأوقات المكروهات . ْ 

وكذلك حرف في قوله تعالى: كلا لا تطعه ...2204 الآية» لآن الناهي عن هذه 
الصلاة ونظائرها هو الرسول ولو فيكون علئ تأويله قد أمرنا الله أن لا نطيع رسوله 
كك فيما نهئ عنه من الصلوات . 

وذكر أنه استخار الله تعالئ في ذلك» وقد ظهر أنه لم يخر له. لأنه لو خارله 
لأفهمه الحق وألهمه الصواب. 

ثم اعترف أنها بدعة موضوعة» فنحتج عليه إذاً بقول رسول الله كك : «شر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة)(4). 

وقد استثنيت البدع الحسنة من ذلك » وهي كل بدعة لا تخالف السئن». بل 
توافقها220» فيبقئ ما عداها على عموم قوله يك : «شر الأمور محدثاتها وكل بدعة 


. ١91١ سورة العلق» الآيات:‎ )١( 

(؟) هو: عدو الله ورسوله عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي: أشد الناس عداوة للنبي يَكةِ وكان 
يثير الناس علئ الرسول وله وأصحابة» لا يفتر عن الكيد لهم والعمل علئ إيذائهم حتئ قتله الله 
في غزوة بدر سنة ١ه.‏ يراجع: الأعلام (0 / 41). 

(©) سوزة العلق» الآية :14 , 

(:) تقدم الكلام عن هذا الحديث ص (: ؟) من هذا الكتاب . 

(5) سبق وذكرت سخلاف العلماء في تعريف البدعة شرعاً» والعز بن عبدالسلام من القائلين بأن البدع 
تنقسم إلى بدع محمودة وهي ما وافقت السنة» وبدع مذمومة وهي ما خالفت السنة . يراجع : 
ص (18-١7)من‏ هذا الكتاب» ويراجع : الرد عليهم ص (75-/7117) من هذا الكتاب . 


ضلالة». وليست صلاة الرغائب فى معنئ ما استثن حتن تلحق بها قياساً. وأما 
استدلاله بقوله كك : « الصلاة نور(21: وبقوله يكلِ: «واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة)("2 فلا يصح.ء لأن ذلك مخصوص بالإجماع بكل صلاة لم يتوجه إليها نهي» 
وأما ما نهئ عنه الشرع فليس بنورء بل هو ظلمة» وليس بخير الأعمال إذ لا خير في 
مخالفة الرسول يَكةِ ولا نور في معصية .ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور(7). 
«ورب حامل فقه ليس بفقيه»(1). 

وأما استلالاً له بما أخرجه الترمذي(2) تعليقاً من حديث عائشة77) رضي الله 
عنها_أن رسول الله يَكيِ_: قال: « من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في 
الجنة)(07) . 

فإن كان عالماً بأن المعلق لا حجة فيه فكيف يستدل بما لا حجة فيه» وإن ظن أن مثله 


)١(‏ تقدم تخريجه ص (18 7) من هذا الكتاب. 

(1) تقدم الكلام عنه ص (58 ؟) من هذا الكتاب . 

(”) سورة النور» الآية: 4١‏ . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (5 / 147). ورواه الترمذي في سئنه (4 / ١»؛,‏ أبواب العلم. 
حديث رقم (7744). وقال: حديث حسن . ورواه أبو داود في سننه (؛ / 54.074)» كتاب 
العلم»؛ حديث رقم (7770). ورواه ابن ماجه في سننه ١(‏ / 84)» المقدمة. حديث رقم 
(). وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: هذا إسناد فيه ليث بن أبي سليم وقد ضعفه 
الجمهور وهو: مدلس . رواه بالعنعنة » لكن لم ينفرد ابن ماجه بهذا الحديث من طريق زيد بن 
ثابت فقد روئ بعضه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى الموصلى فى مسنده. . . ورواه ابن 
حبان في صحيحه بتمامه» والبيهقي بتقديم وتأخير» ورواء ابو ذاو الطباليسي بزياةةظويلة .:..: 
ورواه الحاكم في المستدرك» يراجع مصباح الزجاجة /١(‏ ”7). ورواه الحاكم في المستدرك عن 
النعمان بشير ١(‏ / 88)» كتاب العلم وقال الذهبي : على شرط مسلم . ورواه أيضاً عن جبير 
بن مطعم بلفظ : «فرب حامل فقه لا فقه له...» وقال: حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
يراجع المستدرك ١(‏ / 41). 

(6) تقدمت ترجمته ص (759) من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمتها رضي الله عنهاص )"١(‏ من هذا الكتاب . 

(0) تقدم الكلام عنه ص (59 )١‏ من هذا الكتاب . 


هه 


أسنده ابن ماجه في سئنه ‏ وفي إسناده يعقوب بن الوليد المديني(1) وهو كذاب وضاع 
علئ ما ذكره أحمد بن حنبل(17) وغيره من أئمة الحديث . فوا عجباً لمن يترك ما صح عن 
رسول الله يَكِةِ بمثل هذا الحديث الذي لا وزن له. 

وأما إدراجه صلاة الرغائب في هذا الحديث فلا يستقيم» لأن هذا الحديث لو 
صح- لم تندرج فيه هذه الصلاة» فإنه خرج مخرج الترغيب» والترغيب مقيد بعشرين 


ركعة فلا يتحقق فيما دونها . 
وأما ما ذكره من إحداث الصلوات التي توقع على أوصاف خاصة» فجوابه أن 
الأوصاف ضربان: 


أحدهما: ما يقتضي الكراهة كصفة صلاة الرغائب» فتلك بدعة مكروهة(7). 

الشاني: مالا يقتضي الكراهة فيكون من البدع الحسنة» والمثال الذي ذكرناه مندرج 
في هذا الضرب(4). 

وأما قوله في هذا المثال: لو وضع لهذه الصلاة حديثاً لأنكرناه ولم ننكر الصلاة» 
فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من غير فرق . 

فجوابه: أن الفرق من وجوه: 

أحدها: أن صلاة الرغائب بخصوصياتها توهم العامة أنها سنة من سنن رسول الله 
كله كما هو الواقع» بخلاف الصلاة في المثال المذكور. 

الفاني: أن تعاطي صلاة الرغائب يوقع العامة في أن يكذبوا على رسول الله كك 
وينسبوه إلى أنه سنها بخصوصياتهاء فيكون متعاطيها منتسباً إلى الكذب على رسول 
الله ككِةِ بخلاف الصلاة التي مثل بها . 


(١)هو:‏ يعقوب بن الوليد المدينى» أبو يوسف. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى يقول: يعقوب 
ابوالو ليك ابريوست من اهل الديدة؛ وكان هن العذاين الكتان زسفعت أبن مره اخرع 
وذكره فقال: كنبت عنه وخرقت حديثه منذ دهر» كان يضع الحديث . . . وقال: كذاب يضع 
الحديث» وقال يحيئ بن معين : يعقوب بن الوليد المديني كذاب وكذبه أبو حاتم » وقال أبو داود: 
غير ثقة. 
تراجع ترجمته في : الضعفاء الكبير (5 / 55/4) ترجمة رقم )3١1/57(‏ , وميزان الاعتدال (5 / 
0) ترجمة رقم (4874)» وتقريب التهذيب (1 / 31"7/7) ترجمة رقم (990). 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (0") من هذا الكتاب. 

(©') يراجع حكم البدع ص )١7(‏ من هذا الكتاب . 

(5) يراجع الهامش رقم (5) في ص (25) من هذا الكتاب . 
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القفالث: أن تعاطي صلاة الرغائب ما يغري الواضعين بالوضع» لنفاق كذبهم 
وعمومه» بخلاف مامثل به. 

الرابع: أن تعاطيها بخصوصها يتصمن سنن كثيرة بخلاف ما مثل به . 

الخامس: أن صلاة الرغائب في حق من يعتقد أنها سنة راتبة يجب تخريج صحتها 
على الخلاف» فيمن وصف الصلاة فى نيته بصفة فاختلفت» ولاخلاف فى صحة 
الصلاة في المثال المغسروب . ثم قد ناهض حكمه بأنها من البدع الحسنة بقوله: إن 
الصفة الزائدة إذا كانت منكرة يردها شيء من أصول الشريعة» فهي من البدع المذمومة» 
والحوادث المردودة» وتعاطي صلاة الرغائب كذب علئ رسول الله يَكيْةِ بلسان الحال» 
وتسبب إلى الكذب عليه» وإغراء للواضعين بالوضع» وكل ذلك ما ترده أصول 
الشريعة . وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى أنه أنكر تكرار السور» فلم ينكر تكرار 
السورء وإنما أنكر شغل القلب عن الخشوع بعدها. 

وأما قوله: فليس ذلك من المكروه المنكر» فقد ورد نحو ذلك . 

فجوابه: أنه إن أراد بما ورد تسبيحات الركوع والسجودء وتكبيرات العيد فالفرق 
من وجهين : 

أحدهما: أن ذلك عدد قليل يتأتئ تعاطيه مع ملاحظة الخشوع . 

والشاني: أن ذلك العدد مما ثبتت شرعيتة في الصلاة» فإن كان الخشوع لا يتأت معه 
وجب تقديمه على الخشوع» فقدمنا أحد مأموري الشرع علئ الآخر بخلاف العد في 
صلاة الرغائب فإنه طويل غير مشروع» فإذا تعاطاه المصلي كان تاركاً للخشوع المشروع 
بأمر غير مشروع . 

وأما ما ورد في بعض الأحاديث من تكرار سورة الإخلاص» فإن لم يصح هذا 
الحديث فلا حجة فيه(١2»‏ وإن صح فإن دل علئ الجواز فنحن لا ننكر الجواز» وإن دل 


,)598 / 5( بل الحديث صحيح فقد رواه البخاري تعليقاً في صحيحه المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 
كتاب الأذان» حديث قم (91/4) مكرر. وقال ابن حجر في فتح الباري: وحديثه هذا وصله‎ 
الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس » والبيهقي . . . وقال الترمذي: حسن‎ 
كناب‎ »)8١ /7( صحيح غريب. يراجع : فتح الباري (7 / 1017). ورواه البيهقي قي سئنه‎ 
الصلاة. وروئ البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (17 / 4737 : 48 7): كتاب‎ 
التوحيد» حديث رقم (5 27/737 قصة أمير السرية الذي بعثه يَكِِ وكان يختم صلاته بقل هو الله‎ 
كتاب صلاة المسافرين» حديث-‎ 2017 / ١( أحد. . . الحديث. ورواه مسلم في صحيحه‎ 


0 

علئ الاستحباب فإن لم يتأتى معه الخشوع» كان الشرع مقدماً له على الخشوع» وإن 
تأتى معه الخشوع صار كتسبيحات الركوع . 

وإذلم يدل على الاستحباب كان مكروهاً» لما فيه من تفويت مقصود الصلاة» 
وإعراض القلب عن الله تعالى» مع أن مجرد التكرار لا يشعر بالتعديد فكم من مكرر 
غير معدد فإن كان قد عبر عن التعديد بالتكرير فسوء عبارة تنبيء عن المقصود . 

وأماتأويله كراهة بعض أئمة الحديث لذلك بأنه محمول علئ ترك الأولئ» 
فمخالفة للظاهر بغير دليل» فإن الكراهة ظاهرة في المنهي الذي لا إثم في فعله بغلبة 
الاستعمال» فحملها على ترك الأولئ تأويل بغير دليل(1). 

وأما قوله في السجدتين عند من يرئ كراهتها : أن سبيله أن يتركهما فحسب . فهذا 
لايستقيمء لأن الإنكار إِنَّما وقع على صلاة الرغائب بخصائصها وتوابعهاء 
ولواحقهاء ولا يلزم من إنكارالمركب بعض أجزائه(؟2. 

وأما حرص هذا المسكين علئ إبقائهاء أو إبقاء بدلها فذلك حرص منه على مخالفة 
الرسول يك فيهاء أو في بدلهاء إذا نهئ يك عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام» كأنه 
يقول: إن لم يأت بصلاة الرغائب المكروهة من وجوه؛ فليأت بمكروه آخرءيقوم 
مقامهاء ختى لا يشل ومن مخالفة رسول الله ولله؟1 . 

وأما نسبته المنكر إلى أنه أنكر تقييدها بعدد خاص!! فهذا افتراء وتقول. 

وأما نقله عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا عد الآيات» فنحن لا نتكر الجوازء 
ولا يصلح استشهاده بصلاة التسبيح إذ لم تثبت عن رسول الله ولو فلا تسقط الخشوع 
الذي ثبت في الشرع أنه من سنن الصلاة» بما لم يثبت من ملاحظة العدد. 

وأما قوله: يجوز الاقتداء في نوافل الصلوات . 

فنحن ما منعنا الجواز» وإنما قلنا السنه فيها الانفراد» إلا ما استثني مع أنه يك فعل 
ذلك» ولم يجعله شعاراً متكرراً. 


- رقم »)81١(‏ ولكن ليس في هذه الأحاديث دليل لما ذهب إليه ابن الصلاح من جوز التكرار» 
لأنه ليس فيها تكرار السورة الواحدة في الركعة الواحدة كما في صلاة الرغائب . 

(؟) هكذا وردت العبارة في الأصل ولعل صحة العبارة (ولا يلزم من إنكار المركب إنكار بعض 
أجزائه): والله أعلم . 


وأما استشهاده باقتداء ابن عب س(١2-‏ رضي الله عنهما ‏ برسول الله يَكِةِ في صلاة 

الليل فلا يصحء لأن التهجد كان واجباً على رسول الله يكل عند الشافعي 257 # 
رحمه الله فلم يقع الاقتداء في نفل وأما ماروي أنه قام يصلي متطوعاًء فذاك ظن من 
الراوي. 

[قلت : بل هو يقين» جزم به راويه وهو ابن عباس( )2‏ رضي الله عنهما وساقه 
كواما ف طاكة الديف» جازم ييل ): 

ويجاب عن ذلك: بأن فعل الصلوات فرضاً كانت أو نفلاً» فذا أوجماعة موقوف 
على بيان صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه» قال طلم «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»(22» والتجميع في النوافل جائز عند العلماء من غير مدوامة علئ ذلك لأن النبي 
كُِ أم في النافلة في بيته وبيت غيره ولم يفعل ذلك في المساجد ولا في المواضع 
المشهورة؛ إلا ما ورد عنه في صلاة التراويح. فلا يتعدئ ما شرعه عليه الصلاة والسلام 
إلا بدليل. ولم يشبت في صلاة الرغائب دليل حتئ يقاس على النوافل المشروعة» وإذا 
بطلت في نفسها فكيف تقاس على ما هو مشروع؟ ٠]!‏ 

وأما حديث أنس(23 وعتبان بن مالك27 رضي الله عتهما فالفرق بينهما وبين 
صلاة الرغائب أن الاقتداء في صلاةالرغائب» يوهم العامة أنها سئة» وشعار في 
الدين» بخلاف ما وقع في حديث أنس وعتبان ‏ رضي الله عنهما ‏ فانه نادر فلا يوهم 
العامة أنه من السنة» بل يوهم الجواز وذلك متفق عليه . 

وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعاراً ظاهراً حادثاً فى 
الدين» فهذا تقول منه وافتراء . ْ 

وأما تشبيهه هذه الصلاة يما أحدثه الفقهاء فى تدوين أصول الفقه» وفروعه 
والكلام على مآخذه. ودقائقه» وحقائقه. ْ 


. من هذا الكتاب‎ )7١1( تقدمت ترجمته - يفيه - ص‎ )١( 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١5(‏ من هذا الكتاب . 

(") تقدمت ترجمته ص (1 )١‏ من هذا الكتاب. 

(4) يراجع : صحيح مسلم 2١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين» حديث (9/57) .)١197(‏ 

(6) رواه أحمد في مسنده (5 / *17ه0). ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (؟ / 
»)١‏ كتاب الاذان. حديث (5713). 

0) تقدمت ترجمته - يفيه - ص (170) من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته - تَوكيَهُ - ص (705) من هذا الكتاب . 


هنفة البدع الحولية 

فلا يصحء لأنا قد بينا أن صلاة الرغائب منهي عنها من الوجوه المذكورة. فكيف 
يقاس ما صح النهي عنه في السنة. على ما وقع الإجماع علئ الأمر به؟! . 
عنها أوجب ذلك. وإنَّما إيهام للعامة أنه ترك الجواب مع القدرة عليه» وإما لشذوذ 
ذلك عن فهمه. 

وأما جوابه علئ ذلك بأن يقال لمنكر هذه الصلاة : صلها واجتنب ما فيها تما زعمت 
أنه محذور». فلا يصح. لآن الإنكار إنما وقع على صلاة الرغائب بخصائصهاء ولو 
تركت خصائصها لخرجت عن أن تكون صلاة الرغائب المنكرة . 

وأما ما ذكره على الحديث الصحيح في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام» 
وقوله. إن ذلك لايطرد في حق من يقومهاء ويقوم غيرها. فلا يصح لأنه سوغ صلاة 
الرغائب عائن الإطلاق لمن خصص » ولن لم يخصص» ونحن نقول: وقعت كراهتها 
من وجوهء إذا فقد بعضها استقل الباقي بالنهي والكراهة . 

وأما قوله: إن الحوادث ذوات وجوه مشتبهة فمن لم يميز كان بصدد إلحاق الشيء 

فهذه شهادة منه على نفسه بعدم التمييز. 
ومن اتبع هواه أراده . 

ثم إني ظفرت للمذكور بفتيين قد أجاب فيهما قبل ذلك بما يوافق» وإن كان قد 
خبطا فى سور دلق ها نحن في 

صورة أحدهما: بسم الله الرحمن الرحيم . ما تقول السادة الفقهاء الائمة رضي 
الله عنهم ‏ في الصلاة المدعوة بصلاة الرغائب» هل هي بدعة في الجماعات أم لا؟ 

وجسوابه: اللهم وفق وارحم. حديثها موضوع على رسول الله وَكِْةِ وهمي بدعة 
() البيت للشاعر المتنبي من قصيدته التي مطلعها : 

يراجع : ديوان المتنبي المطبوع مع شرح العكبري المسمئ بالتبيان في شرح الديوان ( / .)١1١‏ 


هنفةه 


حدثت بعد أربعمائة من الهجرة» ظهرت بالشام؛ وانتشرت في سائر البلاد» ولا بأس 
أن يصليها الإنسان, بناء علئ أن الإحياء فيما بين العشائين مستحب كل ليلة» ولا بأس 
بأن يصليها الإنسان مطلقاً. أما أن تتخذ الجماعة فيها سنة» وتتخذ هذه الصلاة من 
شعائر الدين الظاهرة فهذا من البدع المنكرة» ولكن ما أسرع الناس إلى البدع. والله 
أعلم وكتب ابن الصلاح(1١2١اه.‏ 

قال ابن عبد السلام222- : ولا يخفئ ما في هذا الجواب من موافقة الصواب» ولا 
مافيه من الاختلال . 

والصورة الشانية: بسم الله الرحمن الرحيم . ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين- 
رضي الله عنهم ‏ فيمن ينكر علئ من يصلي في ليلة الرغائب ونصف شعبان» ويقول: 
أن الزيت الذي يشعل فيها حرام وتفريط . ويقول: أن ذلك بدعة ومالهما فضل ولا ورد 
في الحديث عن النبي يكل فيهما فضل ولا شرف فهل هو علئ الصواب أو علئ الخطأ؟ 
أفتونا-رضي الله عنكم -. 

وجوابه: اللهم وفق وارحم. أما الصلاة المعروفة في ليلة الرغائب فهي بدعة. 
وحديثها المروي موضوع ء وما حدثت إلا بعد أربعماتة سنة من الهجرة؛ وليس لليلتها 
تفضيل علئ أشباهها من ليالي الجمع . 

وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة» وإحياؤها بالعبادة مستحب» ولكن على 
الانفراد من غير جماعة» واتحاد الناس لها ولليلة الرغائب موسماً وشعاراً بدعة منكرة» 
وما يزيدونه فيهما عن الحاجة والعادة من الوقيد ونحوه؛ فغير موافق للشريعة» والألفية 
التي تصلئ في ليلة النصف لا أصل لها ولأشباهها. 

ومن العجب حرص الناس على المبتدع في هاتين الليلتين» وتقصيرهم في 
المؤكدات الثابتة عن رسول الله يَكِةِ والله المستعان وهو يعلم. كتب ابن الصلاح(27. 

قال ابن عبد السلاء(؟»: (فأظهر الله تعالى ما الرجل منطو عليه؛ ومصغ 
إليه)200 , 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص )١57(‏ من هذا الكتاب. 

() تقدمت ترجمته ص )١19(‏ من هذا الكتاب . 

(©) تقدمت ترجمته ص (757) من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمته ص )١19(‏ من هذا الكتاب . 

(6) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (77 / ")2 في ترجمة ابن الصلاح : (وله مسألة 
ليست من قواعده شذ فيها وهي صلاة الرغائب» قواها ونصرهاء مع أن حديثها باطل بلا تردد» 
ولكن له أصابات وفضائل) ا.ه. 


كدت 


نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من أمثال ذلك» وأن يعافيه ما ابتلاه به» فمثله 
فليرحم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . والحمد لله وحده؛ وصلواته على سيدنا محمد 
وآله وصحبهء وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين(21١1.ه.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية217 رحمه الله_: (وأما صلاة الرغائب فلا أصل 
لهاء بل هي محدثة. فلا تستحب لا جماعة ولا فرادائ» فقد ثبت في صحيح 
مسله(2) أن النبي يَكةُ نهى أن تختص ليلة الجمعة بقيام» أو يوم الجمعة بصيام(؟). 

والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء» ولم يذكره أحد من السلف 
والأئمة أصلاً).|.ه(2). 

وفال أيضاً: (صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين» لم يسنها رسول الله َك ولا 
أحد من خلفائه» ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك217» والشافعي(/ 
وأحمد(3»» وأبي حنيفة277» رحمهم الله 111111011111111 


)١(‏ يراجع المساجلة ص (17759)» ويراجع الباعث لأبي شامه ص (58-75)) ويراجع المدخل 
لابن الحاج (5 / 2271717-74 ورده علئ ابن الصلاح رد جميل ومفصل . 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (؟١)‏ من هذا الكتاب. 

(”) تقدمت ترجمته ‏ رحمه اللهص )١١7(‏ من هذا الكتاب. 

(5) تقدم الكلام عنه ص (5 5 ؟) من هذا الكتاب . 

(0) يراجع مجموع الفتاوي (77 / 177). 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١517(‏ من هذا الكتاب . 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١5(‏ من هذا الكتاب . 

(8) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (70) من هذا الكتاب. 

(9) هو: الإمام» فقيه الملة» عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي» مولاهم 
الكوفي» قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : نحن من أبناء فارس الأحرار» ولد جدي 
النعمان» سنة ١٠8ه.‏ أدرك أربعة من الصحابة : أنس بن مالك» وعبد الله بن أبي أوفئء وسهل 
ابن سعد الساعدي» وعامر بن واثلة» ورأءئ منهم أنساً بالكوفة» وكان إماماً ورعاً عالماً عاملاً » 
كبير الشأن» لا يقبل جوائز السلطان» بل يتجر ويكسب بالخز» قال عنه ابن المبارك : أبو حنيفة 
أفقه الناس» وقال الشافعي : الناس في الفقه عيال علئ أبي حنيفة» وقال يحيئ بن معين 2 
بأس بهء وضربه يزيد بن عمر بن هبيرة علئ القضاء فأبئ أن يكون قاضياً» وقال أبو داود : إن أبا 
حنيفة كان إماماًء وكان ب يحيى الليل صلاة ودعاء وتضرعاً . قال الذهبي : وسيرته تحتمل أن تفرد 
في مجلدين . ٠‏ توفي - ع رتاه الله -سئة ١6١ه»‏ وله سبعون سنة. 
تراجع ترجمته في : : تاريخ الثقات للعجلي ص (550) ترجمة رقم »)١114(‏ وتاريخ بغداد 
(8/ 5-77 575)» ووفيات الأعيان (45/ 05خ ».)4١6-‏ وتذكرة الحفاظ (2178/1 2)١159‏ 
والطبقات السنية (1/ 79-17١)؛‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 8٠‏ 407). 


والنوري (2» والأوزاعي227., والليث2) وغيرهم؛ والحديث المروي فيها كذب 
بإجماع أهل المعرفة بالحديث)(21. ١.ه.‏ 

وسئل عن صلاة الرغائب : هل هي مستحبة أم لا؟ فأجاب : (هذه الصلاة لم 
يصلها رسول الله يَلِةِ ولا أحد من أصحابه» ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين» ولا 
رغب فيها رسول الله يَكلِةِ ولا أحد من السلفء. ولا الأئمة» ولا ذكروا لهذه الليلة 
فضيلة تخصهاء والحديث المروي في ذلك عن النبي يَكلِةِ كذب موضوع باتفاق أهل 
المعرفة بذلك» ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة والله أعلم)(22١٠.‏ ه. 

وسثل النووي(21_رحمه الله عن صلاة الرغائب» وصلاة نصف شعبان هل 
لهما أصل؟ فأجاب: الحمد للهء هاتان الصلاتان لم يصلهما النبي يَكِْةِ ولا أحد من 
أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا أحد من الأئمة الأربعة المذكورينرحمهم الله-»؛ ولا 
أشار أحد منهم بصلاتهماء ولم يفعلهما أحد من يقتدي به» ولم يصح عن النبي منها 


. تقدمت ترجمته  رحمه الله ص (5 ”7) من هذا الكتاب‎ )١( 

(5) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد بن عبد عمرو الأوزاعي» والأوزاع : قرية بدمشقء وقيل : 
بطن من همدان» أبوعمروء أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وحفظاً» وفضلاً وعبادة. 
وضبطاً مع زهادة؛ كان مولده سنة ١٠/ه.‏ ومات ببيروت مرابطاً سئة /6541١هء‏ وكان قددخل 
حماماً فزلقت رجله وسقط فغشي عليه ؛ ولم يعلم به حتئ مات» وهو ابن سبعين سنة . 
تراجع ترجمته في: الطبقات (7/ 488). والجرح والتعديل (117:77/0) ترجمة رقم 
(11510)» ومشاهير علماء الأمصار ص )١18١(‏ ترجمة رقم(550١)2‏ والفهرست ص 
(588). 

() هو: الليث بن سعد الفهمي» مولئ فهم بن قيس عيلان؛ أبو الحارث؛ ولد سنة 44هء كان ثقة 
كثير الحديث صحيحه. واستقل بالفتوئ في زمانه بمصرء وكان أحد الأئمة في الدينا فقهاً 
وورعاً, وفضلاً وعلماً ونجدة وسخاء. سمع من الزهري سنة 7١١ه‏ وهو ابن عشرين سنة. 
قال عنه أحمد بن حنبل : الليث ثقة ثبت» وقال الشافعي : الليث أفقه من مالك إلاأن أصحابه لم 
يقوموا به» وكان غاية في السخاء والكرم» لا يختلف إليه أحد إلا أنفق عليه» وكان له ضيافة . 
توفي رحمه الله في خلافة المهدي سنة 5/ا١١ه.‏ 
تُراجع ترجمته في : الطبقات »)01٠//17(‏ والجرح والتعديل 0211/4/1 180) ترجمة رقم 
(5١١22»؛‏ ومشاهير علماء الأمصار ص )١91(‏ ترجمة رقم »)١1575(‏ ووفيات الأعيان 
(//115813).؛ وسير أعلام النبلاء ١7/4(‏ 2 157). 

(5) يراجع : مجموع الفتاوئ (77/ 5 17), والاختيارات الفقهية ص .)١75١(‏ 

(0) يراجع : مجموع الفتاوئ (57؟/ 1705). 

(1) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )٠١(‏ من هذا الكتاب . 


0 


شيء ولا عن أحد يقتدي به» وإنما أحدثت في الأعصار المتأخرة وصلاتهما من البدع 
الكرات» والخواوت الباطلالة وقد ضح عن النبي كَل أنه قال : «إياكم ورمحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)(1) . وفي الصحيحين عن عائشة( )5‏ رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يَكِ : «من أحدث في ديننا ماليس منه فهو رد2(0. وفي صحيح 
مسلم(؟) أن رسول الله كَكٍ قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(0) . 

وينبغي لكل أحد أن يمتنع عن هذه الصلاة» ويحذر منهاء وينمّر عنها ويقبح 
فعلهاء ويشيع النهي عنهاء فقد صح عن النبي يَلِِ أنه قال : «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقابه(25: وعلئ العلماء التحذير منهاء 
والإعراض عنها أكثر نما على غيرهم» لأنه يقتدئ بهم . 

ولايغترن أحد بكونها شائعة يفعلها العوام وشبههم, فإن الاقتداء إنما يكون 
برسول الله تَكِةِ وبما أمر به لا بما نهئ عنه» وحذر منه. . . أعاذنا الله من المبتدعات» 
وحمانا من ارتكاب المخالفات  .‏ والله أعلم 270 .١‏ ه. 

وسئل النووي(27) أيضاً عن صلاة الرغائب هل هي سنة أم بدعة؟ . 

فأجاب: «هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار» مشتملة على منكرات فيتعين تركها 
والإعراض عنهاء وإنكارها على فاعلهاء وعلى ولي الأمر وفقه الله تعالى منع 
الناس من فعلها: فإنه» راع » وكل راع مسئول عن رعيته . 


. تقدم تخريجه ص (31) من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمتها ‏ رضي الله عنها<ص )"١(‏ من هذا الكتاب . 

() تقدم تخريجه ص )١97(‏ من هذا الكتاب . واللفظ المتفق عليه هو : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رذ . 

(؟) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١١7(‏ من هذا الكتاب . 

(5) تقدم تخريجه ص )١155(‏ من هذا الكتاب . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (7/ .)7١‏ ورواه مسلم في صحيحه )19/١(‏ كتاب الإيمان» حديث 
رقم (19) . ورواه أبودود في سننه (71/7//1. 57/8) كتاب الصلاة» حديث رقم ( .)١١6٠‏ 
ورواه الترمذي في سننه 7717/7 71) أبواب الفءّن» حديث رقم (77571)» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . . ورواه النسائي في سننه (8/ )١١١‏ كتاب الإيمان؛ باب تفاضل أهل 
الإيمان . وروآه ابن ماجه في سننه (7/ 177) كتاب الفتن؛ حديث رقم .)1٠١17(‏ وكلهم روئى 
افي آخر الحديث : «وذلك أضعف الإيمان» . 

() يراجع : مساجلة العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب ص (40 -47). 

(8) تقدمت ترجمته ‏ رحمه اللهص )١5١(‏ من هذا الكتاب . 


ظ ل 


وقد صنف العلماء كتباً في إنكارها وذمهاء وتسفيه فاعلهاء ولايغتر بكثرة 
الفاعلين لها في كثير من البلدان» ولا بكونها مذكورة في قوت القلوب(١)‏ وإحياء علوم 
الدين(") ونحوهماء فإنها بدعة باطلة» وقد صح أن النبي يَكِْةِ قال: «من أحدث في ديننا 
ماليس منه فهو رد0() ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في الفتوئ السابقة. . . وقد أمر 
الله تعالق عبد التارع بالرجوع إل كنانه فقال : 9 فَإن تنارْعهمْ في شَيء فردُوهُ إلى الله 
والرسول إن كنثم تؤمنون باللّه والْيُوْم الآخر(4) ولم يأمر باتباع الجاهلين» ولا بالاغترار 
بغلطات المخطئين( 22‏ والله أعلم-ا.ه. 

وقال ابن قيم الجوزية (21 (وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من 
رجب كلها كذب مختلق على رسول الله 1٠١270)‏ . ه . 

فمما تقدم يتضح للقاريء الكريم أن الصلاة التي تكون في أول جمعة من رجب» 
والتي تسمئ الرغائب» بدعة منكرة؛ لم يسنها رسول الله يك ولا أحد من خلفائه» 
. ولم يستحبها صحابته والتابعون» والائمة المشهورونء مع أنهم أحرص الناس على 
الخيرء وفضائل الأعمال؛ وهذا الحكم صدر عن جملة من العلماء المتفق على جلالة 
قدرهم وسعة علمهم» وكذلك الحديث الوارد فيها فإنه موضوع على رسول الله كَل 
باتفاق أئمة الحديث» فلم يبق لمدعي فضيلتها من حجة ‏ والله أعلم -. 

2 0 


)١(‏ ومصنفه هو: محمد بن علي بن عطية العجمي المكي المتوفئ سنة 787ه. يراجع : كشف الظنون 
(؟/1"851). 

(1) لأبي حامد الغزالي المتوفئ سنة ٠0‏ ده. يراجع : الإحياء (1/ 0707 0507 . 

(؟) سبق الكلام عليه ص )١195(‏ من هذا الكتاب . 

(4) سورة النساءء الآية: 08 . 

(0) يراجع : فتاوئ النووي ص (50). 

(1) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (98) من هذا الكتاب . 

(0) يراجع : المنار المنيف ص (40): حديث رقم (151). 


الممبحث الخامس 
بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 


الاحتفال بالإسراء والمعراج من الأمور البدعية» التي نسبها الجهال إلى الشرع » 
وجعلوا ذلك سنة تقام في كل سنة» وذلك في ليلة سبع وعشرين من رجب. وتفننوا في 
ذلك بما يأتونه في هذه الليلة من المتكرات وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروباً كثيرة» 
كالاجتماع في المساجد. وإيقاد الشموع والمصابيح فيها. وعلئ المنارات» والإسراف 
في ذلك » واجتماعهم للذكر والقراءة» وتلاوة قصة المعراج المنسوبة إلى ابن عباس(١2,‏ 
والتي كلها أباطيل وأضاليل» ولم يصح منها إلا أحرف قليلة» وكذلك قصةابن 
السلطان الرجل المسرف الذي لا يصلى إلا فى رجب, فلما مات ظهرت عليه علامات 
الصلاح» فسئل عنه رسول الله وَل فقال: «إنه كان يجتهد ويدعو في رجب» . وهذه قصة 
مكذوبة مفتراه» تحرم قراءتها وروايتها إلا للبيان0؟2. 

وكذلك ما يفرشونه من البسط والسجادات وغيرهماء ومنها أطباق النحاس فيها 
الكيزان والأباريق وغيرهماء كأن بيت الله تعالى بيتهم» والجامع إنغا جعل للعبادة, لا 
للفراش والرقاد والاكل والشرب» وكذلك اجتماعهم في حلقات» كل حلقة لها كبير 
يقتدون به في الذكر والقراءة» وليت ذلك لو كان ذكراً أوقراءة» لكنهم يلعبون في دين 
الله تعالى» فالذاكر منهم في الغالب لا يقول "لا إله إلا الله» بل يقول: لا يلاه يلله. 
فيجعلون عوض الهمزة ياء وهي ألف قطع جعلوها وصلاً» وإذا قالوا سبحان الله 
يمطونها ويرجعونهاء حتئ لا تكاد تفهم» والقارئ يقرأ القرآن فيزيد فيه ما ليس فيه؛ 
وينقص منه ماهو فيه» بحسب تلك النغمات» والترجيعات التى تشبه الغناء الذي 
سيط لسو علي عن ب لدبعل .من الخرالهم الأنيمة . ْ 

ثم في تلك الليلة من الأمر العظيم أن القارئ يبتديء بقراءة القرآن والآخر ينشد 
الشعرء أو يريد أن ينشده» فيسكتون القارئ» أو يهمون بذلك.» أو يتركون هذا في 
شعره» وهذا في قراءته» لأجل تشوف بعضهم لسماع الشعر وتلك النغمات الموضوعة 
أكثر . 

. تقدمت ترجمته  يفيه - ص (71) من هذا الكتاب‎ )١( 
. )5775( والإبداع ص‎ »)١47( يراجع : السنن والمبتدعات ص‎ )١( 


شكة 


فهذه الأحوال من اللعب في الدين» أن لو كانت خارج المسجد منعت» فكيف بها 
في المسجد؟ ! 

ثم إنهم لم يقتصروا على ذلك» بل ضموا إليه اجتماع النساء والرجال في الجامع , 
مختلطين بالليل» وخروج النساء من بيوتهن علئ ما يعلم من الزينة والكسوة والتحلي . 

وعندما يحتاج بعضهم إلى قضاء الحاجة فإنه يفعل ذلك في مؤخر الجامع ؛ وبعض 
النساء يستحين أن يخرجن لقضاء حاجتهن فيدور عليهن إنسان بوعاء فيبلن فيه؛ 
ويعطينه على ذلك شيئاً» ويخرجه من المسجدء ثم يعود كذلك مراراً» والبول .في 
المسجد في وعاء حرام» مع ما فيه من القبح والشناعة . وبعضهم يخرج إلى السكك 
القريبة من المسجد فيفعلون ذلك فيهاء ثم يأتي الناس إلئ صلاة الصبح» فيمشون إلى 
الجامع فتصيب أقدامهم النجاسة أو نعالهم» ويدخلون بها في المسجد فيلوثونه» 
ودخول النجاسة في المسجد فيها ما فيها من عظيم الإثم» وقد ورد في النخامة في 
المسجد أنها خطيئة» هذا وهي طاهرة باتفاق» فكيف بالنجاسة المجمع عليها . 

إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي ترتكب باسم الدين» ودعو تعظيم بعض 
الأمور التي يزعمون أن تعظيمها دليل محبة للرسول كلو(١).‏ 

وهذه الاحتفالات في ليلة سبع وعشرين من رجب, والتي يزعمون أنها ليلة 
الإسراء والمعراج باطلة من أساسهاء لأنه لم يثبت أنه أسري بالنبي كَكةْ في هذه الليلة 
بالذات. 

قال ابن قيم الجوزية(3»: (وأما السؤال الثاني» فقد سثل شيخ الإسلام ابن 
تيمية(؟) ‏ رحمه الله عن رجل قال : ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء وقال آخر: 
بل ليلة القدر أفضل فأيهما المصيب؟ . 

فأجاب: الحمد لله؛ أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء فإن أراد أن 
تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي بَكِةِ ونظائرها من كل عام» أفضل لأمة محمد وَل من 
ليلة القدرء بحيث يكون قيامهاء والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر فهذا باطل؛ لم 
يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم الفساد بالاطراد من دين الإسلام» هذا إذا كانت 
ليلة الإسراء تعرف عينهاء فكيف ولم يقم دليل معلوم لا علئ شهرهاء ولا علئ 
)١(‏ يراجع : المدخل لابن الحاج /١(‏ 198-198). 


() تقدمت ترجمته - رحمه الله ص (98) من هذا الكتاب. 
هرم تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )5١1(‏ من هذا الكتاب. 


عشرهاء ولا على عينهاء بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة» ليس فيها ما يقطع بهء 
ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيرهء بخلاف 
ليلة القدر)(١2١1.ه.‏ 

فقد اختلف العلماء في تحديد الليلة التي أسري فيها بالنبي ككل 

قالابن حجر العسقلاني237: (وقد اختلف في وقت المعراج فقيل : كان قبل 
الملبعث» وهو شاذء إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ في المنام) . 

وذهب الأكثر إلئ أنه كان بعد المبعث». ثم اختلفوا : 

فقيل: قبل الهجرة بسنة . قاله ابن سعد(") وغيره. وبه جزم النووي7؟2» وبالغ 
ابن حزم(22 فنقل الإجماع فيه فيكون في شهر ربيع الأول-. 

وهو مردودء فإن في ذلك اختلافاً كثيراً» يزيد على عشرة أقوال منها ما حكاه ابن 
الجوزي(1' أنه كان قبلها بشمانية أشهر ‏ فيكون في رجب-» وقيل بستة أشهر ‏ فيكون 


. )01/ /1( يراجع : زاد المعاد‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص )7١١(‏ من هذا الكتاب . 

(©) تقدمت ترجمته ص )١159(‏ من هذا الكتاب . 

(4) تقدمت ترجمته ص )7١(‏ من هذا الكتاب. 

(05) هو : على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبي. 
اليزيدي مولئ يزيد بن أبي سفيان الأموي, كان فقيهاً حافظاً » متكلماً اديباً» صاحب التصانيف» 
الوزير الظاهري». ولد سنة 4ه بقرطبة» ونشأ في تنعم ورفاهية» تفقه أولاً للشافعي » ثم أداه 
اجتهاده إلئ القول بنفي القياس كله؛ والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث» والقول 
بالبراءة الأصلية» واستصحاب الحال؛ وصنف فى ذلك كتباً كثيرة» وناظر عليه» وبسط لسانه 
وقلمه» ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب» بل فجج العبارة» وسب وجدع » فأعرض الناس عن 
تصانيفه» منهم جملة من العلماء » واحترقت في وقتء واعتنئ بها آخرون » توفي رحمه الله 
-سنة 605 4ه وعمره إحد وسبعين سنة وأشهرا . 
من مؤلفاته : الإيضال إلى فهم كتاب الخصال» والمجلي» والمحلي في شرح المجلئ » والأحكام 
ا 0 والفصل في الملل والذحل» وغير ذلك كثير» قيل عنه كان لسان ابن حزم 
وسيف الحجاج شقيقين 
تراجع ترجمته في : جذوة المققيس ص (711-08) ترجمة رقم (0708: وبغية الملشمس ص 
(19-415١5)ترجمةرقم(5١١١)»‏ ووفيات الأعيان(7/ 778-750). وتذكرة الحفاظ 
)١1194-1157/(‏ ترجمة رقم .)1١15(‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص .)١57(‏ 


في رمضان ‏ وحكئ هذا الثاني أبو الربيع بن سالم(١»,‏ وحكئ ابن حزم(22 مقتضئ 
الذي قبله» لأنه قال: كان في رجب سنة اثتتي عشرة من النبوة» وقيل : بأحد عشر 
شهراًء جزم به إبراهيم الحربي 220 حيث قال: كان في ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» 
ورجحة ابن المنير 242 في شرح السيرة لابن عبد البر(*» وقيل : قبل الهسجرة بسنة 


(1)هو: الإمام الحافظ محدث الاندلس ويليغها سلمان بن موسق بن سالم من حسان المميري 
الكلاعي البلنسي»؛ ٠‏ أبو الرييع.ٍ ولد سنة 74 0ه كان إماماً في صناعة الحديث» بصيراً به حافظاً 
عارفاً بالجرح والتعديل» ذاكراً للمواليد والوفيات يتقدم أهل زمانه في ذلك» وفي حفظ أسماء 
الرجال خصوصاً من تأخر زمانه وعصره؛ كتب الكثير» وكان خطه لا نظير له في الإتقان 
والضبط. مع الاستبحار في الادب, والاشتهار بالبلاغة» وكان خطيباً فصيحاً مفوهاء مات 
شهيداً سنة 5147 ه. 
من مصنفاته : الاكتفاء في مغازي المصطفئ والثلاثة ثة الخلفاء» ومصباح الظلم» وأخبار البخاري؛ 
والأربعين» وغير ذلك . قال الذهبي : انتفعت به في الحديث كل الانتفاع» أخذت عنه كثيراً. 
تراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ (4 / »)١4194-1411‏ والديباج المذهب ص (2)1770177 
وطبقات الحفاظ )201١-5٠٠0(‏ ترجمة رقم .)١١١١(‏ 

() تقدمت ترجمته ص (770) . 

(3) هو : الإمام الحافظ العلامة إبراهيم بن إسحاق بن بشير البغدادي الحربي أبو أسحاق» صاحب 
التصانيف, ولد سنة 44١هء‏ كان إماماً في العلم رأساً في الزهد, عارفاً بالفقه. بصيراً 
بالأحكام. حافظاً للحديث, مميزاً لعلله» قيما بالادب» جماعاً للغة» وكان يقاس بأحمد بن 
حنبل في زهده وعلمه وورعه. وكان يجتمع في مجلسه ثلاثون ألف محبرة» توفي رحمه الله 
سنة 048 ١ه‏ ببغداد» وله نيف وثمانون سنة. 
من مصنفاته : غريب الحديث, ودلائل النبوة» وكتاب الحمام» وسجود القرآن» وذم الغيبة» 
والنهى عن الكذب. والمناسك» وغير ذلك . 
تراجع ترجمته في : الفهرست ص (1417) + تاريخ بغداد (7/ 78 40): وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص »)١17١(‏ وطبقات الحنابلة ١(‏ / 45 97)» وتذكرة الحفاظ (؟ / 085-05484). 

(4) هو: أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي» ناصر الدين بن المنير» 
الاسكندراني» ولد سنة ٠77هء‏ كان عالماً فاضلاً» ولي قضاء الاسكندرية وخطابتها مرتين» قال 
عن ابن عبد السلام : ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن المنير بالأسكندرية» وابن دقيق 
العيد بقوص » توفى ‏ رحمه الله سنة 4ه 
من مصنفاته : تفسير القرآن» البحر الكبير فى نخب التفسير» والانتصاف من الكشاف. المقتفئن 
فخ انالك الإسر ات وديو ان خطب: ١‏ 
تراجع ترجمته في : فوات الوفيات (1 / »)١49‏ والديباج المذهب ص (674-71 وشذرات 
الذهب (65/ .)381١‏ 

(6) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١17١(‏ من هذا الكتاب. 


وشهرين» حكاه ابن عبد البر. 

وقيل : بسنة وثلاثة أشهر حكاه ابن فارس(١)2‏ . 

وقيل: بسنة وخمسة أشهر قاله السدي("2» وأخرجه من طريقة الطبري(”) 
والبيهقي(؟2» فعلى هذا كان في شوالء أو في رمضان علئ إلغاء الكسرين منه ومن 
رجع الأولةتوبة جرع الواقدى81) نو على ظامر» ينقلى با ذكره ارق ني : 

وحكاة اتن عبد الير 0 أنه كان قيلها بتمائية غشر شهرا: 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني؛ المعروف بالرازي المالكي » اللغري 
المحدث » صاحب كتاب المجمل » ولد بقزوين وتربئن بهمذان وكان رأسا في الأدب» بصيرا بفقه 
مالك؛ مناظراً متكلماً على طريقة أهل الحق» جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والشعر 
وكان كريماً جواداً؛ وكان من رؤوس أهل السنة المجردين على مذهب أهل الحديث» توفي سنة 
06ه. 
تراجع ترجمته في : ترتيب المدارك (5 / »)51١6 71١‏ ووفيات الأعيان(١‏ / 8١١921١١)غ2‏ 
والبداية والنهاية /١١(‏ 2717/5 وسير أعلام النبلاء 170 / .)1١7-1١7‏ 

(؟) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي» أبو محمد القرشي مولاهم كان يقعد في 
سدة باب الجامع فسمي السدي» اختلف العلماء في توثيقه» فقال بعضهم ثقة. وقال بعضهم 
ضعيف. وذكره العجلي في الثقات» وذكره العقيلي في الضعفاء» وقال عنه ابن حجر : صدوق 
يهم » ورمي بالتشيع» توفي سنة77١ه‏ وكان يفسر القرآن. 
تراجع ترجمته في : الطبقات (7/ 0777» وتاريخ الثقات ص (55) ترجمة رقم (14)؛ 
والضعفاء الكبير ١(‏ / 88.41) ترجمة رقم ».)5١١(‏ والجرح والتعديل (؟١/ )١185:1١84‏ 
ترجمة رقم (5705)غ؛ وتقريب التهذيب /١(‏ ١لا‏ 1/7) ترجمة رقم .)015١1(‏ 

(") تقدمت ترجمته ص )١176(‏ من هذا الكتاب . 

(؟) تقدمت ترجمته ص )١11١(‏ من هذا الكتاب. 

(6) تقدمت ترجمته ص )١179(‏ من هذا الكتاب. 

(5) هو : العلامة ذو الفنون» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري وقيل المروزي؛ 
الكاتب» صاحب التصانيف» ولد سنة 177ه نزل بغداد»ء وصنف وجمع» وبعد صيته؛ وكان 
ثقة دينا فاضلا . 
وله مصنفات كثيرة منها: غريب القرآن» وغريب الحديث. والمعارف» ومشكل القرآن» 
ومشكل الحديث» وأدب الكاتب, وعيون الأخبار» وأعلام النبوة» وغير ذلك كثير» وقد ولي 
قضاء الدينور» وكان رأساً في علم اللسان العربي؛ والأخبار وأيام الناس» توفي رحمه الله- 
سنة 5/ااه فجأة. 
تراجع ترجمته في : الفهرست ص (85.680)» وتاريخ بغداد(١٠‏ / »© ووفيات 
الأعيان (1/ 57 47)؛ وسير أعلام النبلاء (17/ 0707-17957). 

(0) تقدمت ترجمته ص (170) من هذا الكتاب . 


بلك 


وعند ابن سعل 2١2‏ عن ابن أبي سبرة(1) أنه كان في رمضان» قبل الهجرة بثمانية 
عشر شهراً. 

وقيل كان في رجب حكاه ابن عبد البر» وجزم به النووي7) في الروضة. وقيل 
قبل الهجرة بثلاث سنين حكاه ابن الأثير0؟2 . 

وحكئ عياض (2) وتبعه القرطبي 217 والنووي عن الزهري2(" أنه كان قبل الهجرة 
بخمس سنين» ورجحه عياض ومن تبعه)(1.28.ه. 

فما تقدم من أقوال العلماء» وماذكروه في ليلة الإسراء والمعراج من الخنلاف» 
مصداق قول شيخ الإسلام ابن تيمية( )5‏ رحمه الله_أنه لم يقم دليل معلوم لا على 
شهرهاء ولا على عشرهاء ولا على عينهاء بل النقول منقطعة مختلفة» ليس فيها ما 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص )١1759(‏ من هذا الكتاب. 

)1١(‏ هو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة المدني» القاضي الفقيه» ضعفه البخاري» وقال عنه الإمام 
أحمد: يضع الحديث» وقال النسائي : متروك ولي قضاء العراق» وقال ابن معين ليس حديئه 
بشيء » وخرج علئ المنصور فسجن, ثم أخرج وتولئ القضاء » توفي سنة 517١ه.‏ 
ترجع ترجمته في : الضعفاء الكبير (؟ / 71/7111 ترجمة رقم (871)وميزان الاعتدال 
(4/ “50 . 004 ) ترجمة رقم »)2230١74(‏ وتقريب التهذيب (57/ 27917 وشذرات الذهب 
/1١(‏ 5ه 5). 

(*) تقدمت ترجمته ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 

(:) تقدمت ترجمته ص )١511١(‏ من هذا الكتاب. 

(0) تقدمت ترجمته ص )١151(‏ من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمته ص )١17/5(‏ من هذا الكتاب. 

(0) هو: الإمام الحفاظ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري» الفقيه الحافظ . 
متفق على جلالته وإتقانه» نزل الشام واستقر بهاء وتوفي-رحمه الله سنة 6؟1١ه»‏ وقيل: 
قبل ذلك بسنة أو سنتين. 
تراجع ترجمته في تذكرة الحفاظ »)١١1-1١8 / ١(‏ وتقريب التهذيب (5/ .)5١17‏ 

(4) يراجع فتح الباري (1/ 20» ويراجع شرح الزرقاني على المواهب اللدنية(١/‏ 
807 "). والطبقات لابن سعد »)5١5.671١7 /١(‏ والوفا لابن الجوزي /١(‏ 149 ")2 
والجامع لاحكام القرآن للقرطبي /٠١(‏ ١١3)؛‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (”/ 
8؛» وعيون الاثر لابن سيد الناس ».)١87 218١ /١(‏ والبداية والنهاية (7/ »)١١9‏ 
وتفسير ابن كثير (7/ 4275١‏ وفتاوي النووي ص (77)» وسبل الهدئ والرشاد في سيرة خير 
العباد للشامى (7/ 45-94154). 

(8) تقدمت ترجمته صن (17) من هذا الكتاب . 


يقطع به(١2.‏ 
قالابن رجب(3): (وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة» ولم يصح 
شيء من ذلك» فروي أن النبي كَل ولد في أول ليلة منه» وأنه بعث في السابع 
والعشرين منه» وقيل : في الخامس والعشرين» ولاايصح شيء من ذلك)1.279.ه. 
وقال أبو شامة257: (وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب » وذلك عند 
أهل التعديل والجرح عين الكذب)1.220. ه. 


حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: 

أجمع السلف الصالح علئ أن اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية من البدع المحدثة 
التي نهئى عنها كَكِةِ بقوله: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»(5), وبق وله يَلِهِ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(7) . وبقوله عَكِةِ : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(35) . 

فالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة محدثة لم يفعلها الصحابة والتابعون» ومن 
تبعهم من السلف الصالح» وهم أحرص الناس علئ الخير والعمل الصالح . 

قال ابن قيم الجوزية217: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية(١١) ‏ رحمه الله-: ولا 
يعرف عن أحد من المسلمين أن جعل لليلة الإسراء فضيلة علئ غيرهاء لا سيما على 
ليلة القدر» ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصديص ليلة الإسراء 
بأمر من الأمور ولا يذكرونهاء ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت». 

وإن كان الإسراء من أعظم فضائله يك ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان» 


)١(‏ يراجع : زاد الميعاد ١(‏ / /ا0). 

(1) تقدمت ترجمته ص )١١(‏ من هذا الكتاب . 
() يراجع : لطائف المعارف ص .)١78(‏ 

(4) تقدمت ترجمته ص )١177(‏ من هذا الكتاب . 
(0) يراجع الباعث ص .)١7/١(‏ 

كاعم جم سي 1040 تن 3 اكات 
(10) تقدم تخريجه ص )١57(‏ من هذا الكتاب . 
(4) تقدم تخريجه ص )١55(‏ من هذا الكتاب . 
(4) تقدمت ترجمته ص (98) من هذا الكتاب . 
)١(‏ تقدمت ترجمته ص (771) من هذا الكتاب . 
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ْ د 


ولاذلك المكان» بعبادة شرعية » بل غار حراء الذي ابتديء فيه بنزول الوحي » وكان 
يتحراه قبل النبوة» لم يقصده هو ولا أحد من الصحابة بعد النبوة مدة مقامه بمكة. 
ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولاغيرهاء ولا خص المكان الذي ابتديء 
فيه بالوحى ولا الزمان بشىء . 

ومن خص الأمكنة والأزمنة من عئده بعبادات لأجل هذا وأمثاله» كان من جنس 
التعميد» وغير ذلك من أحواله . 

وقد رأئ عمر بن الخطاب(١)6‏ قز جماعة يتبادرون مكاناً يصلون فيه 
فقال: ماهذا؟ قالوا: مكان صلئ فيه رسول الله يك فقال: أتريدون أن تدخذوا آثار 
أنبيائكم مساجد؟! انما هلك من كان قبلكم بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا 
فليمض(2)5.١.ه(3),‏ 

وقال شيخ الإسلا م ابن تيمية(4؟)- رحمه الله _: «وأما اتخاذ موسم غير المواسم 
الكترعية كبلادى ليالي شهردربيع الاو الي يفاك اقها ليلة الزلده اويعضن الى رججية» 

وقال ابن الحاج(21: «ومن البدع التي أحدثوها فيه أعني في شهر رجب ليلة السابع 
والعشرين منه التي هي ليلة المعراج . . . 1.27.ه. 

ثم ذكر كثيراً من البدع التي أحدثوها في تلك الليلة من الاجتماع في المساجدء 
والاختلاط بين النساء والرجال» وزيادة وقود القناديل فيه» والخلط بين قراءة القرآن 
وقراءة الأشعار بأ لحان مختلفة. وذكر الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ضمن المواسم 


. من هذا الكتاب‎ )7٠١( تقدمت ترجمته - زليه - ص‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه (7 / 07375 /70177) . كتاب الصلوات. 
(") يراجع : زاد المعاد ١(‏ / خف 5ه ). 

(؟) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (؟75). 

(0) يراجع : مجموع الفتاوئ (780/ 198). 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١99(‏ 

(0) يراجع : المدخل /١(‏ 594). 


ننه 
التي نسبوها إلئ الشرع وليست منه(١2.‏ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ(27 رحمه الله «في رده علئ دعوة 
وجهت لرابطة العالم الإسلامي لحضور أحد الاحتفالات بذكري الإسراء والمعراج» 
بعد أن سكل عن ذلك: هذا ليس بمشروعء لدلالة الكتاب والسنة والاستتصحاب 
والعقل: 
أما الكتاب: 

فقد قال تعال : « الوم أكْمَلت لَكُم دينكم وأدممت عَليكُم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام 
دينا 294. وقال تعالئ : ا يأيهَا الّذين آمنُوا أطيعوا الله وأَطيعوا الرسول وأولي الأَمرِ منكم فَإن 
ازعم في شيء فهو إلى الله ارول 404. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول هو الرجوع إليه في حياته» وإلئى سئته بعد موته» وقال تعالئ : «قل إن كستم 
تحبون الله َاتَبعوني يحيبكم الله ويغفر لَكُم ذنُوبَكُم واللهُ عَفُورَ يميا 2004 وقال تعالي : 
( لذ ال يخود من مره أد صم أيهم اب م0904 . 
وأما الستة: 

فالأول: ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة( 22‏ رضي الله عنها أن رسول 
الله يك قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(8) . وفي رواية لمسله(9): امن 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(١٠١)‏ . 

الثاني: روئ الترمذي(١١)‏ وصححهء وابن ماجه(١١)‏ وابن حبان(؟1) في صحيحه 


.)517( وكذلك الإبداع ص‎ » )598-794 /١( يراجع : المدخل‎ )١( 
.)١59( لاه -رحمه الله ص‎ 

(؟) سورة المائدة» الآية: . 

(4) سورة النساءء الآية: 69. 

(5) سورة آل عمران:ء الآية: .”١‏ 

(1) سورة النورء الآية: 57 . 

(0) تقدمت ترجمتها ‏ رضى الله عنها ص )7"١(‏ من هذا الكتاب . 
() تقدم تخريجه ص .)١95(‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص .)١١5(‏ 

) ١٠)تقدم‏ تخريجه ص .)١95(‏ 

() تقدمت ترجمته ص (15159). 

.)7715( تقدمت ترجمته ص‎ )١6 

(1) هو: العلامة الحافظ شيخ خراسان. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدرامي البستي- 


40 


عن العرباض بن سارية(١)‏ قال: قال رسول الله يَكلِةٍ : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة ضلالة)(7) , 

الغالث: روئ الإمام أحمد(”) والبزار2؟) عن غضيف(2) أن النبي يَكِةِ قال: «ما 
أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة(21. رواه الطبراني9") إلا أنه قال: «ما من أمة 


- أبو حاتم» ولد سنة بضع وسبعين وماثتين» كان من أوعية العلم في الفقه واللغة. , والحديث» 
والوعظ » ومن عقلاء الرجال. وكان على قضاء سمرقند زماناً» وكان ثقة نبيلاً فهماًء وقال عن 
نفسه : لعلنا كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ » توفي رحمه الله سنة 5 0 "اه بمدينة بست بسجستان 
وهو في عشر الثمانين. من مصنفاته : الأنواع والتقاسيم. والجرح والتعديل» والثقات. والمسند 
الصحيح., والتاريخ . . . وغير ذلك . 

تراجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ (7/ »)474-347١‏ وطبقات الشافعية للسبكي (7/ 1١71١‏ 
2*0 والبداية والنهاية ,.)55١ / 1١1١(‏ ولسان الميزان (5/ .)١١61١7‏ 

. تقدمت ترجمته - يفيه - ص (714) من هذا الكتاب‎ )١( 

. )70( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(2) تقدمت ترجمته ‏ رحمه اللهص (0”") من هذا الكتاب . 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١177(‏ من هذا الكتاب. 

(0) هو: غضيف بن الحارث بن زنيم » أبو أسماء السكوني الكندي الشامي؛ عداده في صغار 
الصحابة» وله رواية » سكن حمص. قال ابن أبي حاتم : له صحبة قال أبي وأبو زرعة: الصحيح 
أنه غضيف بن الحارث» وله صحبة» وقيل قيه: الحارث بن غضيف . وقال ابن سعد: غضيف 
ابن الحارث ثقة في الطبقة الأولي من تابعي أهل الشام» وذكره ابن حبان في من كان بالشام من 
الصحابة» توفى فى حدود سنة ثمانين للهجرة . 
تراجع ترجمته في : الطبقات (1/ 47719 4)؛ والجرح والتعديل (1/ 00:54)» ومشاهير 
علماء الأمصار ص (07) ترجمة رقم (779)؛ والاستيعاب (75/ 185. 22180 وسير أعلام 
البلاء (" / 7ه _ 6هغ). 

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده (5 / ,.23١6‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟ / :»)18١‏ 
حديث رقم (77/40)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١(‏ / 188)» وقال: رواه أحمد 
والبزار وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو: منكر الحديث ا.ه. 

(1) هو: الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال»؛ محدث الإسلام؛ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي الطبراني» أبو القاسمء صاحب المعاجم الثلاثة؛ ولد بعكا سنة ١17ه‏ » وأول 
سماعة سنة ١ه‏ » وارتحل به أبوه سنة هلاه ء فبقي في الارتحال ستة عشر عاماًٌ وأقام في 
أصبهان محدثاً ستين سنة» وقد عاش رحمه الله -مائة عام وعشرة أشهرء وتوف مظة ]الى 
بأصبهان . من مصنفاته : السنة والدعاء» ودلائل النبوة» بالإضافة إلى معاجمة الثلاثة الكبير 
والاوسط والصغير» وغير ذلك من الكتب والمسانيد كثير . 
تراجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟ / 44 »)0١-‏ ووفيات الأعيان(5 / 407)؛ وتذكرة 
الحفاظ (”/ 4177-9417). والبداية والنهاية /1١1١(‏ 015”). 


«ن» 


ابتدعت بعد نبيها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة)(١)‏ , 


الرابع: روئ ابن ماجه(21 وابن أبي عاصه(") عن أنس بن مالك(4) زافق - قال : 
قال رسول الله عله : «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)(0) . قا 
الطبرانى(5) إلا أنه قال : «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته»(7) , 


وأما اللاستصحاب: 

فهو هنا استصحاب العدم الأصلي . 

وتقرير ذلك أن العبادات توق قيفية» فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من 
الكتاب والسنة والإجماعء ولايقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة» أو 
الاستحسان., أو القياس. أو الاجتهاد. لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات 
كالمواريث والحدود لا مجال لذلك فيها. 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد .)١88 / ١(‏ ورواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم 
وهو: منكر الحديث. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/ 008)» حديث (79449), 
وأشار إلى أنه ضعيف . 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )5١15(‏ من هذا الكتاب . 

(*) هو: أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي عاصم» من أهل البصرة» 
حافظ كبيرء قدم أصبهان علئ قضائهاء ونشر بها علمه؛ وكان كثير الحديث؛ صنف المسندء 
وغيرهٍ من الكتب». وكان مذهبه القول بالظاهر. قال عنه ابن أبي حاتم : سمعت منه وكان 
صدوقاً . وقال عنه أبو موسئ المديني : جمع بين العلم والفهم والحفظ والزهد والعبادة والفقه. 
توفي سنة /1/ 5ه وحضر جنازته حوالي مائتي ألف ما بين راكب وراجل . 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل (1 / 517): وسير أعلام النبلاء (15/ 40 489), 
وشذرات الذهب (؟/ .)١9501١986‏ 

(4) تقدمت ترجمته ‏ تَفْيَةُ - ص )١170(‏ من هذا الكتاب . 

(5) رواه ابن ماجه في سئنه ١(‏ / 219)» المقدمة . حديث رقم (00). وقال البوصيري في زوائد ابن 
ماجه: هذا إسناد رجاله كلهم مجهولونء قاله الذهبي في الكاشف» وقال أبو زرعة : لا أعرف 
أبا زيد ولا أبا المغيرة. يراجع مصباح الزجاجة .)١١ /١(‏ باب اجتناب البدع والجدل. وكذلك 
الكاشف (7/ ؛» ترجمة رقم (407)» (ترجمة أبي المغيرة)؛ ورواه ابن أبي عاصم في 
كتاب السنة ١(‏ / 7؟6. حديث رقم (79). وفيه أبو زيد» وأبو المغيرة اللذان قال عنهما الذهبي 
في الكاشف (7/ 4038٠‏ أبو المغيرة عن ابن عباس وعنه أبو يزيد مجهولون . 

(9) تضق و حب جيه اللسد ين (1/90؟) بهذا الكتات” 

(0) قال الهيئمي في مجمع الزوائد ٠١(‏ / 184). رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح 
غير هارون بن موسئ الفروي وهو: ثقة. وليس فيما ذكره قوله: ١حتئ‏ يدع بدعة» . 


حرالبية الحوليق> طنية 


وأما المعقول: 

فتقريره أن يقال : لو كان هذا مشروعاً لكان أولئ الناس بفعله محمد يله . 

هذا إذا كان التعظيم من أجل الإسراء والمعراج» وإن كان من أجل الرسول يَكِل 
وإحياء ذكره كما يفعل في مولده يك فأولى الناس به أبو بكر 2١(‏ تقتة ‏ ثم عمر(؟) 
ثم عشمان9) ثم علي47)- رضي الله عنهم ‏ ثم من بعدهم الصحابة على قدر منازلهم 
عند الله» ثم التابعون ومن بعدهم من أئمة الدين» ولم يعرف عن أحد منهم شيء من 
ذلك فيسعنا ما وسعهم). (160.ه. 

ثم ساق رحمه الله كلام ابن النحاس(2)1 في كتابه تنبيه الغافلين حول بدعة 
الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» جاء فيه : (أن الاحتفال بهذه الليلة بدعة عظيمة في 
الدين» ومحدثات أحدثها إخوان الشياطين)70 . 

وذكر الشيخ محمد بن إبراهيه40) في فتوئ أخرئ : (أن الاحتفال بذكرئ الإسراء 
والمعراج أمر باطل» وشيء مبتدع» وهو تشبه باليهود والنصارئ في تعظيم أيام 
لم يعظمها الشرع؛ وصاحب المقام الأسمئ رسول الهدئ محمد يك هو الذي شرع 
الشرائع» وهوالذي وضح ما يحل وما يحرم ثم إن خلفاءه الراشدين» وأئمة الهدئ 
من الصحابة والتابعين لم يعرف عن أحد منهم أنه احتفل بهذه الذكرئء ثم قال: 
المقصود أن الاحتفال بذكرئ الإسراء والمعراج بدعة» فلا يجوز ولاتجوز المشاركة 


. تقدمت ترجمته  كفي - ص (77) من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته - كا يه - ص )3١(‏ من هذا الكتاب. 

(") تقدمت ترجمته ‏ فيه - ص (58) من هذا الكتاب . 

(4) تقدمت ترجمته ‏ كَؤفيَة - ص (54) من هذا الكتاب . 

(5) يراجع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (”/ 97 .)٠٠١‏ 

(5) هو: أحمد بن إبرهيم بن محمدء أبو زكرياء محي الدين الدمشقي ثم الدمياطي» المعروف بابن 
النحاس» فرضي فاضل » فقيه شافعي» مجاهد» توفي رحمه الله في معركة مع الفرغ مقبلاً غير 
مدبر سنة 5١48ه‏ . من مصنفاته: مصارع العشاق» وهو: في الجهاد والمجاهدين» وتنبيه 
الغافلين» ومثير الغرام إلى دار السلام» وبيان المغنم في الورد الأعظم . 
تراجع ترجمته في : أنباء الغمر بأبناء العمر 50/ .)73١0752715‏ وكشف الظنون ١(‏ / /181)» 
وشذرات الذهب (1/ 22٠١6‏ ومعجم المؤلفين .)١472147 / ١(‏ 

(0) يراجع تنبيه الغافلين ص (237179 78) . 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١59(‏ من هذا الكتاب . 


فيه)0١1.21.ه.‏ 
وأفتئى ‏ رحمه الله : (بأن من نذر أن يذبح ذبيحة في اليوم السابع والعشرين من 
رجب من كل سنة فنذره لا ينعقد لا شتماله على معصية» وهي أن شهر رجب معظم 
عند أهل الجاهلية» وليلة السابع والعشرين منه يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء 
والمعراج» فجعلوها عيداً يجتمعون فيه» ويعملون أموراً بدعية» وقد نهئ رسول الله 
كله عن الوفاء بالنذر في المكان الذي يفعل فيه أهل الجاهلية أعيادهم. أويذبح فيه لغير 
الله فقال ب للذي نذر أن ينحر إبلاً ببوانه(27: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 
قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال كك : أوف بنذرك, فإنه 

لاوفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن آدم(0©) )(4) . 
وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز0*» رحمه الله_: (وهذه الليلة التي 


.)١١ /7( يراجع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 

)١(‏ هضبة وراء ينبع قريية من ساحل البحر. 
يراجع : معجم البلدان ١(‏ / 005). 

(") رواه أبو داود في سنئه (37/ 10177) كتاب الأيمان والنذورء حديث رقم .)7721١17(‏ ورواه البيهقي 
في سننه ٠١(‏ / *87) كتاب النذور . ورواه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 74)؛ حديث رقم 
(1541). وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وإسناده على شرطهما. يراجع : كتاب التوحيد 
بحاشية الشيخ ابن قاسم ص (4 )٠١ 71١‏ ويراجع : النهج السديد حديث رقم (177). 

() يراجع لي ا ا لل4” 

(4) هو: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز» ولد في الرياض سنة 7٠‏ 1ه ء 
وفقد بصره في صباهء وحفظ القرآن قبل البلوغ» وتلقئ العلم على جمع من المشايخ منهم الشيخ 
محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ » والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمهم الله جميعاً-» وكذلك الشيخ سعد بن 
حمد بن عتيق » والشيخ حمد بن فارس - رحمهم الله جميعاً ‏ ؛ وكانت أطول سنيه الدراسية 
تلك التي قضاها في التتلمذ علئ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله -. فلازمه نحو 
عشر سنوات. ما بين 417 1ه إلى 017 1ه » إلئ أن رشحه ‏ رحمه الله للقضاء في منطقة 
الخرج سنة 112170ه واستمر في القضاء بالخرج حت سنة ١ه‏ وبعد ذلك تخلئ عن القضاء 
ليتفرغ للتدريس في المعاهد العلمية والكليات حتئ عام 1ه ثم انتقل بعد ذلك نائباً لرئيس 
الجامعة الإسللامية سنة افتتاحهناء واستمر في عمله في الجامعة حتئ سنة 40 17ه بعد أن صار 
رئيساً لهاء بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله » ثم انتقل بعد ذلك رئيساً 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلئن أن توفى ‏ رحمه الله تعالئى - . وكان 
من صفاته البارزة السكينة والوقار والحلم والاناة» مع عناية خاصة بالفقراء والضعفاء» وكرم- 


حصل فيها الإسراء والمعراج» لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينهاء وكل ماورد 
في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي كك عند أهل العلم بالحديث» ولله الحكمة البالغة في 
إنساء الناس لهاء ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات 
ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها لآن النبي يك وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا 
بهاء ولم يخصوها بشيء» ولو كان الاحتفال بها أمراً مشروعاً لبينه الرسول يك للأمة 
إما بالقول أوالفعل» ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهره ولنقله الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ إلينا فقد نقلوا عن نبيهم يَكِةِ كل شيء تحتاجه الأمة؛ ولم يفرطوا في شيء 
من الدين» بل هم السابقون إلى كل خير» فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعاً لكانوا 
أسبق الناس إليه» والنبي يكةِ هو أنصح الناس للناس» وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ» 
وأدئ الأمانة. فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغفله 
النبية ولم يكتمه» فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليسا 
من الإسلام في شيء» وقد أكمل الله لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها النعمة؛ وأنكر على 
من شرع في الدين مالم يأذن به الله ا 0 
المائدة : : 9 اليم أكملت لكم دينكُم وأنْمَمْت علَيْكُمْ نعغمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا 2174 وقا 
عر وجل في سورة الشوزئ ل ل ل ل 
الفصل لقضي بينهم وإِنّ الظَالمِين لهم عَذَاب أليم 004 

وثبت عن رسول الله يَكِةِ في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع» والتصريح 
بأنها ضلالة تنبيها للأمة على عظم خطرهاء وتنفيراً لهم من اقترافها(؟2.١.ه‏ 

ثم أورد رحمه الله تعالى ‏ بعض الأحاديث الواردة في ذم البدع مثل قوله كل : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(24. وقوله يَكلةِ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 


تيعرفه القاصي والداني» فلا تكاد تخلو مائدته مع الضيوف ومنهم من كان يسكن عنده» وقد 
منحه الله محبة صادقة من الناس» وبسبب ذلك والله أعلم حلمه وزهده وإخللاص نيته» كان 
له دروس يلقيها في المسجد الجامع الكبير بالرياض» وذلك بعد صلاة الفجرء وكان يحضرها 
جمع من طلاب العلم كما أنه كان للشيخ -رحمه الله تعالئ - مشاركات علمية عديدة تتمثل في 
المحاضرات والندوا ت والبرامج الإذاعية وله عدة رسائل علمية مطبوعة» توفي رحمه الله - 
سنة ١٠5اه.‏ 
يراجع : علماء ومفكرون عرفتهم ص .)١٠١75121//(‏ 

.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشورئء الآية: ١؟.‏ 

(9) يراجع : التخذير من البدع ص (97) . 

(4) تقدمت تخريجه ص .)١95(‏ 


بلدا 


فهر رد(١).‏ وقوله عَكِ: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد لله 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»(21). وقوله يَكلِِ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)() , 

فماذكر من كلام العلماء وما استدلوا به من الآيات والأحاديث فيه الكفاية» 
ومقنع لمن يطلب الحق في إنكار هذه البدعة. هى بدعة الاحتفال بليلة الإسراء 
والمعراج ١‏ وأنها ليست من دين الإسلام في شيء » وإنماهي زيادة في الدين» وشرع لم 
فيه مالم يأذن به الله » وأن لازمها التنقص للدين الإسلامي» واتهامه بعدم الكمال» ولا 
يخفئ ما في ذلك من الفساد العظيم» والمنكر الشنيع ‏ والمصادمة لقوله تعالئ : #8 اليوم 
أَكْمَلْت لَكُمْ دينَكُم 4 , والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول كك الملحذرة من البدع » ومما 
يؤسف له أن هذه البدعة قد فشت في كثير من الأمصار في العالم اللإسلامي . حتئ ظنها 
بعض الناس من الدين » فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعاء ويمنحهم الفقه 
فى الدين » ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق» والثبات عليه وترك ماخالفه» إنه ولى 
ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيناً محمد وآله 
وصحبه أجمعين(؟) . 


.)١95( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص (71-171). 
(1) تقدم تخريجه ص (71). 

(4) يراجع: التحذير من البدع ص (9). 


المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه. 
المبحث الثاني : بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان. 
المبحث الثالث: بدعة الصلاة الألفية. 

و 


المبحث الأول 
بعض الآثار الواردة فيه 


-١‏ عن عائشة -2١(‏ رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله يَكِْهِ يصوم حتى نقول 
لايفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم, وما رأيت رسول الله يك استكمل صيام شهر إلا 
رمضان. وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان». متفق عليه( . 

١‏ عن أبي سلمة("2 أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حدثته قالت : «لم يكن النبي يَكِةٍ يصوم 
شهراً أكثر من شعبان؛ وكان يصوم شعبان كله». وكان يقول: «خذوا من العمل 
ماتطيقون, فإن الله لا يمل حتى تملواء وأحب الصلاة إلى النبي يَكِدٍ مادووم عليه وإن قلّت. 
وكان إذا صلى صلاة دوام عليها» . متفق عليه(؟) . 

عن عمران بن حصين(2)- رضي الله عنهما_-عن النبي يَكِةِ أنه سأله أو سأل رجلا 
وعمران يسمعفقال: «يا فلان أما صمت من سرر(”) هذا الشهر؟». قال: أظنه يعني 

رمضانء قال الرجل : لاء يارسول الله . قال : ١‏ فإذا أفطرت فصم يومين» متفق عليه( . 

؛ - عن أبي سلمة(47) قال: سمعت عائشة(29- رضي الله عنها ‏ تقول : «كان يكون علي 


)١(‏ تقدمت ترجمتها رضي الله عنها<ص )7"١(‏ من هذا الكتاب. 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/ 071 كتاب الصوم » حديث رقم 
.)١1959(‏ وواه مسلم في صحيحه (5 / »)8١١‏ كتاب الصيام» حديث رقم .)175()1١١155(‏ 

(') ستأتي ترجمته إن شاء اللهص )”١6(‏ من هذا الكتاب. 

(:) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (؟ / 17١5)؛:‏ كتاب الصوم . حديث رقم 
(19170). ورواه مسلم في صحيحه (5 / 0 كتاب الصيامء حديث رقم (07/845). 

(0) تقدمت ترجمته - تَنإفقة - ص (1 0) من هذا الكتاب 

(5) سرر الشهر بالتحريك آخر ليلة منه» وهو: مشتق من قولهم: استسر القمر أي خفي ليلة السرارء 
فربما كان ليلة وربما كان ليلتين . لسان العرب (: / /1ه”) . 

0 رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4؟ / 5) كتاب الصوم » حديث رقم 
(198). وقال: لم يقل الصلت: أظنه يعني رمضانء وقال أيضاً: وقال ثابت عن مطرف عن 
عمران عن النبي يك «من سررشعبان». ورواه مسلم في صحيحه (5 / »)87١‏ كتاب الصيام» 
حديث رقم »)2١١71(‏ وفيه: أصمت من سرر شعبان» . 

() ستأتي ترجمته ‏ رحمه اللهص )"١0(‏ من هذا الكتاب . 

() تقدمت ترجمتها رضي الله عنها- ص )"١(‏ من هذا الكتاب. 


الصوم من رمضان, فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» متفق : ق عليه(١).‏ 


6 عن عبد الله ب بن أبي قيس(2) أنه سمع عائشة تقول : كان أحب الشهور إل 
رسول الله يَكِْةِ أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان»7©. 


2-1 عن أبي هريرة(؟)_ قالقة - أن رسول الله كَل قال: «إذا انتتصف شعبان فلا 
تصوموا)(2) , 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5 / :»)١1894‏ كتاب الصوم » حديث رقم 
(٠هةهة١)‏ . وقاليحيئ : الشغل من الي 36 - أو بالنبي يك ورواه مسلم في صحيحه 
7/7" ىل ١”‏ 6 كتاب الصيام» حديث رقم 2)١١55(‏ وفيه الشغل من رسول اللهيَكة أو 
برسول الله كه . 

(؟)هو : عبد الله بابي فون «اويقال ابن نين » ويقال ابن ابي موسئنء الأول اضبح ابو الأسود 
الصرزي المدمى مول عطةين عارب > ان العجلن : شامي ” ثقة تابعي: وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث» وقال الذهبي : صالح صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. وقال : من قال 
عبدالله بن قيس فقد وهم . وكان كردوس يوم اليرموك . 
تراجع ترجمته في : تاريخ الشقات ص (77/7) ترجمة رقم (8159)» والجرح والتعديل (5 / 
)١14١‏ ترجمة رقم (2)191 والكاشف (7/ ٠)ترجمة‏ رقم (5900). وتهذيب التهذيب (0 
/ 777”76؟7) ترجمة رقم (0771). 

(") رواه الإمام أحمد في مسنده (1 / )١848‏ . ورواه أبوداود في سننه (؟ / لم) كتاب الصوم . 
حديث رقم(١517)‏ . ورواه النسائي في سننه (5 / ,)١99‏ كتاب الصيام» باب صوم النبي 
عَكيِبد . ورواه ابن خزية في صحيحه (7/ 787), جماع أبواب صوم التطوع . حديث رقم 
(ففثقة . ورواه الحاكم في المستدرك ١(‏ / 1» كتاب الصوم. وقال : هذا حديث صحيح 
علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه) . 

() تقدمت ترجمته - تف ص (81) من هذا الكتاب . 

(6) رواه الإمام أحمد في المسند(؟ / :6) . ورواه أبو داود في سننه (5؟ / 56 » كتاب الصوم. 
حديث رقم (77751) . ورواه الترمذي في سننه (؟ / ٠ ,)١7١‏ أبواب الصومء حديث رقم 
66 . وقال: : حديث حسن صحيح . . وقال : معنئ هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن 
يكون الرجل مفطراً فإذا بقي شيئ من شعبان أخذ في الصوم حال شهر رمضان .!. ه. ورواه ابن 
ماجة /١(‏ 078)؛ كتاب الصيامء حديث رقم (11601).» ورواه الدارمي في سننه ( ” / »1١١/‏ 
كتاب الصيام  ٠‏ باب (5 017 . قال ابن رجب في لطائف المعارف ص )١575(‏ حر لام اي 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واب بن حبان في صحيحه والحاكم من حديث علاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ‏ وذكر الحديث رعس خة | اي وغير) .و جلت السلماء 
في صحة هذا الحديث . . فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن ن حبان والحاكم 
والطحاوي وابن عبد البر وتكلم فيه من هو : أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا: :هو : حديث منكر» 
منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازيء» والأثرم» وقال الإمام أحمد: لم 
يرو العلاء حديث أنكر منه» ورده بحديث : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أويوميين» متفق عليه - 
فإن مفهومه جوز التقدم بأكثر من يومين وقال الأثرم : الأحاديث كلها تخالفه. يشير إلئن 
أحاديث صيام النبي يَكِِةِ شعبان كله ووصله برمضان» ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين- 


1 عن أبي هريرة ‏ كله - عن النبي كَكةِ قال : «لا ينقدمتأحدكم رمضان بصوم يوم أو 
يومين؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم». متفق عليه(١)‏ . 

عن أم سلمة(25- رضي الله عنها ‏ قالت : «مارأيت البي يك يصوم شهرين متتابعين إلا 
شعبان ورمضان)() . 


4 عن أسامة بن زيد(؟2 قال: قلت يارسول الله! لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما 
تصوم من شعبان؟ قال كلد : «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر 
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)20) . 

٠١‏ -عن أنس (21- يفيه - قال: سئل النبي يِ: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: 
«شعبان لتعظيم رمضان, قال فأي الصدقة أفضل؟ قال: الصدقة في رمضان)(7) . 

١-عن‏ عائشة(25- رضي الله عنها ‏ قالت فقدت رسول الله يَكهِ ليلة فخرجت فإذا هو 
بالبقيع» فقال يَكِةِ : «أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟» قلت : يارسول الله 


-فصار الحديث حينئذ شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة؛ وقال الطحاوي: هو: منسوخ وحكئ 
الإجماع على ترك العمل به» وأكثر العلماء علئ أنه لا يعمل به. ٠‏ الخ .ا.ه. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5 / 18:177١)؛‏ كتاب الصوم » حديث 
رقم ( .)١914‏ وواه مسلم في صحيحه (7 / 777)» كتاب الصيام؛ حديث رقم .)1١85(‏ 

.)١57( تقدمت ترجمتها رضي الله عنها- ص‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في مُسئده (5 / 0" ورواه النسائي في سئنه (5 / »)15١‏ كتاب االصيام» 
باب (73) , ورواه الترمذي في سننه (7 / »25١١‏ أبواب الصيام. حديث رقم (0777. وقال 
حديث حسن . ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار(؟ / 7 كتاب الصيام» باب الصوم 
بعد النصف من شعبان إلى رمضان . 

(؟) تقدمت ترجمته ‏ يؤقيَةُ - ص )7١١(‏ من هذا الكتاب . 

(0) تقدم تخريجه ص .)75١١(‏ 

(5) تقدمت ترجمته - تفي - ص )١17*0(‏ من هذا الكتاب . 

(0 رواه الترمذي في سننه (7/ 4287 أبواب الزكاة» حديث رقم (101). وقال: هذا حديث 
غريب» وصدقه بن موسئ ليس عندهم بذاك القوي. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
/ 87). باب الصوم بعد النصف من شعبان. ورواه البغوي في شرح السنة (5/ 859), 
كتاب الصيام؛ حديث رقم (1078). ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟ / 2)55:568 
حديث (415). وقال: وهذا حديث لايصح. قال يحيئ بن معين: صدقة بن موسي ليس 
بشى» وقال ابن حبان : لم يكن الحديث من صناعته» فكان إذا روئ قلب الأخبار فخرج عن حد 
الاحتجاج به ١٠.ه.‏ ويعارضه الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة والذي سبق تخريجه ص 
0 من هذا الكتاب «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله اغرم) . 

(8) تقدمت ترجمتها رضي الله عنها-ص ١١‏ "7) من هذا الكتاب . 


ىه 


ظننت أنك أتيت بعض نسائك» فقال: (إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب(1١))(51)‏ . 

١‏ عن أبي موسئ الأشعري 20 فيه عن رسول الله كَكِةٍ قال : «إن الله ليطلع في 
ليلة النصف من شعبان, فيغفر لجميع خلقه, إلا لمشرك أو مشاحن2(؟) . 

١‏ عن علئ بن أبى طالب(22 تفي قال : قال رسول الله يك : «إذ كانت ليلة النصف 
من شعبان» فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء 
فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له! ألا مسترزق فأرزقه! ألا مبتلى فأعافيه! ألا كذا ألا كذاء 
حتى يطلع الفجر(21 . 
وقد ورد في فضل شهر شعبان والصلاة فيه أحاديث حكم عليها الحفاظ بأنها 


)١(‏ كلب : حي من أحياء قضاعة» ومنهم حارثة الكلبي أبوزيد بن حارثة مولى رسول الله كَةِ وكانوا 
في الجاهلية ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام» والنسبة إليهم كلبي؛ وهم بنو كلب بن 
وبرة بن تعلبة بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة. يراجع : الاشتقاق لابن دريد ص 
(06» لاله 47 0)» وصبح الأعشئ 2071١7 /1١(‏ ومعجم قبائل العرب (7/ 991١‏ 9917). 

(1) رواه أحمد في مسنده (7 / 778). ورواه الترمذي في سئنه 7 / )١1770171١‏ أبواب الصوم» 
حديث رقم (01775) . وقال حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج»؛ 
وسمعت محمداً ‏ يعني البخاري -يقول: يضعف هذا الحديث . وقال : يحيئى بن أبي كثير لم 
يسمع من عروة» قال محمد : والحجاج لم يسمع من يحيئ بن أبي كثير ٠.ه.‏ ورواه ابن ماجه 
في سئنه ١(‏ / 11414)» » كتاب إقامة الصلاة» حديث رقم )١789(‏ . ورواه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (17/ 77)» حديث رقم (9185) . وذكر كلام الترمذي ثم قال: قال الدراقطني: قد روي 
من وجوه وإسناده مضطرب غير ثابت .١.ه.‏ 

("') تقدمت ترجمته - تفي - ص (1) من هذا الكتاب . 

(5) رواه ابن ماجه في سننه ١(‏ / 555)»: كتاب إقامة الصلاة» حديث رقم (11790). وقال 
البوصيري في زوائد ابن ماجه (” / )٠‏ إسناد حديث أبي موسئ ضعيف لضعف عبد الله بن 
لهيعة» وتدليس الوليد بن مسلم.!.ه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل 
037/0 ,»© وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (48/ 19). رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط ورجالهما ثقات. ورواه ابن حبان في صحيحه . يراجع : موارد الظمآن ص (185)» 
كتاب الأدب» حديثرقم (1985). 

(0) تقدمت ترجمته - طَزفيه - ص (09) . 

(5) رواه ابن ماجه في ستنه ١(‏ / »© كتاب إقامةالصلاة» حديث رقم (1784) . وقال 
البوصيري في زوائد ابن ماجه (؟ / ٠‏ هذا إسناد فيه أبن أبي سبرة واسمه أبو بكر بن عبدالله 
بن محمد بن أبي سبرة وقال أحمد وابن معين : يضع الحديث ٠.ه.‏ وقال ابن حجر في التقريب 
(417/9): رموه بالوضع . اه. وذكر العقيلي في الضعفاء الكبير (؟ / 717١‏ . عنه مثل ذلك . 


موضوعة منها: 

قوله يكل «رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي...» الحديث07). 
وكذلك قوله يَِِ: «ياعلى من صلى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان» يقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب و «قل هو الله أحد» عشر مرات. قال البي كَل ياعلي ما من عبد يصلي هذه 
الصلوات إلا قضى الله عز وجل له كل حاجة طلبها تلك الليلة...» الحديث("2. وكذلك قوله 
ع : « من صلى ليلة النصف من شعبان ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة «قل هو الله أحد» 
ثلاثين مرة, لم يخرج حتى يرى مقعده من الجنة...» الحديث( 22‏ والله أعلم . 


يي نيا ثرت 


.)75١0( تقدم الكلام عنه ص‎ )١( 

(1) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (” / /17846178:171١)؛‏ من طرق ثلاثة وقال: هذا حديث 
لا نشك أنه موضوعء وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل وفيهم ضعفاء بمرةء والحديث 
محال قطعاً» وقد رأينا كثيراً من يصلي هذه الصلاة - ويتفق قصر الليل - - فيقوتهم صلاة الفجر» 
ويصبحون كسالا وقد جعلها أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكة لجمع العوام 
وطلباً لرياسة التقدم؛ وملا بذكرها القصاص مجالسهم . وكل ذلك عن الحق بمعزل ٠.ه.‏ قال 
ابن قيم الجوزية في المنار المنيف ص (48). رقم (175). ومنها_أي الأحاديث الموضوعة- 
أحاديث صلاة النصف من شعبان ا .ه. ثم ذكره» وقال بعد ايراده للحديث : والعجب بمن شم 
رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها؟! وذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة (” 
/ /245861). وحكم عليه بالوضع وكذلك الشوكاني ذ في الفوائد المجموعة ص 
(1ه.205). 

(؟) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (7/ .)١119‏ وقال: هذا موضوع أيضاًء وفيه جماعة 
مجهولون. 0 . وذكره السيوطي في 
اللآلى المصنوعة (؟ / 2)09 وحكما عليه بالوضع 


المبحث الثاني 
بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان 


روي عن عكرمة(21- رحمه الله - أنه قال في تفسير قوله تعالئ : 9 إنَا أنزلتاه في ليل 
مُبَارَكة إِنَا كنا مُسدرين .فيها دعن انر ك0 أن هذه الليلة هي ليلة النصف من 
شعبان» يبرم فيها أمر السنة» وينسخ الأحياء من الأموات» ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم 
أحد» ولاينقص منهم أحد9) . 

قال ابن كثير(4)- رحمه الله - في تفسير قوله تعالئ : «إإِن أنزلناه في لي مباركة نا كنا 
منذرين .فيها يقرق كل أَمْر حكي م2204 : يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله في 
ليلة مباركة» وهي ليلة القدر كما قال عز وجل : ( إن أنزلناه في ليه الْقدرٍ 2774 وكان 
ذلك في شهر رمضان كما قال تبارك وتعالى :8 شهِرٌ رَمَصَانَ الذي أنرل فيه القرآن 0704 . 

وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة بما أغنئى عن إعادته82) . 


)١(‏ هو: أبو عبدالله عكرمة البربري المدنى الهاشمى» مولئ ابن عباسء الحافظ المفسر. حدث عن 
جمع من الصحابة» قال: طلبت العلم أربعين سنة» وكنت أفتي بالباب» وابن عباس في الدار» 
وكان ابن عباس يضع في رجلي الكبل علي تعليم القرآن والسنن. وكان من سكان المدينة» وقد 
كان سكن مكة» وكان كثير الأسفار. قال عنه ابن عباس : ما حدثكم عني فصدقوه فإنه لم 
يكذب علي» وكان أعلم أهل زمانه بالتفسير» قال عنه العجلي : ثقة وهو: بريء ما يرميه الناس 
به من الحرورية وهو تابعي . وسئل أحمد عن حديثه فقال: نعم يحتج به إذا روي عنه الثقات . 
وقال يحيئن بن معين : ثقة . توفى -رحمه الله سئة لا١اها.‏ 
تراجع ترجمته في : الطبقات (0 / 141 22791 وتاريخ الشقات ص (779) ترجمة رقم 
(2). والجرح والتعديل (1/ 4-17): وطبقات الفقهاء للشيرازي ص :»)7١(‏ وتذكرة 
الحفاظ /١(‏ 95.96). 

. 4," سورة الدخانء الآيات:‎ )١( 

(") يراجع : الجامع للقرطبي .)١77 /١5(‏ 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١95(‏ 

(0) سورة الدخانء الآيات: ”,4 . 

(7) سورة القدرء الآية: .١‏ 

() سورة البقرة» الآية: 186 . 

.)66 50756 /١( : يراجع‎ )8( 


ص 


ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة(١)‏ فقد أبعد النجعة(2». فإن 
نص القرآن أنها في رمضان(2 .١٠.‏ ه. 

فللعلماء في قوله تعالى : « في لل َاركة4 قولان: 

أحدهما: أنها ليلة القدر وهو قول الجمهور. 

الثاني: أنها ليلة النصف من شعبان» قاله عكرمة(١)‏ . 

والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن هذه الليلة المباركة هي 
ليلة القدرء لا ليلة النصف من شعبان» لأن الله سبحانه وتعالى أجملها في قوله في 
يل مباركة 4 . وبينها في سورة البقرة بقوله : «شَهر رَمَصَا اْذي أنزل فيه الْقرَآنْ 4 وبقوله 
تعالى : © إنَا أنزلناه في ليله القدر 4 . 

فدعوئى أنها ليلة النصف من شعبان لا شك أنها دعوئ باطلة» لمخالفتها النص 
القرآني الصريح» ولاشك أن كل ما خخالف الحق فهو باطل» والأحاديث التي يوردها 
بعضهم في أنها من شعبان المخالفة لصريح القرآن لا أساس لهاء ولايصح سند شيء 
منها كما جزم به العربي220 وغير واحد من المحققين» فالعجب كل العجب من مسلم 


.)590( تقدمت ترجمته رحمه الله-ص‎ )١( 

() النجعة : المذهب أي الذهاب ‏ في طلب الكل في موضعه. يراجع : لسان العرب (8 / 87 7), 
مادة (نجع) . 

(1) يراجع : تفسير ابن كثير (5 / /1810). 

(5) يراجع : فتح القدير(؛ / .)07١‏ 

(6)هو: : الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن العربي 
الاندلسي الأشبيلي المالكي ؛ صاحب التصانيف.» ولد سنة 154هء وارتحل مع أبيه وسمع 
ببعداد» وبدمشق» وببيت المقدس. وبالحرم الشريف» وبمصر جملة من العلماء. ورجع إلى 
الأندلس سنة ١149ه.‏ .توفي رحمه الله سنة 47 0ه ودفن بفاسن. من مصنفاته: عارضة 
الاحوذي في شرح جامع الترمذي. وأحكام القرآن. والمسالك في شرح موطأ مالك والقواصم 
والخواضي ٠»‏ وللحعصزل في اند ول الفقهة الف كتار ا مسماه انراو المججر في الفسسير لق جك 
عشرين سنة ثمانين ألف ورقة وتفرقت بأيدي الناس» وله مصنفات كثيرة غير ما ذكرناء وكان 
ثاقب الذهن». عذب المنطق. ؛ كريم الشمائل» ولي قضاء إشبيلية» فحمدت سياسته » وكان ذا شدة 
وسطوة؛ فعزل؛ فأقبل على نشر العلم وتدوينه. وقد أنشأ سور إشبيلية من ماله وقيل إنه بلغ 
رتبة الاجتهاد. 
تراجع ترجمته في : بغيةالملتمس ص(”4 -99) ترجمة رقم 2)١99(‏ ووفيات الأعيان 
(/2930757» وتذكرة الحفاظ (5/ »)١5195- ١7914‏ والديباج المذهب ص(١584-758).‏ 


يخالف نص القرآن الصريح بلا مستند من كتاب ولاسنة صحيحة(١)‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(22 (في معرض كلامه عن الأوقات الفاضلة التي قد 
يحدث فيها ما يعتقد أنه له فضيلة وتوابع ذلك. نا يصيين اتدكر ا بتهي تعتة : ومن هذا 
الباب ليلة النصف من شعبان فقد روي في فضلها من الأحاديث الموفوعة والآثار ما 
يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة» وصوم شهر شعبان 

ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلهاء 
وطعن في الأحاديث الواردة فيها كحديث: «إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد غنم 
كلب200. وقال لا فرق بينها وبين غيرها. 

لكن الذي عليه أكثر أهل العلم» أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها. 
وعليه يدل نص أحمد(؟), لتعدد الأحاديث الواردة فيهاء وما يصدق ذلك من الآثار 
السلفية» وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن 290 وإن كان قد وضع فيها 
أشياء أخر )200 ١٠.ه.‏ 

وفال الحافظ ابن رجب("2 : (وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام 
كخالد بن معدان(8) ا ااي ا اا 1 1[ [1[ 1 1211111111 


(1) يراجع : أضواء البيان 10/ 015 . 

(8) تقلسث بر حم رسي لذن 06 

() تقدم تخريجه ص .)751١(‏ 

(:) أي : الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله وقد تقدمت ترجمته ص (10) من هذا الكتاب . 

(5) ورد فى فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث وآثار ولكنها لا تخلو من مقال. 

يراجع : العلل المتناهية (7/ 77717 ومسجمع الزوائد (4/ 70)» وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني (1/ ١0‏ -529)). حديث رقم .)١١55(‏ 

(5) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (5/ 2575 571)) ومجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام ابن تيمية 
:.)١7 /78(‏ والاختيارات الفقهية ص (56). 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (3588-1741). 

(4) هو: خالد بن معدان بن أبي كريب» أبو عبد الله الكلاعي الحمصي؛ شيخ أهل الشام؛ ويِعَدَ من 
الطبقة الثالئة من فقهاء الشام بعد الصحابة» قال العجلي : شامي تابعي ثقة» وقال يعقوب بن 
شيبة وابن سعد وابن خراش والنسائي : ثقة؛ أدرك سبعين من الصحابة . توفي رحمه الله- 
وهو صائم سنة 7١٠ه.‏ وقيل غير ذلك . 
تراجع ترجمته في : : الطبقات لابن سعد (7/ 42500 وتاريخ الثقات ص )١57(‏ ترجمة رقم 
)0 والجرح والتعديل (/ 070١‏ وتهذيب التهذيب .)15١-1١18/:59(‏ 


ل 
ومكحول(١)‏ ولقمان بن عامر(") وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة؛ 
وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية» فلما 
اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك» فمنهم من قبله ووافقهم على 
تعظيمهاء منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم» وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز 
منهم عطاء(") وابن أبي مليكة(؟) ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم(22 عن فقهاء أهل 
المدينة17 2 وهو قول أصحاب مالك277 وغيرهم» وقالوا ذلك كله بدعة. 


واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين : 
أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة فى المساجد» كان خالد بن معدان(5), 


)1١(‏ هو: مكحول بن عبد الله الدمشقي الفقيه» من الموالى» روي أنه قال: طفت الأرض كلها فى 
طلب العلم . وقيل عنه: العلماء أربعة: منهم مكحول بالشام. وقال أبو حاتم : ما أعلم بالشام 
أفقه منه» وقال عنه العجلي : تابعي ثقة وكان لا يفتي حتئ يقول : لاحول ولا قوة إلا بالله» هذا 
راق والر اه ايخط و رصني . ورمي بالقدر» ولكن ورد أنه رجع عنه . اختلف في وفاته -رحمه 
الله فقيل : سنة 7١١هء‏ وقيل: 5١١اه»‏ وقيل: 8١1اه.‏ 
تراجع ترجمته في : الطبقات لابن سعد /١(‏ “401 2424014 وتاريخ الثقات ص (4794) ترجمة 
رقم »2١1754(‏ والجرح والتعديل (4/ 1407 : )5١08‏ ترجمة رقم (2)1851 وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص (722) . 

(؟)هو: لقمان بن عامر الوصابي» أبوعامر الحمصيء قال العجلي: شامي تابعي ثقة» وقال أبو 
حاتم : يكتب حديثه ؛ وقال ابن حجر : وذكره ابن حبان في الثقات . 
تراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص (94) ترجمة ))١474(‏ والجرح والتعديل (7/ 185): 
وتهذيب التهذيب (8/ 2450 5هة). 

(") تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (9؟5) . 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (١550؟).‏ 

(0) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم, المدني» ضعفه الإمام أحمد» وقال يحيى 
ابن معين : ليس بشئع» وقال البخاري: عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم ضعفه علي بن المديني 
دا . وقال أبو داودٍ : أولاد زيد بن أسلم : عبد الله وأسامة وعبد الرحمن كلهم ضعيف» 
وعبد الله أمثلهم . وال أبو حاتم : كان في نفسه صا حاً وفي الحديث واهياً وليس بقوي في 
الحديث» وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه» توفى ‏ رحمه الله سنة 1857١ه»,‏ وله كتاب 
في التفسير» وكتاب في الناسخ والمنسوخ . 
تراجع ترجمته في : الضعفاء للعقيلي (5/ 97377331) ترجمة رقم (457)., والجرح 
والتعديل (5 / 2777)» والفهرست ص »)258١(‏ وتهذيب التهذيب (5/ /ا/79/4-11١1).‏ 

(1) ورواه عنه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص (55). وقال: ابن أبي زيد من كبار علماء 
المالكية ‏ تقدمت ترجمته ص (770) من هذا لكتاب -: والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك . 

(0) تقدمت ترجمته -رحمه الله<ص .)١77(‏ 

(6) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (597). 


ظلفة 
ولقمان بن عام ر(١2»؛‏ وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون 
ويقومون في المسجد ليلتهم تلك؛ ووافقهم إسحاق بن راهويه(2 على ذلك» وقال في 
قيامها في المساجد : ليس ذلك ببدعة . نقله عنه حرب الكرماني(") في مسائله . 

والشاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء» ولا يكره 
أن يصلي الرجل فيها خاصة نفسه . 

وهذا قول الأوزاعي7؟) إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم» وهذا هو الأقرب إن 
شاء الله تعالئن220 .1.ه. 

فالحاصل أن جمهور العلماء اتفقوا علئ كراهة الاجتماع في المساجد ليلة النصف 
من شعبان للصلاة والدعاء» فإحياء ليلة النصف من شعبان في المساجد على سبيل 
المداومة كل سنة» أو كل فترة بدعة محدثة في الدين. 

وأما صلاة الإنسان فيها لخاصة نفسه فى بيته» أو فى جماعة خاصة فللعلماء فيه 
قولان: ْ ْ 

الأول: أن ذلك بدعة وهو قول أكثر علماء الحجاز ومنهم عطاء(١)2‏ واب حَن ابت 
مليكة(27, ونقل عن فقهاء أهل المدينة» وهو قول أصحاب مالك2(7) وغير غيرهه(3). 

الفاني: أنه لا يكره صلاة الإنسان لنفسه فى بيته» أو فى جماعة خاصة. فى ليلة 
اللعفت من شما نات ْ ْ ْ 


. )7597( تقدمت ترجمته  رحمه الله ص‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (507). 

() هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» أبو محمد» وقيل أبو عبدالله . قال عنه أبو 
بكر الخلال : رجل جليل» وكان يكتب بخطه المسائل التي سمعها من الإمام أحمد بن حنبل. 
وقال حرب : هي أربعة آلاف عن أبي عبدالله وإسحاق بن راهوية . وكان رجلاً فقيه البلدء وكان 
السلطان قد جعله علئ أمر الحكم وغيره في البلد -رحمه الله سنة ٠184ه.‏ 
تراجع ترجمته في : طبقات الحنابلة )١5761١56 / ١(‏ ترجمة رقم »)١894(‏ وتذكرة الحفاظ 
(0/ 61). والمنهج الأحمد ١١‏ / 795 7590) ترجمة رقم (71/5). 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (550). 

(0) يراجع : لطائف المعارف ص .)١515(‏ 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله<ص (9؟55). 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)590١(‏ 

(6) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله<-ص .)١77(‏ 

(9) يراجع : لطائف المعارف ص .)١414(‏ 


وهو قول الأوازاعي77», واختيار الحافظ ابن رجب(2), وكذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية(3) . 

والذي يترجح عندي ‏ والله أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول الأول_أن ذلك 
بدعة -. 

ويمكن الجواب عن قول أصحاب الثاني القول بعدم الكراهة بعدة وجوه منلها: 

الوجه الأول: أنه ليس هناك دليل على فضل هذه الليلة» ولم يشبت ‏ حسب 
اطلاعي المحدود را الو اير د اد ني متايه -رضوان 
الله عليهم-». ولا عن التابعين رحمة الله عليهم عدا من اشتهر عنهم تفضيلها 
وأحياؤها وهم الثلاثة الذين ذكرهم ابن رجب - ولو فعلوه لاستشهد بفعلهم من فضلها 
وأحياهاء وإنما هو أمر محدث بعدهم» فهو أمر مبتدع » وليس له أصل من الكتاب أو 
السنة أو الإجماع . 

قال أبو شامة(؟) : (وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية(2)- فى كتاب ما جاء فى 
شه ر شعبان: :قال اهل التعديل والتجريح : ليس في فضل ليلة النصف من شعبان 
حديث صحيح(21 .١.ه.‏ 

وذكر ابن رجب7" (أن قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيه شيء عن النبي 
َك ولا عن أصحابه» وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل 
الشام)(28. 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز(؟2 : (وقد ورد في فضلها ‏ ليلة النصف من شعبان- 
أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليهاء وأما ماورد في فضل الصلاة فيها فكله 
موضوع كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم)(١22‏ .1.ه. 


. )١5 تقدمت ترجمته  رحمه الله ص (7550) . ونقل قوله ابن رجب في لطائف المعارف ص(5‎ )١( 

() تقدمت ترجمته -رحمه الله ص )5١(‏ . يراجع قوله في لطائف المعارف ص .)١515(‏ 

() تقدمت ترجمته رحمه اللهدص (77). . ويراجع قوله في مجموع الفتاوي إضفة ضرت 
شب 76 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١57(‏ 

(6) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (7775). 

(1) يراجع : الباعث ص (”77) . 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)7١(‏ 

() يراجع : لطائف المعارف ص .)١40(‏ 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)758١(‏ 

.)١١( يراجع : التحذير من البدع ص‎ )١( 


الوجه الثاني: أن الحافظ ابن رجب وهو الذي نقل تفضيل بعض التابعين لهذه 
الليلة(1١)‏ وإحياءهم لها في المساجد ذكر أن مستندهم في ذلك ما بلغهم من آثار 
إسرائلية » ومتئ كانت الآثار الإسرائلية مستندا؟ ! 5 

وذكر أيضاً أن الناس أخذوا عنهم فضلها وتعظيمها فمتى كان عمل التابعي 
حجة؟!. 

الوجه القالث: أن العلماء المعاصرين للقائلين بفضل ليلة النصف من شعبان قد 
إليه الفتيا فى زمانه0؟2. والذي قال فيه ابن عمر2؟»- رضي الله عنهما-: تجمعون لي 
المسائل وفيكم ابن أبي ربا (22. 

الوجه الرابع: أن قوله كَكلة : «إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا 
لمشرك أو مشاحن)02(7) . 

ليس فيه دليل علئ تخصيص ليلة النصف من شعبان بفضل من دون الليالي 
الأخرئ, لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَكِةٍ قال : «ينزل ربنا تارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني 
فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له)(27 . فاطلاعه سبحانه وتعالئ على خلقه؛ وغفرانه لهم 
ليس متوقف على ليلة معينة فى السنة» أو ليالى معدودة. 

الوجه الخامس: أن من اختار القول بأنه لا يكره صلاة الإنسان فيها لخاصة نفسه» لم 
يدعم اختياره بالدليل» ولو كان هناك دليل لذكره» ومن أنكر ذلك استدل بعموم قوله 
عه : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(8) وعموم الأحاديث والآثار الدالة على 


.)١55( يراجع : لطائف المعارف ص‎ )١( 

.)59( تقدمت ترجمته رحمه الله ص‎ )١( 

(") يراجع : طبقات الفقهاء للشيرازي ص .)١١(‏ 

(4) تقدمت ترجمته - كَبَفيَهُ - ص (19). 

(5) يراجع : الجرح والتعديل ص (5/ .)77١‏ 

(5) تقدم تخريجه ص (588). 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (7/ 79)» كتاب التهجد؛ حديث رقم 
.)١145(‏ ورواه مسلم في صحيحه »)07١ / ١(‏ كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم (0708 . 

(8) تقدم تخريجه ص .)١95(‏ 


البدع الحولية هلق4» 

قال الشيخ ابن باز(١2‏ رحمه الله -: (وأما ما اختاره الأوزاعى( )5‏ رحمه الله 
من استحباب قيامها للأفراد» واخختيار الحافظ ابن رجب22) لهذا القول فهو غريب 
وضعيفء لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاً لم يجز للمسلم أن 
يحدثه فى دين الله » سواء فخله مفرداً أوفى ججماعة» وسواء أسره أو أعلنه لعموم قوله 
يك : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وغيره من الأدلة الدالة علئ إنكار البدع 
والتحذير منها)(؟)2 .1.ه. 

وقال أيضاً بعد أن ذكر جملة من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم حول ما ورد 
فى ليلة النصف من شعبان : 

وتما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم» يتضح لطالب الحق أن 
الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرهاء وتخصيص يومها بالصيام بدعة 
منكرة عند أكثر أهل العلم» وليس له أصل في الشرع المطهرء بل هو نما حدث فى 
الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم -» ويكفى طالب الحق فى هذا الباب 
وغيره قول الله عز وجل : 8 اليوم أكملت لكم ديتكم 2204. وما جاء في معناها من 
الآيات» وقول النبي يلد «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»(21 وما جاء في 
معناه من الأحاديث» وفي صحيح مسلم(1) عن أبي هريرة(5) يَتفقَةُ ‏ قال : قال رسول 
الله يَكلِِ : «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بصيام من بين الأيام, إلا 
أن يكون في صوم يصومه أحدكم»(29 فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من 
العبادة جائزاء لكانت ليلة الجمعة أولئن من غيرهاء لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه 
الشمس(١١)‏ بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله وَل . 


.)758٠0( تقدمت ترجمته  رحمه الله ص‎ )١( 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (75506). 

(") تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)5١(‏ 

(:) يراجع : التحذير من البدع ص .)١5(‏ 

(0) سورة المائدة» الآية: ”. 

(1) تقدم تخريجه ص .)١95(‏ 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله<-ص .)١١7(‏ 

(1) تقدمت ترجمته - كيه - ص (81). 

(9) تقدم تخريجه ص (711) . 

- قال يَكِيدِ : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة... الحديث». رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )٠١( 


فلما حذر النبي يَكِةِ من تخصيصها بقيام من بين الليالي» دل ذلك علئ أن غيرها 
من الليالي من باب أولئ لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة. إلا بدليل 
صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها 
والاجتهاد فيهاء نبه بك على ذلك وحث الأمة على قيامهاء وفعل ذلك بنفسه؛ كما فى 
الصحيحين عن النبي يَكِ أنه قال: «من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه: ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه»(1) فلو كانت ليلةالنصف 
من شعبان» أوليلة أول جمعة من رجب. أو ليلة الإسراء والمعراج» يشرع تخصيصها 
باحتفال أوشيء من العبادة لأرشد النبي يك الأمة إليه» أو فعله بنفسه» ولو وقع شيء 
من ذلك لنقله الصحابة - رضي الله عنهم ‏ إلئ الأمة ولم يكتموه عنهم . وهم خير 
الناس » وأنصح الناس بعد الأنبياء ‏ عليهم الصلاة السلام» ورضي الله عن أصحاب 
رسول الله َه وأرضاهم» وقد عرفت آنفاً من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول 
الله يك ولا عن أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب» 
ولافي فضل ليلة النصف من شعبان» فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في 
الإسلام» وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة. . . .١‏ ه(22  .‏ والله أعلم ‏ 
وصائ الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


لي يي نتن 


ع (5/ 7١ه)‏ . ومسلم في صحيحه (؟ / 086)», كتاب الجمعة» حديث رقم (0814) ٠‏ وأبو داود 
في سئنه ١(‏ / 4 *57) » كتاب الصلاة . حديث رقم (51 00 . والترمذي في سئنه ١(‏ / 20700 
أبواب الجمعة. وقال: : حديث حسن صحيح . موسا رو 011/1 ٠‏ كتاب الجمعة 
باب رقم (1). 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١(‏ / ١؛»‏ كتاب الإيمان. حديث رقم 
3707)., . »ذكر قيام رمضان في رواية» وقيام ليلة القدر في رواية أخرئ . وكذلك رواه مسلم 
بع ع ب ا 6/), 


المبحث الثالث 
الصلاة الألفية المبتدعة في شعبان 

أول من أحدثها: 

أول من أحدث الصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان رجل يعرف بابن أبي 
الحمراء<١2‏ من أهل نابلس(") . قدم على بيت المقدس سنة /44ه وكان حسن 
التلاوة» فقام فصلئ في المسجد الأقصئ ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل» ثم 
انضاف إليهما ثالث ورابع» فما ختمها إلا وهم في جماعة كثيرة . 

ثم جاء في العام القابل فصلئ معه خلق كثير» وشاعت في المسجد وانتشرت 
الصلاة في المسجد الأقصئ » وبيوت الناس ومنازلهم» ثم استقرت كأنها سنة(©. 
صفتها: 

هذه الصلاة المبتدعة تسمئ بالألفية لقراءة سورة الإخلاص فيها ألف مرة. لأنها 
مائة ركعة» يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص عشر مرات . 

وقد رويت صفة هذه الصلاة» والأجر المترتب علئ أدائهاء من طرق عدة ذكرها 
ابن الجوزي7؟) في الموضوعات ثم قال: (هذا حديث لا نشك أنه موضوع » وجمهور 
رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل وفيهم ضعفاء بمرة» والحديث محال قطعاً)(29.|. ه. 

وقال الغزالي (21 في الإحياء : (وأما صلاة شعبان: فليلة الخامس عشر منه يصلى 
مائة ركعة» كل ركعتين بتسليمة» ويق رأ في كل ركعة بعد الفاتحة «قل هو الله 
أحد)279. ا.ه. 


. لم أجد له ترجمة  حسب اطلاعي المحدود‎ )١( 

(0) نابلس : مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين» مستطيلة لا عرض لهاء كثيرة المياة » بينها وبين 
بيت المقدس عشرة فراسخ . وبها الجبل الذي تعتقد اليهود أن الذبح كان عليه؛ وعندهم أن 
الذبيح إسحاق كيك فهم يعتقدون في هذا الجبل . 
يراجع : معجم البلدان (6 / 51/8). 

(©) يراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص .)١770١5١(‏ 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١575(‏ 

(5) يراجع : الموضوعات (” / .)1١١-17‏ وكذلك: اللآلي المصنوعة للسيوطي (؟ / 81 50)» 
وكذلك الفوائد المجموعة للشوكانى ص .)5١(‏ 

() تقدمت ترجمته ص .)١9(‏ 1 

(0) يراجع : إحياء علوم الدين .)7١7 /١(‏ 


سدس 


حكمها: 

0-5 أحد من أئمة لون الأعلام كني 00 ومالك7) والشافعي فرق 

واحمد(؟) والثوري00) والأوزاعي77) والليث0) وغيرهم رحمة الله عليهم جميعاً 
وكذلك فإن الحديث الوارد فيها موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث60) , واعلم 

أخي المسلم أن مثل هذه الاحتفالات كالاحتفال بليلة النصف من شعبان» وليلة الإسراء 

الكثير» والتي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» وقد فصل العلامة ابن الحاج(1) هذه 

البدع والمحرمات في هذه الاحتفالات فنلخص من كلامه ما يأتي : 

١‏ الحلاوات المحتوية علئ الصور المحرمة شرعاً. 

"- زيادة وقود القناديل وغيرهاء وفى زيادة وقودها إضاعة المال» لا سيماإذا كان 
الزيت من الوقف فيكون ذلك جرحاً فى حق الناظر» لا سيما إذا كان الواقف لا 
يذكره» وإن ذكره لم يعتبر شرعاًء وزيادة الوقود مع ما فيه من إضاعة المال كما تقدم 


.)551( تقدمت ترجمته  رحمه الله ص‎ )١( 

(") تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١57(‏ 

(1) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١94(‏ 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (70) . 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (75). 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (550). 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (556). 

(8) يراجع : مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (377/ 1717171 174)» واقتضاء الصراط 
المستقيم (” / ,© والباعث لأبي شامة ص (077-1775؛ وفتاوئ محمد رشيد رضا ١١‏ / 7/8 
")و (/ »230١444‏ والسنن والمبتدعات للشقيري ص »)١54:١14/(‏ والإبداع لعلي 
محفوظ ص (2)5882585 والتحذير من البدع للشيخ ابن بازص .)١7-1١١(‏ 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله دص .)١99(‏ 


ظنمة 


إتيانهم الجامع واجتماعهم فيه» وذلك عبادة غير مشروعة. 

كينها بفرشونه من البسط والستجاذات وغرها: 

أطباق النحاس فيها الكيزان والأباريق وغيرهماء كأن بيت الله تعالئ بيتهم» 
والجامع إنما جعل للعبادة» لا للفراش والرقاد والأكل والشرب. 

8 ومن هذه البدع والمحرمات السقاؤون» وفي ذلك من المفاسد جملة منها: البيع 
والشراء لأنهم يأخذون الدراهم» وضرب الطاسات بما يشبه صوت النواقيس» 
ورفع الصوت في المسجد وتلويثه؛ وتخطي رقاب الناس» وكلها منكرات . 

4 اجتماعهم حلقات» كل حلقة لها كبير» يقتدون به في الذكر والقراءة وليت ذلك لو 
كان ذكراً أو قراءة» لكنهم يلعبون في دين الله تعالئ فالذاكر منهم في الغالب لا 
يقول: (لا إله إلا الله) بل يقول: (لا يلاه يلله) فيجعلون عوض الهمزة ياء وهي 
ألف قطع جعلوها وصلاً وإذا قالوا: (سبحان الله) يمططونها ويرجعونها حتئ لا 
تكاد تفهم» والقاريء يقرأ القرآن فيزيد فيه ماليس منه» وينقص منه ماهو فيه 
بحسب تلك النغمات والترجيعات التى تشبه الغناء والأصوات التى اصطلحوا 
عليهاء عن ماقد هكم عن احزالهه الأقيمة » وهذا ماكر رسب بدعدة متكرانت : 

١‏ - ومن الأمور العظيمة فيها أن القاريء يبتديء بقراءة القرآن والآخر ينشد الشعر» 
أو يريد أن ينشده» فيسكتون القاريء أو يهمون بذلك» أو يتركون هذا في شعره 
وهذا في قراءته؛ لأجل تشوف بعضهم لسماع الشعر وتلك النغمات الموضوعة 
أكثرء فهذه الأحوال من اللعب في الدين أن لو كانت خارج المسجد منعت» 
تعاريانن امعد 

الك حضون الولدان المتعار وما كع نين لعطيم وتتعيتي امد 

خروج النساء في هذه الليلة ‏ ليلة النصف من شعبان- إلى القبور_ مع أن زيارة 
النساء للقبور محرمة شرعاً ‏ ومع بعضهن الدف يضربن به» وبعضهن يغنين 
بحضرة الرجال ورؤيتهم لهن متجاهرين بذلك» لقلة حيائهن» وقلة من ينكر 

١‏ اختلاط النساء بالرجال عند القبور» وقد رفع النساء جلباب الحياء والوقار عنهن» 
فهن كاشفات الوجوه والأطراف . 

5 أنهم أعظموا تلك المعاصي بفعلها عند القبور التي هي موضع الخشية والفزع 
والاعتبار» والحث علئ العمل الصالح. لهذا المصرع العظيم المهول أمره» فردوا 
ذلك للنقيض» وجعلوه موضع فرح ومعاصي كحال المستهزتين . 


6 إهانة الأموات من المسلمين وأذيتهم بفعل المنكرات بجانب قبورهم . 

5 أن بعضهم يقيمون خشبة عند رأس الميتة أو الميت» ويكسون ذلك العمود من 
الثياب ما يليق به عندهم . 
فإن كان اميت عالماً أو صا حاً صاروا يشكون له ما نزل بهم ويتوسلون بهء وإن كان 
من الأهل أو الأقارب صاروا يتحدثون معه ويذكرون له ما حدث لهم بعده» وإن 
كان عروساً أو عروسة كسوا كل واحد منهما ما كان يلبسه في حال فرحه. 
ويجلسون يتباكون ويبكون ويتأسفون. وكسوتهم لهذه الخشبة تشبه في الظاهر 
بالنصارئ في كسوتهم لأصنامهم. والصور التي يعظمونها في مواسمهم. ومن 
تشبه بقوم فهو منهم . 

١‏ - أنهم اتصفوا يسبب ماذكر بصفة النفاق» لأن الفارق صفته قصد المعصية 
وإظهارها في الصورة أنها طاعة . 

4- اللغو في المسجد وكثرة الكلام بالباطل وهو منكر شديد. 

9 جعل المسجد كأنه دار شرطة لمجيء الوالي والمقدمين والأعوان. وفرش البسطء 
ونصب الكرسي للوالي ليجلس عليه في مكان معلوم» وتوقد بين يديه المشاعل 
الكثيرة في صحن الجامع » ويقع منها بعض الرماد» وربما وقع الضرب بالعصا 
والبطح لمن يشتكي في الجامع» أو تأتيه ‏ الوالي ‏ الخصوم من خارج الجامع وهو 
فيهء هذا كله في ليلة النصف من شعبان» وإذا وقعت هذه الأشياء في الجامع 
فلابد من رفع الأصوات من الخصوم والجند وغيرهم» بل اللغط واقع لكثرة الخلق 
فيه فكيف به إذا انضم إلى الشكاوي وأحكام الوالي؟! . 

-٠‏ اعتقادهم أن فعل هذه المنكرات والبدع المحرمات إقامة حرمة لتلك الليلة» ولبيت 
الله عز وجل» وأنهم أتوه ليعظموه؛ وبعضهم يرئ أن ذلك من القرب وهذا 
أشكل00), وسبق وذكرت أن هذه البدع والمنتكرات تختلف باختلاف الزمان 
والمكان» فالاحتفالات فى الوقت الحاضر تكاد لا تخلو من كثير من هذه المتكرات 
وإن اختلف الشكل والهيئة. 

-١‏ ويضاف إلى هذه البدع أيضاً: الدعاء المعروف الذي يطلب فيه من الله تعالى أن 
يمحو من أم الكتاب شقاوة من كتبه شقياً. . . الخ . ونصه ما يلي : «اللهم ياذا المن 
ولا يمن عليه» ياذا الجلال والإكرام» ياذا الطول والإنعام» لا إله إلا أنت» ظهر 


. 551/556 /7( وكذلك مجلة المنار‎ :)711 1797 / ١( يراجع : المدخل لابن الحاج‎ )١( 


2ص 
اللاجئين» وجار المستجيرين» وأمان الخائفين» اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم 
الكتاب شقياً أو محروماً أو مطروداً أو مقترأعلي في الرزق» فامح اللهم 
تملك شغاوتي وحرماتي » وطرزدي وافدار ززقيء :واثبنتي عندكة في ام الكّات 
سعيداً مرزوقاً موفقاً للخبرات» فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل» على 
لسان نبيك المرسل: ١‏ يُمْحُو الله ما يشَاء ويبت وعسدة أمُ الكتاب2174. إلكل هي 
بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم» التي يفرق فيها كل أمر 
حكيم ويبرم أسألك أن تكشف عنا البلاء ما نعلم وما لا نعلم» وما أنت به أعلم 
إنك أنت الأعز الأكرم» ووصلئ الله على سيدنا محمد وعلئ آله وسلم)(22 . 
وهذا الدعاء ليس له أصل صحيح في السنة» كما هو الحال في صلاة النصف من 
شعبان» فلم يشبت عن رسول الله يَكِْةِ ولاعن أصحابه» وللاعن السلف- 
رضوان الله عليهم أجمعين ‏ أنهم اجتمعوا في المساجد من أجل هذا الدعاء في 
تلك الليلة» ولا تصح نسبة هذا الدعاء إلى بعض الصحابة9) . 

وربما شرطوا لقبول هذا الدعاء قراءة سورة (يس)» وصلاة ركعتين قبله» يفعلون 
القراءة والصلاة والدعاء ثلاث مرات» يصلون المرة الأولئ بنية طول العمر» 
والثانية بنية دفع البلاياء والثالثة بنية الاستغناء عن الناس» واعتقدوا أن هذا العمل 
من الشعائر الدينية» ومن مزايا ليلة النصف من شعبان وما تختص بهء حتئ اهتموا 
به أكثر من اهتمامهم بالواجبات والسنن فتراهم يسارعون إلئ المساجد قبيل 
الغروب من هذه الليلة» وفيهم تاركوا الصلاة» معتقدين أنه يجبر كل تقصير 
سابق عليه» وأنه يطيل العمر ويتشاءمون من فوته(؟). 

فالاجتماع لقراءة هذا الداعاء بالطريقة المتبعة والمعروفة عندهم. وجعل ذلك 
شعيره من شعائر الدين » مل البدع التي تحدث في ليلة النصف من شعبان. 
صحيح أن الدعاء والتضرع إلى الله تعالى مطلوب في كل وقت ومكان؛ لكن 
لاعلئ هذا الوجه المخترع» فلا يتقرب إلى الله بالبدع» وإنما يتقرب إليه تعالى بما 


.79 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


(0) يراجع: رسالة في فضل ليلة النصف من شعبان لمحمد حسنين مخلوف ص (”:”7, “071 


وكذلك: رسالة روي الظمآن للألصاري ص (9) . 


(*) يراجع : مجلة المنار (7/ 7717)» والسنن والمبتدعات ص »)١59(‏ والإبداع ص (590). 


(4) يراجع : الإبداع ص (75910). 


8ه 


١‏ ومن البدع المنكرة في الاحتفالات بليلة النصف من شعبان كثرة الوقيد فالمحدث 
لهذه البدعة راغب في دين المجوسية ؛ لأن النار معبودهم وأول ما حدث ذلك في 
زمن البرامكة(١2؛‏ فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطغام» وهو 
جعلهم الويقاد في شعبان كأنه من سنن الإيمان» ومقصودهم عبادة النيران» وإقامة 
دينهم وهو أخسر الأديان» حتئ إذا صلئ المسلمون وركعوا وسجدوا كان ذلك 
إلئ النار التي أوقدوها() . 
فزيادة الوقود فيه تشبه بعبدة النار في الظاهر- وإن لم يعتقدوا ذلك - ؛ لأنَ عبّدة 
النار يوقدونها حتئ إذا كانت في قوتها وشعشعتها اجتمعوا إليها بنية عبادتهاء ولا 
شك أن التشبه بأهل الأديان الباطلة منهي أعنه(؟) . والله أعلم . 


“ا يد كلا 


)١(‏ نسبة إلئ خالد بن برمك بن جاماس بن يشتاسف » وكان برمك من مجوس بلخ». وتقلد خالد بن 
برمك المناصب تدريجياً في الدولة العباسية حتى وصل إلئ الوزارة» ثم إمارة الأقاليم» وتوفي 
سنة 517اهء ثم تولئ أولاده يحيئ» وولده الفضل » وجعفر» وغيرهم المناصب العلياء حت 
طغت سمعتهم وما ينفقونه من العطايا على سمعة الخليفة في وقته» إلى أن نكبهم الرشيد 
فقتلهم: وفرق شملهمء وذلك سنة 141١ه.‏ يراجع : البداية والنهاية /٠١(‏ 2)710-718 
والأعلام(7/ 596). 

(5) يراجع: الباعث ص (277 5 7) . 

() يراجع : المدخل لابن الحاج ١(‏ / 4 


. : , البدع التي تقام في هذا الشهر. 

اولا: قراءة سورة الانعام. 

ثانيا : بدعة صلاة التراويح بعد المغرب. 

ثالنا: بدعة صلاة القدر. 

رابعا: بدعة القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات 
القرآن كلها في ركعة. 

خامسا : بدعة سورد آيات الدعاء. 

سادسن؛ بدعة الذكر بعد التسلميتين من صلاة التراويح. 

سابحا: بعض بناع ليلة ختم القرآن. 


ثاهنا: بدعة 0 
تاسعا: البدع المتعلقة برؤية هلال رمضان. 


عاشرا: بدعة حفيظة رمضان. 
أحد عشر: بدعة قرع النحاس آخر الشهر. 
إثنا عشر: بدعة وداع رمضان. 
ثلاثة عشر: بدعة الإحتفال بذكرى غزوة بدر. جا 


المبحث الأول 


فضل هذا الشهر وما ورد فيه 


يعسبر شهر رمضان من أ د 
ا ار وقدذ 
خيرا 
النحو التالى : 
أولا: وجوب صوم شهر رمضان: 
١‏ عن عبدالله بن عمر(١)‏ رضي 

على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
والحج, وصوم رمضان)(51) متفق 


5 -عن أبي هريرة(2)-‎ ١ 


من ألف شهر . وقد ورد في فض 


مواسم المسلمين. فهو شهر الصوم الذي هو الركن 
الله بأن أنزل فيه كتابه الكريم» وجعل فيه ليلة 
وفضل العبادات فيه آثار كثيرة نذكر منها على 


الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِْدِ : «بني الإسلام 


الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, 


عليه . 


- 


كوي قال : «كان النبي يك بارزاً يوماً للناس, فأتاه رجل فقال: ما 


الإيمان ؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باللهى وملائكته, وبلقائه. ورسله. وتؤمن بالبعث. قال: ما 


الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبل الله ولا تشرا 


اصع هه 


ك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة 


وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه 


يراك. قال: متى الساعة؟ قال: مأ 
إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول 


المسئول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: 
رعاة الإبل البهم في البنيان. في خمس لا يعلمهن إلا الله. 


ثم تلا البي كك: إن الله عنده بعلم السناعة ويترل الث ويعّم ما في الأزحام وما تداري نفس 
اذا تسب عدا وما تدري نفس بأل أرضٍ تموت إن ال عراوك مرق 


ردوه فلم يروا شيئاًء فقال: : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم». 


.)15( تقدمت ترجمته - كفقة - ص‎ )١( 


متفق عليه(2) . 


(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (1/ 44) كتاب الإيمان حديث رقم (8). 


ورواه مسلم في صحيحه /١(‏ 16 


) كتاب الإيمان» حديث رقم 2)١5(‏ وفي رواية مسلم تقديم 


0 وتراتية 0 
(5) سورة لقمانء آية: 0 


(6) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١(‏ / 5 كتاب الإيمان حديث رقم (50). 


ورواه مسلم في صحيحه /١(‏ 94 ”7) 


كتاب الإيمان» حديث رقم (4). 


عن طلحة بن عبيدالله( )1‏ كوْفيَة ‏ أن أعرابياً جاء إلي رسول الله بك ائر الرأس 
«فقال: يارسول, أخخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن 
تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع 
شيئاً. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله يَكٍِ بشرائع 
الإسلام. فقال: والذي أكزمك باخ» لا أتطرع كينا ولا أنقص ما فرش اللداغاي نينا اففال 
رسول الله يك : أفلح إن صدقء أو دخل الجنة إن صدق». (0)ء متفق عليه . 

5 حديث ابن عباس ("2- رضى الله عنهما _: إن وفد عبد القيس(4) لما أتوا النبى مَك 
قال: «من القوم ‏ أو من الوفد؟ ‏ قالوا: ربيعة(0) قال: مرحباً بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير خزايا 
ولا ندامى. فقالوا: يارسول الله. إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك 
هذا الحي من كفار مضر(١»,‏ فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءناء وندخل به الجنة» وسألوه 
عن الأشربة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده, قال: أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان, وأن تعطوا من المغنم الخمس...» 


(١)هو:‏ طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشى التيمى» أبو محمد. أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام؛ وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد 
أبي بكرء وأحد الستة أصحاب الشورئ . ضرب له الرسول وَل بسهم من غزوة بدر. وكان في 
تجارة في الشام. وشهد أحداً وأبلى فيها بلاء حسناً» ووقى النبي يك بنفسه. واتقئ النبل عنه بيده 
حتى شلت أصبعه؛ وكان من أدهئ الناس وأسخاهم؛ ضربه سهم في وقعة الجمل في ركبته» 

فما زال الدم يسيح حتئ مات وذلك سنة ” "اه وعمره 15 سنة . 
تراجع ترجمته ‏ وليه في : الاستيعاب (1/ »)75١770١‏ وأسد الغابة (؟ / /4171-4571) 
ترجمة رقم (17375)» والإصابة (7/ )71717١‏ ترجمة رقم (4775). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5 / ١‏ ٠)كتاب‏ الصومء حديث رقم 
(1441). ورواه مسلم في صحيحه ١١‏ / 40؛416)كتاب الإهان» حديث رقم 
(4248()11). 

(") تقدمت ترجمته - كله - ص (71) . 

(5) عبد القيس : قبيلة عظيمة» تنتسب إلئ عبد القيس + بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار بن معد بن عدنان» ومنهم جماعة جمة من الصحابة» كانت مواطنهم بتهامة. ثم 
خرجوا إلى البحرين؛ فزاحموا بكر ابن وائل وتميم» حتئ قاسموهم المواطن» وكان قدومهم 
علئ رسول الله يَكَِةِ سنة ه. 
يراجع : معجم قبائل العرب (17/ 7لا 9717) , 

(0) تقدم الكلام عنهم ص (718). 

(5) تقدم الكلام عنهم ص (ا1١1)‏ . 


عن أنس بن مالك(25 - وتزفتة 


/ا-عن سلمة بن الافوع ات 


الحديث . متفق عليه(١)‏ . 
- قال : نهينا أن نسأل رسول الله َك عن شيء» فكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من 
أهل البادية فقال: يا أتانا رسولك! فزعم لنا انك تزعم أن الله أرسلك؟ 
قال: «صدق». قال فمن خلق السماء. . . إلى أن قال وزعم رسولك أن علينا 
صوم شهر رمضان في نتنا. قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك» آلله أمرك 
بهذا؟ قال: «نعم».. . قال! والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن . 
فقال النبى كه : «لثن صدق ليدخلن الجنة)20) . 

5 -عن عائشة(4)- رضي الله بمنها-: أن قريشاً(*» كانت تصوم يوم عاشوراء في 
الجاهلية» ثم أمر رسول الله يَْةٌ بصيامه حتئ فرض رمضان,ء وقال رسول الله 
كه : «من شاء فليصمه. ومن شاء أفطره» متفق عليه50) . 

يإفقة ‏ قال: لما نزلت « وعَلى الّذينَ يطيقونه فديةٌ طَعَام 
مسكينٍ2274. كان من أراد أن يفطر ويفتدي» حتئ نزلت هذه الآية التي بعدها 
فنسختها. متفق عليه(9) , 
وفي رواية لمسله(١٠2‏ أنه قال: كنا في رمضان علي عهد رسول الله يَكِةِ من شاء 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبو 
ورواه مسلم في صحيحه ٠ /١(‏ 
(1) تقدمت ترجمته - زفتة - ص ٠" ١(‏ 


كتاب الإيمان. حديث رقم (55(2)10). 
)١‏ من هذا الكتاب. 


(؟9) رواه أحمد في مسنده ( 7 / 53# 1[). ورواه مسلم في صحيحه 0١ / ١(‏ كتا ب الإيمان. 


حديث رقم .)١1(‏ ورواه 


النسائى فى سننه (5 / كتاب الصيام» باب وجوب 
الصوم . ورواه ابن حبان في (0 72515" كتاب الإيمان» حديث رقم .)١900(‏ 


(4) تقدمت ترجمتها رضي الله عنهال ص )"١(‏ من هذا الكتاب . 


(0) تقدم الكلام عنهم ص (97) . 


() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (؟ / 5 6كتاب الصوم» حديث رقم 
.)١884(‏ ورواه مسلم في صجيحه (؟/ 45)) كتاب الصيام» حديث رقم(50١١),‏ 


.)1١1١0( 


(0) تقدمت ترجمته - كله ص (475). 


(9) رواه البخاري في صحيحه | : 
(5000). ورواه مسلم في : 


رع مع فتح الباري )١18١//4(‏ كتاب التفسيرء حديث رقم 
50 6 كتاب الصيامء حديث رقم .)١١545(‏ 


.)١١17( تقدمت ترجمته  رحمه الله صل‎ )١( 


بنك 


صامء ومن شاء ءفطر فافتدئ بطعام مسكين حتئ أنزلت هذه الآية © فَمَن شهد مسكم 


الشهر فَليْصمَه(1) 5(4) , 
ثانيا: فضل شهر رمضان: 


4 عن أبي هريرة( ©22‏ فيه أن رسول الله يَكلةٍ قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجبة». وفي رواية قال رسول الله تل : «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء. 
وغلقت أبواب جهنم, وسلسلت الشياطين)(4) . 

4-عن ابن عباس 2020 رضي الله عنهما ‏ قال : «ما صام النبي كَكِةٍ شهراً كاملاً قط غير 
رمضان, ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطرء ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا 
يصوم) . متفق عليه(5) , 

٠‏ -عن عائشة("2- رضي الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله يَكِةِ يصوم حتى نقول لا 
يفطر, ويفطر حتى نقول لا يصوم, وما رأيت رسول الله يَكِْهِ استكمل صيام شهر إلا رمضان: 
وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان» . متفق عليه(8) . 


١١‏ عن عبدالله بن شقيق ق(9) قال: «قلت لعائشة ‏ رضى الله عنها -: هل كان النبي كَل 


. ١86 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

() رواه مسلم في صحيحه (5 / 7 )6١‏ كتاب الصيام» حديث رقم .)١5( »)١١55(‏ ورواهابن 
خزية في صحيحه (”/ )٠١ ٠‏ كتاب الصيامء حديث رقم(” )0 . ورواه المحاكم في 
مستدركه /١(‏ 477) كتاب الصوم . قال : هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي في تلخيصه . 

() تقدمت ترجمته وتزافتة دص (85). 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (؛ / ؟١١)‏ كتاب الصوم. حديث رقم 
(164989) . ورواه مسلم فى صحيحه (5/ 58/) كتاب الصيام»ء حديث رقم 
/ا )2521 بزيادة في الرواية الأولى» وفي الرواية الثانية «قفحت أبواب الرحمة» . 

(0) تقدمت ترجمته - تتإلقة - ص (5١؟).‏ 

دتاررا» لمشارى فى موب لانروج افظر ماري 001011 كعان طايه عاب 
(141/1). ورواه مسلم في صحيحه ( 5 / )8١١‏ كتاب الصيام» حديث رقم .)١151(‏ 

(0) تقدمت ترجمتها - رضي الله عنها دص (0930. 

(8) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4 / 17١5؟)‏ كتاب الصومء حديث رقم 
(9459) . ورواه مسلم في صحيحه ( ؟/ ١‏ كتاب الصيام» حديث رقم(55١١))2‏ 
(ه0/ا١).‏ 

(9) هو : عبدالله بن شقيق العقيلي» أبو عبدالرحمن؛ روئ عن جمع من الصحابة اتفق علماء الجرح 
والتعديل على توثيقه» توفي في ولاية الحجاج على العراق بعد المائة من الهجرة» وقيل سنة 
48١٠اها.‏ -- 


هله 


يصوم شهراً معلوماً سوئ رمضان؟ قالت : «والله إن صام شهراً معلوماً سوى رمضان, 
حتى مضى لوجهه. ولا أفطره حتى يصيب منه0(١2.‏ وفي رواية قالت: «وما رأيته صام 
شهراً كاملاً منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان)(3) . 

١‏ عن أبي هريرة(22- كقَة - أن رسول الله وَكِةِ كان يقول : «الصلوات الخمسء والجمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان/ مكفرات ما بينهن, إذا اجتنب الكبائر»(؟) . 

١‏ عن أبى هريرة( )0‏ َف قال : قال رسول الله يَكِةِ : «إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب» وفتحت 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر, ولله 
عتقاء من النار وذلك كل ليلة)(1) , 

1١‏ عن ابر بيه - عن النبى يلد قال : «شهران لا ينقصان. شهرا عيد: رمضان 
وذو الحجة)»متفق عليه(8) , 

عن أبي هريرة ‏ إفقة ‏ قال: أفال رسول الله يكل : «أناكم رمضان. شهر مبارك؛ فرض 


- تراجع ترجمته في : : تاريخ الثقات اص )3511١(‏ ترجمة رقم (875)؛ ومشاهير علماء الأمصار 
ص(91) ترجمة رقم (2)591 والمرح والتعديل (5 / 1 وتهذيب التهذيب (0/ 007 
)2 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (7/ 8١19‏ 6 كتاب الصيام» حديث رقم .)١١057(‏ ورواه الترمذي 
في سلئه (7 / 6315 53) أيوال الصوم. حديث رقم (9756). وقالحديث حسن 
صحيح . ورواه ابن خزيمة في (/ 2300304 أبواب صوم التطوع, حديث رقم 
١*5‏ 5). 

(0)رواه مسلم في صحيحه (7/ )6٠١‏ كتاب الصومء حديث رقم .)١9/5( .)١١05(‏ ورواه 
الإمام أحمد في مسنده (5 / .)١910/‏ 

() تقدمت ترجمته - تتإفقة - ص (81). 

(4) رواه أحمد في مسنده (5 / )0 . ورواه مسلم فى صحيحه )5١9 /١(‏ كتاب الطهارة» 
حديث رقم (017(:0187. 

(6) تقدمت ترجمته افيه ته ص (85). 

)ووه الح ملي فى مح ل 4 41م ؛ أبواب الصوم؛. حديث رقم (2)71 وقال :ا حديث 
غريب ٠‏ وروأه ابن خزيمة في صحيحه ( / 2)188 ؛ أبواب فضائل شهر رمضان؛ حديث رقم 
188980 ). . ورواه ابن ماجه في سننه ١(‏ / 077) كتاب الصوم» رقم الحديث :)١1747(‏ ورواه 
الحاكم في المستدرك ».)57١/١(‏ وقال: : هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذه السياقة» وقال الذهبي في تلخيصه : لم يخرجاه بهذه السياقة . 

(00) تقدمت ترجمته افيه دص (978). 

(8) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/ )١74‏ كتاب الصوم؛ حديث رقم 
(؟١9١).‏ . ورواه مسلم في صحيحها( 5١‏ / 777) كتاب الصيام» حديث رقم (9/ 00 


الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماءء, وتغلق فيه أبواب الجحيم؛ وتغل فيه مردة 
الشياطين, لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم)(١2‏ . 

15 -عن أبي هريرة(؟ ١‏ وزافييه - عن النبي كَل قال : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
يومين» إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم». متفق عليه(2) , 

0 


لقدم من ذلبه. وين 0 رداب واحجناباً غفر لذما تدم من ذنبه». متفق ا 


عن أبى هريرة ظَإافيَة ‏ أن رسول الله يَكِةٍ قال : «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له 
ماتقدم من ذنبه». متفق عليه(0). 


19 عن أبي هري رق كيه - أن أعرابياً أتى النبي يك فقال : دلني على عمل إذا عملته 
دخلت الجحنة. قال : «تعبد الله لا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة 


المفروضة, وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي 
يكِ: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». متفق عليه(21 . 

٠‏ عن أبي قتادة2"0 - فته -: أن رجل(2) أتئ انكل فقال: كيف تصوم؟ فغضب 
رسول الله ككِةِ فلما رأئ عمر ‏ كال غضبه» قال» رضينا بالله رباء وبالإسلام 


)١(‏ رواه أحمد في المسند(؟ / 00 . ورواه النسائي (54 / )١١9‏ كتاب الصيام»ء وذكره المنذري في 

الترغيب والترهيب (7/ 98) . وقال : رواه النسائئ والبيهقي وكلاهما عن أبي هريرة» ولم 
منه فيما أعلم . 

() تقدمت ترجمته - كاله دص (85). 

(©) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5/ 21717 )١118‏ كتاب الصوم» حديث رقم 
.)١915(‏ ورواه مسلم في صحيحه (7/ 777) كتاب الصيام» حديث رقم .)١1١85(‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5 / )١١5‏ كتاب الصوم؛ حديث رقم 
(2© ورواه مسلم فى صحيحه /١(‏ 0854:0577 ) كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم 
07/50 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ١(‏ / 97) كتاب الصوم. حديث رقم (71) . 
ورواه مسلم فى صحيحه /١(‏ 077) كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم (759). 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (75/ 505) كتاب الزكاة» حديث رقم 
)1١915/(‏ . ورواه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 5) كتاب الإيمان» حديث رقم .)١5(‏ 

(0) تقدمت ترجمته - تله - ص (15). 

(8) هكذا ورد في صحيح مسلم» ويقرأ رجل بالرفع علئ أنه خبر مبتدأ محذوف أي الشأن والأمر 
رجل أتئ النبي يَكةِ . يراجع : شرح النووي علئ صحيح مسلم (8/ 19). 


دينا» وبمحمل نبيا» نعوذ باللة من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر - تتاظتة 


يردد هذا الكلام حتئ سكن غضبه. . 


شهرء ورمضان إلى رمضان, فهذ 


. ثم قال رسول الله يَكِْهِ: «ثلاث من كل 


| صيام الدهر كله... الحديث1(0) . 


أيوب الأنصاري() ,ييه أن رسول الله كَل : قال : «من صام رمضان ثم 


لدهر)(2) . 


7 عن أبي هريرة (4) تَنقَة ‏ فال : قال رسول الله يك : «أفضل الصيام بعد رمضان, 
شهر الله المحرم, وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»(250) . 


7 عن أبي هريرق يإلقة ‏ قال : 
يصل علي, ورغم أنف رجل د: 
أدرك أبواه فلم يدخلاه الحنة)(1 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (5 / ؟) 


قال رسول الله مَك : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم 
عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له, ورغم أنف رجل 


. ورواه مسلم في صحيحه (5 / كتاب الصيام» 


حديث رقم )١١15(‏ . ورواه أبو داود في سنئه (5 / ٠‏ ٠4م‏ 6 كتاب الصوم» حديث رقم 


(5:560؟) . ورواه النسائي في سئئه 


)٠١ . /5(‏ كتاب الصيام» باب صوم ثلثي الدهر . ورواه ابن 


خزيمة في صحيحه (” / )٠٠١ ١‏ كتاب الصيام » حديث رقم 2)5١115(‏ مختصراً. 
(؟) هو : خالداين زيد ين كليب بن تعللة» آبر آيوت الأتضاري التعاري) معروف باسمة وكنيعه 


المدينة. فأقام عكادة تحتل بل ايبول 0 


العقبة وبدراً وما بعدها ونزل عليه رسول الله كل ا 0 
ه وشهد الفتوح 3 وداوم الغزوء واستخلفه علي بن 


طالب زفقي ات على اده لا حر إل العرا: ذم على .2 يعد » وشهيد مهد فعا وار 00 


صرافهه دان خراة ماين بده 
تراجع ترجمته في : الا 
0-0١‏ ) ترجمة رقم (131) 
(؟) رواه أحمد فى مسنده (5 / /9١5)؛‏ 
رقم (1174). ورواه أبو داود في 


٠ه‏ وقيل ١5هوقيل‏ 050ه. 

ب(١‏ / *0٠55٠15)وسماه(خلاد).‏ وأسد الغابة(١/‏ 
والإصابة ١(‏ / 500:405) ترجمة رقم (5177). 

ورواه مسلم في صحيحه (؟ / 7 كتاب الصيام » حديث 
سئنه (7/ 81758817) كتاب الصوم؛ حخديث رقم 


ضف 642 ” ورواه الترمذي في سئنه (؟: / 26848 أبواب الصومء حديث رقم(105). 
وقال: حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في سئئه ١(‏ / 1 كتاب الصيام» حديث رقم 


.)١الكك(‎ 


(4) تقدمت ترجمته راي دص (85). 


(5) رواه أحمد في مسئده (5 / او 0 ورواء يلم فى فعتيحة 117 ١‏ كتاب الصيام ‏ حديث 


رقم .)١1177(‏ ورواه أبوداود 
ورواه التترمذي في سننه (؟ / 
حسن. . ورواه النسائي في سننه ( 
ورا ابو حرية الى صبديسة 16 
(7) رواه أحمد في مسئده (5 / +6 ), 


ي) سلنه (37 / ١‏ /)كتاب الصومء حديث رقم (5159). 
27 أبواب الصومء حديث رقم (69/7. وقال: حديث 
/ 27707 كتاب قيام الليل» باب فضل صلاة الليل . 
©0١‏ أبواب صوم التطوع. حديث رقم (70157). 

ورواه الترمذي في سئنه (5 / :»)235٠١١‏ أبواب الدعوات» - 


5 ؟ عن أبي هريرة(١)‏ كوف - قال : قال النبي يك : «من آمن باللّه وبرسوله, وأقام الصلاة» 
وصام رمضانء كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه 
التي ولد فيها... الحديث)(5) ., 

0 عن ابن عباس 2270 رضي الله عنهما_أنه قال: «كان التبي كَل أجود الناس 
بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل - ينكد يلقاه كل ليلة في 
رمضان حتى ينسلخ » يعرض عليه النبي يَكِِ القرآن» فإذا لقيه جبريل - كه كان 
أجود بالخير من الريح المرسلة». متفق عليه(؟2. 

7 عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: الما رجع النبي يَيِةِ من حجته قال لأم 
سنان20 الأنصارية: «ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان تعني زوجها ‏ كان له 
ناضحان(7) حج على أحدهما والآخر يسقي أرضاً لنا. قال: فإن عمرة في رمضان 
تقضي (1) حجة معي) . متفق عليه(8) , 

عن معاذ بن جبل(4)- يقي قال : «كنت مع النبي يَِةِ في سفر» فأصبحت يوماً 
قريباً منه ونحن نسير» فقلت: يانبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من 
النار. قال : «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه, تعبد الله ولا تشرك 


-- حديث رقم (2)9511 وقال: حديث حسن غريب» واللفظ له ٠‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحه (7 
/ 19197): حديث رقم (1888). ورواه الحاكم في المستدرك (4 / 197 . )١124‏ كتتاب 
البر والصلة» عن كعب بن عجرة بلفظ آخر» وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ل و 

.)81( تقدمت ترجمته - تتإلتة - ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في مسنده (7/ 770). ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (” / 
ل 000 

20 تقدمت ترجمته - لفت - ص .)7١1(‏ 

ا 000 / 5)كتاب الصومء حديث رقم 
(1107). ورواه مسلم في صحيحه ( 5 / 1807) كتاب الفضائل» حديث رقم (5708). 

(5) وردت ترجمتها في أسد الغابة (5 / 58741 "7) ترجمة رقم (4175 2,07 وفي الإصابة (4 / 
47 5) ترجمة رقم (2))1754 وهي عبارة عن اسمها والحديث الذي ورد اسمها فيه ضعف . 

(5) النواضح : الوبل التي يستقئ عليهاء وأحدها : ناضح . يراجع : النهاية في غريب الحديث والآثر 
0 باب النون مع الضاد. 

(0) تقضي بمعنئ تعدل» ورواية مسلم لهذا الحديث بهذا اللفظ «فإن عمرة فيه تعدل حجة) . 

(8) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (6 / الا ”/) كتاب جزاء الصيد. حديث 
رقم (1857). . ورواه مسلم في صحيحه (؟/ 4117) كتاب احج حديث رقم .)١505(‏ 

(9) تقدمت ترجمته - ملق - ص (75) . 


ظلفة 


به شيئاً وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان», وتحج البيت... الحديث)(1) , 
رابعا: صلاة التراويح: 


عن عاء 0 0 يي ا 
اليل الثالثة أو الرابعة فلم يرج 0 الله لله م قال : «قد 8 
الذي صنعتم, ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خمشيت أن تفرض عليكم وذلك في 
رمضان). متفق عليه( . وفي رواية: «ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها»(؟) . 

84 عن أبى سلمة بن عبدالرحمن20) أنه سأل عائشة ‏ رضى الله عنها-: كيف كانت 
صلاة رسول الله يَكِْةِ في رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره 
على احدئ عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى ثلاثاً . كا 
قبل أن توتر؟ قال : «ياعائشة إن عيني تنامان» ولا ينام قلبي», متفق عليه(1) . 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (5 / لقرفة . ورواه الترمذي في سننه (54 / 164 © أبواب الإيمان. 
حديث رقم (2)1119 وقال: : هذا حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في ستنه (”/ 
١ 4‏ ) كتاب الفتن» حديث رقم (5510/6) . وواه الحاكم في مستدركه (؟ / 77) كتاب 
الجهاد, مختصراً . وقال : هذا حلايث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 
في تلخيصه . 

(0) تقدمت ترجمتها ‏ رضي الله عنها في ص )7١(‏ . 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (7/ ٠‏ )كتاب التهجدء حديث رقم 
)١1119(‏ . ورواه مسلم في صحيحه /١(‏ 074) كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم (0771. 

(4) رواها البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5 / اتاب صلاة التراويح ‏ 
حديث رقم (؟١ .)١‏ ورواها مسلم في صحيحه /١(‏ 74 ) كتاب صلاة المسافرين»؛ حديث 
رقم (9/51), (1798). 

(0) هو : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي ي الزهري» الحافظ أحد الأعلام 
بالمدينة» قيل : اسمه عبدالله» وقيل : إسماعيل ٠‏ كان طلابة للعلم فقيهاً مجتهداً كبير القدر, 
حجة.ء كثير الحديث» تو في رحمه الله سنة 4ه وعمره 7/١‏ سنة . 
تراجع ترجمته في : الطبقات (6/ 168/ا6١)ء‏ والمعارف لابن قتيبة ص (778)»: وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص .)5١(‏ وتذكرةالحفاظ /١(‏ 57).؛ وتهذيب التهذيب (5؟١/‏ 
.)١ 18116‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5 / 0١‏ كتاب صلاة التراويح » حديث رقم 
(*. ورواه مسلم في صحيحه ١(‏ / 504 ) كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم ( 077 . 


”عن عبد الرحمن بن عبدالقاري(١)‏ أنه قال: «اخرجت مع عمر بن الخطاب(27) 

ا لله في ومضان إلى السجيةه نذا اناس ارزع هركن يمتلي للرجل 

لنفسه. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط تكال عمل إني أرئ لو جمعت 

هؤلاء علئ قاريء واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أي بن كينا ")مم 

خرجت معه ليلة أخرئ والناس يصلون بصلاة ة قارئهم» قالعمر: نعم البدعة 

هذه(24» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون- يريد آخر الليل - وكان الناس 
يقومون أوله20(0. 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن عبد القاري عبد بغير إضافة» القاري بتشديد الراء. هكذا ضبط ابن حجر 
في الإصابة ( / )» في ترجمة أخيه عبد الله رقم (1184) حليف بني زهرة والقارة هو: بنو 
الهون بن ختزية أخ و آسد وكثانة؛ يقال له صحبة» وقيل بل ولد علئ عهد النبي يَلِْدٌ وقيل أتي به 
إليه وهو: صغير» قال ابن معين : ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الواقدي : له صحبة» 
ثم قال: كان علئ بيت المال زمن عمر وهو: من جلة تابعي أهل المدينة وعلمائهم» وقال 
العجلي : مدني تابعي ثقة من كبار التابعين» وذكره مسلم وابن سعد وخليفة في الطبقة الأولي 
من تابعي أهل المدينة» توفي رحمه الله سنة 4ه وعمره 8/اسنة . 
تراجع ترجمته في : تاريخ الشقات ص )١190(‏ ترجمة رقم (4357)., والطبقات (5/ 
/01).» والاستيعاب (5/ ».)110.41١5‏ والإصابة (7/ 77) ترجمة رقم (2»)57755 وتهذيب 
التهذيب (5/ 17142777). 

(1) تقدمت ترجمته - طَففيّة - ص .)٠١(‏ 

(') هو: أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الانصاري النجاريء أبو المنذر وأبو 
الطفيل» سيد القزاء» كان من أصحاب العقبة الثانية» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء قال له النبى 
يك (ليهنك العلم أبا المنذر)» وقال له (إن الله أمرني أن أقرأ عليك) . وكان عمر يسميه سيد 
المسلمين» وكان من الستة أصحاب الفتياء وهو: أول من كتب للنبي يك وروي عن النبي كك أنه 
قال : (أقرأ أمتي أبي)؛ توفي - يَرقيَةُ - سنة 4 ١ه‏ وقيل سنة ٠١‏ 7ه وقيل سنة17ه وقيل سنة 
لاه روجع أبو نعي واب جهر القول الاحير وهر يج عت »وقال ابن عبدالبر : الأكثر 
علئ أنه في خلافة عمر. 
تراجع ترجمته - تناتة ‏ في : مشاهير علماء الأمصار ص )١1١(‏ ترجمة رقم (71)» والاستيعاب 
(30-5370), وأسد الغابة (1/ )77-51١‏ ترجمة رقم(514)) والإصابة 75١ /1١(‏ ؟7”) 
ترجمة رقم (557). 

(4:) سبق مناقشة هذه العبارة؛ والرد علي من استشهد بها في مقام تقسيم البدعة إلئ بدعة حسنة 
وبدعة سيئة وذلك ص )5١(‏ وما بعدها. 

(6) رواه مالك في الموطأ(١/ )١١5:1١١4‏ كتاب الصلاة في رمضان» حديث رقم (7). ورواه 
البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4 / 5 كتاب صلاة التراويح » حديث رقم 
(٠©؛‏ ورواه البيهقي في سئنه (7/ 97 4) كتاب الصلاة» باب قيام شهر رمضان. 


اليد الحولية هنف 
خامسا: العشر الأواخر: 
١‏ عن عائشة 217 رضي الله عنها قالت : «كان الي يَكِةِ إذا دخل العشرشد منزره؛ 
وأحيا ليله وأيقظ أهله) . متفق عليه(5) . 
7 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «كان رسول الله يك يجتهد في العشر الأواخر, 
مالا يجتهد في غيره)() , 


سادسا؛ الاعتكاف: 

عن أبي سلمة(4 قال: انطلقت إلئ أبي سعيد الخدري 2927 فقلت : ألا تخرج بنا 
إلى النخل نتحدث؟ فخرج . فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي يل في ليلة 
القدر؟ قال: «اعتكف رسول الله يَلِةِ عشرالأول من رمضان واعتكفنا معهء فأتاه 
جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه» فأتاه 
جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك . قام النبي وَل خطيباً صبيحة عشرين من 
رمضان فقال: «من كان اعتكف مع النبي يَكِِ فليرجع فإني أريت ليلة القدرء وإني نسيتها. 
وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. وكان سقف 
المسجد جريد النخلء وما نرى في السماء شيئاًء فجاءت قزعة فأمطرناء فصلى بنا النبي َكل 
حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله يَكِهِ وأرنبته تصديق رؤياه». متفق 
عليه(1) . 


4 عن عائشة 279 رضي الله عنها ‏ زوج النبي ‏ يَكٍِ «أن النبي يك كان يعتكف العشر 


. )7”١( تقدمت ترجمتها رضي الله عنها- ص‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5 / 519) كتاب فضل ليلة القدرء حديث 
رقم .)23١714(‏ ورواه مسلم في صحيحه ( ” / 877) كتاب الاعتكاف» حديث رقم (4/ا١١).‏ 

(*) رواه أحمد في مسنده (57/ 87). ورواه مسلم في صحيحه (7/ 877) كتاب الاعتكاف» 
حديث رقم )١١1/5(‏ . ورواه الترمذي في سئنه (5/ »)١55‏ ؛ أبواب الصومء حديث رقم 
(797 ). وقال : هذا حديث غريب حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في سئنه ١(‏ / 557) كتاب 
الصيامء حديث رقم (/51/ا١)‏ . ورواه ابن خزية في صحيحه (17/ 5 كتاب الصيامء 
حديث رقم .)55١16(‏ 

(4) تقدمت ترجمته 0 دص .)7١6(‏ 

(0) تقدمت ترجمته ‏ ظفلقة - ص .)١1١١(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5؟ / )١9/‏ كتاب الأذان» حديث رقم 
(81). وروأه مسلم في صحيحه ( 7 / 4 87) كتاب الصيام » حديث رقم .)١١51/(‏ 

(0) تقدمت ترجمتها رضي الله عنها- ص .)7١(‏ 


الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى؛ ثم اعتكف أزواجه من بعده» متفق عليه(1) . 

4 عن عبدالله بن عمر252- رضي الله عنهما ‏ قال: «كان الي يَكِةِ يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان». متفق عليه9”» . 

1 عن أبي هريرة 247‏ يه قال : «كان النبي يَكِةٍ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام, 
فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً)(2) . 

7 عن أبي بن كعب (251 يفيه أن رسول الله يك كان يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان؛ فسافر سنة فلم يعتكف, فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوماً» 00 . 


سابعا: ليلة القدر: 


7 عن عائشة(8) ارت االمعتها «أن رسول الله يَكئِةٍ قال : «تحروا ليلة القدر في الوتر 
من العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه(9) . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5 / )77١‏ كتاب الاعتكاف» حديث رقم 
6.0 ورواه مسلم في صحيحه (7/ )8١‏ كتاب الاعتكاف. حديث رقم (5/ا١١)غ:‏ 
(0). 

(6) تقدمت ترجمته - ايه فته - ص (19) . 

ريا مسحي لد لعفي 11 كتاب الاعتكاف» حديث رقم 
(3075). ورواه مسلم في صحيحه ( ٠/7‏ 87) كتاب الاعتكاف» حديث رقم (1119/1). 

(:) تقدمت ترجمته - تله - ص (81). 

(5) رواه أحمد في مسنده (7/ 777). ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4 / 
14 كتاب الاعتكاف؛ حديث رقم .)1١44(‏ ورواه أبوداود في سنه (7/ 877) كتاب 
الصوم. حديث رقم )١155(‏ . ورواه ابن ماجه في سننه ١(‏ / 277) كتاب الصيام» حديث رقم 
)1١9/59(‏ لعا ع كو ١‏ د ا لوس ا 1 
عرض عليه مرتين) ٠‏ ورواه الدارمي في سننه (؟ / 707) كتاب الصيام» باب اعتكاف النبي وَل 
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 54 7): أبواب الاعتكاف . حديث رقم (5771). 

(1) تقدمت ترجمته - تإفقة - ص (717) . 

(0) رواه أحمد في مسنده (5 / .)١4١‏ ورواه أبوداود في سننه (7 / ٠‏ 87) كتاب الصوم حديث 
رقم (7517). ورواه الترمذي في سننه (5 / »)١48‏ أبواب الصوم» حديث رقم .)8٠١(‏ عن 
أنس بن مالك » قال: : حديث حسن غريب صحيح . . ورواه ابن ماجه في سننه /١(‏ 057) كتاب 
الصيام ' حديث رقم ( 94ك5ظ . ورواه الحاكم في المستدرك ١(‏ / 474) كتاب الصوم »عن أنس 
بن مالك؛» وقال هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في 
تلخيصه . وذكر حديث أبي ين كعب كشاهد وحكم عليه بالصحة . ووافقه الذهبي. 

(6) تقدمت ترجمتها ‏ رضي الله عنها ص )7١(‏ . 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4؟ / )١09‏ كتاب فضل ليلة القدرء حديث 
رقم (7017). ورواه مسلم في صحيحه (7/ /81) كتاب الصيام» حديث رقم (1159). 


شك 


وفي رواية للبخاري(١2:‏ «كان رسول الله يَكٍِ بجاور في العشر الأواخر من رمضان 
ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»(2) . 

64 عن أبي هريرة(" تتفت أن رسول الله ككةٍ قال: «أريت ليلة القدر, ثم أيقظني بعض 
أهلي فنسيتها. فالتمسوها في العشر الغوابر»(؟) . 

5 -عن ابن عباس( 0 رضي الله عنهما أن النبي كك قال: «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى, في سابعة تبقى, في خامسة تبقى)(1) . 

١‏ عن ابن عباس(" 2‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك : «هي في العشر 
الأواخر؛ في تسع يمضين. أو في سبع ييقين»87) . 

7 - عن عبادة بن الصامت7؟ )9‏ يفيه قال: «خخحرج النبي كَل ليخبرنا بليلة القدر, 
فتلاحى(١١)‏ رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر, فتلاحى فلان وفلان 


.)5١( تقدمت ترجمته رحمه الله ص‎ )١( 

(؟) رواه الببخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5 / 104) كتاب فضل ليلة القدرء حديث 
رقم .)5١50(‏ 

(7) تقدمت ترجمته - هه تزفق - ص (861). 

(4) رواه مسلم في صحيحه ( 7 / 875) كتاب الصيام» حديث رقم .)١1١177(‏ ورواه الدارمي في 
سننه (؟ / 58) كتاب الصيام» باب في ليلة القدر . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (/ 207377 
حديث رقم (5191). 

(40) تقدمت ترجمته - تنه دص (55). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 917؟) . ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري 
(4/ ١55؟)كتاب‏ فضل ليلة القدرء حديث رقم(١7‏ يف4 . ورواه أبوداود في سنه (5 / 
كتاب الصلاة» حديث رقم (1781). 

(0) تقدمت ترجمته - تزالقة - ص (71). 

(4) رواه أحمد في مسنده .)78١ / ١(‏ وفيه «في سبع يمضين أو سبع يسقين». ورواه البخاري في 
صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4 / )١‏ كتاب فضل ليلة القدر. حديث رقم (5055), 
واللفظ له. 

(9)هو : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي الأنصاري», يكنئ أبا الوليد» » كان أحد 
النقباء بالعقبة» وشهد العقبة الأولئ والثانية وشهد بدراً والمشاهد كلهاء ثم وجهه عمر - كالتة - 
إلئ الشام قاضياً ومعلماً فأقام بحمص, ثم انتقل إلي فلسطين» ومات بها سنة 5 اه ودفن ببيت 
المقدس. وعمره "لاسنة . 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب (7/ :)447-44١‏ وأسد الغابة (7/ 072607) ترجمة رقم 
(58).» والإصابة (5/ )١11057٠‏ ترجمة رقم (1191). 

(١))الملاحاة‏ : التشاجر ورفع الأصوات» والمراجعة بالقول الذي لا يصلح على حال الغضب . 
يراجع : التمهيد لابن عبدالبر (؟ / .)5١١‏ 


هقنة 
فرفعت, وعسى أن يكون خيراً لكم, فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة(1) . 
“5 عن ابن عمر(27- رضي الله عنهما ‏ «أن رجالاً من أصحاب النبي كك أروا ليلة 
القدر في المنام في السب الاواخرء فقال رسول الله يكل : «أرى رؤياكم قد تواطأت 
في السبع الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها ف في السبع الأواخر). متفق عليه() . 
يع عبدالله بن أنيس(5) أن رسول اللدككلة قال : «رأيت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني 
صبيحتها أسجد في ماء وطين»؛ فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصاى بنا رسول اللمكل 
فانصرف وإن أثر الماء والطين عل جبهته وأنفه20) . 
5 - عن عبينة بن عبد الرحمن(21 قال: حدثني أبي("2 قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ /١(‏ 70”) كتاب الاعتكاف. حديث رقم (17)» عن أنس بن مالك» قال: 
ابن عبدالبر في التمهيد (؟ / السرم . هكذا روئ ابن مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده 
ومتنه . ونا لخديف لأسن غن عياذة بن الضافت ٠.ه.‏ ورواه البخاري في صحيحه المطبوع 
مع فتح الباري (4 / 77؟) كتاب فضل ليلة القدرء حديث رقم »)73١77(‏ والفظ له. ورواه 
الدارمي في سننه (؟ / 58671) كتاب الصيام. باب في ليلة القدر. ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه (7/ 4 77), حديث رقم (/119). 

(0) تقدمت ترجمته افيه دص (59). 

(9) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (707/54) كتاب فضل ليلة القدرء حديث رقم 
)5١16(‏ . ورواه مسلم في صحيحه ( 57/ 2877 877) كتاب الصيام» حديث رقم .)١١745(‏ 

(4) هو: عبدالله بن أنيس الجهني» أبو يحيئ المدني» حليف بني سلمة من الأنصارء ويققال له: 
الحيني والتضاعي و الانطيار و2 الحلحي »كان مواججريا انصار عقنيا:+ كنهد بدر ا رادا ونا 
بعدهماء وهو : أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بني سلمة ؛ توفي سنة 5 0ه بالشام . 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب (15/ ,)55١٠057149‏ وأسد الغابة (5/ 771/0) ترجمة رقم 
(815)). والإصابة (؟ / ترجمة رقم (14000). 

(5) رواه أحمد في مسنده (/ 4965) . ورواه مسلم في صحيحه (8717/1) كتاب الصيام» حديث 
رقم :)١١54(‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحه (778/7), حديث رقم (1187503714845) بلفظ 
آخر. 

(5) هو : عيينة بن عبدالرحمن بن جوشن الغطفاني, أبو مالك البصريء؛ من متقني البصريين» قال 
عنه الإمام أحمد: ليس به بأس صالح الحديث. وقال ابن معين: ليس له بأس» وقال مرة: ثقة. 
وقال ابن سعد : ثقة إن شاء الله» وقال أبو حاتم : صدوقء وقال: وكان ثقة. وقال النسائي: 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال العجلي : ثقة. وذكر وكيع أنه سمع منه سنة /5١ه.‏ 
تراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص )38١(‏ ترجمة رقم (1779)؛ ومشاهير علماء الأمصار 
ص(1560١)‏ ترجمة رقم ,.)١775(‏ والجرح والتعديل »)7١/17(‏ وتهذيب التهذيب (8/ 251٠‏ 
.)١4١‏ 

(0) هو : عبدالرحمن بن جوشن الغطفاني البصري» كان صهر أبى بكرة ‏ كَوْقْقة ‏ علئ ابنته» قال عنه 
الإمام أحمد: ليس بالمشهورء وقال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله وذكره - 


القفة 
بكر:!(١)‏ فقال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله كَكةِ إلا في العشر 
الأواخرء فإني سمعته يقرل: «التمسوها في تسع ييقين» أو سبع يبقين» أو خمس ييقين 
أو ثلاث أو آخر ليلة». قال: وكان أبو بكرة يصلى :فى العشرين من رمضان كصلاته 
في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد90©. 

7 عن زرمن حبيش(2 «قال: سألت أبِي بن كعب(4)-_تققَة ‏ فقلت : إن أخاك ابن 
مسعود2©0) يقول: «من يقم الحول يصب ليلة القدر» . فقال: ‏ رحمه الله أراد أن لا 
يتكل الناس . أما إنه قد علم أنها في رمضانء وأنها في العشر الأواخرء وأنها ليلة 
سبع وعشرين» ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين. فقلت: بأي شيء 
تقول ذلك يا أبا المنذر؟ . قال : «بالعلامة» أو بالآية التي أخبرنا رسول الله بَكِِ أنها تطلع 

يومئذ لاشعاع لها100) . 

47 عن أبي ذر(١2)_ييفته ‏ قال: «صمنا مع رسول الله يَكْهِ رمضان. فلم يقم بنا شيئاً 


2 ابن حبان في الثقات» وقال العجلي : ثقة 
تراجع ترجمته في 0 ترجمة رقم (445)., والجرح والتعديل (5 / 
٠‏ ) والكاشف (؟/ .)١5١‏ وتهذيب التهذيب (5/ .)١66‏ 

. )97( تقدمت ترجمته - قت - ص‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه (؟ / »)١56‏ ؛ أبواب الصوم» حديث رقم (2)1/11 وقال : هذا حديث 
حسن صحيح . . وروأه ابن خزيمة في صحيحه (7/ 71514)؛ حديث رقم (711/5) . ورواه 
الحاكم في المستدرك ١(‏ / 178) كتاب الصوم» وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

(؟9") هو: : زربن حبيش بن حباشة بن أوس بن هلال الأسدي» أبو مريم» أدرك الجاهلية ولم ير النبي 
ييه وهو : من جلة التابعين» ومن كبار أصحاب ابن مسعود, أدرك أبا بكر وعمر وجمعاً من 
الصحابة رضوان الله عليهم» وكان عالماً بالقرآن قارئاً فاضلاً» ووثقه علماء الجرح والتعديل» 
وكان عبدالله بن مسعود يسأله عن العربية» توفي رحمه الله سنة 47ه وقيل ١/ه‏ وعمره 
سنة وقيل 1717 سنة . 
تراجع ترجمته في : : تاريخ الثقات ص )١55(‏ ترجمة رقم (508).» والجرح والتعديل (7/ 
23755). والاستيعاب 2269١651١ /١(‏ وتهذيب التهذيب (7/ 057١‏ 777). 

(؟) تقدمت ترجمته - تق - ص (715) . 

(0) تقدمت ترجمته - زليه - ص (737) . 

(1) روه أحمد في مسنده (0 / "1 ). ورواه مسلم في صحيحه (؟ / 818) كتاب الصيام. 
حديث رقم (715)» واللفظ له. ورواه أبوداود في سننه (57/ )٠١17.7١5‏ كتاب الصلاة» 
حديث رقم (117). ورواه الترمذي في سننه (7” / 42١40‏ أبواب الصوم حديث رقم 
(02/4). وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه ابن خزية في صحيحه (”/ غرف" 
حديث رقم (5191). 

(0) هو: جندب بن جنادة بن سكن الغفاري» اختلف في اسمه واسم أبيه كثيراً» كان من السابقين - 


هنفة 


من الشهر حتئ بقي سبع » فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلما كانت السادسة لم 
يقم بناء فلما كانت الخامسة قام بنا حتئى ذهب شطر الليل» فقلت: يارسول الله 
لو نقّلتنا قيام هذه الليلة» قال: فقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف 
حسب له قيام ليلة». قال: فلما كانت الرابعة لم يقم» فلما كانت الثالثة جمع أهله 
ونساءه والناس فقام بنا حتئ خشينا أن يفوتنا الفلاح . قال: قلت وما الفلاح؟ 
قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية بقية الشهر)(21. 

ثامنا: الافطارفيه للمسافر: 

8 عن ابن عباس(؟ )رضي الله عنهما «أن رسول الله عَكَِةِ ٠‏ خرج إلى مكة في رمضان 
فصام حتى بلغ الكديد(") أفطر, فأفطر الناس» . متفق عليه0؟) . 

4 - عن أبي الدرداء( 26‏ يفي قال : «خرجنا مع النبي يك في بعض أسفاره في يوم حار, 


- إلئ الإسلام» وعندما أسلم أتئ المسجد ال حرام فنادئ بأعلئ صوته بالشهادتين ‏ وكان المسلمون 
يخفون إسلامهم عنعام [لبة قرم فمتريرة تق ا متترة وعاد من الغد ففعل مثلها فضربوه» 
وكان إسلامه بعد أربعة من الأولين» ثم انصرف إلى بلاده وقومه فأقام بها حتئ قدم إلى النبي وَل 
بالمدينة» قال فيه النبي َكل : ا ل . وقال : «يرحم الله أبا ذر يمشي 
وحده؛ ويموت وحده؛ ويحشر وحده». وقال علئ بن أبي طالب - كته -: (وعئ أبو ذر علماً عجز 
الام سيل أرك عا ذل يدر سد 0 ١‏ رفي ب عل بالربذة سنة ؟ 7ه وقيل سنة 
١‏ "اه ودفن فيهاء وصلئ عليه ابن مسعود - كتلية -. 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب (54/ 50-57)» وأسد الغابة(05/ 49-١١٠١)؛‏ وسير أعلام 
النبلاء (5 / 78-45)» والإصابة (4 / 1017) ترجمة رقم (785). 

)١(‏ رواه أحمد فى مسنئده (6 / »)١100١104‏ بلفظ آخر. ورواه أبو داود فى سئنه (؟ / )٠١0‏ كتاب 
الصلاةء حديث رقم (17170)» واللفظ له. ورواه الترمذي في سننه (7/ »)2١9١‏ أبواب 
الصوم حديث رقم (607)» وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه النسائي في سننه ( / 
5 ه باب قيام شهر رمضان. ورواه ابن ماجه )47١47١ / ١(‏ كتاب إقامة الصلاة» 
حديث رقم (17717). ورواه الدارمي في سننه (57/ 2277077 باب في فضل قيام شهر 
رمضان اورراااين غرية فى سبحي 71:7 / 01183 حديث رقم (5705). 

(0) تقدمت ترجمته - تزفتة - ص .)7١1(‏ 

() الكديد: موضع بالحجاز» ويوم الكديد من أيام العرب؛ وهو: موضع علئ اثنين وأربعين ميلا 
من مكة. يراجع : معجم البلدان (5 / 447). 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (؛ / )١18٠١‏ كتاب الصوم»؛ حديث رقم 
(1944). ورواه مسلم في صحيحه ( ؟ / 784) كتاب الصيامء حديث رقم (111١)؛‏ وفيه 
زيادة: (وكان صحابة رسول الله يَكْةٍ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) . 

(5) هو: عويمر بن زيد بن قيس» ويقال: عويمر بن عامرء ويقال: ابن عبدالله» وقيل: ابن ثعلبة بن 
عبدالله الأنصاري الخزرجي, صحابي جليل» حكيم هذه الأمة» وسيد القراء بدمشق وقاضيها- 


اليه الحوليق> ظ ا 


حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر, وما فينا صائم إلا ما كان من النبي َك وابن 

رواحة(١)»‏ متفق عليه(7) , 
0 -عن أنس بن مالك(22 فته قال : «كنا نسافر مع النبي كك فلم يعب الصائم على 

اللفطر, ولا اللفطر على الصائم؛ متفق عليه(4) . 

وعلئ كثرة ما ورد فى فضل شهر رمضان من الأحاديث الصحيحة. إلا أن هناك 
عفن الأحاديف الوضوعة فى فعيل شون سهان الى :تظهدر فده البالعة حلت 
واضط ةوسن الأ حادي ف ار حتوعة كاذك ها 7 - 

حديث (لا تقولوا رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا شهر 
رمضان200). وحديث (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى الجليل رضوان خازن الجنة 
فيقول: لبيك وسعديك... ‏ وفيه أمره بفتح الجنة وأمر مالك بتغليق النار)(21). وحديث: 


- وهو معدود فيمن تلا علئ النبي يَكِِْ ومن جمع القرآن في حياته يَكِةِ وله من الأحاديث مائة وتسعة 
وسبعون حديثاًء أسلم يوم بدرء وشهد أحداًء وأمره رسول الله يَكةٍ يوم أحد أن يرد من على 
الجبل» فردهم وحدهء وقال فيه يَككِْةِ «نعم الفارس عويمر» . وقال : أيضاً «حكيم أمتي عويره . ٠‏ توفي - 
زافتة - سنة 7 لاه. 
تراجع ترجمته في : الطبقات (1/ 20797791١‏ والاستيعاب (5 / 71-54)» وأسد الغابة (60/ 
/ا8.9ة), وسير أعلام النبلاء (” / مالا 

(١)هو‏ : عبدالله بن رواحه بن ثعلبة بن امريء القيس بن ثعلبة الانصاري الخزرجي» البدري النقيب 
الشاعرء الأمير الشهيد. ؛ شهدا بدراً والعقبة وكان من كتاب الانصارء استخلفه النبي كله على 
المدينة في غزوة بدر الموعد؛» وهو : خخال النعمان بن بشير» وأخو أبي الدرداء لأمهء قال عنه النبي 
ل ون . وكان من شعراء النبي يَكْهِ وقاتل في 

ترافية - حت قتل سئة 4ه وليس له عقب . 

0 : الاستيعاب (؟/ 7588-185)., وأسد الغابة (7/ 2»)١75-1١١‏ وسير 
أعلام النبلاء »)1140-77١ / ١(‏ والإصابة (5/ 7119-794) ترجمة رقم (1571/5). 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5 / )١187‏ كتاب الصومء حديث رقم 
(4غ19١).‏ ررامل لىضضيا | 4 كتاب الصيام. حديث رقم (؟5١١)»‏ وفيه 
(خرجنا مع رسول الله َل في شهر رمضان في حر شديد) . 

(') تقدمت ترجمته - كزلقة - ص (10). 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5 / )١187‏ كتاب الصوم؛ حديث رقم 
.)١955/(‏ . ورواه مسلم في صحيحه ( ”/ 1/817) كتاب الصيام» حديث رقم 2)١١148(‏ 
ولفظه : (سافرنا مع رسول الله يَِةِ في رمضان. . .) الحديث. 

(5) حكم عليه بالوضع : ابن لوزي في الموفسوعات (5/ /170) . والسيوطي في اللآلي 
(47/7). والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (87)» حديث رقم (151). 

(1) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (7 / .)١47‏ والسيوطي في اللآلي (48/5» 
4). والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (817)» حديث رقم (7197) . 


نه 


«لوعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها»(١)‏ . وحديث : (إذا كان 
أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه الصيام وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه... (0) . 
وحديث : (إن لله تبارك وتعالي ليس بتارك أحداً من المسلمين صبيحة أول يوم من شهر رمضان 
إلا غفر له)(27). وحديث : (إن الله تبارك وتعالى في كل ليلة من رمضان عند الإفطار ألف ألف 
عتيق من النار»(4»). وحديث: «لو أذن الله لأهل السموات والأرض أن يتكلموا لبشروا صوام 
شهر رمضان بالجنة)(220 , وحديث: (إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام, وإذا سلم رمضان 
سلمت السنة)(5) , وحديث : «من أفطر يوماً من رمضان فليهد بدنه, فان لم يجد فليطعم ثلاثين 
صاعاً من تمر للمساكين)(27. وحديث: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا عذر له 
كان عليه أن يصوم ثلاثين يوماً ومن أفطر يومين كل عليه ستون ومن أفطر ثلاثاً كان عليه تسعون 
يوماً»(5). وحديث : «رجب شهر الله» وشعبان شهريء ورمضان شهر أمتي...) الحديث(9) , 
وحديث : «من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 
قضت عنه ما أخل به من صلاة سنته)(١١)‏ . 
إلى غير ذلك من الأحاديث الباطلة ‏ والله أعلم -. 


)١(‏ حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (؟ / 184:6188). والسيوطي في اللآلي 
0/ 849 ,و والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (88)» حديث رقم .)١55(‏ 

(0لاتخكر علي بالوضع ان جوري فى الوضيوعات 1105/57 والسوطي في اللآلي 
(؟/ ١‏ . والشوكاني ف فى الفوائد المجموعة ص (88)» حديث رقم (500). 

(؟) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (؟ / 24). والسيوطي في اللآلي (؟ / 
06١‏ . والشوكاني ف في الفوائد المجموعة ص (88)؛ حديث رقم (5905). 

(4) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (5/ .)١9١‏ والسيوطي في اللآلي (؟ / 
١‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (894)» حديث رقم (/591) . 

(5) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (5/ .)١1971814١‏ والسيوطي في اللآلي 
(؟/ .)23١*‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (40)» حديث رقم (50/8). 

(5) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (” / 14©). والسيوطي في اللآلي (؟ / 
5 والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (15). حديث رقم ٠(‏ 204 

(0) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (5/ .)١97‏ والسيوطي في اللآلي (؟ / 
5 . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (44)؛ حديث رقم (117/5). 

(4) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في ال موضوعات (17/ .)١47‏ والسيوطي في اللآلي (” / 
5 . والشوكاني في الفوائد المجموعة ص (44: 45), حديث رقم (71/5). 

(9) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (؟ / .)7١5‏ والصغاني في الموضوعات ص 
(5)حديث رقم .)١119(‏ وابن قيمالمحجوزية في المنار المنيف ص (46)) رقم 
(21714). والسيوطي في اللآلي (؟ / .)١١5‏ 

.075( حكم عليه بالوضع : الشوكاني في الفوائد المجموعة ص (04)؛ حديث رقم‎ )٠١( 


ا 


الملبحث الثاني 
بعض البدع التي تقام في شهر رمضان 

شهر ر مضان شهر مبارك» وفضائله كثيرة» وقد شرع فيه من الأعمال والقرب 
الشيء الكثير» ولكن المبتدعة المعارضين لقوله الله تعالى : ل اليم أَكْمَلْت لَكُم ديتكُم 174 
أحدثوا تدعا فى هذا الشهر التتشييل» وازادوابها إشتغال الناتن عن القرت الملتروعة, 
ولم يسعهم ما وسع رسول الله يك وصحابته ‏ رضوان الله عليهم-؛ ومن تبعهم 
بإحسان من السلف الصالح ‏ رحمة الله عليهم» الذين كانوا أحرص الناس على الخير 
- فلا وسع الله عليهم في الدنيا ولا في الآخرة- فزادوا في الدين ما ليس منه» وشرعوا 
مالم يأذن به الله» ومن هذه البدع : 
أولاً: قراءة سورة الأنعام: 

ما.ابتدع في قيام رمضان في الجماعة» قراءة سورة الأنعام جميعها في ركعة 
واحدة» يخصونوها بذلك في آخر ركعة من التراويح ليلة السابع أو قبلها. فعل ذلك 
ابتداعاً بعض أئمة المساجد الجهال مستشهداً بحديثلا أصل له عند أهل الحديث» ولا 
دليل فيه أيضاً ‏ إنّما يروئ موقوفاً على علي17) وابن عباس 2277 وذكره بعض المفسرين 
مرفوعاً إلى النبي يك في فضل سورة الأنعام يإسناد مظلم عن أبيّ بن كعب (4)- تزافة - 

عن النبي يَكِةِ قال: «نزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد»200. فاغتر بذلك من سمعه من عوام المصلين . 

وعلئ فرض صحة الحديث فليس فيه دلالة على استحباب قراءتها في ركعة 


. سورة المائدة» آية:‎ )١( 

() تقدمت ترجمته - صَولقة ص (59) . 

(©") تقدمت ترجمته - زفت - ص .)١1(‏ 

(4) تقدمت ترجمته - تزلقة - ص (15") . 

(5) قال الهيشمي في مجمع الزوائد (1/ .)3١619‏ ورواه الطبراني في الصغير وفيه يوسف بن عطية 
الصفار وهو ضعيف .٠.ه.‏ قلت: قال ابن حجر في التقريب )”8١/7(‏ متروك. وروئ 
الحاكم في المستدرك (7/ 7١5‏ 710) كتاب التفسير» عن جابر - كَإفيَة ‏ (لقد شيع هذه السورة 
من الملائكة ماسد الأفق) . وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . قال الذهبي: وأظن هذا 
موضوعا. 


شئنة 


واحدة» بل هي من جملة سور القرآن؛ فيستحب فيها ما يستحب في سائر السورء 
والأفضل لمن استفتح سورة في الصلاة وغيرها أن لا يقطعها بل يتمها إلى آخرهاء وهذه 
كانت عادة السلف(1), 

وورد في الحديث أن النبي يَكهِ قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب257. وإن كان 
فرقها في الركعتين . 

وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جابر؟) كيه أنه قال: «أقبل رجل 
بناضحين ‏ وقد جنح الليل - فوافق معاذا(؟») يصلي» فترك ناضحه(22 وأقبل على 
معاذ» فقرأ بسورة البقرة_أو النساء ‏ فانطلق الرجل» وبلغه أن معاذا نال منه» فأتى 
النبى يك فشكا إليه معاذا فقال النبى تكله : «يا معاذ, أفتّان أنت ‏ أو أفاتن أنت ‏ أو أفاتن ‏ 
ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى, والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى؛ فإنه 
يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة)(0) , 

فكون قراءة سورة الأنعام كلها في ركعة واحدة في صلاة التراويح بدعة» ليس من 
جهة قرائتها كلهاء بل من وجوه أخرئ : 

الأول: تخصيصة ذلك بسورة الأنعام دون غيرها من السورء فيوهم ذلك أن هذا 
هو السنة فيها دون غيرهاء والأمر بخلاف ذلك . 

الشاني: تخصيص ذلك بصلاة التراويح دون غيرها من الصلاة» وبالركعة الأخيرة 
منها دون ما قبلها من الركعات. 

الفالث: مافيه من التطويل علئ المأمومين» ولا سيما من يجهل أن ذلك من 
عادتهم» فينشب في تلك الركعة» فيقلق ويضجر ويتسخط بالعبادة . 

الرابع: ما فيه من مخالفة السنة من تقليل القراءة فى الركعة الثانية عن الأولئى» فقد 
ثبت في الصحيحين ١‏ أن النبي يل كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة 


. )87 2875( يراجع : الباعث لأبي شامة ص‎ )١( 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (1/ 147) كتاب الأذانء حديث رقم 
250 مختصراً باورواء انو دارد ف 0311112 كات لاد ا يعديه رقم 55070 
ورواه النسائي في سننه (؟ / »)17١‏ باب القراءة ف في المغرب ب #المص * . 

(2) تقدمت ترجمته - تله - ص (7517) . 

(1) تقدمت ترجمته - كزظقة - ص (1 7). 

(5) تقدم الكلام عن معنئ الناضح ص )7١4(‏ . 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (7/ )3٠١‏ كتابء الاذان حديث رقم 
(06). ورواه مسلم في صحيحه 1١2779 /١(‏ 7) كتاب الصلاة» حديث رقم (126). 


لف 


الكتتاب وسورتين يطول في الأولى» ويقصر في الثانية» ويسمع الآيه أحياناً... وكان يطول في 
الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية(1) . 

وقد عكس صاحب هذه البدعة الأمر» فإنه يقرأ في الركعة الأولى نحو آيتين من 
آخر سورة المائدة» ويقرأ في الثانية سورة الأنعام كلهاء بل يقرأ في تسع عشرة ركعة 
نحو نصف حزب من المائدة» ويقرأ في الركعة الموفية عشرين بنحو حزب ونصف 
حزب, وفي هذا ما فيه من البدعة ومخالفة الشريعة(؟2. 

وسثل شيخ الإسلام ابن تيمية270- رحمه الله عما يصنعه أئمة هذا الزمان من 
قراءة سورة الأنعام في رمضان في ركعة واحدة ليلة الجمعة هل هي بدعة أم لا؟ . 

فأجاب_رحمه الله (نعم بدعة» فإنه لم ينقل عن النبي كَةِ ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين» ولا غيرهم من الأئمة أنهم تحروا ذلك» وإنها عمدة من يفعله ما نقل 
عن مجاهد(؟) وغيره من أن سورة الأنعام نزلت جملة مشيعة بسبعين ألف ملك 
فاق رأوها جملة لأنها نزلت جملة» وهذا استدلال ضعيف. وفي قرائتها جملة من 
الوجوه المكروهة أمور منها: 

أن فاعل ذلك يطول الركعة الثانية من الصلاة علئ الأولئ تطويلاً فاحشاً والسنة 
تطويل الأولئ علئ الثانية كما صح عن النبي يك ومنها: تطويل آخخر قيام الليل على 
أوله. وهو بخلاف السئة» فإنه كان يطول أوائل ما كان يصليه من الركعات علئ 
أواخرهاء والله أعلم)(29.١.ه.‏ 
ثانياً؛ بدعة صلاة التراويح بعد المغرب: 

وهذه البدعة من فعل الرافضة(21) لأنهم يكرهون صلاة التراويح» ويزعمون أنها 
بدعة2"9 أحدثها عمر بن الخطاب(2) وليه -» ومعروف موقفهم من عمر بن الخطاب - 


.)0709( كتاب الأذان حديث رقم‎ )١ 57 / رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (؟‎ )١( 
.)551( كتاب الصلاة» حديث رقم‎ )33' / ١( ورواه مسلم في صحيحه‎ 

(؟) يراجع : الباعث ص (”87). 

(©) تقدمت ترجمته - رحمه الله ص (؟7؟7). 

(4؟) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١9/86(‏ 

(5) يراجع : مجموع الفتاوئ ص (77 / .)١5١‏ 

(1) تقدم الكلام عنهم ص (77) . 

(0) يراجع : مختصر التحفة الاثنئ عشرية للألوسي ص (550). 

() تقدمت ترجمته - كَزلتة - ص .)75١(‏ 


كفي فيدخل في ذلك ما يزعمون أنه أحدثه . 

فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح(١‏ 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيسية270- رحمه الله : عن من يصلي التراويح بعد 
المغرب : هل هو سنة أم بدعة؟ وذكروا أن الإمام الشافعي(22 رحمه الله صلاها بعد 
المغرب» وتممها بعد العشاء الآخرة؟ . 

فأجاب رحمه الله _: (الحمد لله رب العالمين. السنة في التراويح أن تصلئ بعد 
العشاء الآخرة» كما اتفق على ذلك السلف والائمة. والنقل المذكور عن الشافعي- 
رحمه الله باطل» فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على عهد النبي يَللْدٌ وعهد 
خلفاته الرافتدين» وعلى ذلك أثمة المتلمين» يعرف عن احد آنه تعمد صلاتها قبل 
العشاء» فإن هذه تسمئ قيام رمضانء كما قال النبي كَلِلةِ : «إن الله فرض عليكم صيام 
رمضان؛ وسننت لكم قيامه, فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه)(24. وقيام الليل في 
رمضان وغيره إِا يكون يعد العشاء» وقد جاء مصرحاً به فى السنن «أنه لما صلى بهم قيام 
رمضان صلى بعد العشاء )(5) . , 


وكان النبي يَِةِ قيامه بالليل هو وترهء يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان 
إحدئ عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» لكن كان يصليها طوالاً» فلما كان ذلك 


.)١1 / 7( يراجع : فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

() لمت ترجمقت رتحنة الله - ضن 2097 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله-ص .)١9(‏ 

(5) رواه أحمد في مسئده )١11١ /1١(‏ . ورواه النسائي في سئنه (5 / »)١08‏ باب ثواب من قام 
رمضان وصامه إيماناً واحتساباً . ورواه ابن ماجه في سئنه )١ / ١(‏ كتاب إقامة الصلاة» 
حديث رقم )١7558(‏ . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (7/ ايض 5 حديث رقم(١1٠‏ 51), 
وقال: (أما خبر من صامه وقامه إلى آخر الخبر فمشهور من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ؛ 
ثابت لا شك فيه ولا ارتياب في ثبوته أول الكلام» وأما الذي يكره ذكره النضر بن شيبان عن 
أبي سلمة عن أبيه» فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه يك لا بهذا 
الإسناد. فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهماًء ؛ أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه 
شيئاً؛ وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر بن ع شييان) ا.ه. وقال البنا في 
الفتح الرباني (9 / 16؟) : وفي إسناده النضر بن شيبان وهو : ضعيف» قلت : قال ابن حجر في 
التقريب : النضر بن شيبان الحداني لين الحديث . 
يراجع : تقريب التهذيب (5/ )7٠١‏ ترجمة رقم (/8). 

(5) لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب الحديث » ولكن عموم بعض الأحاديث الواردة في صلاة 
التراويح تدل علي أنها كانت بعد صلاة العشاء كما في حديث أبي ذر المتقدم ص )77١(‏ من هذا 
الكتات . 


ظننة 


يشق علئ الناس قام بهم أبِي بن كعب(١)‏ في زمن عمر بن الخطاب(1) عشرين ركعة» 
يوتر بعدهاء ويخفف فيها القيام» فكان تضعيف العدد عوضاً عن طول القيام» وكان 
بعض السلف يقوم أربعين ركعة فيكون قيامها أخف. ويوتر بعدها بثلاث» وكان 
بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدهاء وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء 
الآخرة. . . فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة» والله 
أعلم) |. ه00 . 
ثالثاً: بدعة صلاة القدر: 

وصفتها: أنهم يصلون بعد التراويح ركعتين في الجماعة» ثم في آخر الليل يصلون 
تمام مائة ركعة» وتكون هذه الصلاة في الليلة التي يظنون ظناً جازماً أنها ليلة القدرء 
ولذلك سميت بهذا الاسم . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية(4) رحمه الله عن حكمهاء وهل المصيب من 
فعلها أوتركها؟ وهل هي مستحبة عن أحد من الأئمة أو مكروهة» وهل ينبغي فعلها 
والأمر بها أو تركها والنهي عنها؟ . 

فأجاب ‏ رحمه الله : (الحمد لله» بل المصيب هذا الممتنع من فعلها والذي تركهاء 
فإن هذه الصلاة لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين» بل هي بدعة مكروهة باتفاق 
الأفحةة ولا قحل هذ الفدلاة لل زر ل الله لوالا اتحد مو السحاءة ولا الكارمين] 
ولا يستحبها أحد من أئمة المسلمين» والذي ينبغي أن تترك وينهئ عنه)ا . ه(0) . 
رابعاً: بدعة القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن كلها في ركعة: 

قال أبو شامة(21: (وابتدع بعضهم أيضاً جمع آيات السجدات» يقرأ بها في ليلة 
ختم القرآن وصلاة التراويح» ويسبح بالمأمومين في جميعها)(27.|. ه. 

وقال ابن الحاج(24: (وينبغي له الإمام أن يتجنب ما أحدثه بعضهم من البدع 


.)9515( تقدمت ترجمته- ماله دص‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته - تله -ص .)5١(‏ 

(*) راجع : مجموع الفتاوئ (577/ .)1١7١1-1١9‏ 
(؟) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (؟757). 
() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله<-ص .)١57(‏ 
(0) يراجع : الباعث ص (87) . 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله<-ص .)١99(‏ 


0 


عند الختم» وهو أنهم يقومون بسجدات القرآن كلها فيسجدونها متوالية في ركعة 
واعدة اور كعات فلا يفعل ذلك في نفسه وينهئ عنه غيره» إذاً أنه من البدع التي 
أحدثت بعد السلف . وبعضهم يبدل مكان السجدات قراءة التهليل علئ التوالي. فكل 
آية فيها ذكر (لا إله إلا الله) أو (لا إله إلا هو) قرأها إلى آخر الختمة» وذلك من البدع 
أيضاً)(١).1.ه.‏ 

وقال ابن النحا س7" »: (ومنها ‏ البدع والمنكرات القيام عند ختم القرآن في 
رمضان بسجدات القرآن كلها فى ركعة أو ركعات, أو الآيات المشتملة علئ التهليل من 
أول القرآن إلى آخره؛ وهذا كله بدعة أحدثت. فينبغي أن تَغيّر وترد» لقوله يَكلِةِ: «من 
أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»("))1. هم (4) . 
خامسا: بدعة سرد آيات الدعاء: 

ومن البدع التي أحدثت في رمضان بدعة سرد جميع ما في القرآن من آيات 
الدعاء» وذلك في آخر ركعة من التراويح» بعد قراءة سورة الناس فيطول الركعةالثانية 
علئ الأولن» مثل تطويله بقراءة سورة الأنعام . 

وكذلك الذين يجمعون آيات يخصونها بالقراءة ويسمونها آيات الحرس ولا أصل 
سادساً: بدعة الذكر بعد التسلمتين من صلاة التراويح: 

وبما أحدث في هذا الشهر الفضيل : الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح» 
ورفع المصلين أصواتهم بذلك» وفعل ذلك بصوت واحد» فذلك كله من البدع . 

وكذلك قول المؤذن بعد ذكرهم المحدث هذا : الصلاة يرحمكم الله. فهذا أمر 
محدث أيضاً» لم يرو أن النبي بكِ فعله ولا أقره. وكذلك الصحابة والتابعون والسلف 
الصالح. فالإحداث في الدين ممنوع . وخير الهدي هدي محمد يَكِْةِ ثم الخلفاء بعده ثم 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين - ولم يفعلوا شيئاً من هذاء فليسعنا ماوسعهم» 
)١(‏ يراجع : المدخل (5/ .)١98‏ 
() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (9/9ا7). 
(1) تقدم تخريجه ص .)١95(‏ 


(4) يراجع : تنبيه الغافلين ص (273717 77735 . 
(5) يراجع : الباعث لأبئن شامة ص (84). 


فالخير كله في الاتباع » والشر كله في الابتداع(21. 

سابعاً؛ بعض بدعة ليلة ختم القرآن: 
ومما أحدث في هذا الشهر العظيم : رفع الصوت بالدعاء بعد ختم القرآن» ويكون 

هذا الدعاء جماعياًء أوكل يدعو لنفسه؛ ولكن بصوت عال: مخالفين بذلك قوله 

تعالئ : « ادعوا ربَكُمْ تضرع وَحْفيّة2004. وهذا الشهر العظيم موضع خشوع وتضرع 
وابتهال» ورجوع إلى الله سبحانه وتعالئ بالتوبة النصوح الصادقة ما قارفه من 
الذنوب» والسهو والغفلات والتقصير فى الطاعة فينبغى أن يبذل الإنسان جهده» كل 
على قدر حاله؛ ويدعو الله بالادعية الصحيحة المأثورة عن النبي كل وأصحابه 

والتابعين والسلف الصالح» والتي تخلو تماماً من دعاء غير الله أو التوسل به. 
وسرية الدعاء أحرئ للإخلاص فيه» بعيداً عن الرياء والسمعة» فعندما رفع 

الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم النبي يك : «ياأيها الناس أربعوا على أنفسكم. فإنكم لا 

تدعون أصم ولا غائباً, إنه معكم, إنه سميع قريب, تبارك اسمه وتعالى جده»(27. وفي رواية 

لمسلم(؟2: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم)(2 . 
ومن البدع التي أحدثت في ليلة ختم القرآن: 

١‏ اجتماع المؤذنين تلك الليلة فيكبرون جماعة في حال كونهم في الصلاة» لغير 
ضرورة داعية إلى السمع الواحدء فضلاً عن جماعة» بل بعضهم يسمعون ولا 
يصلون» وهذا فيه ما فيه من القبح والمخالفة لسنة السلف الصالح رحمة الله 
عليهم -. 

؟ ‏ أنه إذا خرج القاريء من الموضع الذي صل فيهء أتوه ببغلة أو فرس ليركبهاء ثم 
تختلف أحوالهم في صفة ذهابه إلى بيته» فمنهم من يقرأ القرآن بين يديه» كما 
يفعلونه أمام جنائزهم من عاداتهم الذميمة» والمؤذنون يكبرون بين يديه كتكبير 
العيد. 


4. 


.)594 23797 يراجع : المدخل لابن الحاج (؟/‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: 068. 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5” / 5 ) كتاب الجهاد» حديث رقم 
6,20 واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه (5 / )3١177‏ كتاب الذكر والدعاء» حديث 
رقم .)507١5(‏ 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١١7(‏ 

(5) رواها في صحيحه (5 / /7017) كتاب الذكر والدعاء» حديث رقم 2)717٠١5(‏ (55). 
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قال ابن الحاج(١2:‏ (قال القاضي أبو الوليد بن رشد( 22‏ رحمه الله تعالىق-: كره 

مالك2") قراءة القرآن في الأسواق والطرق لوجوه ثلاثة : 

أحدها: تنزيه القرآن وتعظيمه من أن يقرأه وهو ماش في الطرق والأسواق» لما قد 
يكون فيها من الأقذار والنجاسات. 

الثاني : أنه إذا قرأ القرآن علئ هذه الأحوال لم يتدبره حق التدبر. 

الثالث : لما يخشئ أن يدخله ذلك فيما يفسد نيته) |. ه(؟) . 

سير الفقراء الذاكرين بين يدي القاريء؛ إلئ أن يصل إلئ بيته؛ ومنهم من يعوض 
ذلك بالأغاني» وهو أشد هذه الأمور وإن كانت كلها تمنوعة . 

ضرب الطبل والأبواق والدف أو الطار أمام القاريء أثناءسيره إلى بيته . 

5 وربما جمع بعضهم الأمور السابقة كلها أو أكثرهاء ويكون في ذلك من اللهو 
واللعب ما هو ضد المطلوب في هذه الليلة» من الاعتكاف على الخير» وترك الشر 
والمباهاة والفخر ونحو ذلك . 

عمل بعض أنواع الأطعمة والحلاوات لهذه المناسبة . 

زيادة وقود القناديل الكثيرة الخنارجة عن الحد المشروع. ولما في ذلك من إضاعة 
المال» والسرف والخيلاء. 

4- استعمال الشمع للوقود في أوان من ذهب أوفضة». ولا يخفئ تحريم استعمالهما 
لعدم الضرورة إليهما. 


.)١9( تقدمت ترجمته  رحمه الله ص‎ )١( 

(؟)هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي القرطبي» أبو الوليد» زعيم فقهاء وقته بأقطار 
الاندلس والمغرب» ومقدمهم المعترف له بصحة النظرء وجودة التأليف» ودقة الفقه» كان بصيراً 
بالاصول والفروع والفرائض. والتفنن في العلوم» كان كثير التصانيف, وكان كثير الدين» كثير 
الحياء» قليل الكلام» ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة ١١‏ 5ه ثم استعفئ منها سنة ١60‏ 4ه» وكان 
إمام المسجد الجامع . وكانت الرحلة إليه من أقطار الاندلس» توفي رحمه الله سنة ٠‏ 0ه 
وعمره سبعين سنة . من مصنفاته : البيان والتحصيل والمقدمات» واختصار المبسوطة» وتهذيب 
مشكل الآثارء وغير ذلك . 
تراجع ترجمته في: بغية الملتمس ص(١2)‏ ترجمة رقم (4 7): والديباج المذهب ص(718» 
34 )., وشذرات الذهب (5 / ؟57). 

(”) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (177).. 

() يراجع : المدخل (5/ .)70١‏ 


دده 

4 تعليق ختمه عند الموضع الذي يختمون فيه» فمنهم من يتخذها من الشقق(١2‏ الحرير 
الملونة» ومنهم من يتخذها من غيرهاء لكنها ملونة أيضاً» ويعلقون فيها القناديل» 
وما في ذلك من السرف والخيلاء وإضاعة المال والرياء والسمعة واستعمال الحرير. 

٠١‏ ومنهم من يستعير القناديل من مسجد آخر وهي وقف عليه؛ فلا يجوز إخراجها 
مله» ولا استعمالها في غيره. 

١‏ أن هذا الاجتماع يفضي إلى اجتماع أهل الريب والشك والفسوق», وممن لا يرضئى 
حاله» حتئ جر ذلك إلى اختلاط النساء بالرجال في موضع واحد ولا يخفى ما في 
ذلك من الضرر العظيم . 

كثرة اللغط في المسجد ورفع الأصوات فيه والقيل والقال» إذ أنه يكون الإمام في 
الصلاة. وكثير من الناس يتحدثون ويخوضون في أشياء ينزه المسجد عن بعضها . 

11 اعتقاد بعض العلماء أن هذا الاجتماع بما فيه من البدع إظهار لشعائر الإسلام» 
ولا يخفئ ما يجلب هذا الأمر من الضرر العظيم» وتكثير سواد أهل البدع؛ ويكون 
حضور هؤلاء العلماء حجة إن كانوا قدوة للقوم» بأن ذلك جائز غير مكروه» 
فيقولون: لو كان بدعة لم يحضره العالم فلان» ولم يرض به . فإنا لله و إنا إليه 
راجعون. والوثم في هذا علئ من فعله أو أمر به أو استحسنه أو رضي به أو أعان 
عليه بشيء أو قدر علئ تغييره فلم يفعل . 

احضار الكيزان وغيرها من أواني الماء في المسجد حين الختم» فإذا ختم القاريء 
شربوا ذلك الماء» ويرجعون به إلى بيوتهم. فيسقونه لأهليهم ومن شاءوا على 
سبيل التبرك» وهذه بدعة لم تنقل عن أحد من السلف - رحمة الله عليهم -. 

6 تواعدهم للختم» فيقولون: فلان يختم في ليلة كذا وفلان يختم في ليلة كذاء 
ويعرض ذلك بعضهم على بعض. ويكون ذلك بينهم بالنوبة» أي بالتناوب-» 
حتئ صار ذلك كأنه ولائم تعمل؛ وشعائر تظهرء فلا يزالون كذلك غالبا من 
اتتصاف شهر رمضان إلي آخر الشهرء وهذا أمر محدث لم يؤثر عن السلف 
'الصالح ‏ رحمة الله عليهم _(25. 


فهذه بعض المنكرات والبدع التي أحدثت في ليلة الختم» ولما كانت مخالفة لسنة 


)١(‏ الشقّة بالضم : معروفة من الثياب السببية المستطيلة» والجمع شقاق وشقق» فالشقة جنس من 
الثياب. يراجع : لسان العرب /١٠١(‏ 1ع مادة (شقق) . 
(؟) يراجع : المدخل لابن الحاج (7 / 58 ")., 


ابي له وخلفائه» وما عليه السلف الصالح زينها الشيطان وأتباعه في نفوسهم. 
وسول لهم الإصرار على تخلها وجعل ذلك من شعائر الدين» ولو فرضنا جدلا أن 
هذه الأمور المحدثة مطلوبة شرعاً لادعئ هؤلاء المبتدعة المشقة في فعلهاء وعسرم 
عنهاء ولتهاونوا بها» ولكن صدق الله العظيم القائل في محكم كتابه : ( ف أَفَمن زين له سوء 
عمَله فَرَآهُ حَسنا إن اله يضل من يَشَاء وَيَهُدي من يشَاء فلا تَدَهَبْ نفْسّك عليه حَسَرَات إن الله عليم 
بما يَصنعون 2174 , - والله أعلم -. 


ثامناً: بدعة التسحير: 

التسحير من الأمور المحدثة التي لم تكن على عهده كَكِْةِ ولم يأمر به وليس من 
فعل الصحابة أو التابعين أو السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين ‏ ولاجل أنه أمر 
محدث اختلفت فيه عوائد الناس» ولو كان مشروعاً ما اختلفت فيه عوائدهم . 


ففي الديار المصرية يقول المؤذنون بالجامع : تسحروأ كلوا واشربوا أو ما أشبه 
ذلك» ويقرؤن قول الله تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا كتب عَلَيَكُم الصيام كما كتب على الّذين من 
قَلكُم لَعَلّكُم تتَقَرنَ1(4) الآية . ويكررون ذلك مراراً عديدة» ثم يسقون على زعمهم 
ويقرؤن قوله تعالى : ظ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كَافُورا 4 إلي قوله تعالئ : 
ف إِنَا نحن نََلْنَا عليِك القرآن تنزيلاً 294 . 

والقرآن العزيز ينبغي أن ينزه عن موضع بدعة؛ أو على موضع بدعة» ثم ينشدون 
في أثناء ذلك القصائد؛ ويسحرون أيضاً بالطبلة يطوف بها بعضهم على البيوت» 
ويضربون عليهاء هذا الذي مضت عليه عادتهم» وكل ذلك من البدع(؟2. 

وأما أهل الإسكندرية(22» وأهل اليمن(25؛ وبعض أهل المغرب(27؛ فيسحرون 


.4 سورة فاطرء آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية: ١417‏ . 

(*) سورة الإنسان» الآيات: 770 . 

(4) يراجع : المدخل لابن الحاج (” / 20 

(05) الإسكندرية: مدينة كبيرة في شمال مصر علئ البحر. اختلف في أول من بناهاء فتحها عمرو بن 
العاص - وََفيِه ‏ سنة ١‏ 7ه في خلافة عمر بن الخطاب - إلقة ‏ . يراجع : معجم البلدان ١(‏ / 
2-47 ). 

)١(‏ اليمن: اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان إلى نحران» ويدخل في ذلك عدن والشحرء 
ومايقع وراء تثليث» وتسمئ اليمن الخضراء لكثرة أشجارها وزروعها. يراجع : معجم البلدان 
(5/ /ا158:254). 

(0) المغرب : ضد المشرق: وهي بلاد واسعة كبيرة وكثيرة» حدها من مدينة مليانة وهي آخر حدود - 


ظقنة 


بدق الأبواب علئن أصحاب البيوت» وينادون عليهم : قوموا كلواء وهذا نوع آخر من 
وأما أهل الشاه(١2‏ فإنهم يسحرون بدق الطار والغناء والرقص واللهو واللعب» 

وهذا شنيع جداء وهو أن يكون شهر رمضان الذي جعله الشارع كَلةِ للصلاة والصيام » 

والتلاوة والقيام» قابلوه بضد الإكرام والاحترام» فَإِنا لله وإنا إليه راجعون. 
وأما بعض أهل المغرب فإنهم يفعلون قريباً من فعل أهل الشام» وهو أنه إذا كان 

وقت السحور عندهم» يضربون بالنفير(21 على المنار» ويكررونه سبع مرات» ثم بعده 

يضربون بالأبواق(7) سبعاً أو خمساًء فإذا قطعوا حرم الأكل إذ ذاك عندهم . 
والعجيب أنهم يضربون بالنفير والأبواق في الأفراح التي تكون عندهم» ويمشون 

بذلك فى الطرقات» فإذامرواعلئ باب مسجد سكتوا وأسكتواء ويخاطب بعضهم 

بعضاً بقولهم : احترموا بيت الله تعالى فيكفون حتى يجوزوه» فيرجعوا إلى ما كانوا 
عليه ثم إذا دخل شهر رمضان, الذي هو شهر الصيام والقيام» والتوبة والرجوع إلى 
الله تعالى من كل رذيلة» يأخذون فيه النفير والأبواق» ويصعدون بها على المنارفى هذا 

الشهر الكريم ) ويقابلونه بضد ما تقدم ذكره . 
وهذا يدل علئ أن فعل التسحير بدعة بلا شك ولا ريبء, إذ أنها لوكانت مأثورة 
فيتعين على من قدر من المسلمين عموماً التغيير عليهم» وعلى المؤذن والإمام 

خصوصاء كل منهم يغير ما في إقليمه إن قدر على ذلك بشرطه . فإن لم يستطع ففي 

- أفريقيا إلى آخر جبال السوس التي وراءها البحر المحيط» وتدخل فيه جزيرة الأندلس؛ وطول 
هذا البر مسيرة شهرين . يراجع : معجم البلدان (5 / .)١1١‏ 

» الشام : من الفرات إلئ العريش المتاخم للديار المصرية» وعرضها من جبل طيء إلي بحر الروم‎ )١( 
وطولها شهرء وعرضها عشرين يوماً وبها من أمهات المدن» منبج وحلب وحماة وحمص‎ 
ودمشق وبيت المقدس» وال معرة » وفي الساحل : انطاكية وطرابلس وعكا وصور وعسقلان وغير‎ 
ذلك» وهي خمسة أجناد: جند قنسرين» وجنددمشق» وجند الأردن» وجند فلسطين . وجند‎ 
"51 /7( حمص. . يراجع : معجم البلدان‎ 
/ فر وذهب. وبمعنى ما يحمل علئ النفور» وبمعنئ النصرة والمدد. يراجع : القاموس المحيط (؟‎ 
)ل فصل النون باب الراء . ويراجع لسان العرب (0/ 25115 56 مادة (نفر)‎ 
والمراد والله أعلم هي الآلة التي تجمع الناس للحرب أولأمر ماء ويكون لها صوت قوي.‎ 

(*) الأبواق: جمع بوق. والبوق: الذي ينفخ فيه ويزمر. يراجع : لسان العرب ,)7١ /١٠١(‏ مادة 
(بوق). 


يلناءها فإوالم سخطع نحي مسجدة» 

ومسألة التسحير هذه لم تدع ضرورة إلئ فعلهاو إذ أن الرسو لوك قد شرع الأذان 
الأول للصبح دالاً على جواز الأكل والشرب والثاني دالاً على تحريمهاء فلم يبق أن 
يكون ما يعمل زيادة عليهما إلا بدعة؛ لأن المؤذنين إذا أذنوا مرتين انضبطت الأوقات 
وعلمت(20). 


تاسعا: البدع المتعلقة برؤية هلال رمضان: 

ومن المحدثات في شهر رمضان. ما تفعله العامة في بعض البلدان الإسلامية» من 
رفع الأيدي إلئ الهلال عند رؤيته يست بلونه بالدعاء قائلين: (هل هلالك» جل 
جلالك» شهر مبارك). ونحو ذلك» مما لم يعرف له أصل في الشرع» بل كان من عمل 
الجاهلية وضلالاتهم . 

والذي ورد عن النبي وَلْةِ أنه إذا رأئ الهلال قال : «اللهم أهله علينا باليمن والإيمان, 
والسلامة والإسلام, ربي وربك الله270. فما يفعله بعض الناس عند رؤية الهلال من 
الإتيان بهذا الدعاء» والاستقبال ورفع الأيدي» ومسح وجوههم بدعة مكروهة, لم 
تعهد في زمن رسول الله يك ولا أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ ولا السلف الصالح- 
رحمة الله عليهم_(). | 

ومن ذلك أيضاً ماتفعله العوام؛ وأرباب الطرق(؟2 من الطواف في أول ليلة من 
رمضان في العواصم وبعض القرئ ‏ المسمئ بالرؤية ‏ فإنه لم يفعله رسول الله كلو ولا 
أصحابه ولا أحد من السلف الصالح» مع اشتماله على قراءة الأوراد والأذكارء 
والصلوات مع اللغط والتشويش بضرب الطبول» واستعمال آلات الملاهي؛ وزعقات 
النساء والأحداث وغير ذلك» ما هو مشاهد في بعض البلدان والأقطار الإسلامية60) . 
عاشرا: بدعة حفظية رمضان: 

ومن البدع المنكرة التي أحدثت في هذا الشهر الكريم » كتب الأوراق التي يسمونها 


.)101-766 / يراجع :المدخل (؟‎ )١( 

(1) رواه أحمد في مسنده (1/ )1١57‏ . وراوه الترمذي في سئنه (5 / )١517‏ » أبواب الدعوات» 
حديث رقم (7”0165) . وقال: هذا حديث حسن غريب . ورواه الدارمي في سننه (5 / 4) 
كتاب الصوم» باب ما يقال عند رؤية الهلال. 

9 يراجع : الإبداع لعلي محفوظ ص (” 00 

ل رو 

(0) يراجع الإبداع ص (5 037١‏ . 


م 


(حفائظ) في آخر جمعة من رمضان» ويسمون هذه الجمعة بال جمعة اليتيمة» فيكتبون 
هذه الأوراق حال الخطبة» وبما يكتب فيها قولهم (لا آلاء إلةآلاؤك سميع محيط 
علمك كعسهلون(21 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) . ويعتقد هؤلاء الجهال المبتدعة أنها 
تحفظ من الحرق والغرق والسرقة والآفات. 

فلا شك في بدعية هذا الأمر» لما في ذلك من الإعراض عن استماع الخطبة بل 
والتشويش على الخطيب وسامعيه؛ وذلك ممنوع شرعاً كما لا يخفئ. ولا خير في ذلك 
ولا بركة» فإنا يتقبل الله من المتقين لا من المبتدعين . 

وقد يكتب فيها كلمات أعجمية قد تكون دالة على مالا يصح»ء أو فيها كفر بالله» 
ولم ينقل هذا عن أحد من أهل العلم وذلك - والله أعلم ‏ من بدع الدجالين21(0 التي 
زينهوها للعامة البسطاء الجهال» ولذلك لا تقع إلا في القرئ المتأخرة» والبلدان التي 
تكثر فيها البدع» فيجب النهي عنهاء والتحذير منهاء مثلها في ذلك مثل جميع البدع 
التي تشغل الناس عما أوجبه الله عليهم من الفروض والواجبات(©. 
أحد عشر: بدعة قرع النحاس آخر الشهر: 

ومن البدع المحدثة في شهر رمضان بدعة القرع علئ النحاس7؟4) ونحوه آخر يوم 
من رمضان» عند غروب الشمسء يأمر الناس بذلك أولادهم . ويعلمونهم كلمات 
يقولونها حالة القرع » تختلف باختلاف البلدان» ويزعمون أن ذلك يطرد الشياطين التي 
هاجت في هذا الوقت» لخروجها من السجن» وخلاصها من السلاسل التي كانت 
مقيدة بها في شهر الصومء قاتل الله الجهل كيف يؤدي بالناس إلى هذه المهازل00) . 
اثنا عشر: بدعة وداع رمضان: 

ومن البدع المحدثة في شهر رمضان المبارك: أنه إذا بقي من رمضان خمس ليال» 
أو ثلاث ليال يجتمع المؤذنون» والمتطوعون من أصحابهم» فإذا فرغ الإمام من سلام 


. لاشك فى أن هذه الكلمة أعجمية‎ )١( 

(؟) الدجال: من دجل أوكذب, لأن الكذب تغطية» فدجل الشيء تغطيته فالدجال : الكذاب» وكل 
كذاب فهو : دجال لأنه يستر الحق بكذبه . أويدجل الحق بالباطل . يراجع : لسان العرب /١١(‏ 
575 /2”37) . مادة (دجل) . 

(؟) يراجع : الإبداع ص (/1177) . والسنن والمبتدعات للشقيري ص .)١5١(‏ 

0 : ضرب من الصفر والآنية شديد الحمرة ٠‏ يراجع : لسان العرب (5 / 75707), مادة 
(نحس). 

(6) يراجع : الإبداع ص .)1437٠(‏ 


وتر رمضانء تركوا التسبيح المأثور» وأخذوا يتناوبون مقاطيع منظومة في التأسف على 
انسلاخ رمضان» فمتئ فرغ أحدهم من نشيد مقطوعة بصوته الجهوري, أخذ رفقاؤه 
بمقطوعة دورية» باذلين قصارئ جهدهم في الصيحة والصراخ بضجيج يصم الاذان» 
ويسمع الصمء ويساعدهم على ذلك جمهور المصلين . 
ولعلم الناس بأن تلك الليالي هي ليالي الوداع » ترئ الناس فى أطراف المساجد» 
وعلئن سدده'(١)‏ وأبوابه» وداخل صحنه. النساء والرجال والعيان والولدان» بحالة 
تقشعر لقبحها الأبدان» وقد اشتملت هذه البدعة على عدة منكرات منها 
١‏ رفع الأصوات بالمسجد» وهو مكروه كراهة شديدة. 
 ”‏ التغني والتطرب في بيوت الله التي لم تشيد إلا للذكر والعبادة. 
٠“‏ كون هذه البدعة مجلبة للنساء والأولاد والرعاع الذين لا يحضرون إلا بعد انقضاء 
الصلاة للتفرج والسماع . 
؛ ‏ اختلاط النساء بالرجال. 
4 هتك حرمة المسجد» لاتساخه وتبذله بهؤلاء المتفرجين» وكثرة الضوضاء والصياح 
من أطرافه» إلى غير ذلك؛ مما لو رآه السلف الصالح لضربوا علئ أيدي مبتدعيه 
- وهذا هو الواجب علئ كل قادر علئ ذلك - وقاوموا بكل قواهم من أحدث فيه؛ 
نسأل الله تعالئ العون علئ تغيير هذا الحال بمنه وكرمه . 
ومن الأمور المحدثة المتعلقة بوداع رمضان, ما يفعله بعض الخطباء في آخر جمعة 
من رمضان؛ من ندب فراقه كل عام» والحزن علئ مضيه» وقوله : لا أوحش الله منك 
ياشهر كذا وكذا. ويكرر هذه الوحشيات مسجعات مرات عديدة» ومن ذلك قوله: لا 
أوحش الله منك ياشهر المصابيح» لا أوحش الله منك ياشهر المفاتيح . فتأمل هدانا الله 
وإياك لما آلت إليه الخطب. لا سيما خطبة آخر هذا الشهر الجليل» الناس فيه بحاجة 
ماسة إلى آداب يتعلمونها لما يستقبلهم من صدقة الفطرء ومواساة الفقراء» والاستمرار 
على ما ينتجه الصوم من الأمور الفاضلة» والآثار الحميدة» وتجنب البدع وغير ذلك ما 
يقتضيه المقاه20) . 


)١(‏ السدة و م مي : هي الباب نفسه؛ وقيل: هي الساحة 
بين يديه. ٠‏ يراجع: : لسان العرب (7/ 4 6" مادة (سدد) . 


(1) يراجع: إصلاح المساجد ص .)١51١50(‏ والسنن والمبتدعات ص .)١50(‏ 


ا 


ثلاثة عشر: بدعة الاحتفال بذكرى غزوة بدر(١):‏ 

ومما أحدث فى هذا الشهر المبارك الاحتفال بذكرئ غزوة بدر. وذلك أنه إذا كانت 
من يدعي العلم. فيبدأون احتفالهم بقراءة آيات من الكتاب الحكيم؛ ثم ذكر قصة بدر 
فيها. وانشاء بعض القصائد المتعلقة بهذه المناسبة . 

وفي بعض البلدان الإسلامية تحتفل الدولة رسمياً بهذه المناسبة فيحضر الاحتفال 
أحد المسئولين فيها . 

ولا يخفئ ما يصاحب هذه الاحتفالات من الأمور المنكرة كالاجتماع في المساجد 
لغير ما عبادة شرعية» أو ذكر مشروعء ومايصاحب هذه الاجتماعات من اللغط 
الكفار إلئ المسجد كالمختصين منهم في مجال مكبرات الصوت» أو الإضاءة. أو 
الصحافة والإعلام» وكذلك دخول المصورين للمسجد لتصوير هذه المناسبة» بالإضافة 
إلئ اعتبار هذا الاجتماع سنة تقام في مثل هذا اليوم» أو هذه الليلة في كل عام . 

فتخصيص هذه الليلة ليلة السابع عشر من رمضان_بالاجتماع والذكر وإلقاء 
القصائدء وجعلها موسماً شرعياً» ليس له مستند من الكتاب ولا من السنة» ولم يؤثر 
عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أو التابعين أوالسلف الصالح _رحمهم الله #» أنهم 
احتفلو بهذه المناسبة في هذه الليلة أوفي غيرها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(7)- رحمه الله-: «وللنبي وَل خطب وعهود ووقائع 
في أيام متعددة : مثل يوم بدر(1)) وحنين20, والخندق(5), ف ار ان انين أ حي وبر اه 0 


13 )يدر : ماه مشتهوريين دكلة والدينة تتفل واي الفزطر اه روه وبين ستاعل لخر ليله ) يشب إلى 
بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة وبهذا الماء كانت الوقعة المشهورة التي أظهر الله بها الإسلام» 
وكرقابة طن والباف قن شه رض انابسنة النعن من الفيجر وقد وس [انها تمي من 
شهدها من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. يراجع : معجم البلدان ١(‏ / لاملارهة"”). 

(0) تقدمت ترجمته رحمه الله<ص (؟75). 

(7) حنين : هو : واد قبل الطائف. بينه وبين مكه بضعة عشر ميلا» وهو: الموضع الذي هزم فيه 
الرسول يك هوازن وذلك سنة /ه. يراجع : معجم ما استعجم ص :41/1١(‏ 577) . 

(5) وهي المعروفة بغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب وفيها اجتمعت القبائل بتحريض من اليهود علئ 
قتال النبي يَْةْ ومن هذه القبائل : قريش وبنو سليم » وبنوأسد» وفزارة» وأشجعء وبنو مرة» 
وكان عددهم عشرة آلاف فلما سمع بهم الرسول يك استشار الصحابة فآشار عليه سلمان د 


كك ظ 


وفتح مكة(١2»‏ ووقت هجرته» ودخوله للمدينة270» وخطب متعددة يذكر فيها قواعد 
الدين. ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعياداً» وإنغا يفعل مثل هذا 
النصارئء الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسئ - ك#كَاهِ ‏ أعياداً» أو اليهود» وإنما 
العيد شريعة؛ فما شرعه الله أتبع» وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه.١.‏ ه20 . 

والاشتغال بهذه الأمور وأمثالها من الأمور المحدثة» سبب في ابتعاد الناس عما 
شرعه الله ورسوله وَكْهِ لهم من إحياء ليالي رمضان بالصلاة والذكر. ومن أعظم البلاء 
على المسلمين ترك المشروع وفعل الأمر المحدث المبتدع ‏ والله أعلم . 


“ا #6 كلا 


5 الفارسي ‏ كالية ‏ بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة» فأمر به الرسول يَكلةِ فبادر إليه 
المسلمون» وعمل بنفسه فيه» وكان حفر الخندق أمام جبل سلع الذي كان خلف ظهور المسلمين» 
والخندق بينهم وبين الكفارء وكان عدد المسلمين ثلاثة آلاف» وكان ذلك سنة 60ه. 
يراجع : زاد المعاد (5/ 0717/1597 . 

)١(‏ مدينة مكة المكرمة : أشهر من أن تعرف فهي قبلة المسلمين, وبها بيت الله الحرام» وأشرف بقعة 
علئ وجه الأرض. وكان فتح مكة سنة /ه. 

(1) تقدم الكلام عنها ص (5). 

(*) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (؟5/ 1186.3114). 


الفصل السابة 
شهر شوال 


المبحث الأول : بعض الآثار الواردة فيه. 
المبحت الثاني : بدعة التشاؤم من الزواج فيه. 
المبحث الثالث: بدعة عيد الأبرار. 


هننةه 


المملحث الأول 
بعض الآثار الواردة فيه 


١-عن‏ أبى أيوب(1١)‏ ؤإفَْهُ ‏ أن رسول الله يَكْةٍ قال : «من صام رمضان ثم أتبعه ست من 
شوال فذلك صيام الدهر)(1) . 


١‏ - عن عائشة(27- رضي الله عنها قالت: «كان النبي يك يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان, فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة(؟) عائشة أن 
تضرب خباء, فأذنت لها فضربت خباءء, فلما رأته زينب بنت جحش(2) ضربت خباء آخرء 
فلما أصبح النبي يَكِِ رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر . فقال النبي يَكِةٍ : آلبر ترون بهن؟ 
فترك الاعتكاف ذلك الشهر, ثم اعتكف عشراً من شوال» متفق عليه(5) . 


. من هذا الكتاب‎ )7١7( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(5) رواه أحمد في مسنئده (5//ا١2)5‏ واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه (877/5) كتاب 
الصيامء؛ حديث رقم .)١١74(‏ ورواه أبو داود في سننه (؟/ 281١1‏ 87) كتاب الصومء 
حديث رقم (14777). ورواه الترمذي في سننه (7/ 2179 10) أبواب الصوم؛ حديث رقم 
(255). وقال: حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في سننه )01417//١(‏ كتاب الصيام» 
حديث رقم (1717). ورواه الدارمي في سننه )1١/7(‏ كتاب الصومء باب صيام الستة من 
شوال . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (917//7 7 /79): حديث رقم .)15١١5(‏ 

(2) تقدمت ترجمتها رضي الله عنها ص )3١(‏ من هذا الكتاب. 

(؟) هي : حفصة بنت عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما ‏ » أم المؤمنين» تزوجها النبي يك بعد 
زوجها الأول حدين يوسا لقدمن فتهداء بدن - وذلك سنة ه. وكانت من المهاجرات . طلقها 
رسول الله يك طلقة ثم راجعهاء توفيت - رضي الله عنها ‏ -سنة ١4هء‏ وقيل: 140ه. 
تُراجع ترجمتها في : الاستيعاب (5/ 7557-759), وأسد الغابة (5/ 64+ -607)» والإصابة 
(554/5 156). 

(5) هي: زينب بنت جصحش الأسدية, أم المؤمنين» زوج النبي جَكِةِ: تزوجها النبي كَكِْةِ سنة ”اه. 
وقيل : سنة دهء ونزلت بسببها آية الحجاب» وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة» وفيها 
نزلت: #8. .. فَلَمًا قضى ريد منها وطرا وَوَجنَاكها . ٠‏ [سورة الأحزاب., الآية: *']ء وكانت تفخر على 
نساء النبي يكل بأنها بنت عمته» وبأن الله زوجها له. وكانت صالحة صوآمة قوآمة وهي أول 
زوجات النبي يلْةِ وفاة بعده . وكانت زينب امرأة صناع اليدين فكانت تدبغ وتخرز فتتصدق به 
في سبيل الله؛ توفيت - رضي الله عنها سنة ٠‏ "ه. وهي بنت خمسين سنة . 
تُراجع ترجمتها في : الاستيعاب (4/ 5 الوك روه وأسد الغابة (5/ »)١107- ١76‏ والإصابة 
00 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5/ 71/5) كتاب الاعتكاف» حديث رقم - 


لكك 


- عن ثوبان(21-يإققَة - عن النبي يك قال: «من صام رمضان فشهر بعشرة أشهرء وصيام 
ستة أيام بعد الفطر فذلك تام صيامة السنة)(5) . 


3 - عن عائشة("2 رضي الله عنها الت الزر ني ابي 15 لي وال وانعات علنه 
ىمرم . فكانت تستحب أن تدخل نساءها 


4-عن عبيد الله بن مسلم القرشي(2) عن أبيه(7) قال : سألت - أو سئل- النبي يلل عن 
صيام الدهرء فقال: «إن لأهلك عليك حقاً. صم رمضان والذي يليه؛ وكل أربعاء 


د إفرض 9). واللفظ له . ورواه مسلم في صحيحه (871/5) كتاب الاعتكاف؛ حديث رقم 
»)١١1/7(‏ وفيه : «حتى اعتكف العشر الأوّل من شوال» . 

. تقدمت ترجمته - ظَبقية - ص (18 7) من هذا الكتاب‎ )١( 

(5) رواه أحمد في مسنده (0/ 2, واللفظ له. ورواه ابن حبان فى صحيحه : يراجع موارد 
الظمآن ص (717) كتاب الصيام» حديث رقم (9758) . ورواه ابن ماجه في سننه (047//1) 
كتاب الصيام» حديث رقم )١9١6(‏ . ورواه الدارمي في سننه )7١/5(‏ كتاب الصيام» باب 
صيام الستة من شوال . ورواه ابن خزيمة في صحيحه (798/7), حديث رقم )5١١15(‏ . وقال 
المنذري في مختصر سنن أبي داود (7/ 8 غرة : أخرجه النسائي وإسناده حسن .اله 
وقد ذكر ابن قيم الجوزية في تهذيب سنن أبي داود كلاماً مفيداً في الحنلاف في حديث أبي أيوب 
في صيام ستة أيام من شوال» وتكلّم عن طرقه» وحكم بعد ذلك بصحة الحديث. ثم ذكر 
الاعتراضات علئ أحاديث فضل صيام ستة أيام من شوال» تاجات ع هله الاعراضيات وهر 
كلام لايستغني عنه طالب علم . والله أعلم . يراجع : تهذيب سئن أبي داود لابن ة قيم الجوزية 
4-71 

(7) تقدمت ترجمتها ‏ رضى الله عنها ص (١7)من‏ هذا الكتاب . 

(4) رواه أحمد في مسنده (5/ 05) واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه (7/ ٠١74‏ ) كتاب النكاح » 
حديث رقم .)١577(‏ ورواه الترمذي في سننه (7177//7) أبواب النكاح » حديث رقم 
(249») وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه النسائي في سننه (5/ )7١‏ كتاب النكاح » 
باب التزويج في شوال. ورواه ابن ماجه في سننه (141/1) كتاب النكاح » حديث رقم 
(19910). 

(0) هو: عبيد الله بن مسلم القرشي» عن أبيه عن النبي يك وعنه هارون بن سليمان الفراء حديث في 
صوم الدهر وذكره ابن حبان في الثقات» وقلبه أبو نعيم فقال : مسلم بن عبيد الله . 
تراجع ترجمته في : : الكاشف /١5(‏ 773) ترجمة رقم (175710), وتهذيب التهذيب (/11//0) 
ترجمة رقم (2)89 وخلاصة تذهيب التهذيب ص (1907) . 

(5) هو: مسلم بن عبيد الله القرشي» وقيل : عبيد الله بن مسلم. وقيل : مسلم بن مسلم . حديثه في 
صيام الدهر يدور على هارون بن سليمان الفراء؛ وصوب غير واحد أن اسم الصحابي مسلم » 
وقال البغوي : سكن الكوفة» ولا يعرف من أي قريش هو. 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب (/ 99"): وأسد الغابة (/477) و (74177) (عبيد الله بن 
مسلم). الإصابة (7957/7) ترجمة رقم (9/917/0). 


وخميسء فإذاً أنت قد صمت الدهر)»(١)‏ . 


5 عن محمد بن إبراهيه("2: أن أسامة بن زيد20) يفيه كان يصوم أشهر الحرم» 
فقال له الرسول يله : «صم شوالاً». فترك أشهر الحرم ) ثم لم يزل يصوم شوالا 
حتئ مات(1) . 


لادعن ابى غبيد20) مولنئ ابن أزهرلة) قال: و 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه (5/ )8١7‏ كتاب الصوم؛ حديث رقم (575 ”) . ورواه الترمذي في سئله 
(5/ 2 أبواب الصومء حديث رقم (545/!)» وقال : حديث غريب. ونسبه المنذري في 
تهذيب ستن أبي داود (7// "٠‏ إلى النسائي . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/ )٠١١‏ 
حديث رقم (2078) وأشار إلئ أنه صحيح . 

(؟) هو: محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خخالد بن صخر بن صخر القرشي التيمي» #اوعيواله 
المدني» كان جده الحارث من المهاجرين الأولين» وهوابن عم أبي بكر الصديق- - تتزافقة ا من 
كبار علماء ء المدينة مع سالم ونافع» قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن خراش: ثقة. وعن 
أحمد بن حنبل قال: في حديثه شيء» يروي أحاديث مناكير أو منكرة. توفي رحمه الله - 
يلهة؟ اه وقل ١11‏ جرعي اريعة وصيغرة ست 1 
تُراجع ترجمته في : الجرح والتعديل (7/ 1814)؛ وسير أعلام النبلاء (0/ 595-7914), 
وتهذيب التهذيب (9/ 85-/2)17 وخلاصة تذهيب التهذيب ص (5؟77). 

(') تقدمت ترجمته - كؤلفية ص )7١١(‏ من هذا الكتاب . 

(5) رواه ابن ماجه في سننه /١(‏ 005) كتتاب الصيام» حديث رقم (1744)» وقال البوصيري في 
زوائد ابن ماجه (78./7) باب صيام شوال: (هذا إسناد رجاله ثقات. وفيه مقال)ا.ه. وذكر أن 
الحديث منقطع بين محمد بن إبراهيم التيمي وبين أسامة بين زيد . ثم قال: (قلت: لم ينفرد 
محمد هذا عن أسامة» فقد رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن 
أبي محمد بن أسامة عن جده أسامة به » مرفوعاً»ء وذكره . وسياقه أتم كما أوردته في زوائد 
المسانيد العشرة) ا.ه. 
وقال الحافظ ابن رجب فى لطائف المعارف ص (775): (وخرّجه أبو يعلئ الموصلى بإستاد 
متضل عزة انتامة . .)1 حل وذكره السيوطي في الجامع الصغير (99/1)» حديث رقم 
00790 ) ء وأشار إلى أنه 

(0) هو: سعد بن عبيد الزهري» مولئ ابن أزهر. ويقال: مولئ عبد الرحمن بن عوف . أبو عبيد» 
روئ عن جمع من الصبحابة» وعنه الزهري» فقال عنه: كان من القراء وأهل الفقه. وكان ثقةء 
وقال ابن حبان في الثقات الاين يها فل للم وقال الطبري: مجمع على ثقته 0 
مسلم في الكنئ : كان ثقة . وعن ابن معين قال: ثقة» وقيل إنه أدرك النبي يه ولم يثبت له 
رواية ٠‏ توفي -رحمه الله _سنة 948ه. 
تُراجع ترجمته في : الطبقات (87/0)» والجرح والتعديل (4/ 40)» والكاشف /١(‏ 8ه 9), 
وتهذيب التهذيب (”7/ /ا/ا5) . 

() هو : عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف بن عوف القرشي الزهريء ابن أخي عبد الرحمن- 


شهدت العيد مع عمر بن الخطاب(١)‏ كته فقال : «هذان يومان نهى رسول الله 
يِه عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكمء واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم». متفق 
عليه(1؟) , 

4- عن أبي سعيد الخدري 22 تيه قال : «نهى رسول الله يَكِ عن صوم يوم الفطر 
والنحر... » الحديث . متفق عليه0؟) . 

9- عن أبي هريرة(20 تفي «أن رسول الله يَكِِ نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم 
الفطر)(0) , 

٠‏ -عن أنس 027 تؤقة - قال : قدم رسول الله يَكِةِ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في 
الجاهلية» فقال: «إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الفطر, ويوم 
النحر)(8) , 

: عن ابن عمر(3) رضي الله عنهما أنه كان يقول: (من اعتمر في أشهر الحج‎ ١ 


ابن عوف شهد مع رسول الله يه حنيناً . يكنى أبا جابر» أو أبا جبير» روئ عنه جمع من 
التابعين» وأروئ الناس عنه الزهري, مات قبل الحرة بأشهر سنة "51ه. 
تُراجع ترجمته في : : مشاهير علماء ء الأمصار ص (758) ترجمة رقم ( ٠‏ » والاستيعاب 
(398/5)» وأسد الغابة (/ 77577٠‏ 7)» والإصابة (؟/ 0787 . 

)١(‏ تقدمت ترجمته ص ( ٠‏ من هذا الكتاب. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (2778/5 174) كتاب الصوم» حديث رقم 
(440). ورواه مسلم في صحيحه (7/ 299) كتاب الصيام» حديث رقم .)١١11(‏ 

() تقدمت ترجمته ‏ توه - ص )١١١(‏ من هذا الكتاب. 

(:) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5/ 779) كتاب الصوم» حديث رقم 
.)١1991١(‏ ورواه مسلم في صحيحه (1494/75: 6٠6١‏ ) كتاب الصوم» حديث رقم (8710) 
.)١٠81(‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص (85) من هذا الكتاب . 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (؟/ 65 كتاب الصوم. حديث رقم 
)١199(‏ موقوفاً علئ أبي هريرة . ورواه مسلم في صحيحه (9497/7) كتاب الصيام؛ حديث 
رقم )١1١78(‏ مرفوعاً إلى النبي يكل . واللفظ له. 

(0) تقدمت ترجمته فته ص )١170(‏ من هذا الكتاب. 

(8) رواه أحمد فى مسنده (7/ .)٠١7‏ ورواه أبو داود فى سنئه /١(‏ 51/4) كتاب الصلاة» حديث 
رقم (117). ورواه النسائي في سننه (17/8/5؛ )18١‏ كتاب العيدين . ورواه الحاكم في 
المستدرك )7594/١(‏ كتاب العيدين » وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

(4) تقدمت ترجمته وريه ص (59) من هذا الكتاب . 
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في شوال؛ أو في ذي القعدة» أو في ذي الحجة. . . ) إلخ قوله(١2.‏ 


١١-وقال‏ ابن عباس 257 رضي الله عنهما : (وأشهر الحج التي ذكر الله تعالئ : 

شوال وذو القعدة وذو الحجة). |.ه(2). 

وقد ورد في ليلة عيد الفطر ويومه أحاديث موضوعة» منها: 

حديث : (أن من صائ ليلة الفطر مائة ركعة» يقرأ في كل ركعة الحمد مرة» وقل 
هو الله أحد عشر مرات. . . إلخ)(25. وحديث : (مَن صلَّى يوم الفطر بعدما يصلي 
عيده أربع ركعات. يقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب . . . فكأنما قرأكل كتاب نزله الله 
علئ أنبيائه. . . إلخ)200. وحديث: (من السئة اثنتنا عشرة ركعة بعد عيد الفطرء 
وست ركعات بعد عيد الأضحى )(01) . وحديث: (من أحيا الليالي الأربع وجبت له 
الجنة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة الفطر)(27». وحديث : (من صام 
صبيحة يوم الفطر فكأنَّما صام الدهر)87»؛ والله أعلم . 


فد ىا 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ /١(‏ 44 ") كتاب الحج. حديث رقم (77). وروئ البخاري في صحيحه 
(؟/١19١)‏ كتاب الحج. باب (7315) تعلقيا قول ابن عمر: (أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر 
من ذي الحجة) . 

(") تقدمت ترجمته - كفت - ص (11) . 

(7) رواه البخاري في صحيحه (؟/ 194) كتاب الحج» ؛ باب 2077 من طريق أبي كامل فضيل بن 
حسين البصري معلقاً . وقال ابن حجر في فتح الباري (7/ 4 17) : (ويحتمل أيضاً أن يكون 
أخذه ‏ البخاري - عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه » وهو من الطبقة الوسطئ من شيوخه)ا.ه. 

(4) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (7/ لال ال والشوكاني في الفوائد 
المجموعة ص (07): حديث رقم .)١59(‏ 

(4) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (75/ 171 177)» والشوكاني في الفوائد 
المجموعة ص (05). حديث رقم (1960). 

(1) حكم عليه بالوضع : الشوكاني في الفوائد المجموعة ص (57)؛ حديث رقم .)١5١(‏ 

(0) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ 2078 والألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (1/ 7١)؛‏ حديث رقم (077). 

(4) قال ابن الجوزي في العلل (5/ 81 : (هذا حديث لايصح. قال ابن حبان: محمد بن عبد 
الرحمن يروي عن أبي نسخة شبيهاً بمائتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج بها . وقال 
يحيئ بن معين : ومحمد بن الحارث ليس بشيء . وقال الفلاس: متروك). |. ه. 
قلت : ولاايصح أيضاً لمخالفته للأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله وك أنه نهن عن صوم 
يوم الفطر ويوم النحر والتي تقدم ذكرها ص (55 7 57 7) من هذا الكتاب . 


الملحث الثاني 
بدعة التشاؤم من الزواج في شهر شوال 


قال ابن منظور(١2:‏ (وشوال: من أسماء الشهور معروف» اسم الشهر الذي يلي 
رمضانء وهو أول أشهر الحج). 

قيل: سمي بتشويل لبن الإبل» وهو توليه وإدباره» وكذلك حال الإبل في اشتداد 
الختوار القطاع الرحلاك وده وقد نيدو ادر ب رو عنقه لناكك كوه شرن إن 
المتكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبهاء فأبطل 
النبي يَكَِهِ طيرتهم» وقالت عائشة(27- رضي الله عنها- : «تزوجني رسول الله كك في 
شوال؛ وبنى بي في شوال, فأي نساءه كان أحظى عنده مني؟00) |. هم(؟) . 

فالسبب الذي جعل العرب في الجاهلية يتشاءمون من الزواج في شهر شوال: هو 
اعتقادهم أن المرأة تمتنع من زوجها كامتناع الناقة التي شولت بذنبها بعد اللقاح من 
الجمل . 

قال ابن كثير 290 رحمه الله : (وفى دخوله يَلِِ بها بعائشة رضي الله عنها 
ون كوا رد لاأكوهمة يسفن النات امع كراهية | لدسر ودين الحجدين في المنازقة ير 
ارون وم سن يقي نوات 

فالتشاؤم من الزواج في شهر شوال أمرٌ باطل؛ لأنّ التشاؤم عموماً من الطيرة التي 
نهئ النبي كلِْدِ عنها بقوله : «لاعدوى ولا طيرة»90؟) . وقال - كاه - : «الطيرة شركٌ)(8) . 


. من هذا الكتاب‎ )١17( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمتها- رضي الله عنها-ص )7١(‏ . 
(') تقدّم تخريجه ص (7114). 

(5) يراجع : لسان العرب /١١(‏ 77/17) مادة (شول) . 
(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١7/5(‏ 

(5) يراجع : البداية والنهاية (/ 507) . 

(0) تقدم تخريجه ص .)١751١(‏ 

(6) تقدم تخريجه ص .)١77(‏ 


0 


فمثله مثل التشاؤم بشهر صفر . وقد تقدّم الكلام عن ذلك(21. 
قال النووي(25- رحمه الله فى شرحه لحديث عائشة(27رضى الله عنها ‏ : 
(فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال» وقد نص أصحابنا على 
استحبابه» واستدلُوا بهذا الحديث . 
وقصدت عائشة بهذا الكلام ردّما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام 
اليوم؛ من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوالء وهذا باطل لا أصل له وهو 
. من آثار | الجاهلية» كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة 


. يُراجع : ص (170-114) من هذا الكتاب‎ )١( 
.)5١( (؟) تقدمت ترجمته  رحمه الله ص‎ 

(؟) تقدمت ترجمتها رضي الله عنها<ص .)7١(‏ 
(5) يراجع : شرح صحيح مسلم للنووي .)35١9/9(‏ 


المبحث الثالث 


بدعة عيد الأبرار 


ومن الأمور المحدثة المبتدعة في شهر شوال: بدعة عيد الأبرار» وهو اليوم الثامن 
وال 

فبعد أن يتم الناس صوم شهر رمضانء ويفطروا اليوم الأول من شهر شوال- وهو 
يوم عيد الفطر يبدأون في صيام الستة أيام الأول من شهر شوال. وفي اليوم الثامن 
عل زفعيدا ستموته عبد الابرار.. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(١)-‏ رحمه الله : (وأما اتخاذ موسم غير المواسم 
الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولد» أو بعض ليالي 
رجبء. أو ثامن عشر ذي الحجة» أو أول جمعة من رجب,ء أو ثامن شوال الذي يسميه 
الجهالٍ عيد الأبرار: فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف. ولم يفعلوها. والله 
سبحانه وتعالى أعلم) |. ه(2)3. 

وقال أيضاً: (وأما ثامن شوال: فليس عيداً لا للأبرار ولا للفجارء ولا يجوز 
لأحد أن يعتقده عيداً» ولا يحدث فيه شيئاً من شعائر الأعياد) |. ه("). 

ويكون الاحتفال بهذا العيد فى أحد المساجد المشهور فيختلط النساء بالرجال» 
ويتصافحون ويتلفظون عند المصافحة بالألفاظ الجاهلية» ثم يذهبون بعد ذلك إلى صنع 
بعض الأطعمة الخاصة بهذه المناسبة0؟) . 


دنا نبا ين 


() تقدمت ترجمته رحمه الله ص (؟77). 

(1) يراجع : مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام ابن تيمية (19//70). 
(1) يراجع : الاختيارات الفقهية ص (199). 

(5) يراجع : السنن والمبتدعات للشقيري ص .)١57(‏ 


الفصل الثامن 


شهر ذي الحجة 


المبحث الأول : بعض الآثار الواردة فيه. 
المبحت الثاني : بدعة التعريف. 


المبحت الثالث : بدعة عيد غدير خم. 
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اللبحث الأول 
بعض الآثار الواردة فيه 


١‏ -عن أبي بكرة(١ 2‏ كته عن النبي يك قال : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً, منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو 
الحجة وامخرم, ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان...) الحديث . متفق عليه50) . 

١‏ - عن أبي بكرة ‏ تَنإفتة ‏ عن النبي كَكةِ قال: «شهران لا ينقصان؛ شهرا عيد: رمضان وذو 
الحجة» متفق عليه() , 

"عن عمر بن الخطاب  )4(‏ ونزلقة - : «أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في 
كتابكم تقرؤونهاء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: 
ٍ اليم أخملت لَكُم يكم وسنت عَلكُمْ ننمتِي ورَضيت لَكُم السام دين 04». قال عمر 
- تنؤثّة - : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي يك وهو قائم بعرفة يوم 
جمعة» متفق عليه(7) , 


5 -عن ابن عباس 2770 رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك : «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر». فقالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ . فقال رسول الله يَكلِْةِ: «ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه 
وماله. فلم يرجع من ذلك بشيءع)(8) . 

. )47"( تقدمت ترجمته  صَزفيّةُ - ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )7/٠١(‏ كتاب الأاضاحي» حديث رقم 
(دموه). ورواه مسلم في صحيحه (7/ 1700) كتاب القسامة» حديث رقم (151/9). 

(9) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (1/ 14 كتاب الصيام. حديث رقم 
.)١1915(‏ ورواه مسلم في صحيحه (207/7) كتاب الصيام» حديث رقم .)1١89(‏ 

(؟) تقدمت ترجمته - تؤظقة - ص .)7١(‏ 

(6) سورة المائدة» الآية: ”7 . 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )٠١ 5 /١(‏ كتاب الإيمان, حديث رقم (19). 
ورواه مسلم في صحيحه (4/ 37717, 7717) كتاب التفسير» حديث رقم 019 ”) (0). 

(0) تقدمت ترجمته - ولق - ص )1١1(‏ . 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (401//7) كتساب العيدين» حديث رقم - 


د 


4-عن أبي سعيد الخدري(١ 2‏ تإتة ‏ قال: (نهى النبي يَكِةِ عن صوم يوم الفطر ويوم 
النحر...) الحديث . متفق عليه(1) . 


+ - عن أبي هريرة()- كفي «أن رسول الله يَكِِ هى عن صيام يومين: يوم الأضحى, ويوم 
الفطر)ا. م: متفق عليه(؟) . 


عن أبي عبيد220 مولئ ابن أزهر(5) قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب(١‏ 
ييه - فقال : «هذان يومان نهى رسول الله يك عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم, 
واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم» . متفق عليه(8 . 

عن أم الفضل بنت الحارث(9) : «أنّ ناساً تمارو|(١١)‏ عندها يوم عرفة في صوم 
النبي جَلِل » فقال بعضهم: هو صائم . وقال بعضهم : ليس بصائم . فأرسلت إليه 


- (459).» بلفظ آخر. ورواه أحمد فى مسنده (5/ 0117 .)١57‏ ورواه أبو داود فى سئنه 
(616/9) كتاب الضدام 4 حديغ زم 0904/0 :وروا الكرمدي فى سسسه 4/99 18)ابواب 
الصومء حديث رقم (55/)» وقال: حديث ابن عباس حديث حسن غريب ب صحيح . . ورواه 
الدارمي في سننه (7/ 5 ؟) كتاب الصيام؛ باب في فضل العمل في العشر . ورواه ابن خزيمة في 
ل ا 0 الات 

.)١١١( تقدمت ترجمته  د تيه - ص‎ )١( 

سر ا 

") تقدمت ترجمته - كفي - ص (81). 

(5) تقدم تخريجه ص (787) . 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (37560) . 

) تقدمت ترجمته - يفيه - ص (750) . 

(0) تقدمت ترجمته - تإلقة - ص )3١(‏ . 

(4) تقدم تخريجه ص (1345-11560) . 

(9) وهي : لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية» من بني هلال بن عامر بن صعصعة» أم الفضل » زوج 
العباس بن عبد المطلب» وأخت ميمونة زوج النبي يَكِةِ وخالة خالد بن الوليد» يقال: إنها أول 
امرأة أسلمت بعد خديجةء" وكان النبى يَكةِ يزورها ويقيل عندهاء وكانت من المنجبات» ولدت 
للعباس ستة رجال لم تلد امرأة مثلهم» وهم: الفضل: وعبد الله؛ ومعيد» وعبيد الله» وقثمء 
وعبد لصون . قال ابن حبان : ماتت في خلافة عثمان قبل زوجها العباس - رضي الله عنهم ‏ . 
تراجع ترجمتها في : : الاستيعاب (4/ 0786 وأسد الغابة (5/ 27015» والإصابة (5/ .)41١‏ 


)0 ٠)تماروا‏ : أي اختلفوا . . يراجع : : فتح الباري (4/ 53237) . 


هليه 


بقدح لبن وهو واقف علئ بعيره» فشربه» متفق عليه(221 . 
4 -عن ميمونة("2 رضي الله عنها ‏ : «أن الناس شكوا في صيام النبي يَكِدٍ يوم عرفة, 
فأرسلت إليه بحلاب(7) وهو واقف في الموقف, فشرب منه والناس ينظرون» متفق 


عليه(4) . 
٠١6‏ - عن عائشة(20- رضي الله عنها ‏ قالت : «ما رأيت رسول الله يك صائماً في العشر 
قط)(75), 


١‏ عن أم سلمة(22 رضى الله عنها_أن النبى يَكِةِ قال: «إذا دخلت العشر وأراد 
عن ام رصي كي سك 
أحدكم أن يضحيء فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)(2) . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/ 2775 3 كتاب الصومء حديث رقم 
.)١948(‏ ورواه مسلم في صحيحه (7/ )79١‏ كتاب الصيام» حديث رقم .)١1١77(‏ 

() هي : ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» زوج النبي يَكِيِهِ كان اسمها بره فسماها الرسول كَل 
ميمونة » وكانت قبله عند أبي رهم بن عبد العزئ» وقيل غيره» تزوجها النبي يَكهِ في ذي القعدة 
سنة /اهالما اعتمر عمرة القضية» وقيل : تزوجها وهو محرم وبنئ بها بعد أن أحل من عمرته. 
وقيل : إنه عقد عليها وهو حلال ولم ينتشر الخبر إلا بعد أن أحرم. والله أعلم بالصحيح . توفيت 
-رضى الله عنها ‏ سنة ١601ه.‏ 
تُراجع ترجمتها في : الاستيعاب (4/ 791 796): وأسد الغابة (5/ 177 - 7174): والإصابة 
(://اة"-9؟ 6 ). 

() الحلاب : اللبن الذي يحلب؛ وقيل : هو الإناء الذي تحلب فيه الغنم. يراجع : النهاية في غريب 
الحديث والأثر 0437١ /١(‏ 577)» باب الحاء مع اللام . 

(4) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (77/4؟) كتاب الصوم» حديث رقم 
.)١194(‏ ورواه مسلم في صحيحه (7/ 079١‏ كتاب الصيام. حديث رقم .)١١74(‏ 

(4) تقدمت ترجمتها رضي الله عنها-ص .)7١(‏ 

(1) روأه أحمد في مسنده (17/5). ورواه مسلم في صحيحه (7/ 877) كتاب الاعتكاف» حديث 
رقم (5/ا١١).‏ ورواه أبو داود في سننه )8١77/5(‏ كتاب الصوم» حديث رقم (11479). وروأه 
الترمذي في سننه )١18/7(‏ أبواب الصوم» حديث رقم (701). ورواه ابن خزيمة في صحيحه 
(*/ 59), حديث رقم .)51١3(‏ 

(0) تقدمت ترجمتها رضي الله عنها-ص (157). 

(8) رواه مسلم في صحيحه (”/ 1570) كتاب الاضحي» حديث رقم (لا/91١).‏ ورواه الترمذي في 
سننه (7/ 79) أبواب الاضاحي» حديث رقم )١1511(‏ بطريق آخر ولفظ آخر. وقال: حديث 
حسن . ورواه النسائي (7/ )1١17‏ كتاب الضحايا. ورواه الحاكم في المستدرك (4/ )١7١‏ كتاب 
الأضاحي» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في 
تلخيصه . 


١‏ عن أبي قتادة(١)‏ تاققة - : أن رجلا أتى النبي كَل فقال: كيف تصوم؟ فغضب 
رسول الله ككِِ. . . ثم قال رسول الله يك : «ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى 
رمضان, فهذا صيام الدهر كله, صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله, 
والسنة التي بعده؛ وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفرٌ السئةَ التي قبله)() . 

١‏ - عن عائشة(27- رضى الله عنها ‏ قالت: إن رسول الله يَكيةِ قال: ما من يوم أكثر 
من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة, وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول: ما 
أراد هؤلاء؟)(1) . 


5 -عن عقبة بن عامر(20 ولي - قال : قال رسول الله عَكِيِ : «يوم عرفة, ويوم النحر, 
وأيام التشريق, عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب)212 . 


.)45( تقدمت ترجمته - 06 دص‎ )١( 

.)15( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 

(*) تقدمت ترجمتها-رضى الله عنها- ص(١‏ "). 

(5) رواه مسلم في صحيحه (7/ 4487, 487) كتتاب الحج ؛ حديث رقم (17754). ورواه النسائي 
في سننة (5/ 02701١‏ 507) كتاب مناسك الحج ؛ باب ماذكر في يوم عرفة. ورواه الحاكم في 
المستدرك /١(‏ 454) كتاب المناسك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي في تلخيصه . 

(6) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني» الصحابي المشهور. روئ عن النبي وَل 
كثيراً؛ وروئ عنه جمع من الصحابة والتابعين . كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه؛ فصيح 
اللسان» شاعراً كاتباً» وهو أحد من جمع القرآن» وكتب مصحفه بيده على غير تأليف مصحف 
عثمان» بايع رسول الله يَكدِ على الهجرة؛ وشهد الفتوح» وكان هو البريد إلئ عمر يفتح دمشق» 
وشهد صفين مع معاوية» وأمره بعد ذلك على مصر. توفي كلت في خلافة معاوية سنة 
0ه. 
تراجع ترجمته في : الطبقات (4/ 47 , 44 07 وأسد الغابة (7/ ١ 2080٠‏ »؛ والإصابة 
87/0 ). 

() روأه أحمد في مسنده (5/ .)١157‏ ورواه مسلم في صحيحه (7/ )6١6١‏ كتاب الصيام» حديث 
رقم )١١41(‏ عن نبيشة الهذلي. وحديث رقم )١1١57(‏ عن كعب بن مالك الانصاري . ورواه 
أبو داود في سئنه (7/ 4 )8١‏ كتاب الصومء حديث رقم (7119). ورواه الترمذي في ستنه 
(/330) أبواب الصوم» حديث رقم ٠(‏ لالا). وقال: حديث حسن صحيح . ورواه النسائي 
و اس ا وي ؛ بات النهي عن صوم يوم عرفة . وروأه ابن حبان في 
صحيحه . يراجع : : موارد الظمآن ص (778) كتاب الصيام , حديث رقم (1608) . ورواه الحاكم 
في المستدرك /١(‏ 4 4247 وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي 
في تلخيصه. 


هننه» 


فيهما فى الجاهلية. فقال: (إن لا و الفطر 
ويوم النحر)(1) . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص222 رضى الله عنهما أنه دخل علئ أبيه عمرو 
ابن الععاص !247 تتفت فوجده يأكل . قال: فدعاني . قال: فقلت: إني صائم . 
فقال: «هذه الأيام التي نهانا رسول الله يكِِ عن صيامهن, وأمرنا بفطرهن». قال 
مالك(22: (هي أيام التشريق)270. 


.)17١( تقدمت ترجمته - تفقة - ص‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص (715) . 

(") تقدمت ترجمته - تنلية - ص (718) . 

(:) هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهميء أبو عبد الله» أرسلته قريش إلى 
النجاشي ليسلم إليهم من عنده من المسلمين» أسلم عام خيبر » وقيل: أسلم عند النجاشي . 
وهاجر إلى النبي يك وكان إسلامه سنة /ه في شهر صفر قبل الفتح بستة أشهر. وأمَره النبي يكل 
على سرية ذات السلاسل» واستعمله رسول الله يَكلِ على عمان. ولم يزل عليها إلى أن توفي 
رسول الله يك قال عنه يكل : «إن عمرو بن العاص من صا حي قريش» . وقال كَل أيضاً : «أسلم 
الناس وآمن عمرو بن العاص» . ثم أمّره أبو بكر فته علئ الشام . فشهد فتوحه؛ وولي فلسطين 
لعمر بن الخطاب ‏ تؤظتة ‏ » ثم سيره عمر - كاله في جيش إلى مصر فافتتحهاء ولم يزل والياً 
عليها إلى أن مات عمرء فأمره عشمان- كثلقة ‏ عليها أربع سنين» ثم عزله عنهاء وشهد صفين مع 
معاوية؛ وهو أحد الحكمين في معركة صفين, م سجر معان إلى بعتي و ليها بر يل محمد 
ابن أبي بكرء وجعله والياعليها إلى أن مات عمرو. توفي كؤفتة ‏ سنة “47هء وقيل غير ذلك . 
تراجع ترجمته في : الطبقات (4/ 5 .)75651١-570‏ والاستيعاب (008-001/:5)» وأسد الغابة 
(9/ ١4/ا-_ه:م7).‏ 

(6) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله<-ص )١7(‏ 

(1) رواه مالك في الموطأ ,7377/1١(‏ //ا") كتاب الحج. حديث رقم (1737). ورواه أحمد في 
المسند (191//5). ورواه أبوداود في سئنه (؟/ 807 » 4 كتاب الصوم»ء حديث رقم 
(241). ورواه الدارمي في سننه (؟/ 5 ”) كتاب الصيام» كتاب النهي عن صيام أيام التشريق . 
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (5/ 717) . حديث رقم (7971). ورواه الحاكم في المستدرك 
)470/١(‏ كتاب الصوم. وصححه. ووافقه الذهبي في تلخيصه. 


ه١‎ 


١‏ عن أبي نجيح(1) قال: سئل ابن عمر(")- رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة 
فقال: «حججت مع النبي يَكةٍ فلم يصمه. وحججت مع أبي بكر(" فلم يصمه. 
وحججت مع عمر(؟) فلم يصمه, وحججت مع عنمان(2) فلم يصمه. وأنا لا أصومه, ولا 
آمر به, ولا أنهى عنه)(0) . 


عن عبد الله بن قرط (/2 عن النبي يك قال : «إنْ أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم 
النحر. ثم يوم القر(8) )00 ), 


)١(‏ هو: أبو نجيح يسار الثقفي مولئ الأخنس بن شريق المكي » روئ عن جمع من الصحابة» قال عنه 
وكيع : ثقة» وقال أحمد: ابن أبي نجيح ثقة. وكان أبوه من خيار عباد الله تعالى . وقال ابن معين 
وأبو زرعة وابن سعد : ثقة. توفي رحمه الله سنة 9 ١٠١ه.‏ 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل (07/4): والكاشف (389/7)»: وتهذيب التهذيب 
ل لاا 

(1) تقدمت ترجمته - كفت - ص (19). 

(2) تقدمت ترجمته - كته - ص (/70) . 

(4) تقدمت ترجمته - فيه - ص .)7١(‏ 

(0) تقدمت ترجمته - يفيه - ص (58) . 

() رواه أحمد في مسنده (417//5). ورواه الترمذي في سئنه (؟55/5؟١)»‏ وقال: حديث حسن . 
ورواه الدارمي في سننه (7/ 77) باب في صيام يوم عرفة. ورواه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار (؟/ 9/7) باب صوم يوم عرفة . رواه ابن حبان في صحيحه . يراجع : موارد الظمآن 
(77). حديث رقم (5 97). 

(0) هو: عبد الله بن قرط الأزدي الثمالى؛: صحابى جليل» كان اسمه شيطاناً فغيره رسول الله بك 
شهد اليرموك . وأرسله يزيد بن أبي سفيان بكتابه إلى أبي بكرء واستعمله أبو عبيدة على حمص 
في عهد عمر بن الخطاب يفيه » وولاه معاوية بن أبي سفيان على حمص.» استشهد - الي - 
بأرض الروم سئة 05ه. 
تُراجع ترجمته في: الاستيعاب (1/ 770)» وأسد الغابة (/ 0770 »)551١‏ والإصابة 
(0ك/ ١ه‏ "3). 

() قال ابن خزيمة في صحيحه (5/ 7174). يوم القر: يعني يوم الثاني من يوم النحر. وقال ابن الأثير 
في النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 7”7) في معنئ يوم القر: (هو الغد من يوم النحرء وهو 
حادي عشر ذي الحجة ؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى» أي : يسكنون ويقيمون)ا.ه. 

(9) رواه أحمد في مسنده (5/ .)70٠١‏ ورواه أبوداود في سئنه (7/ )717١‏ كتاب المناسك» حديث 
رقم (1775). ورواه ابن خزيمة في صحيحه (5/ "/71. 7174): حديث رقم (78757). ورواه 
ابن حبان في صحيحه . يراجع : موارد الظمآن ص (758)»: حديث رقم .)1١54(‏ ورواه - 


الدع الحولية ظنارة 
- عن عبد الله بن عمر(١2-‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يك وقف يوم النحر بين 
الجمرات في الحجة التي حج» فقال: «أي يوم هذا؟». فقالوا: يوم النحرء قال: 
«هذا يوم الحج الأكبر)(1) . 


٠‏ عن عبد الله بن عمرو2"2- رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كَل قال: «أمرت بيوم 
الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأمة...» الحديث9؟) . 


١-عن‏ أبي هريرة(0) تفي «أن أبا بكر الصديق(1) - تَفتة _ بعثه في الحجة التي أمره 


- الحاكم في المستدرك )7١١/4(‏ كتاب الاضاحي». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي في تلخيصه. 
وقد ذكر ابن قيم الجوزية - رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود (7/ 515): أن في هذا الحديث 
ديل عن أن يوم النحر افضل اليم وقال: (وذهب جماعة من العلماء إلئ أن يوم الجمعة 
أفضل الأيام» واحتجوا بقوله يك : : #خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» وهو حديث 
صحيح رواه ابن حبان وغيره. وفصل النزاع : أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم النحر 
أفضل أيام العام» فيوم النحر مفضل على الأيام كلهاء التي فيها يوم الجمعة وغيرهاء ويوم 
الجمعة مفضل علئ أيام الأسبوع. فإن اجتمعا في يوم تظاهرت الفضيلتان» وإن تباينا فيوم النحر 
أفضل وأعظم » ٠‏ لهذا الحديث. والله أعلم)ا.ه. 

.)19( تقدمت ترجمته - َزفية - ص‎ )١١ 

(1) رواه البخاري تعليقاً في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (/ 01/4) كتاب الحج » حديث رقم 
(1745). ووصله أبوداود في سننه (7/ 4817) كتاب المناسك» حديث رقم .)١1945(‏ ورواه 
ابن ماجه في سئنه (7/ ٠١ ١7‏ كتاب المناس » حديث رقم (300/8). 
قال ابن قيم الجوزية في تهذيب سنن أبي داود (7/” 45): : (والقرآن قد صرح بأن الاذان يوم 
الحج الأكبر ولا خلاف أن النداء بذلك إنما وقع يوم النحر بمنئ» فهذا دليل قاطع علئ أن يوم 
الحج الأكبر يوم النحر . وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما - والشافعي - 
رحمه الله إلئ أنه يوم عرفة. وقيل : أيام الحج كلها فعبّر عن الأيام باليوم» كما قالوا: : يوم 
الجمل» ويوم صفينء قاله الثوري» والصواب: القول الاول)ا.ه. 

(') تقدمت ترجمته ‏ كتالقَة - ص (14). 

(4) رواه أحمد في مسنئده (؟19/5١1)‏ . ورواه أبو داود في سئنه (17177/7) كتاب الضحاياء حديث 
رقم (107/84). . ورواه النسائي في سننه (7/ 2717 1175) كتاب الضحاياء باب من لم يجد 
الأضحية . ورواه ابن حبان في صحيحه : يُراجع : موارد الظمآن ص (58؟) كتاب الاضاحي» 
حديث رقم (47 42٠١‏ وأللفظ له. ورواه الحاكم في المستدرك (4/ 777): كتاب الاضاحي» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

(9) تقدمت ترجمته - تزفق - ص (81). 

(76) تقدمت ترجمته - تزلة - ص (/731) . 


سرس سس »نويه 


النبي يَكِدٍ عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام 
مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان21(2. وفي رواية لأبي داود (25: «ويوم الحج الأكبر 
يوم النحر والحج الأكبر الحج)(7) . 

7 عن ابن عباس 247 رضي الله عنهما قال: «كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج 
الدبر(20» وعفا الأثر(29» وانسلخ صفر» حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي كَكِلِ 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فتعاظم ذلك 
عندهم ١‏ فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ . قال: «حل كله) متفق عليه(7) . 

عن عبد الله بن عمر 240 رضي الله عنهما أنه كان يقول : «من اعتمر في أشهر 
الحج: في شوالء أو ذي القعدة, أو في ذي الحجة...) الأثر(9) . 

4 قال ابن عباس -)١١(‏ رضى الله عنهما ‏ : «وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال» 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (8/ 87) كتاب المغازي» حديث 
رقم(5777). ورواه مسلم في صحيحه (؟/ 487) كتاب الحج. حديث رقم (47 .)١7‏ وقال 
ري م و ع لاا سو التو 1 با 
أبن عريرة) | .ها وكذ لك ذكر مسساع في سحبجة (401/10) كحي الل -10000 
)١751(‏ عن ابن شهاب . 

.)159( تقدمت ترجمته ايه دص‎ )١( 

(") رواها في سننه (؟/ 587 ) كتاب المناسك » حديث رقم .)١1955(‏ 

(؟) تقدمت ترجمته - يرنه - ص .)7١1(‏ 

(5) الدبر: اجرح الذي يكون في ظهر البعير»ء وقيل: هو أن يقرح خف البعيرء والمراد: ما كان 
0 من الحمل عليهاء ومشقة السفر» » فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج . 
يراجع : : النهاية لابن الأثير (؟2)90//5, باب الدال مع الباء . ويراجع : فتح الباري (5757/5). 

(1) عفا الآثر: أي: درس وانمحئ . أي: اندرس أثرالإبل وغيرها في سيرهاء ويحتمل أثر الدبر 
المذكور وفي ستن أبي داود . (وعفا الوبر) أي كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال» يراجع : النهاية 

لابن الأثير (/ 77؟)» باب العين مع الفاء» ويراجع : فتح الباري (577/5). 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (7/ 477) كتاب الحج» حديث رقم 
لك ا سر مما 1 ٠١‏ كتاب الحج. حديث رقم .)١510(‏ 

(6) تقدمت ترجمته - زفي - ص (19) . 

(9) تقدم تخريجه ص (55 :17-3 13) . 

.)١1( تقدمت ترجمته  يفيه - ص‎ )١( 


وذو القعدة, وذو الحجة...» الأثر(١)‏ . 
5 عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 9 وَالْقَجِر 2074 قال: فجر النهارء و( ولَيَالٍ 

عَشْر7704) قال : عشر الاضحئن(؟) . 
عن جابر()- رضي الله عنهما_ عن النبي يكل قال: إن العشر عشر الأضحى, 

والوتر يوم عرفة, والشفع يوم النحر)(1) . 

وقد ورد في فضل بعض الأعمال في شهر ذي الحجة بعض الأحاديث الموضوعة» 
نذكر مئها: 

حديث : (من صام العشر فله بكل يوم صوم شهرء وله بصوم يوم التروية سنة 
وله بصوم يوم عرفة سنتان)(27. وحديث : (من صام آخر يوم من ذي الحجة. وأول 
يوم من المحرم» فقد ختم السنة الماضية» وافتتح للسنة المستقبلة بصوم» جعله الله كفارة 
خمسين سنة)(24. وحديث : (من صالى يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع ركعات» 
يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» وقل هوالله أحد خمسين مرة» كتب الله له ألف 
الفحهةة. إلخ)0ة) . وحديث: (من صلى يوم عرفة ر كعتين يقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب ثلاث مرات . ٠‏ . إلا قال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت 
له0(١22.‏ وحديث: (من صائ ليلة النحر ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 


. )7 17( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

.١ سورة الفجرء الآية:‎ )١( 

(") سورة الفجرء الآية: 7. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (5/ 577) كتاب التفسير» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

(0) تقدمت ترجمته - تزلقتة - ص (737) . 

(5) رواه أحمد في مسنده (9/ 35177 7) . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (1717//17): (رواه البزار 
وأحمد ورجالهما رجال الصحيح», غير عياش بن عقبة وهو ثقة) |. ه. 

(0) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات .)١98/7(‏ والسيوطي في اللآلئ (؟//ا 2٠١‏ 
.© والشوكاني في الفوائد ص (45). 

() حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي في الموضوعات .)١114/5(‏ والسيوطي في اللآلئ (؟/ 
.)0٠١4‏ والشوكاني في الفوائد ص (95). 

(9) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 37 .)1١7‏ والشوكاني في الفوائد ص(07) . 

)09١(‏ حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (177/7). والشوكاني في الفوائد ص 
(09). 


هنضة البب» الحولية 
خمس عشرة مرة» وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة. . . جعل الله اسمه في 
أصحاب الجنة. . . إلخ)(21. وحديث: (إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج» فإذا كان 
ليلة المزدلفة غفر الله للتجار . . . إلخ) 222 . . . إلى غير ذلك من الأحاديث الباطلة 
التي لا تصح عن النبي كك والله أعلم ‏ . 


“ا 6 وى 


)١(‏ حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات (؟/ 177 . 1515) . والشوكاني في الفوائد ص 
(69). 

(؟) حكم عليه بالوضع : ابن الجوزي في الموضوعات )5١5/5(‏ . والسيوطي في اللآلى (5/ 
15). 


المبحث الثاني 


بدعة التعريف 


المراد بالتعريف: 


0 


وقيل: إن أول من عرف بالكوفة(4) مصعب بن الزبير(5) (5). 
قال ابن كثير(27 رحمه الله في ترجمة ابن عباس (8) رضي الله 00 
(وهو أول من عرف بالناس ذ في البصرة» فكان يصعد المنبر ليلة عرفة ويح يجتمع أهل 


. )19( يراجع : الباعث لأبي شامة ص‎ )١( 

) تقدمت ترجمته - زفق - ص (71) . 

(*) البصرة: مدينة معروفة في العراق . وكان تمصيرها في سنة 4 ١ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب - 
تزاقة - » ومعنئ البصرة في كلام العرب: الأرض الغليظة؛ وقيل: البصرة: حجارة رخوة فيها 
بياض . يراجع : معجم البلدان /١1(‏ 47 -441). 

(5) تقدم التعريف بها ص )١١90(‏ من هذا الكتاب . 

(5) هو: مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي, أمير العراقين» أبو عيسئ وأبو عبد الله؛ من 
التابعين» كان فارساً شجاعاً. جميلاً وسيماًء حارب المخثار وقتله » سار لحربه عبد الملك بن 
مروان» وكان يسمئ من سخائه آنية النحل» وكان قد تمنى إمرة العراق فى الحجر عند الكعبة» 
والجمع بين عائشة بنت طلحة؛ وسكينة بنت الحسين» فنال ما تمناه. قُتلَ رحمه الله سنة لاه 
وعمرة أربعوناسنة- 
تراجع ترجمته في : الطبقات (5/ 2١857‏ 287». والمعارف لابن قتيبة ص (775). وسير أعلام 
النبلاء (5/ ,»)١55-١5٠‏ وفوات الوفيات (5/ .)١57‏ 

(5) يراجع : السنن الكبرئ للبيهقي )١18/0(‏ كتاب الحج . ٠‏ ويراجع | : الباعث ص »)7١(‏ وسير 
ا ا ران 

(0) تقدمت ترجمته - كفت - ص (17/5) . 

() تقدمت ترجمته - فيه - ص .)١1(‏ 


هتض» البدع الحولية 
البصرة حوله» فيفسر شيئاً من القرآن» ويذكر الناس» من بعد العصر إلى الغروب» ثم 
ينزل فيصلي بهم المغرب) ا. ه(١).‏ 
حكم التعريف: 

١‏ قال ابن وهب(" : (سألت مالكاً(") عن الجلوس يوم عرفة» يجلس أهل البلد 
في مسجدهمء ويدعو الإمام رجالاً يدعون الله تعالى للناس إلى الشمس فقال: ما 
نعرف هذا » وإن الناس عندنا اليوم ليفعلونه) |. ه(4) . 

وقال ابن وهب(١)_أيضاً-‏ : (وسمعت مالكا(©) يسأل عن جلوس الناس في 
المسجد عشية عرفة بعد العصرء واجتماعهم للدعاء. فقال: ليس هذا من أمر الناس ١‏ 
وَإِنْما مفاتيح هذه الأشياء من البدع) |. ه(1) . 

وقال مالك أيضاً ‏ : (وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد 
للدعاء» ومن اجتمع إليه الناس للدعاء فلينصرف» ومقامه في منزله أحب إلي» فإذا 
حضرت الصلاة رجع فصلى في المسجد) ا. ه("). 


(1) يراجع : البداية والنهاية (4/ 9371) . 

(5) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم المصري» أبو محمد الفهري» ولد رحمه الله سنة 76١ه.‏ 
وطلب العلم وله سبع عشرة سنة» لقي بعض صغار التابعين» وكان من أوعية العلم. ونه علماء 
الجرح والتعديل» قال ابن الجنيد الحافظ : (مسائله عن مالك صحيحه؛ كان يكتب مالك إليه : 
إلى عبد الله بن وهب مفتي أهل مصر). وطّلب للقضاء فرفض وتغيب» وقال أحمد بن صالح 
الحافظ : (حدث ابن وهب بائة ألف حديث) . من مؤلفاته : الجامع والبيعة. والمناسك» 
والمغازي» والردة» وتفسير غريب الموطأ» وغير ذلك . توفى ‏ رحمه الله سنة /91١ه‏ وعمره 
”الاسنة . ْ 
تُراجع ترجمته في : الطبقات (7/ 018)» والجرح والتعديل (0/ 2184 »)2١40‏ وترتيب المدارك 
(/47375-451)» وسير أعلام النبلاء (9/ 4-771 37 . 

(") تقدمت ترجمته - تزققة - ص (1177). 

(5) يراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص .)١١19(‏ 

(0) تقدمت ترجمته- رحمه الله ص (177). 

(1) يراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص .)١1١10(‏ 

(0) يراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص .)١١5(‏ 


ظلضةه 


يصنعون مثل هذاء ثم رجع فلم يجلس » ثم خرج الثانية ففعل مثلها ثم رجع) |.ه(2). 


(١)هو:‏ محمد بن وضاح بن بزيع ‏ مولئ عبد الرحمن بن معاوية «الداخل» ‏ القرطبي . ولد سنة 
8ه بقرطبة» ورحل إلى المشرق رحلتين : إحداهما سنة 714ه والتقئ فيها ببعض كبار 
السلف مثل : يحيئ بن معين» وأحمد بن حنبل وغيرهما. ولم تكن رحلته لطلب الحديث» ثم 
رحل أخرئ وسمع فيها من جملة من العلماء» وعدة الرجال الذين سمع منهم في الأمصار ١76‏ 
رجلاً» وبه وببقى بن مخلد صارت الأندلس دار حديث» وكان عالماً بالحديث» بصيراً بطرقه» 
متكلبا علق علله+ ورضاً واهذاء ققيرا متتعقفا وكات يتكر عليه كدرة رده لبحضن الأحاديت 
الثابنة + وكان لا علم عندهبالعربية ولا بالمفقه. . توفي رحمه الله سنة 7ه . 
تُراجع ترجمته في : تاريخ علماء الأندلس )١172-١6/7(‏ ترجمة رقم 2)١175(‏ وجذوة المقتبس 
ص (977. 45) ترجمة رقم 2)١65(‏ وبغية الملتمس ص (2177. 1175) ترجمة رقم (2)591 
وتذكرة الحفاظ (558-51557/5). 

هر : عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الانصاري» أبو الفضل» 
كال : أبو حفص . قال عنه أحمد بن حنبل : ثقة ليس به بأس» سمعت يحيئ بن سعيد يقول: 
كان سفيان يضعفه وكان يرئ القدرء وقال يحيئ بن معين : ليس بحديث بأس وهو صالحء 
وقال أيضاً: ثقة؛ وقال أبو حاتم : محله الصدق. وقال النسائي : ليس به بأس» وذكره ابن حبان 
في الثقات» توفي بالمدينة سنة 67١ه»‏ وهو ابن سبعين سنة . 
تراجع ترجمته في : الجرح والتعديل (5/ :)١١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص )١171(‏ ترجمة 
رقم »)23١74(‏ وتهذيب التهذيب .)١١701١١/5(‏ 

(19) هو: : الإمام المفتي الغبت» عالم المديئة» أبو عبد الله الققرشي العدوي؛ مولئ عبد الله بن عمر- 
رضي الله عنهما - وراويته؛ روئ عن جمع من الصحابة» قال البخاري : أصح الأسانيد : مالك 
عن نافع عن ابن عمر . بعثه عمر بن عبد العزيز ز إلى أهل مصر يعلمهم السنن. وولاه صدقات 
اليمن . اتفق علماء الجرح والتعديل على توثيقه» وأ جحة . توفي رحمه الله سنة /1١1اهء‏ 
وقيل : سنة 9١1١ه.‏ 
تُراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص (141) ترجمة رقم (1774). والجرح والتعديل 
(401/4» 407): وسير أعلام النبلاء (5/ 422٠١١-46‏ وتهذيب التهذيب -417/١٠١(‏ 
6؛). 

(؟) تقدمت ترجمته - كته - ص (19). 

(0) يراجع : البدع لابن وضّاح ص (55). 


كه 

وروئ أيضاً عن ابن عون(١)‏ قال: (شهدت إبراهيم النخعي(21 سئل عن اجتماع 
الناس عشية عرفة» فكرهه؛ وقال: محدث)|.ه("). 

وروئ أيضاً عن سفيان(؟) قال: (ليبست عرفة إلا بمكة» ليس في هذه الأمصار 
عرفة)|.ه660). 

وقال الحارث بن مسكين(25 : (كنت أرئ الليث بن سعد(2) ينصرف بعد العصر 
يوم عرفة» فلا يرجع إلى قرب المغرب) .١‏ ه(8) . 

قال الطرطوشي(24: فاعلموا رحمكم الله_أن هؤلاء الأئمة علموا فضل الدعاء 
يوم عرفة» ولكن علموا أن ذلك بموطن عرفة» لا في غيرها ولا متعوا من خخلا بنفسه 


(١)هو:‏ عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم؛ أبو عون البصري الحافظ » قال ابن المديني : 
جمع لابن عون من الإسناد ما لم يجمع لأحد من أصحابه . كان من سادات أهل زمانه عبادة 
وفتضللا دوورها وتشكا وصلابة في السنة» وشدة علئ أهل البدع . واتفق علماء الجرح 
والتعديل على توثيقه . توفى رحمه الله سنة ١6١‏ ه وعمره 060 سنة. 
تراجع ترجمته في : الطبقات (7/ 518-1771)» والجرح والتعديل (0/ 210 11)» وسير 
أعلام النبلاء (5/ 7514 1"0/6), وتهذيب التهذيب (359-7557/0). 

(؟) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» اليماني» ثم الكوفي» أحد الأعلام» فقيه 
وكان رجلاً صا حاً» فقيهاً متوقياً» قليل التكلف. وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً» قال عنه الشعبي 
إلى فقه أهل بيته فمن كان مثله؟ . رأ عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ » ولم يحدث عنها» ولم 
يحدّث عن أحد من الصحابة» مع أنه أدرك منهم جماعة . توفي رحمه الله سنة 47ه. 

50/ عا )2 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (85)» وسير أعلام النبلاء (5/ ردك 25 
009 

() يراجع : البدع لابن وضاح ص (517) . 

(:) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (7"5). 

(0) يراجع : البدع لابن وضاح ص (7). 

(6) تقدمت ترجمته ‏ رحمه اللهدص (57؟١).‏ 

(/1) تقدمت ترجمته ‏ رحمه اللهدص (55060). 

(8) يراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص .)١17(‏ 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه اللهدص (570). 


هئنة 


فحضرته نية صادقة أن يدعو الله تعالى» وإنَّما كرهوا الحوادث في الدين» وأن يظن 
العوام أن من سئّة يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماع والدعاء» فيتداعئ الأمر إلى أن 
يدخل في الدين ما ليس منه. 

وقد كنت ببيت المقدس» فإذا كان يوم عرفة حشر أهل السواد وكثير من أهل البلد» 
فيقفون في المسجد. مستقبلين القبلة مرتفعة أصواتهم بالدعاء» كأنه موطن عرفة» 
وكنت أسمع سماعاً فاشياً منهم أن من وقف ببيت المقدس أربع وقفات. فإنها تعدل 
حجة؛ ثم يجعلونه ذريعة إلى إسقاط فريضة الحج إلى بيت الله الحرام) |. ه(١)‏ . 

رك البيهقي() عن شعبة(؟) قال: سألت الحكه(4) وحمادا(*» عن اجتماع 


.)1117 :4115( يراجع : الحوادث والبدع للطرطوشي ص‎ )١( 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله دص .)١51١(‏ 

(9) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهمء أبو بسطام الواسطي ثم البصري» 
. الإمام الحافظ, أمير المؤمنين في الحديث. ولد سنة ٠/هء‏ روئ عنه عالم عظيم» وانتشر حديثه 
في الآفاق» كان إماماً ثبتاًحجة» ناقداًء صا حاً زاهداً» قانعاً بالقوت» رأساً في العلم والعمل» 
منقطع القرين» وهو أول من جرح وعدل, وكان سفيان الشوري يخضع له ويجلهء اتفق علماء 
اجرح والتعديل على توثيقه » وكان يخطئ في أسماء الرجال قليلاً» توفي رحمه الله سنة 
١ه‏ وعمره لالاسنة. 
تراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص (770) ترجمة رقم (7575)» ومشاهير علماء الامصار ص 
1700 ) ترجمة رقم (17549), وسير أعلام النبلاء (2»)7578-707/9 وتهذيب التهذيب 
(15-88/5). 

(1:) هو: الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم. أبو محمد الكوفي» ولد نحو سنة 45ه. كان عالم أهل 
الكوفة» قال عنه أحمد بن حنبل : هو أثبت الناس في إبراهيم النخعي . وكان صاحب عبادة 
وفضل» وصاحب سنّة واتباع . قال عنه يحيئ بن أبي كثير: إنه ليس بين لابتيها أفقه منه. وقال 
يحيئ بن معين : ثقة. توفي رحمه الله سنة 6١١1ه.‏ 
تراجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص (6177 1717) ترجمة رقم (715), والجرح والتعديل 
.)١195-177/(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (١87)؛‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 708 
)2 

(0)هو: حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم. أبو إسماعيل الكوفي ؛ يعتبر في عداد 
صغار التابعين» وهو شيخ أبي حنيفة» وكان ذكياً سخيًاء صاحب ثروة» اختلف علماء الجرح 
والتعديل فيه: فوثقه بعضهم . وضعفه البعض . قال ابن حجر : فقيه صدوق, له أوهام؛ رمي- 


لع 


وروئ كذلك عن إبراهيم(22- النخعي ‏ قال: (هو محدث)(). 

- وقال أبو شامة(24: فإن ابن عباس 200 رضي الله عنهما حضرته نية فقعد 
فدعاء وكذلك الحسن(1) من غير قصد الجمعية» ومضاهاة لأهل عرفة» وإيهام العوام 
أن هذا شعار من شعائر الدين المنكرء إِنّما هو ما اتصف بذلك ‏ والله أعلم ‏ أن تعريف 
ابن عباس قد صار علئن صورة أخرئ غير مستئكر . 

ذكر ابن قتيبة("2 فى غريبه قال فى حديث ابن عباس أن الحسن ذكره فقال: كان 
أول من غرف بالبضرزة :ضعد المبر ققرا البقرة وآلغمران وفسرهما خرفاً خرفا. قلت: 
والقول لأبي شامة- : فتعريف ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان علئ هذا الوجه فسر 
" للناس القرآنء فإنَّما اجتمعوا لاستماع العلم» وكان ذلك عشية عرفة» فقيل عرف ابن 
عباس بالبصرة(24» لاجتماع الناس له كاجتماعهم بالموقف . 


وعلئ الجملة : (فأمر التعريف قريب إلا إذا جر مفسدة» كما ذكره الطرطوشي(9) 
فى التعريف ببيت المقدس) .١‏ ه(١1).‏ 


-بالإرجاء . توفي رحمه الله سنة ١١1١ه.‏ 
تراجع ترجمته في: تاريخ اثقات ص (171: 1157) ترجمة رقم (771): والطبقات 
(77/5, 70778), والضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 07-1701 7) ترجمة رقم (2)07170 وتقريب 
التهذيب (1517/1) ترجمة رقم (014). 

. كتاب الحج. باب التعريف بغير عرفات‎ ) 2١١17 /0( رواه البيهقي في سننه‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (37571). 

(") رواه البيهقي في سننه )١١8/5(‏ كتاب الحج باب التعريف بغير عرفات . 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١57(‏ 

(0) تقدمت ترجمته ‏ تلت - ص .)١1(‏ 

(1) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله-ص (65). 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (77/7). 

(8) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله<-ص (3757) . 

(9) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله<ص (7176). 

. 077 7 ١( يراجع : الباعث ص‎ )1١( 


د 


قال ابن قدامة(١)‏ : 

(قال القاضي(25: ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصارء وقال الأثرم0): 
سألت أبا عبد الله( عن التعريف في الأمصار» يجتمعون في المساجد يوم عرفة. 
قال: أرجو أن لا يكون به بأسء» قد فعله غير واحد. 

قال أحمد_رحمه الله : لا باس بهء إِنَّما هو دعاء وذكر لله» فقيل له: تفعله 
أنت؟ قال : أما أنا فلا)|. هم (0). 


وقد تعقب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ(21 رواية الأثرم() عن الإمام 
أحمد7")_رحمهم الله بقوله: (وحيتكئذ الراجح هو عدم فعله؛ لأنْ هذه عبادة 
اختصّت بمكان وهو عرفة» ولا يلحق غيره به» فإلحاق مكان بمكان في عبادة» زيادة في 
الشرعء فالذي عليه العمل أنه بدعة)١.‏ ه(8). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(9) رحمه الله : (ومن هذا المتابعة في السنّة- 


.)777( تقدمت ترجمته-رحمه الله-ص‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته رحمه الله ص .)١91١(‏ 

(؟) هو: الإمام الحافظ العلآمة» أبو بكرء أحمد بن محمد بن هاني الإسكافي الأثرم الطائي» وقيل : 
الكلبي . أحد الأعلام » ومصنف السنن, وتلميذ الإمام أحمد كان جليل القدرء حافظاً » نقل 
عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وصنفها ورتبها أبواباً. وكان معه تيقظ عجيب جداًء حتى قيل 
عنه: كأن أحد أبوي الاثرم جني . وكان أحفظ من أبي زرعة وأتقن. توفي رحمه الله سنة 
؟لااه. 
تُراجع ترجمته في : الجرح والتعديل (7/ 077: وطبقات الحنابلة (14-77/1): وسير أعلام 
النبلاء (؟15/ 778-5777)» وتهذيب التهذيب (١/8لا.‏ 9/4). 

(5) أي : الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله وقد تقدمت ترجمته ص (75) . 

(0) يراجع : المغني (؟/ 6749: وطبقات الحنابلة )117//١(‏ ترجمة الأثرم . 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه اللهص .)١59(‏ 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله-ص (70) . 

(8) يراجع : فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (178/5). 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (؟١5).‏ 


يك 
ا ا ا 
وعمرو بن حريث!4) بالكوفة(*2؛ فإن هذا لما لم يكن ما فعله سائر الصحابة» ولم يكن 
النبي كلو شرعه لأمته» لم يمكن أن يقال هذا سنّة مستحيّة. بل غايته أن يقال : هذا مما 
ساغ فيه اجتهاد الصحابة» أو مما لا ينكر علي فاعله ؛ لأنَّه مما يسوغ فيه الاجتهادء لا لأنه 
سنة مستحبة سنها النبي كك لأمته . أو يقال في التعريف: إِنْه لا بأس به أحياناً لعارض 
زذااكم وجي سه رايد ْ 

وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونه» وتارة يسوغون فيه 
الاجتهاد؛ وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة» ولا يقول عالم بالسنة : إن هذه سنة 
مشروعة للمسلمين» فإن ذلك إِنّْما يقال فيما شرعه رسول الله يِ؛ إذ ليس لغيره أن 
يسن ولا أن يشرعء وماسئّه خلفاؤه الراشدون؛ فإنّما سئوه بأمره» فهومن 

1 ه00), 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 2"0‏ رحمه الله أن المداومة في الجماعات على غير 
السنن المشروعة بدعة: كالأذان في العيدين» والقنوت فى الصلوات الخمس. والدعاء 
امجتمع عليه في أدبار الصلوات الدمس أو البردين منهاء والتعريف المداوم عليه في 
الأمصار. . . فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة» كما دل عليه الكتاب 
والسنّة والآثار والقياس)(8). 


. )49( تقدمت ترجمته - تفي - ص‎ )١( 
.)71( تقدمت ترجمته - تق - ص‎ )١ 


اي 0 
ا او لاد ول لقره قبض النبي يكل وهو ابن 


ثنتي عمشرة سنة» نزل الكوفة ؛ وابتئ بها داراً وسكنها وولده؛ وقيل: : إنه أول قرشي اتخذ 
بالكوفة دارء وكان له فيه قدر وشرف. ولي إمارة الكوفة» ومات بها سئة 6 ه 
تراجع ترجمته في : الطبقات (5/ 2)737 والاستيعاب (؟2))6:8/5 ا 1 56 
والإصابة (5/ 014) ترجمة رقم ( ١كلىه).‏ 

(6) تقدم الكلام عنها ص .)١١6(‏ 

(1) يراجع : مجموع الفتاوئ (1/ 078١‏ 187). 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله<دص (77). 

(8) يراجع : مجموع الفتاوئ .)191//5١0(‏ 


انمه 

وقال- أيضاً- : (فصل : وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث» 
العيد المكاني» فيغلظ قبح هذاء ويصير خروجاً عن الشريعة» فمن ذلك: ما يفعل يوم 
عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه» وهو قصد قبر بعض من يحسن به 
الظن يوم عرفة؛ والاجتماع العظيم عند قبره؛ كما يفعل في بعض أرض المشرق 
والمغرب» والتعريف هناك كما يفعل في عرفات, فإن هذا النوع من الحج المبتدع الذي 
لم يشرعه الله ومضاهاة للحج الذي شرعه الله؛ واتخاذ القبور أعياداً . 

وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه» فإن هذا أيضاً ضلال بِيّنْء فإن زيادة 
بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف» وهو أحد المساجد الثلاثة التي 
تشد إليها الرحال» لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه» فإن ذلك تخصيص وقت 
معين بزيارة بيت المقدس . ولااخصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره. 

ثم فيه أيضاً مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام» وتشبيه له بالكعبة» ولهذا أفضئ 
إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرئ» غير شريعة الإسلام» وهو ما قد يفعله 
بعض الضلأل من الطواف بالصخرة» أو من حلق الرأس هناك أو من قصد النسك 
هناك» وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة(١2)‏ 
كما يطاف بالكعبة . 

فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء» أو الضرب بالدف بالمسجد الأقصئ 
ونحوه» فمن أقبح المنكرات من جهات أخرئ, منها : ٠‏ 

هه فعل ذلك في المسجدء فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المساجد؛ فكيف 
بالمسجد الأقصئى!!!. 

هه ومنها: اتخاذ الباطل ديئاً . 

»© ومنها: فعله في الموسم . 

فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكرء فهذا هو التعريف في 
)١(‏ لم تعد هذه القبة موجودة؛ وذلك بفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- 


رحمه الله حيث قضئ علئ الأمور الشركية والوسائل المؤدية إليها فى هذه البلاد » ولله الحمد 
والمنّة. 


كه 


الأمصار الذي اختلف العلماء فيه» ففعله ابن عباس(١)‏ » وعمرو بن حريث(1) من 
النخعي (4), وأبي حنيفة220» ومالك(21 . . . وغيرهم . 

ومن كرهه قال: هو من البدع» فيندرج في العموم لفظا ومعنئ . ومن رخص فيه 
قال: فعله ابن عباس بالبصرة» حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب  ©2(‏ تؤققة ‏ » ولم 
ينكر عليه» وما يفعل فى عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار» لا يكون بدعة» لكن ما 
يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء» وأنواع من المخطب 
والأشعار الباطلة» مكروه في هذا اليوم وغيره. 

والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه» وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها(8) : 
أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيهاء كقبر الصالح» أو كالمسجد الأقصئ» وهذا 
تشبيه بعرفات» بخلاف مسجد المصر(3»» فإنه قصد له بنوعه لا بعينه» ونوع المساجد 
ثما شرع قصدهاء فإن الآتي إلئ المسجد ليس قصده مكاناً معيئاً لا يتبدل اسمه وحكمه» 
وإنلها العرفن يعمو يوب للم نكيف ارس ليلع لهل لحي ل سكيت نذا 
لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه. 

وأيضاً» فإنّ شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه» مثل الحج» بخلاف المصر. 

ألا ترئ أن النبي يك قال: 'لا تُضْدُ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, 
والمسجد الأقصى, ومسجدي هذا)(١٠)‏ , هذا ما لا أعلم فيه خلافاً. 


. )71( تقدمت ترجمته - وليه - ص‎ )١( 

. )708/١( تقدمت ترجمته - وَزلققة - ص‎ )١( 

(") تقدمت ترجمته - تتفية - ص (70) . 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (755) . 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (75514). 

(6) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١77(‏ 

(0) تقدمت ترجمته - تفلي - ص (59). 

(8) أي: لم يختلف في النهي عنها . والله أعلم . 

(9) أي: مسجد المدينة التي يسكنها الإنسان. يراجع : لسان العرب (1775/5) مادة (مصر) . 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (7/ 57) كتاب التهجد» حديث رقم- 


البد© الحولية هفض» 

فقد نهئ النبي يك عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة » ومعلوم أن إتيان الرجل 
مسجد مصره إما واجب كالجمعة. وإما مستحب كالاعتكاف فيه. 

وأيضاً» فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيداً» وهذا بنفسه محرم» سواء كان فيه 
شد للرحل أو لم يكن» وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره» وهو من الأعياد المكانية 
مع الزمانية) |. ه١١).‏ 

فمما تقدم يتضح لي - والله أعلم أن التعريف نوعان: 

الأول : اتفق العلماء على كراهته؛ وكونه بدعة وأمراً باطلاًء وهو الاجتماع في يوم 
عرفة عند القبور» أو تخصيص بقعة بعينها للتعريف فيها كالمسجد الأقصئ » وتشبيه 
هذه الأماكن بعرفات؛ لأن ذلك يعتبر حجاً مبتدعاً» ومضاهاة للحج الذي شرعه الله 
واتخاذاً للقبور أعياداًء حتى وصل بهم الأمر إلئ أن زعموا أن من وقف ببيت المقدس 
الحرام»؛ كما ذكر ذلك الطرطوشي12) في كتابه «الحوادث والبدع:220. وهذا هو النوع 
الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية240 رحمه الله : (لا أعلم بين المسلمين خلافا 
فى النهى عنه) |. ه(2) . ش 

الغاني: ما اختلف العلماء فيه» وهو قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء 

والذي يترجح عندي - والله أعلم ‏ أن قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء 

وأمامن رخص فيه؛ مستنداً إلى فعل ابن عباس17) له وغيره من الصحابة 
والتابعين» فيمكن الجواب عن ذلك من وجهين : 


.)١184( -‏ ولفظه: ١لا‏ تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجد الرسول َك ومسجد 
الأقصى» . ورواه مسلم في صحيحه (7/ )٠١ ١5‏ كتاب الحج ؛ حديث رقم (11917). 

.)540-57817/ يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله دص (7570) . 

(؟) يراجع : الحوادث والبدع ص .)١17(‏ 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله-ص (؟77). 

(0) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ /510). 

(0) تقدمت ترجمته - َإفقةُ - ص (715). 


1ه البدع الحولية 

ه الأول: أن فعل الصحابي لا يقوئ على معارضة النصوص الصريحة» التي ورد 
فيها النهى عن الإحداث فى الدين» وهى كثيرة» منها: 

قوله عَكِلةِ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(1) . وقوله_عليه الصلاة 
والسلام : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(7) . وقوله يك : «وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة...200. . . إلى غير ذلك من النصوص الثابتة اللتى صرحت 
بالنهي عن الإحداث في الدين. 
والاستغفمارء مضاهاة لأهل عرفة» وأن ذلك من شعائر الدين» كمابين ذلك أبو 
شامة(22 في كتابه «الباعث)237). وإنَّمّا كان اجتماع الناس لسماع تفسيره للقرآن؛ لا 
سيما وهو أعلم أمّة محمد كَل بالتأويل بعد نبيها عليه الصلاة والسلام» فلم يرد أنهم 
اجتمعوا للدعاء والاستغفار. 

وكذلك لم يرد حسب اطلاعي المحدود ‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كرر 
هذا الفعل مرة أخرئ. فكيف بمن اتخذ ذلك سنّة مشروعة» يفعلونها كل عام!!! . 

وقد أشرت آنفا(") إلى ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية280- رحمه الله الذي 
ورد فيه أن المداومة في الجماعات علئ غير السنن المشروعة بدعة؛ ومثل لذلك 
بالتعريف المداوم عليه في الأمصار والله أعلم . 


“ا عد كلا 


.)١95( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص .)١95(‏ 

(*) تقدم تخريجه ص (11). 

(4) تقدمت ترجمته - تله - ص (1 7). 

(6) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١57(‏ 
(1) يراجع : الباعث ص (1*) . 

(0) يراجع : ص (/77) من هذا الكتاب. 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله-ص (77). 


ننه 


المبحث الثالث 
بدعة غدير خ١(١)‏ 

المطلب الأول: حديث غديرخم. 

عن زيد بن أرقه(25 كيه قال: قام رسول الله يك يوماً فينا خطيباً بماء يدعئى 
خما بين مكة والمدينة » فحمد الله وأثنئ عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: «أما بعد, ألا أيها 
الناس! فإنْما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله 
فيه الهدى والنور, فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا به». فحث علئ كتاب الله ورعب فيه . 
ثم قال: «وأهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي: أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في 
أهل بيتي...») الحديث0©), 


وعن البراء بن عازب7*؟) كله - قال: كنا مع رسول الله بَكهِ في سفرء فنزلنا 


.)١917( تقدم التعريف به ص‎ )١( 

(1)هو: زيد , بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الخزرجي الأنصاري أبو عمرء وقيل : أبو 
عامر؛ استصغر يوم أحد وأول مشاهده الخندق» وقيل : المريسيع ٠‏ وغزا مع النبي لي سبع 
عشرة غزوة» وهو الذي سمع عبد الله ب بن أَبِيّ يقول : (ليخ رجن الأعز منها الأذل) فأخبر النبي 
يِه فسأل عبد الله فأنكر» فأنزل الله تصديق زيدء فقال يك : «أن الله قد صدقك يا زيد»ه. شهد 
صفين مع علي بن أبي طالب او اي ار ا اي وقيل : 
ها 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب /1١(‏ 571 088) وأسد الغابة (7/ 174)» والإصابة 
/١١(‏ ؟:ه). 

(9) رواه أحمد في مسنده (277577/5 7717). ورواه مسلم في صحيخه (4/ 14177) كتاب فضائل 
الصحابة؛ حديث رقم (1104). ورواه الدارمي في سننه (؟/ 4١‏ ؛ 477) كتاب فضائل 
القرآن» باب فضل من قرأ القرآن. 

(5) هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي الأنصاري» استصغره النبي يك يوم بدرء 
وأول مشاهده أحد. وقيل: الخندق» وغزا مع رسول الله وَل أربع عشرة غزوة» وسافر معه 
ثمانية عشر سفراً وافتتح الري سنة 4 "هء وشهد مع علي - افتة ‏ الجمل وصفين وقتال 
الخوارج » ونزل الكوفة وابتنئ بها داراً . ومات سنة ١لاه‏ أيام مصعب بن الزبير. 
تراجع ترجمته في ماهير علماء ء الأمصار ص (55) ترجمة رقم (2)707/7 والاستيعاب 
»)١50- ١/١١‏ وأسد الغابة (1/ »)7١4‏ والإصابة .)١40/0145/1(‏ 


فاه 


بغدير خو(١2»:‏ فنودي فينا الصلاة جامعة» وكسح(22 لرسول الله يِه تحت شجرتين» 
فصلىئ الظهر وأخذ بيد علي( يليه فقال : «ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟؟» . قالوا: بلئ. قال: «ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟» . قالوا: 
بلى . قال : فأخذ بيد على فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه, وعاد من 
عتاذافة: كال فلته عم 47 يعد ذللف فال نه بعتا يا]ين الى طالب [ أمقرضدك 
وأمسيت ولي كل مؤمن ومؤمنة» (20. 

وروئ الحاكه(1) في المستدرك عن زيد بن أرقه( )7‏ يَيقيَةُ ‏ قال: خرجنا مع 
رسول الله يَكْةِ حتئ انتهينا إلى غدير خم240: فأمر بروح17) فكسح(25) في يوم ما أتى 
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.)١917( تقدم الكلام عنها ص‎ )١( 

(؟) الكسح: الكنس» وكسح البيت: كنسه. يراجع : لسان العرب (7/ )01١‏ مادة (كسح) . 

(*) تقدمت ترجمته ‏ كفي - ص (19). 

(1) تقدمت تر جمعه طافلة - طن (1:4). 

(5) رواه أحمد في مسنده (5/ .)78١‏ ورواه الترمذي مختصراً في سننه (0/ 71917) أبواب المناقب» 
حديث رقم (71741), وقال: حديث حسن غريب . ورواه ابن ماجه في ستنه /١(‏ 17) 
المقدمةء حديث رقم .)١١5(‏ قال البوصيري في زوائد ابن ماجه ٠ »١9/١1(‏ (هذا إسناد 
ضعيف» لضعف علي بن زيد بن جدعان» رواه الإمام أحمد في مسنده أيضاً من حديث 
البراء).!.ه. 

(1) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» أبو عبد الله بن البيع الضبي 
الطهماني النيسابوري» شيخ المحدثين» الشافعي؛ ولد سنة ١7"ه‏ بنيسابور» واعتنئ به والده 
وخاله» فكان أول سماعه سنة ٠‏ لالاه. وسمع من نحو ألفي شيخ » وكان من بحور العلم على 
تشيع قليل فيه» وشرع في التصنيف سنة 77“اه» من مصنفاته الكثيرة : المستدرك» ومعرفة 
علوم الحديث» ومزكي الأخبارء والمدخل إلى علم الصحيح.؛ والإكليل » وفضائل الشافعي. 
توفي رحمه الله سنة 6٠غ4ه.‏ 
تراجع ترجمته في : تبيين كذب المفتري ص (771-17177)» ووفيات الأعيان (5/ 21/١‏ 
١؛»؛‏ وتذكرة الحفاظ (7/ »2٠١ 55-١١79‏ وطبقات الشافعية للسبكي (54/ .)111١-١150‏ 

. )717/0( تقدمت ترجمته - يليه - ص‎ )0١( 

(4) تقدم الكلام عنها ص .)١97(‏ 

(9) الروح : برد نسيم الريح» والمراد والله أعلم ‏ : مكان يارد مريح. يراجع : لسان العرب 
(407/5) مادة (روح). 


هقن4ه 


علينا يوم كان أشد حراً منه» فحمد الله وأثنئ عليه وقال: «يا أيها الناس! إنه لم يبعث نبي 
ل إلا عا عاش يعنق نا غابل الزذي كان قبل وإتى أوشك أن أدعى فأجيبء وإني تارك فيكم ما 
لن تضلُوا بعده: كتاب الله عز وجل) . ثم قام فأخذ بيد علي(١)‏ يناف فققال : «يا أيها 
الناس! من أولى بكم من أنفسكم؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه)(5) , 


المطلب الثاتي: أول من أحدث هذه البدعة 


7ه ببغداد(2) . 


قال ابن كثير(1) فى حوادث سنة 07اه: (وفى عشر ذي الحجة منها أمر معز 


. )19( تقدمت ترجمته - يفيه - ص‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (/ 017) كتاب معرفة الصحابة » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه. 
ورواه الإمام أحمد بطرق كثيرة» منها طرق لا تخلو من ضعفء ومنها طرق بعض رواتها منهم 
من رمي بالتشيع» ومنهم من وصف بالغلو في التشيع . فلتراجع الطرق في : 1١8:84 /١(‏ » 
حللل اامكلل ب##" ك/لد” علالل #اللاو/لاوة "ل عوخال روخ الكل ككل 
٠‏ 419 ). ويراجع : البداية والنهاية (0/ 254٠-14‏ 781-71074/97). ومما يدل على 
كشرة ما روي فيه قول ابن كثير في ترجمة ابن جرير الطبري: (وقد رأيت له كتاباً جمع فيه 
أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين). يراجع : البداية والنهاية (11/ :)١75‏ وكذلك 
(0/ # خا 

() تقدم الكلام عنه ص (191). 

(:) هو: أبو الحسين أحمد بن بويه بن فناخسرو بن تمام» ويرجع نسبه إلى ملوك بني ساسان» معز 
الدولة بن بويه» وكان في صباه يحتطب ٠‏ وأبوه يصيد السمك. فما زال إلى أن ملك بغداد نيفاً 
وعشرين سنة» وكان من ملوك الجور والرفض» ولكنه كان حازماً مهيباً» ٠‏ قيل : إنه رجع في 
مرضه عن الرفض» وندم علئ الظلم» حيدق كتير :من الف وكانت إحدى يديه مقطوعة . 
توي بعد 0ه يئلة الدرية» فصار لا يثبت في معدته شيء بالكلية » وعمره 01 سنة . 
تُراجع ترجمته في : وفيات الأعيان /1١(‏ 15١1-/ا7١)»‏ والبداية والنهاية (11/ 2,791 2)595 
وشذرات الذهب (18/7). 

(0) تقدم الكلام عنها ص .)١٠١5(‏ 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه اللهص .)١9/5(‏ 


هننةه 


الدولة بن بويه بإظهار الزينة في بغداد وأن تفتح الأسواق بالليل كما في الأعياد» وأن 
تضرب الذبابات(17١)‏ والبوقات("2» وأن تشعل النيران في أبواب الأمراء» وعند 
الشرط» فرحاً بعيد الغديرغدير خم فكان وقتاً عجيباً مشهوداً» وبدعة شنيعة ظاهرة 
منكرة)١.‏ ه(3) . 

وقال المقريزي(؟2: (اعلم أن عيد الغدير لم يكن عيداً مشروعاًء ولاعمله أحد من 
سالف الأمة المقتدئ بهم» وأول ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن 
بويه(22» فإنه أحدثه في سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة فاتخذه الشيعة(21 من حيكذ 
عيداً) .ه70 ). 


ويعتبر عيد #غدير خم» من الأعياد والمواسم التي كان العبيديون(25 ناصري 
البدعة يقيمونها ويرعونهاء ويحافظون عليهاء وذلك لإثبات تشيعهم ومحبتهم لآل 
الببت» الذين يدّعون الانتساب إليهم! !(9). 


)١(‏ بحثت عن معناهم فلم أقف عليه , ولعلها ‏ والله أعلم ‏ : نوع من الآلات التي تصدر صوتاً 
كالبوق ونحوه. 

(؟) تقدم الكلام عنها ص (775) . 

() يُراجع : البداية والنهاية /1١(‏ 71/7 . 

() تقدمت ترجمته ص .)١560(‏ 

(0) الظاهر - والله أعلم أن المقريزي أخطأ في الاسم : فذكر أن معز الدولة هو (علي)؛ والصحيح: 
أن اسمه (احمد) ويدل على ذلك آنه ذكر أنه أحدثه سنة 7 "اه . وفي هذه السنة كان ملك بغداد 
هو معز الدولة أحمد بن بويه . وقد تقدمت ترجمته ص (//71) . 

(1) الشيعة : هم الذين شايعوا علياً- كفي علئ الخصوص » وقالوا بإمامته وخلاقته نصاً ووصاية» 
إما جلياً أو خفياًء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» 
أو بتقية من عنده» وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» بل هي قضية 
أصولية هو ركن الدين» لا يجوز للرسول كَِةِ إغفاله وإهماله» ولا تفويضه للعامة وإرساله. 
ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الائمة وجوباً عن الكبائر 
والصخائر» والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً وعقداً» إلا في حال التقية؛ وهم حمس فرق : 
كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية . يراج : الملل والنحل للشهرستاني ص 
(14)» ومقالات الإسلاميين (1/ 4016 والفرق بين الفرق ص .)١097- ١5(‏ 

(0) يراجع : الخطط والآثار (88/1"). 

(6) تقدام الكلام عنهم ص (71» لاك 4لاء ٠‏ ") من هذا الكتاب . 

(9) يراجع : الخطط والآثار للمقريزي /١(‏ )0 


«تن» 


وأول ما أقيم الاحتفال بهذا العيد المبتدع في مصر في الثامن عشر من ذي الحجة 
سنة 5157هم)(1). 


المطلب الثالث: حكم هذا العيد. 


لا شك في أن جعل الثامن عشر من شهر ذي الحجة عيداً وموسماً من المواسم التي 
يحنفل الناس بهاء ويفرحون بقدومهاء ويخصونها بشيء من القرب كالإعتاق والذبح 
ونحو ذلك : بدعة باطلة» وأساسها الذي اعتمدت عليه أمر باطل لا شك في بطلانه» 
وهو زعمهم أن النبي يك في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة عشر للهجرة ؛ 
وهو قافلٌ عا عاد رالبعادم من حجة الوداع» أوصىئ بالغلافة لعلي بن أبي 
طالب 257 وليه بمكان يسمئ غدير خو() . 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن المبتدعين لهذا العيد,ء والمعظمين له هم 
الشيعة(؟2؛ فهم يفضلونه على عيدي الفطر والأضحئ» ويسمونه بالعيد الأكبر(©) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(21- رحمه الله » في كلامه عن أنواع الأعياد الزمانية 
المبتدعة» والتي قد يدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال: 

(النوع الثاني : ما جرئ فيه حادثة كما كان يجري في غيره؛ من غير أن يوجب 
ذلك جعله موسماًء ولا كان السلف يعظمونه؛ كثامن عشر ذي الحجة» الذي خطب 
النبي يكو فيه بغدير خو( 7) مرجعه من حجة الوداع » فإنه يك خطب فيه خطبة وصئ 
فيها باتباع كتاب اللهء ووصئ فيها بأهل بيته» كما روئ ذلك مسلو(8) في صحيحه(ة) 


(1) يراجع : الخطط والآثار للمقريزي .)784/١(‏ وقد أطال المؤلف في وصف الاحتفال بهذا العيد» 
ومايقع فيه من لبس الجديد من الثياب» وإعتاق الرقابء والإكثار من الذبح؛ وقراءة نص 
الخلافة المزعموم من النبي يك إلى أمير المؤمنين علي بن طالب ولي - قبل الزوال. . . إلى غير 
ذلك. 

(") تقدمت ترجمته - تؤفتة - ص (59) . 

(؟) تقدّم الكلام عنه ص (/151) من هذا الكتاب . 

(5) تقدم الكلام عنهم ص (717/8) من هذا الكتاب. 

(5) يراجع : مختصر التحفة الائني عشرية للألوسي ص (508). 

(0) تقدمت ترجمته رحمه الله دص (57), 

(0) تقدّم الكلام عنه ص (191). 

0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١١7*(‏ 

(9) رواه مسلم في صحيحه (4/ 1817) كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم (5108). وتقدم 
تخريجه أيضاً في ص (71//7- //3710) . 


>» 


عن زيد , بن أرق -)١(‏ واي - 


.الل 


فزاد بعض أهل الأهواء(") في ذلك . حتئ زعموا أنه عهد إلى علي7”) ونزافقة - 
بالخلافة بالنص الجلي» بعد أن فرش له» وأقعده على فراش عالية» وذكروا كلاماً 
وعملاً قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء؛ وزعموا أن الصحابة تمالؤا على 
كتمان هذا النص» وغصبوا الوصي حقه؛ وفِسَقُوا وكفَّرُوا إلا نفراً قليلاً . والعادة التي 
جبل الله عليها بني آدم؛ ثم ما كان القوم عليه من الأمانة والديانة» وما أوجبته شريعتهم 
مؤبييان الكق» يورجب العلم القني بأن مكل هذا مجع كتمانه . وليس الغرض الكلام 
في مسآلة الإمامة» وإنّما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيداً محدث لا أصل له» فلم يكن 
في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم؛ من اتخذ ذلك اليوم عيداً حتل يحدث 
فيه أعمالاً؛ إذ الأعياد شريعة من الشرائ ئع» فيجب فيها الاتباع لا الابتداع» وللنبي يَلْلِ 
خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة : مثل يوم بدر(24» وحنين( 20 والخندق2250 
وفتح مكة("2؛ ووقت هجرته» ودخوله المدينة(28, وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد 
الدين» ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعياداً. 0 
النصارئ» الذين يتخذون كالدايام حوادث عيسى - طلم أعياداً» أو اليهود. وإ 
العيد شريعة» فما شرعه الله أتبع» وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه). ه(9) . 


وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية( ١٠)_رحمه‏ الله - بأن اتخاذ يوم الثامن عشر من 
شهر ذي الحجة عيداً . بدعة» لم يفعلها السلف . ولم يستحبوهاء وأن ذلك موسم غير 
شرعي» وإِنّماهو من المواسم المبتدعة(١١2-‏ والله أعلم . 


يد يت نت 


. )717/0( تقدمت ترجمته - تله - ص‎ )١( 

(5) لا شك آنهم الشيعة, 

(*) تقدمت ترجمته - افيه دص (59). 

(4) تقدّم الكلام عنها ص (775) . 

(5) تقدم الكلام عنها ص (0779 . 

(5) تقدم الكلام عنها ص (2779) . 

(0) تقدم الكلام عنها ص ( لختوف” 

(8) تقدم الكلام عنها ص (44). 

(9) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (1/ *518-5717). 
)٠١(‏ تقدمت ترجمته - رحمه الله ص (؟57) . 

. )198/5 5( يراجع : مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١١( 


3 الفصلالتاسع 2 ”أ 
مشابهة المسلمين للكفار في أعيادهم 
المبحث الأول: الاحتفال بعيد ميلاد المسيح. 


المبحث الثاني : الاحتفال بالنيروز. 
المبحث الثالث : الاحتفال بأعياد الميلاد. 


المبحث الرابع : الاحتفالات والأعياد ا محدثة. 
المبحث الخاصس : الاحتفال برأس السنة الهجرية. 
المبحث السادس : الاحتفال برأس القرن الهجري. 
المبحث السابع : الاحتفال بذكرى بعض العلماء. 
المبحث الثامن : مشروعية مخالفة أهل الكتاب. 


ا 
1 


دالا 


هاه 


تمهيد 


لا يخفئى علئ كل مسلم أن الله سبحانه وتعالئ بعث نبيه محمد كَكِِ إلى الخلق . 
على فترة من الرسل» وقد مقت ١١‏ أهل الأرض عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل 
الكتاب(2) ماتوا أو أكثرهم ‏ قبيل مبعثه ‏ يِه » والناس قسمين: 

١‏ - كتابي معتصم بكتاب» وهذا الكتاب إما مبدّل» وإما مبدل منسوخ» ودين دارس» 

بعضه مجهول» وبعضه متروك . 
- وأمي من عربي أو عجمي » مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه : من نجمء 

أو وثن22., أو قبر» أو تمثئال(24», أو غير ذلك . 

والناس في جاهلية جهلاء» أعلمهم من عنده قليل من العلم الموروث عن الأنبياء 
المتقدمين» وقد اشتبه حقه بباطله» فيشتغل بعمل قليله مشروع وأكثره مبتدع . 

فهدئ الله الناس بدعوته يَكِِ وبما جاء به من البينات والهدئ» حتئ حصل لأمته 
المؤمنين عموماًء - ولأولي العلم منهم خصوصاً ‏ من العلم النافع» والعمل الصالح» 
والأخلاق العظيمة» والسنن المستقيمة ما يفوق ما عند جميع الأمم علماً وعملاً. فكان 
دين الإسلام» الذي بعث به عليه الصلاة والسلام ‏ » هو الصراط المستقيم» الذي 
أوجب الله عليهم أن يسألوه أن يهديهم إليه كل يوم في صلاتهم. ووصفه بأنه صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب عليهم 
ولا الفالت: 

فالمغضوب عليهم هم اليهود» الذين قال الله فيهم: طقل هل أنبََكُم بشر من ذلك 


. المقت: أشد البغض . يراجع : النهاية في غريب الحديث والأثر (57/4 07)» باب الميم مع القاف‎ )١( 

(؟) ورد ذلك في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه )5١1917/5(‏ كتاب الجنة» حديث رقم 
(5856). 

(") الوثن : هو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض. أو من الخشب والحجارة» كصورة الآدمي, 
تعبل ولتصيب تجعيك ومن العلماء من قال: الوئن هو الصنم» وقيل : الصنم : هو الصورة بلا 
جثة . يراجع : النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ »)١51١‏ باب الواو مع الثاء . 

(4) التمشال: اسم للشيء المصنوع مشبهاً بخلق من خلق الله. يراجع : لسان العرب (317/11): 
مادة (مثل) . 


منُوبَةَ عد الله من لَعَنهُ الله وَعَضب عَلَيِهِ وَجَعَلَ منهم القردة وَالَْنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاغُوت... 2174 . 

وقال فيهم سبحانه وتعالئ : < ألم تر إلى اللذين تَولُواقَمًا غضب الله لهم ما هم مَسكُم ولا 
منهم . 004 . وهم المنافقون الذين تولوا اليهود2” . باتفاق أهل التفسيرء وسياق الآية 
يدل على ذلك . وقال تعالى : © ضربت علَيهِم الذَلّة أين ما ذ ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الئاس وبّاءوا عضب من الله. . . 2404 . 


ففي الآيات السابقة قة بيان بأن اليهود هم المغضوب عليهم . والضالين: هم النصارئ 
الذين قال الله تعالى فيهم عع قر ا ل ور :4 إلين فسولة 
عزوجل : « قل يا أل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعُوا أهواء قَوْم قد ضلُوا من قبل 
أَضْنُوا كثيرا وضلُوا عن سواء السبيل 2074 . وهذا خطاب للنصارئ كما دل عليه السياق» 
ولهذا نهاهم عن الغلوء وهومجاوزة الحدّء كما نهاهم في قوله تعالئ: «إيا أهل الكتاب 
لا تَعْلُوا في دينكم ولا د تقولوا على الله إلا اْحقّإِنّمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته . 7 
الآية(90) , 

واليهود مقصرون عن الحق» والنصارئ غالون فيه . فكفر اليهود أصله من جهة 
عدم العمل بعلمهم» فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملاً» أو لا قولاً ولا عملاً. 

وكفر النصارئ من جهة عملهم بلا علم» فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا 
شريعة من الله» ويقولون علئ الله ما لا يعلمون. 

ولهذا كان السلف: سفيان بن عيينة("2 وغيره يقولون: إن من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارئ 

ومع أن الله قد حدّرنا سبيلهم» فقضاؤه_عرً وجل نافذ بما أخبر به رسول الله 
كك نما سبق في علمه. حيث قال فيما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري(5) كفي قال: قال رسول الله يَكِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً 


.5٠9 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(1) سورة المجادلة» الآية: .١84‏ 

(1) يراجع : تفسير ابن كثير (5/ 37171) . 

(4) سورة آل عمران» الآية: .1١١1‏ 

(0) سورة المائدة» الآيات: "/ا_/الا. 

(7) سورة النساءء الآية: .١9/١‏ 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص )١710(‏ من هذا الكتاب . 
() تقدمت ترجمته - يلت - ص )١١١(‏ من هذا الكتاب . 


له 


وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب(١)‏ ت, تبعتموهم)., قلنا: : يا رسول الله! اليهود 
والنصارئ؟ . قال: «فمن؟)(50) . 


وروئ البخاري 27 في صحيحه عن أبي هريرة(1)- وزفتة - عن النبي كلد قال : « 
تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» اه 
يارسول الله! كفارس والروم؟ . فقال: «ومن الناس إلا أولئنك)(26 . 

فأخبر ‏ ِكَل أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارئ» وهم أهل اكتاب» 
ومضاهاة لفارس والروم» وهم الأعاجم . وقد كان النبي كَل ينه عن التشبه بهؤلاء 
وهؤلاء؛ وليس هذا إخباراً عن جميع الأمة» بل قد تواتر عنه يكِ أنه قال : «لا يزال من 
أمتي أمة قائمة بأمر الله, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم, حتى يأتيهم أمر الله وهم على 
ذلك)(05) , 


وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - : أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة(/) . 


() الضب : دويبة أحرش الذنب» خشنه مفقرةة ذو عشد) ؤلوته إن الصحمة وهي غبرة مشربة 
سوادا وإذا يق اد مدر ع : لسان العرب )079/1١(‏ مادة (ضبب) . 

() رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (17/ )٠٠١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
حديث رقم (1770). ورواه مسلم في صحيحه )75١84/4(‏ كتاب العلم: حديث رقم 
(05)), 

(") تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص ١(‏ 5) من هذا الكتاب . 

(1) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (85) من هذا الكتاب . 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (17/ )7٠١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
حديث رقم .)9/71١9(‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (7/ 777) كتاب المناقب» حديث رقم 
(741). ورواه مسلم في صحيحه (7/ 18577) كتاب الإمارة. حديث رقم (1970, 
)2 

(0) رواه الترمذي في سننه (*/ 10 7) أبواب الفتن. حديث رقم (7700)» وقال: حديث غريب من 
هذا الوجه. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2718/5: وقال: (رواه الطبراني بإسنادين 
رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح» خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة) ا.ه. وذكره 
السيوطي في الجا مع الصغير )71/8/١(‏ رقم »)١814(‏ وأشار إلئ أنه حسن . ورواه الدارمي 
في سئنه (59/1) . 
قلت: وله شاهد متفق على صحته وهو الحديث الذي قبله : «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله...» 
الحديث. 


بك 


فعلم بخبره الصدق القاطع الاكيد أن في أمته قوماً مستمسكون بهديه؛ إلذى هر 
دين الإسلام محضاًء وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب 
النصارئ» وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف» بل وقد لا يفسق أيضاً بل قد يكون 
الانحراف كفراًء وقد يكون فسقاًء وقد يكون معصية» وقد يكون خطأ. 

وهذا الانحراف أمرّ تتقاضاه الطباع» ويزينه الشيطان» فلذلك أمرّ الله سبحانه 
وتعالئ عباده بدوام دعاء الله سبحانه وتعالئ بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية 
فيا ولا تضرائنة م1 

وقد ابتلى الله هذه الأمة بكثير من الأمور التي في فعلها تشبه بأهل الكتاب 
والأعاجم» وسأتكلم عما يتعلق بموضوع كتابي» وهو تشبه المسلمين بالكفار في 
أعيادهم واحتفالاتهم» وذلك علئ وجه الويجاز: 


* اي 


.)17١ 57 /١( يراجع : اقتضاء.الصراط المستقيم‎ )١( 


مح 0ن 


الممبحث الأو ل 
الاحتفال بعيد ميلاد المسيح 


جرت عادة النصارئ علئ الاحتفال بعيد ميلاد المسيح . وهذا العيد يكون في اليوم 
الذي يزعمون أنه ولد فيه المسيح ابن مريم » وهويوم 74 كانون الأول (ديسمبر) آخر 
شهر في السنة الميلادية(21 . 

وسنتهم في ذلك كثرة الوقود»ء وتزيين الكنائس» وكذلك البيوت والشوارع 
والمتاجرء ويستعملون فيه الشموع الملونة» والزينات بأنواعها . 

ويحتفلون بهذا العيد شعبياً ورسمياً» ويعتبر إجازة رسمية في جميع الدولة التي 
تدين بالمسيحية» وكذلك في غيرها من البلدان» بل في بعض البلاد الإسلامية يعتبر يوم 
عيد ميلاد المسيح إجازة رسمية» ويحتفل الناس بهذه المناسبة . 

والاحتفال بعيد ميلاد المسيح أمر مُحدّث مبتدع في المسيحية» فاتخاذيوم ميلاد 
ل » فلم يعهد ذلك عن المسيح» ولا عن أحد 

من الحواريين(”*) 

وقد ابتلى الله كثيراً من المسلمين في بعض البلدان الإسلامية بالاحتفال بهذه 
المناسبة . 

ولم يتوقف الاحتفال فيه علئ المسيحيين فقط. بل يشاركهم فيه بعض المسلمين» 
الذين دعاهم إلى ذلك الخضوع لشهوات النفس» والهوئ» والشيطان؛ لما يحصل في 
هذه الاحتفالات من اختلاط النساء بالرجال» ونزع جلباب الحياء بالكلية»؛ وشرب 
المسكرات» ورقص النساء مع الرجال» وما يحدث في هذه الاحتفالات من الأمور 


. يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (؟//017)‎ )١( 

() الحواريون لع اا عن - ميته - وأنصاره. قال تعالئ : ليا أيها الذدين آمنوا ونوا أنصارَ الله كما 
قال عيسسى ابن مريم للْحَوَارين من أنصاري إِلَى اله َال ساون نحن أنصار الله. ...4 [سورة الصف الآية: 
14]. . ويراجع : تفسير أبن كثير (5/ 507 3) . 

() يراجع : الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (770/5). + ويراجم : : مجموع فتاوئ شيخ 
الإسلام ابن تيمية (54/ .)51١‏ 


التي في ذكرها خدش لكرامة المتحدث بها_عافانا الله وإياكم مما ابتلاهم به . 

وكذلك حب التقليد الأعمئ للنصارئ» واعتبار ذلك من باب التطور والتقدم» 
وأن مشاركة المسيحيين في احتفالاتهم صورة من صور الحضارة؛» لذلك يبادرون إلى 
حضور هذه الاحتفالات» ويقدمون التهاني للنصارئ بهذه المناسبة ويرسلون إليهم 
الهداياء ويتبادل الملوك والرؤساء المسلمون مع غيرهم التهاني بهذه المناسبة» مع أن 
النصارئ لا يهنئونهم بعيدين الفطر والأضحئ . 

وهذا كله بسب ضعف الوازع الديني» وأنهم مسلمون بالاسم لا بالدين 
والعقيدة؛ لأنّ في فعلهم ذلك مخالفة لنهيه يل عن التشبه بالكفار(١)‏ خصوصاً» ونهيه 
عن المعاصي التي تُرتكب في هذه الاحتفالات عموماً. 

وقد قال الله تعالئ : «إلا تَجد قَومَا يوون باللّه والْيُوْم الآخر يوادون من حَادَ الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أَبنَاءهم أو إخراتهم أو عشيرتهُم... 21(4. ولاشك أن حضور هذه 
الاحتفالات» والإهداء للنصارئ فيهاء من أعظم صور المودة لأعداء الله ورسوله. 
فهذا مما يوجب نفي الإيمان عنهم كما ورد في هذه الآية. 

والنصوص في هذا الشأن كثيرة» وليس هذا مجال ذكره(" . والله أعلم . 


6 كو 


.)4١1( يراجع: ص‎ )١( 
. 77 (؟) سورة المجادلة» الآية:‎ 
. من هذا الكتاب‎ )4٠7( يراجع : مبحث مشروعية مخالفة أهل الكتاب ص‎ )( 


مك 


المبحث الثاني 
الاحتفال بالنيروز 


النيروزء أو النوروز: هو أول يوم من أيام السنة17١2‏ عند الفرس المجوس . ويكون 
في أول فصل الربيع من كل سنة . 

وهذا اليوم يوم عيد فارسي مجوسي من أعياد عبّاد انار. وهو من أعظم أعيادهم, 
يقال إن أول مق اتخذ سكيد أخد ملوك القرس: الأول ويقال فيه تاد 
ومعنئ جم : القمرء وشاد الشعاع أو الضياء. 

وسبب اتخاذهم لهذا العيد التوريرة اجات مده جه لني يوم 
الذي ملك فيه نوروز؛ أي اليوم الجديد. 

ومن الفرس من يزعم أن النيروز اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه النورء وأنه كان 
معظم القدر عند جمشاد . 

وبعضهم يزعم أنه أول الزمان الذي ابتدأ فيه الفلك بالدوران» ومدته عندهم ستة 
أيام » أولها اليوم الأول من شهر (أفريدون ماه) الذي هو أول شهور سنتهم» ويسمون 
اليوم السادس النوروز الكبير؛ لآنّ الاكاسرة(") كانوا يقضون في الأيام الخمسة حوائج 
الناس» ثم ينتقلون إلى مجالس أنسهم مع خواصهم. 

وكان من عادتهم فيه: أن يأتي الملك من الليل رجل جميل الوجهء قد أرصد لا 
يفعله؛ فيقف على الباب حتئ يصبح» فإذا أصبح دخل على الملك من غير استئذان» 
فإذا رآه املك يقول له: من أنت؟ ومن أين أقبلت؟ وأين تريد؟ وما اسمك؟ ولأي شيء 
وردت؟ وما معك؟ فيقول: أنا المنصورء واسمي المبارك» ومن قبل الله أقبلت. والملك 
السعيد أردت» وبالهناء والسلامة وردت؛ ومعي السنة الجديدة. ثم يجلس. ويدخل 
بعده رجل معه طبق من فضة» وفيه حنطة» وشعيرء وجلبان(؟2. وحمص» وسمسمء 


. باب الزاي فصل النون (النرز)‎ )3٠١ /1( يراجع : القاموس المحيط‎ )١( 

(9الأكاشرة: : جمع كسرئ» وهو ملك الفرس . معرب . هو بالفارسية خسروء أي: : واسع الملك . 
يراجع لسان العرب (0/ )١7‏ مادة (كسر) . 

(؟) الحلبان : : حب أغبر أكدر يطبخ . يراجع : لسان العرب /١(‏ 174) مادة (جلب). 


وأرز- من كل واحد سبع سنابل» وتسع حبات ‏ وقطعة سكرء ودينار ودرهم 
جديدان» فيخ فيضع الطبق بين يدي الملك» ثم تدخل عليه الهداياء ثم يدخل عليه الناس 
حسب مراتبهم» وقربهم من الملك؛, ثم يقدم للملك رغيف كبير مصنوع من تلك 
الحبوب» موضوع في سلة» فيأكل منه ويطعم من حضره؛ ثم يقول: هذا يوم جديد» 
من شهر جديد» من عام جديد» من زمان جديد» يحتاج أن نجدد فيه ما أخلق من 
الزمان» وأحق الناس بالفضل والإحسان الرأس علئ سائر الأعضاء؛ ثم يخلع على 
وجوه دولته؛ء ويصلهم» ويفرق فيهم ما حمل إليه من هداياء ومن عادة عوام الفرس 
رفع النار في ليلته ورش الماء في صبيحته(١2‏ . 

فأكثر ما يفعلونه في هذا العيد هو كثرة وقود النيران- لأنّها معبودهم ‏ وكثرة رش 
الماء»ء فيجتمع الناس في الشوراع والساحات؛ وقرب الأنهار والبحيرات» مختلطين 
رجالهم ونساؤهم» وترتفع أصواتهم» ويشربون الخمر ظاهراً بينهم في الطرقات» 
ويتراش الناس بالماء» وبا ماء والخمر» ويستخفون بحرمات الناس الذين لا يشاركونهم 
هذا الاحتفال» فيرشونهم بالماء ممزوجاً بالاقذار. . . إلى غير ذلك من أمور الفسق 
والفساد0؟) . 


وللأسف الشديد» ليس هذا متوقفاً على الأعاجم فقط» وإنَّما يشاركهم من يدعي 
الإسلام في بلادهم؛ وفي غيرها من البلاد» ولاسيما الملوك والرؤساء والوزراء 
والتجار والأعيان» ويظهرون من الابتهاج والسرور والاحتفالات» والزينات والتهاني 
مايفوق الوصف, ويكون احتفالهم وفرحهم به وتعظيمهم له؛ أكثر من احتفالهم 
وفرحهم وتعظيمهم لعيدي الأضحئ والفطر9”©. 

وينجلّى اهتمام من يدعي الإسلام بالاحتفال بالنيروز في تقليده للأعاجم في 
جميع ما يعملونه من أكل المأكولات التي تعمل في هذه المناسبات خاصة كالهريسة!4؟) 
وغيرها من مآكلهم في النيروز. وكذلك بل بعضهم بعضا بالماء وإلقائه في الماء» 


(1) يُراجع : نهاية الأرب للنويري (1/ 88 187). 

(1) يراجع : الخطط والآثار للمقريزي /١(‏ *497). 

(1) يراجع : تحذير المسلمين ص .)١90١(‏ 

(:) الهريسة: الحب المطبوخ» والهريس : الحب المهروس قبل أن يطبخ » وسميت الهريسة هريسة؛ 
لأنّ البر الذي هي منه يدق ثم يطبخ . يراجع : لسان العرب (5/ )1١417‏ مادة (هرس) . 


وخروجهم من البساتين» ورمي بعضهم بعضاً في يركهاء وفي البحر وغيره. مع 
مايتعدئ ضرر ذلك إلى الغرباء والمساكين من الرجال والنساءء وأذاهم. ممن لا 
يشاركهم في هذه الاحتفالات(1) . 

فالاحتفال بالنيروز من أعياد الملحدين» وتقليدهم لا يجوز شرعاً» فلا يجوز 
للمسلم أن يحضر تلك الاحتفالات» ولا أن يهنئهم علئ هذا العيد» ومن صنع دعوة 
مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. ومن أهدئ من المسلمين هدية في هذه 
الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تَقَّل هديته» خصوصاً إذا 
كانت الهدية مما يستعان بها علئ التشبه بهه(1) . 

والاحتفال بالنيروز عند غير الأعاجم؛ ليس المقصود منه تعظيم النار التي هي 
معبود الفرس » ولا محبة لديانتهم» ولاحباً في تقليدهم, وإنَّما الذي دعاهم إلى ذلك 
الشيطان الذي استولئ على نفوسهم وعقولهم» فزيّن لهم ارتكاب المعاصي» وفعل ما 
تشتهيه أنفسهم الخبيثة» من الأفعال التي هي مراسم الاحتفال بالنيروز» من اختلاط 
النساء بالرجال» وشرب الخمورء وكثرة الهرج والمرج» وتساقط الأخلاق والآداب» 
والتصرفات الحيوانية» بل ربما كان عند الحيوانات من الغيرة علن محارمها أكثر تما 
عندهم 9 ... إن هم إلا كَالأَنْعَام بل هم أَضَل سيلا 0704 , فجمعوا بين إثم تقليد الكفار 
المنهي عنه » وبين الإثم المترتب على فعل المحرمات . 

ومن عادة الذين اتخذوا إللههم هواهم الميل إلى التصرفات الخارجة عن حدود 
الدين»ء وحدود الشرف والفضيلة؛ كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاً» فيحرصون على 
حضور الاجتماعات والاحتفالات» التي تتوفر فيها أنواع المعاصي ؛ لكونها تلبي 
شهوات نفوسهم المريضة ‏ والعياذ بالله ‏ ا أْْرَيت من اتَحَد إِلَههِ هواه وآَضْلّه الله علّى علم 
حنم على مع ويه وَل على َه غشاوة من ديه من بد الله فلا كرود 4404 . والله 


الفادي إل سوا السيل؟ 


.)84( يراجع : تنبيه الغافلين ص‎ )١( 

(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (؟//011). 
("”) سورة الفرقان, الآية: 44 . 

(4) سورة الجائية» الآية: 7 . 


الملبحث الثالث 
الاحتفال بأعياد الميبلاد 


ومن الأمور التي تشبّه المسلمون فيها بالكفّارء الاحتفال بأعياد الميلاد. 

فقد جرت عادة النصارئ أن يحتفلوا بكل سنة تمر من حياتهم» وهو أمر محدث 
في شريعتهم كما تقدم(١2.‏ 

فيحتفل الوالدان بمرور سئة على ميلاد ابنهماء وفي السنة الثانية يحتفلون بمرور 
سنتين على ميلاده . . . وهكذا. 

وكذلك الأب والأم يحتفلون بعيد ميلادهم على هذا النحو. 

وعادتهم في مثل هذا الاحتفال: إقامة الزيئات الملونة في أنحاء البيت» ودعوة 
الأقارب والأصدقاء والجيران» فيصطحب كل منهم هدية لصاحب هذا العيد. 

رسمومن والدي الطفل أو الزوج _إذا كان العيد لزوجته والعكس ‏ على إحضار 
هدية خاصة بهذه المناسبة» وعادة ما يكون هذا الاحتفال ليلاً. ومن ضمن استعداداتهم 
تجهيزالحلويات والمشروبات الخاصة بهذه المناسبةء وخاصة قطعة من الكعك 
الخاص2'». والتي تكون عادة بشكل دائري» وتختلف أحجامها ومقاساتها حسب 
اللبالة اللجسباصية وعدى اللسد ل عبالادو يقري فل نفل ادكه اللاي عندد امن 
الشموع تكون بعد سني المحتفل بميلاده إن كان صغيراً وبعدد العقود إذا كان كبيراً» 
فمثلا: إذا كان عمره ثلاث سئنوات وضعوا ثلاث شمعاتء. وإذا كان كبيرا وعمره 
حمدين سنة قلا وضعو مين فتمنات» علية أساس كل عقد مق عجره لهشتمعة 
واحدة. وعادة تكون هذه الكعكة المخاصة موضوعة على مائدة تحيط بها الأنواع 
الأخرئ من الحلويات والمشروبات» فتكون في وسط المائدة . 


(1) يراجع : ص (117) من هذا الكتاب. , 

(؟) الكعك: الخبزء كلمة فارسية معربة. يراجع : لسان العرب )58١/١١(‏ مادة (كعك). والناس 
فى الوقت الحاضر يطلقون الكعك علئ الخبز اليابس» أما يستعمل فى المناسبات فيسمونه (كيك) 
وهي كلمة أعجمية (إنجليزية) تطلق علئ أنواع الخبز السميك اللين الهش . وهو المراد في هذا 
المقام ؛ وعادة ما يحلئ بأنواع من الحلوئ الملونة التي تكون علئ ظاهره . 


ثم يوقدون الشموع المغروسة في قطعة الكعك » ثم يجتمع المحتفلون حول المائدة» 
ويكون المحتفل.بميلاده في وسطهم قابلا للشموع ثم يطفئ هذه الشموع بنفخه إياهاء 
ويشاركه الحاضرون . 

ومعنى ذلك أنه قضئ من عمره قدز هذه الشموع . 

ويولي الناس الاحتفال بأعياد الميلاد اهتماماً يفوق الوصف, لحرصهم علئ تقليد 
الأعاجم. مع أن هذا من المشابهة المنهي عنهاء وفعلهم هذا مصداق قوله كله : «لتصبعن 
سنن من كان قبلكم....) الحديث(2)1. 

ومن مظاهر هذا الاهتمام: الإعلان عن ذلك فى الصحف والمجلاات» والإسراف 
في صنع الزينات والماكولات والمشروباء وتباهي الناس في ذلك ومفاخرة بعضهم بعضاً 
فى هذا المجال . 

أما الأمور التي سنها الرسول كَلْةِ والتي منها: العقيقة » وهي ما يذبح عن المولود 
ذكراً أو أنثن» فلا يولونها أي اهتمام » وإِنّمَا هي سئة من السنن التي كادت أن تندرس 
بسبب كثرة البدع. والإعراض عن الستن . 

وهي التي قال فيها يَكِِ: «مع الغلام عقيقة, فأهريقوا عنه دماً. وأميطوا عنه الأذى)(2) . 

وقالطلِة: «كل غلام رهينة بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه, ويسمى فيه, ويحلق 
رأسه2"(0. وقال أيضاً: «عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة»(4). وقال أيضاً: 


.)57( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (9/ 245) كتاب العقيقة» حديث رقم 
١لا‏ ة). قال ابن حجر في فتح الباري (9/ )54١‏ وصله الطحاوي . ورواه أبو داود في سئنه 
)١111/(‏ كتاب الاضاحي» حديث رقم (7587”9)» ورواه الترمذي في سننه (7/ 0 7) أبواب 
الأاضاحي» حديث رقم ,.)١1567 .١106١(‏ وقال: حديث صحيح . ورواه النسائي في سننه 
)١١4/0‏ كتاب العقيقة. ورواه ابن ماجه في سننه )٠١57/7(‏ كتاب الذبائح» حديث رقم 
(3"158). 

(*) رواه أحمد في مسنده (5//ا١).‏ ورواه أبو داود في سننه (7/ )7١‏ كتاب الاضاحي» حديث 
رقم (5878). ورواه الترمذي في سننه (/7”8) أبواب الاضاحي» حديث رقم (2)1509 
وقال: حديث حسن صحيح . ورواه النسائي في سئنه )١777/1(‏ كتاب العقيقة . ورواه ابن 
ماجه في سئنه (5/ )١٠١ 017 .1١05‏ كتاب الذبائح» حديث رقم (5150). 

(5) رواه أحمد في مسنئده (177/5). ورواه أبوداود في سننه (/ 51 7) كتاب الاضاحي» - 


«عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة, ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً»(21. . . إلى غير ذلك 
من الأدلة الى كال عل اكعانن العق عن المولود(؟) . 

فهذه سنة المصطفئ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » قد تركها الكثير من الناس ولهم في 
فعلها الأجر العظيم» وتشبهوا بالكفار فى الاحتفال بأعياد الميلاد» فقدموا مايحصل به 
العقاب». على ما ينالوا به الثواب . 

والسبب في ذلك ضعف الإيمان. والجهل. والتقليد الأعمئ». وقلةالأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر» وتكاسل بعض العلماء» وطلاب العلم في محاربة هذه 
المحدثات البدعية» التي ليس من شأنها إلا القضاء على السنن لتحل محلها البدع, 

حمانا الله وإياكم من كل شر وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتناء إنه سميع 


دحديث رقم (71875). ورواه الترمذي في سننه (7/ 5 7) أبواب الأضاحي» حديث رقم 
»)١1644(‏ وقال: حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في سننه (7/ )٠١67‏ كتاب الذبائح » 
حديث رقم(15١"9).‏ ورواه النسائي في سننه (1/ )١75‏ كتاب العقيقة . 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده (7/ 577). ورواه أبوداود في سننه (/ 2701 108) كتاب الأضاحي» 
حديث رقم (6886)+ ورواه الفرمدي في ستبه (0/6©) ابواب الأضاحي + بجتدية رقم 
ا وقال: هذا حديث صحيح . ورواه النسائي في سننه (/1/ )١160‏ كتاب العقيقة . 

(5) يراجع : تحفة المودود بأحكام المولود ص (57-748). 


الممبحث الر ابع 
الاحتفالات والأعياد المحددة 


من الأمور التي تشبه المسلمون فيها بالكفار في هذا الوقت» وضعهم بعض الأعياد 
والاحتفالات المحدثة» والتي تكون معرضة للمحو والتغيير في كل فترة» لانها من 
وضع البشرء وليست ريمت الله وسيب ما تراه الدول وحكانها: 

فتتخذ بعض ال حكومات يوماً معيناً تجعله عيداً بمناسبة ثورتها أو استقلالهاء وبعد 
أن يتغير الحكم والحكومة بسبب ثورة أخرئ يجعل العيد والاحتفال في تاريخ الثورة 
الجديدة» ويترك الاحتفال بالثورة الأولى» فهذه الأعياد حسب رغبة من يضعهاء إن 
شاء استمرت» وإن شاء عطلت. وكفئ بذلك مهزلة!!!. 

وأفقدوا الأعياد قيمتها عند الناس» بأن جعلوا لكل شيء عيداً ‏ وما المانع إذا كان 
إحداث العيد متوقفاً علئ رغبة فئة من الناس ‏ . وهذه الأعياد والاحتفالات تختلف 
من دولة لأاخرئ» فلكل بلد مجموعة من الأعياد تختص بهاء منها ما يكون رسمياً 
فتعطل فيه الدوائر الحكومية والمدارس» ومنها ما يختص بفئة دون فئة كعيد الأم؛ وعيد 
العمال مثلاًء ومنها ما هو شكلي كعيد الشجرة؛ . . . وهكذا. 

وبعض الدول تجعل لهذه المناسبات نشرة خاصة يعرفها الناس كلهم ويتمشون 
عليها. 

وأكثر البلدان الإسلامية في الوقت الحاضر تجد لها علئ الأقل عشرة أعياد سنوية 
فأكثرء مع أن أعياد اللتلييق كما هر بعروت عيكدان نقطل: عيد الفطرء وعيد 
الأضحئ» ويضاف إليهما عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. فمن شرع الباقي؟! . «أَم لهم 
شرك شَرَعُوا لهم من الذين مالم ين به اله .. 1(4) , 

ومن الأمثلة علئ هذه الأعياد: عيد النصر(25, عيد العلم؛ عيدالأم. عيد 
الثورة» عيد السلام»؛ عيد الجلاء» عيد العمال» عيد الوحدة» عيد الأحزاب» عيد 


.7١ سورة الشورئء الآية:‎ )١( 
عيد النصر: من الأعياد التي ابتدعها الباطنية لا حكموا مصر وتسموا بالفاطميين. يُراجع : النطط‎ )1( 
.)19١ /١( والآثار للمقريزي‎ 


والعيد الذي تكاد تتفق فيه كثير من البلدان في جميع أنحاء العالم هو العيد 
الوطني» أو عيد الاستقلال» أو عيد الجلوس » ونح و ذلك. ويقام في اليوم الذي يوافق 
بداية الحكم في كل دولة» أو بداية استقلال الدولة عن حكم المستعمرين . 

ولااشك أن اتخاذ مثل هذه الأعياد والاحتفالاات بدعة فى نفسه 2 ومحرم» وشرع 
دين لم يأذن به الله(١2.‏ 


(1) يراجع : فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .)١51-١١1//(‏ 


المبحث الخامس 
الاحتفال برأس السنة الهجرية 


في بداية كل سنة هجرية تحتفل بعض الدول الإسلامية بعيد رأس السنة فتعطل 
الأعمال في اليوم السابق له» واليوم اللاحق له. وليس لاحتفالهم هذا أي مستند 
شرعي» وإِنّما هو حب التقليد والمشابهة لليهود والنصارئ في احتفالاتهم . 

وأول من احتفل برأس السنة الهجرية ‏ حسب اطلاعي المحدود_ هم ناصري 
البدعة حكام الدولة العبيدية ‏ الفاطمية ‏ في مصر . 

ذكر ذلك المقريزي(١)‏ في خططه ضمن الأيام التي كان العبيديون يتخذونها أعياداً 
وواسها . قال: (موسم رأس السنة: وكان للخلفاء الفاطميين اعتناء بليلة أول المحرم 
في كل عام ؛ لأنّها أول ليالي السنة وابتداء أوقاتها. .)1.ه. ثم ذكر الرسوم المتبقية 
في هذا الموسم» وذكر بعده موسم أول العام وعنايتهم به(؟). 

وعيد رأس السنة من أعياد اليهود التي نطقت بها التوراة» ويسمونه رأس هيشاء 
أي عيد رأس الشهرء وهو أول يوم من تشرين» ينزل عندهم منزلة عيد الأضحئ عند 
المسلمين» ويقولون: إن الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح إسحاق(" ابنه ‏ عليهما السلام 
- فيه» وفداه بذبح عظيه(؟). 


.)١56( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

() يراجع الخطط والآثار للمقريزي .)11٠ /١(‏ 

(؟) هذا كذب وافتراء من اليهود فالذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق -عليهما السلام- ؛ لأنَّ أول 
ولد بشرٌ به إبراهيم يكلم - هو إسماعيل - عُيِكَهِ - » وهو أكبر من إسحاق ‏ #كلخ ‏ » وهذا باتفاق 
المسلمين وأهل الكتاب. بل نص في كتابهم أن إسماعيل - عيكَا - ولد ولإبراهيم - 2 - ست 
وثمانون سنة» وولد إسحاق - عكيكله -وعمر إبرايم - عليه الصلاة والسلام - - تسع وتسعون سنة . 
وكونهم قالوا: إن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل- - عليهما السلام- ؛ لأن إسحاق بوهم 
وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم . فقولهم تحريف وباطل عند عامة العلماء؛ إلا قولاً شاذاً في 
هذا لا يعول عليه . . يراجع : تفسير ابن كثير (15/ »)١14‏ تفسير سورة الصافات» الآيات (49- 
.)0١01*‏ 


(5) يراجع : نهاية الارب للنويري .)١948 /١(‏ 


فجاء النصارئ فقلَّدُوا اليهود» وصاروا يحتفلون بليلة رأس السنة الميلادية . ولهذا 
الاحتفال عندهم مراسم خاصة, وذلك أنه في تلك الليلة ‏ ليلة أول يوم من العام 
الجديد يجتمع المحتفلون ويسهرون على موائد الأكل والشرب المباحة والمحرمة» في 
أماكن عامة للأكل والشرب والرقص واللهو. فإذا جاءت الساعة الثانية عشرة- 
بالتوقيت الزوالي ‏ وهو منتصف الليل» أطفئت الأنوار» فيقبل كل شخص من بجانبه 
مدة تزيد عن خمس دقائق» وتكون الأماكن مرتبة بحيث يكون كل رجل بجانبه امرأة» 
سواء كان يعرفها أو لا يعرفهاء ويعلم كل واحد منهما أن الآخر سيقبله في الوقت الذي 
تطفاأ فيه الأنوار» وليس المقصود من إطفاء الأنوار السترء بل يعبرون بذلك عن نهاية 
عام» وبداية عام جديد. 

فلذلك تجد كشيراً من شباب المسلمين وشيبهم يحرصون على حضور هذه 
الاحتفالات» سواء في بلادهم, أو في بلاد الغرب أو الشرق» لكي لا تفوتهم هذه 
المراسم» ويخسرون في سبيل ذلك المال الكثير» ويعتبرون ذلك فرصة يجب أن تنتهز ؛ 
لأنُهابٍ كها يزعمون- من لبالئ:العض التي لا تسن 11١‏ 

ولم يدوقف الاحتفال بها علئ النصارئ فقط» بل صارت كثير من البلدان 
الإسلامية» والتي ربما يوجد بها نسبة من النصارئ ولو قليلة» يحتفل العامة فيها بعيد 
رأس السنة الميلادية . ٠‏ 

وسرئ التقليد إلى أن احتفلوا أيضاً برأس السنة الهجرية» ولكن المراسم تختلف . 

ولاشك أن في هذا الاحتفال_الاحتفال برأس السنة الهجرية أمر محدث 
مبتدع» لم يوئر عن النبي يله ولاعن أحد من أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ » ولاعن 
السلف الصالح من التابعين وتابعيهم وأعلام الأمة وعلمائها من الأئمة الأربعة وغيرهم 
رحمة الله عليهم - . 

ولكن حدث ذلك بعد القرون المفضلة» بعدما اختلط المسلمون بغيرهم من اليهود 
والنصارئ» ودخل في الإسلام من يريد بذلك أن يفسد على المسلمين دينهم» فصاروا 
يحتفلون بأعياد اليهود والنصارئ» وهذا مصداق قوله كله : «لتتبعن سنن من كان 


قبلكم...) الحديث(1) . 


. )517( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


وقد سرع يحضي الايد زماء للحتي أو لم يوام عن النكة واخرما» وقتار العاب لي 
بعض البلدان الإسلامية يرددونه مع أئمتهم في بعض المساجدء وهذا الدعاء لم يؤثر 
عن النبي يك ولا عن أصحابه» ولا عن التابعين» ولم يرو في مسند من المسانيد10) . 

وهذا نصه: اللهم ما عملته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه. ونسيته ولم 
تنسه» وحلمت علي في الرزق بعد قدرتك علئ عقوبتي» ودعوتني إلئ التوبة بعد 
جراءتي علئ معصيتك» اللهم إني استغفرك منه فاغفر لي» وما عملته فيها من عمل 
ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك يا كريم » يا ذا الجلال والإكرام أن تقبله مني» ولا 
تقطع رجائي منك يا كريم » وصائ الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 
ويقولون: فإن الشيطان يقول: قد تعبنا معه سائر السنة» فأفسد عملنا في واحدة» 
ويحثوا التراب علئ وجهه . ويسبق هذا الدعاء صلاة عشر ركعات» يقرأ فى كل ركعة 
ل ل 0 ْ 

ولا يخفئ علئ طالب العلم أن الدعاء عبادة» والعبادات ‏ توقيفية » وهذا الدعاء لم 
يرد عن النبي يك » ولم يذكر عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كما تقدم . 

وبما أحدث أيضاً في يومي آخر السنة وأولها صيامهماء واستند المبتدعة إلى 
حديث : (من صام آخر يوم من ذي الحجة. وأول يوم من المحرم» فقد خحتم السنة 
الماضية» وافتتح السنة المستقبلة بصوم جعل الله له كفارة خمسين سنة)(2) . 


“ا عد كلا 


(1) يراجع : إصلاح المساجد ص .)١79(‏ 

(1) يراجع : رسالة روئ الظمآن في فضائل الاشهر والأيام ٠ص .)7١(‏ 

(") رواه ابن الجوزي في الموضوعات ))١19/5(‏ وقال: الهروي هو الجويياري » ووهب. كلاهما 
كذاب وضاع . 


م 


المبحث السادس 
الاحتفال برأس القرن الهجري 


ومما أحدث في القرون الأخيرة: الاحتفال برأس القرن الهجريء وذلك كما 
حدث فى بداية القرن اخامين عكر الوعري: فقد احتفلت بعض البلاد الإسلامية بهذه 
للناسية» واقينمت الممخافن الخقطابية » وتيادل مده التهناتي بهل المباسية وطبعت 
بعض الكتب مصدرة بعبارة (بمناسبة الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري)» وليس 
الاعتراض علئ طبع الكتب» فنشر الكتب من تبليغ العلم» لا سيما إذا كانت سلفية» 
أو ذات منهج سلفي؛ ولكن الاعتراض علئ جعل بداية القرن موسماً من المواسم التي 
يحتفل الناس بهاء فالاحتفال برأس القرن الهجري أمر محدث مبتدع» والنبي كَل قد 
نهئ عن الإحداث في الدين. 

فالاحتفال برأس القرن الهجري منهي عنه من وجهين : 
الوجه الأول: 

النهى عن الاحتفال به قياساً علئ الاحتفال برأس السئة ؛ وسبق أن عرفنا أن عيد 
رأس السنة من أعياد اليهود» وقلدهم فيه النصارئ» ثم المسلمون» والتشبه بالكفار قد 
نهئ عنه الله سبحانه وتعالئ في كتابه العزيز» والرسول يَكِةِ في سنته المطهرة(21 . 

ومادام الأصل منهي عنه. فكذلك يكون الفرع؛ فيكون الاحتفال برأس القرن 
الهجري من الأمور المنهي عنها؛ لأن الاحتفال به فيه مشابهة لأهل الكتاب . 
الوجه الثاني: 

النهي عنه لكونه أمراً محدثاً مبتدعاً؛ لأنّه لم يؤثر عن السلف الصالح من التابعين 
وتابعيهم» وعلماء الأمة المشهورين كالائمة الأربعة وغيرهم» ولا من جاء بعدهم, أنه 
احتفل برأس القرن الهجري» ولم يرد في كتب التاريخ ‏ حسب اطلاعي المحدود أن 
أحداً من العلماء أو الحكام احتفل برأس قرن من القرون» ولو كان خيراً لسبقنا إليه من 
هو أحرص منا علئ الخير وهم السلف الصالح- رحمة الله عليهم- . 


(1) يراجع : مشروعية مخالفة أهل الكتاب ص (505). 


وقد ورت النصوص بالنهي عن الأمور المحدثة المبتدعة » ومنها: 

قوله يَكِيةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(١6.‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد27(0, أي : مردود عليه . 

فلا يشك طالب الحق المنصف. أن هذا الاحتفال داخل في الاحتفالات البدعية 
المنهى عنها؛ لكونها محدثة فى الدين «وكل محدثة بدعة2(0, ولمشابهة أهل الكتاب فى 
احتفالاتهم وأعيادهم «ومن تشبه بقوم فهو منهم»( .24‏ والله أعلم - . ْ 


نينا ينا ين 


.)١95( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص .)١95(‏ 

(؟') تقدم تخريجه ص (51) . 

(4) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالىن-ص .)11١7(‏ 


المبحث السابع 
الاحتفال بذكرى بعض العلماء 


ومن الأمور المحدثة التي ظهرت في بعض المجتمعات الإسلامية» الاحتفال 
بذكرئ بعض الموتئ » وخاصة العلماء. وهذا الاحتفال يكون في التاريخ الموافق لتاريخ 
وفاة المحتفّل بذكراه» وربما كان هذا الاحتفال بعد موته بسنة أو أكثر . 

وهذا الاحتفال يختلف من شخص لآخر: 

فإن كان من عامة الناس» أو تمن ينتسبون إلى العلم وإن كانوا جهالاً» فبعد مرور 
أربعين يوماً على وفاته» يحتفل أهله بذكرئ وفاته» ويسمونها (الأربعين)» فيجمعون 
الناس في مخيمات خاصة. أو بيت المتوفئ ويحضرون من يقرأ القرآن» ويعدون وليمة 
كوليمة العرس» ويزينون المكان بالأنوار الساطعة» وبالفرش الوثيرة» وينفقون النفقات 
الباهظة. وغرضهم من ذلك كله المباهاة والرياء» ولا شك في حرمة ذلك. لما فيه من 
إضاعة مال الميت لغير غرض صحيح. ولا يفيد الميت بشيء» ويعود بالخسارة على 
أهله . هذا إذا لم يكن في الورئة قاصرء فما بالك إذا كان فيهم قاصر!!!. وقد 
يتكلفون ذلك بالقرض بطريق الربا- نعوذ بالله من سخطه_7١).‏ 

قال ابن قيم الجوزية(1) رحمه الله : (وكان من هديه يك تعزية أهل الميت» 
ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن» لا عند قبره ولا عند غيره» وكل 
هذا بدعة حادثة مكروهة) |.ه(2). 


وقال على محفوظ(4) رحمه الله : (فما يعمله الناس اليوم من اتخاذ الأطعمة 


.)778( يراجع : الإبداع ص‎ )١( 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (98) . 

(؟) يراجع : زاد المعاد (071//1). 

() هو : الشيخ علي محفوظ, ولد في محلة روح» مركز طنطا محافظة الغربية» ونشأ فيهاء وحفظ 
القرآنء وبعض المتون, والتحق بالأزهر سنة 11١ه‏ وحصل علئ الشهادة العالمية سنة 
664هى, ثم اشتغل بالتدريس » وفي عام 1914م أنشئ قسم الوعظ والإرشاد في الازهر فكان 
أول من تعهده بالتأسيس والتوجيه؛ وفي عام 979١م‏ عيّن عضواً في جماعة كبار العلماء. توفي 
-رحمه الله_سنئة 1151١هء‏ وكان_رحمه الله واعظاً وخطيباً بليغاً. بلغت خطبه ١٠م‏ - 


كك 


للمعزين» والنفقات التي تنفق في ليالي المآتم » وما يتبعها مثل ليالي الجمع والأربعين» 
كله من البدع المذمومة» المخالفة لما كان عليه رسول الله يل والسلف الصالح من 
بعده)! . ه(١)‏ . 

فهذا الاحتفال أمر محدث مبتدع» لم يؤْثّرْ عن الرسول يَكةِ ولاعن أصحابه- 
فى الله عنود ب رد عن لقيلف المخاح رحمهم الله . والسنة في ذلك : أن 
يصنع الطعام لأهل الميت ويرسل إليهم. لا أن يصنعونه هم ويدعون الناس إليه» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام-لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب(5)_وَإفيَهُ _ : «اصنعوا لآل 


جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم)() . 
وقال جرير بن عبد الله البجلي7؟2: (كنا نرئ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة 


-خطبة» من مؤلفاته: الأخلاق» هداية المرشدين إلئن طرق الوعظ والخطابة» الإبداع في مضار 
الأجدام + الخطاية 
تراجع ترجمته في : مقدمة كتابه الإبداع ص ,.)١١-5(‏ والأعلام (4/ 7177) . 

.)570( يراجع : الإبداع ص‎ )١( 

(؟) هو: جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» كان أشبه الناس خلقاً وخلقاً 
برسول الله يك وهو أكبر من علي - ؤيَة ‏ بعشر سنين» وكان من المهاجرين الأولين» هاجر إلئ 
الحبشة» ثم قدم منها حين فتح خميبر سنة 7 ه واخقط له النبي يك إلى جنب المسجد » ثم غزا 
غزوة بؤنة سننة 8ره فقتل فيهاء وكان لتاقائل فيها حتن قطعت يداه جميعاً ثم قُتل » فقال النبي 
ككل : «إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء» . فسمي جعفر الطيار أو ذو الجناحين. 
تُراجع ترجمته في : الاستيعاب :)714-71١/1(‏ وأسد الغابة (1/ 44-54١‏ 27, والإصابة 
7*1 510). 

(") رواه أحمد في مسنده .)7١0 /١(‏ ورواه أبو داود في سننه (5/ 9177 4) كتاب الجنائز» حديث رقم 
.)7١5(‏ ورواه الترمذي في سننه (7/ 4 77) أبواب الجنائز» حديث رقم 42٠١١‏ وقال: 
حديث حسن . ورواه ابن ماجه في سننه (1/ 5 )0١‏ كتاب الجنائز» حديث رقم .)١51١(‏ ورواه 
الحاكم في المستدرك )7277/١(‏ كتاب الجنائز وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

(4) هو: جرير بن عبد الله بن جابر البجلي» أبو عمروء أسلم قبل وفاة النبي يل بأربعين يوماً» وكان 

حسن الصورة» قال عنه عمر بن المخطاب نالفي : (جرير يوسف هذه الأمة وهو سيد قومه). شهد 

القادسية وغيرهاء وله فيها أثر عظيم» وكانت بجيلة متفرقة» فجمعهم عمر وجعل عليهم 
جريراًء نزل الكوفة وكان له بهاداراً» ثم تحول إلى قرقيسياء ومات بها سنة 54ه . وقيل: 


5 .ه6١‎ 


ليف ظ 


الطعام من النياحة) .١‏ ه(١2.‏ 

أما إذا كان المحتفل بذكراه من العلماء» ففي اليوم الذي يوافق تاريخ وفاته» بعد 
مرور سنة أو سنين معينة» يعمل له احتفال خاص» ويعهد إلى مجموعة من الباحثين 
كتابة بعض البحوث في سيرته وشخصيته» ومنهجه في التأليف» وكل ما يتعلق به» ثم 
تلقى في.هذا الاحتفال» وتطبع كتبه, أو المهم والمشهور منهاء وتوزع أو تُنشر في 
الاسواق إحياء لذكراه بزعمهم» وبياناً لمهوده في سبيل نشر العلم والتأليف ونحو 
ذلك. 

وإذا كان من الملوك أو السلاطين أو الرؤساءء فيحتفل بهذه المناسبة» ويتكلم كبار 
المحتفلين عن مآثره وجهوده في الحكم» وربما صدر بعض الكتب عنه بهذه المناسبة . 
ومن الناس من يذهب إلئ قبره» ويضع عليه الورودء ويقرأ على روحه الفاتحة»ء وكل 
هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. 

وليس في نشر كتب العالم» والكتابة في سيرته» ومنهجه في التأليف وطباعة 
كتبه» بأس» بل هذا مطلوب إن كان يستحق ذلك؛ ولكن لا يخصص ذلك بزمن 
معين» ولا يكون مصحوباً باحتفالات ومهرجانات خطابية ونحو ذلك» وكذلك الملوك 
والحكام . 

فالاحتفال بذكرئ بعض الموتئى كالعلماء والحكام» وبعض العامة ونحوهمء أمرّ 
محدث مبتدع » وكفئ بهذا ذم له . 

فإنه لا أحد أوسع علماً منه يك » ولا أفضل طريقة في الدعوة إلى الدين» ولا 
أشرف مقاماً» ولا أعظم منزلة منه عليه الصلاة والسلام فهو أفضل الخلق على 
الإطلاق» ومع ذلك لم يحتفل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بذكراه مع أنه لا يمكن 
أن يحب مخلوق مخلوقاً كمحبة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ للرسول يَكِةِ ولا 
التابعيين» ولا تابعيهم» ولا السلف الصالح ‏ رحمة الله عليهم ‏ ولو كان في ذلك خيراً 


تراجع ترجمته في : الاستيعاب /١(‏ 4 7737-177). وأسد الغابة /١(‏ *8*, 4 87)؛ والإصابة 
1 مل 084). ْ 

.)١1517( كتاب الحنائز» حديث رقم‎ )0 ١54 /١( رواه ابن ماجه في سننه‎ )١( 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (؟/ 807): (هذا إسناد صحيح » رجال الطريق الأولئ علئ‎ 
شرط البخاري» والطريق الثانية على شرط مسلم)ا.ه.‎ 


فتقدير العلماء لا يكون بالاحتفال بذكراهم» بل يكون بالحرص علئ الاستفادة مما 
كتبوا وألفواء عن طريق النشر والقراءة» والتعليق والشروح» ونحو ذلك. 

هذا إذا كانوا يستحقون ذلك. بسيرهم على المنهج السلفي الصحيح» والبعد عن 
منهج الفرق الضالّة. أو التأثر بالغرب ونحوهم. 

والعلماء من السلف الصالح ومن جاء بعدهم» قد حفظت ذكراهم ورواياتهم» 
وما أظهروه للناس من العلم» فالعالم يموت ويفارق الدنياء ويبقئى علمه يتناقله الناس 
جيلا بعد جيل . 

وبسبب ما استفاد الناس من علمهم» صاروا يترحمون عليهم؛ ويَدْعونٌ لهم 
بالأجر والمثوبة» وهذا أعظم إظهار لذكراهم . 

أما الاحتفال بذكراهم. والتبرك بزواياهم وآثارهم. والطواف بقبورهم. فكل 
ذلك من البدع» التي قد يصل بعضها إلئ درجة الإشراك بالله ‏ نعوذ بالله من ذلك-. 

ولو أن هؤلاء العلماء ‏ الذين يحتفّل بذكراهم ويُتّبرك بزواياهمأحياء لأنكروا 
على من يفعل هذه الأمور. 

ولكن يعض الداس دن اموا د هرا والذتيطان: والتاضوة إن ادف لدت 
يصيبونهاء أو منصب يترأسون الناس به. فانزلق في متاهات البدع التي لا خللااص 
منهاء إلا بالرجوع إلى كتاب الله-عز وجل - وسنَّة رسوله ول والوقوف عليهماء 
وعلئ ما أجمع عليه علماء الأمة» وترك ما أحدث من البدع» التي هي شر في ذاتهاء 
وتؤدي إلى شر أعظم. وبلية أكبر . 

فنسأل الله لنا ولهم الهداية إلى صراطه المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن يباعد بيننا وبين طريق المغضوب عليهم 
وطريق الضالينء إنه على كل شيء قدير. 


ع #6 علق 


م 


١‏ , لمحث الثامن 
مشروعية مخالفة أهل الكتاب 


لا يخفى على كل مسلم أن التشبه بأهل الكتاب حرام» ‏ سواء في عاداتهم أو 
أعيادهم أو أخلاقهم أو غير ذلك_؛ لأن التشبه بهم يدل على نوع مودة ومحبة 
وموالاة»؛ وإن لم يجاهر المتشبه بذلك» وإن لم يورث نوع مودة ومحبة» فهو علئ الأقل 
مظنة المودة فيكون محرماً من هذا الوجه سداً للذريعة» وحسما لعادة حب الكافرين 
والولاء لهم فضلاً عن كونه محرماً من وجوه أخرئ» بالنصوص الواردة وغيرها. 

وكلما كانت المشابهة أكثرء كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم» حتئى يؤول 
الأمر إلئ أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط . بعكس المتمسكين بهدي 
الإسلام» والبعيدين عن مشابهة الأم الأاخرئ». فهم أكثر نفرة وأقل مودة لغير 
المسلمين. 

والتشبه بأهل الكتاب لا يقتصر على المودة الظاهرة بين المسلم والكافرء بل قد 
يصل إلئ الأمور الاعتقادية والفكرية الباطئية» وهذا أخطر من سابقه ؛ لأن المسلم الذي 
يقلّد الكفار في الظاهرء يقوده ذلك إلى التأثر باعتقاداتهم الباطنية» وذلك عن طريق 
الاستدراج الخفي شيئاً فشيئاً . 

فأكثر من تعلموا في ديار الغرب. أو عاشوا بعض الوقت عندهم, تجدهم يعشقون 
حياتهم الغربية» ويحاولون بقدر الإمكان تقليدهم في كثير من الأمور لشدة إعجابهم 
بهم ء فيأتون من عندهم وقد حملوا أفكاراً واعتقادات غريبة عن الإسلام» بل بعضها 
ربما ينافي العقيدة الإسلامية الصحيحة هدانا الله وإياهم ‏ . 

ومن الأمور التي تساهل بها بعض المسلمين؛ وسارعوا إلى التشبه بالأمم الأخرئ 
فيها: الأعياد والاحتفاللات البدعية ‏ التي هي موضوع كتابنا فأحدثوا من البدع في 
هذا المجال الشيء الكثير» ما حدا بشيخ الإسلام ابن تيمية0١2‏ رحمه الله أن يؤلف 
كتاباً كاملاً في النهي عن مشابهة أهل الكتاب» وخاصة في أعيادهم » سمه (اقتضاء 
الصراط المستقيم نخالفة أصحاب الجحيم) . فقال- رحمه الله بعد حمد الله والثناء عليه بما 


ظ 0 


هو أهله؛ والصلاة والسلام على رسول الله يك : 

(وبعد: فإني كنت قد نهيت إمّا مبتدئاً أو مجيباً عن التشبه بالكفار في أعيادهم» 
وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم» والدلالة الشرعية» وبينت بعض حكمة 
الشرع في مجانبة الكفار ‏ من الكتابيين والأميين- وما جاءت به الشريعة من مخالفة 
أهل الكتاب والأعاجم. . 

ثم بلغني بأخرة(١)‏ أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده؛ لمخالفة عادة قد 
نشأوا عليهاء وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليهاء فاقتضاني(5) 
بعض الاصحاب أن أعدّقَ في ذلك ما يكون فيه إشارة إل أصل هذه المسألة» 
لكثرة فائدتهاء وعموم المنفعة بهاء ولما قد عم كشيراً من الناس من الابتلاء بذلك: 
حتئ صاروا في نوع جاهلية» الم صر الباعي مع أنه لو استوفئ ما في 
ذلك من الدلائل» وكلام العلماء. واستقريت الآثار في ذلك لوجدفيهأكثرمما 
كتبته)! . ه(3) , 

ويعتبر كتاب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذاء من أحسن ما أُلّف في هذا الباب» 
فقدذكر فيه تحريم مشابهة الكفار بالأدلة: من الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
والاعتبار. 


فذكر من الآيات القرآنية ما ينيف علئ ثلاثين آية» وقرر بعد كل آية وجه دلالتها 
على ذلك» ثم ذكر من الأحاديث النبوية الدّآلة على تحريم مشابهة أهل الكتاب ما يقارب 
مائة حديث» وأعقب كل حديث بذكر وجه دلالته على ذلك» ثم ذكر الإجماع على 
التحريم » ثم ذكر الآثارء ثم ذكر من الاعتبار ما في بعضه الكفاية . فما أجل هذا الكتاب 
وأكبر فائدته(؟) . 

وسأذكر - إن شاء الله - بعضاً من هذه الآيات» والأحاديث» وكذلك الإجماع. 
وبعض الأدلة من الآثار والاعتبارء الدَآلّة على تحريم مشابهة أهل الكتاب على النحو ‏ 
التالى : 
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(1) أي: أخيراً- والله أعلم . 

(1) اقتضاني : أي طلب مني . يراجع : القاموس المحيط (4/ ١78)؛‏ فصل القاف باب الياء . 
() يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)5١ 259 /١(‏ 

(4) يراجع : : فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (/ 9 06 ). 


مخف 


أولة, الأدلة من الكتاب: 

١‏ قوله تعالن: ا ولقد آتينا ب إسرائيل الكتاب والح لحكم والنبوة ورزقناهم من الطَّيّبات وَفَضَلناهم 
على العالمين »*» وآتيناهم بينات من الأمر فما | ختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بَغيا بينهم إن ربك 
يق يقضي بينهم يوم القيَامّة فيما كَانوا فيه د يختلفون » ثم جَعلْاك على شريعة مَن الأمر فَاَبِعها ولا تتبع 
أهواء الّذِين لا يعلَمُونَ + إِنَّهمِ لن يعوا عنك من اللّه شينًا وإِنّ الظالمين بعضهم أوليَاء بعض واللّه 
ولى 7 متَِّينَ 1(4) , 

هه وجه الدلالة من الآيات: 


أخبر الله سبحانه وتعالى ‏ في هذه الآيات أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين 
والدنياء وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم علئ بعض. ثم جعل الرسول 
كه على شريعة شرعها له وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد 

دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته . 

وأهواؤهم: مايهوونه؛ وما كان عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من 
موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلك» وموافقتهم فيهء اتباع لما يهوونه» ولهذا يفرح 
الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم وموافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى 

موافقتهم في غيره» فإن من حام حول الحمئ أوشك أن يقع فيه("2. 

-١‏ قوله تعالئ : «والّذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إِلَيِكَ ومن الأحزاب من ينكر بعضه 
قل نما أمرات أن عبد الله ولا أشرك به ليه دعو وليه ماب ب ولك أَنرَلناهُ حَكْما عريًا وله 
ابت أهراءهم بعد ما جاءك من العلم ما للك من اللّه من ولي ولا واق 8704 . 0 

هه وجه الدلالة من الآيات: 
أن الضمير في أهوائهم يعود_ والله أعلم إلى ما تقدم ذكرهء وهم الأحزاب 

الذين يتكرون بعضه. فدخل في ذلك كل من أنكر شيئاً من القرآن: من يهودي 

ونصراني وغيرهماء وقد قال جل وعلا: « ولين اتبِعتَ أهراءهم بعد الذي جاءك من الْعلّم 4 , 

ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم » اتباع لأهوائهم» بل يحصل اتباع 


.١9-1١5 سورة الجائية» الآيات:‎ )١( 


(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 85 80). 
(*) سورة الرعدء الآيتان: 5” 2 /ا7. 
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أهوائهم بما هو دون ذلك(١2.‏ 

0 قوله تعالى : ط وآن ترضئ عنك اليهود ولا التصارئ حتَى تع متهم قل إن هدى الله هو البهدئ 
ولعن اشبعت بعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلم ما لك من الله من ولي ولا صير 2374 . 

وه وجه الدلالة من الآيات: 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال في الخبر ظ متهم 4 وقال في النهي « أَهْوَاءهم 4 ؛ لان 

القوم لا يرضون إلا باتباع الملَّ مطلقاً والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير» 

ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ماهم عليه من الدين» نوع متابعة لهم في بعض ما 

يهوونهء أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه(20. 

5 قله تعالين («١‏ ولعن أتيت اين أوتوا الكتاب بكل يما بعوا بلك وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتَابع قب بعض ولئن اعت أهواءهم من بَعْد ما جاءك من العلم نك إذا لمن الظَالمِين به 
لين آتيناهم الكتَاب يَعْرِفُونَه كما يعرفون أبناءهم وإِنَ ريا منهم ليكتمون الحق وهم يَعلَمُونَ » 
الحق من رَبك فلا تَكُوت من الْمَمرِين » ولك وجمهة هو مُوليها فَاسقُوا اخيرات أين ما َكُونُوا 
أت بكم لذ جسم أل عل كل شي فدرم وم حلت حت قول وها جد 
الحرام ونه لَنْحَق من رَبك وما الله بقَافل عَم تَعملُونَ * ومن حَيْْ حرجت فول وَجهكَ شَطَرَ 
المسجد الحرام وحيث ما كستم فَولُوا وجوهكم شطرة لتلا يكو لاس عَليكُم حَجَة إلا اللذيين 
ظَلَموا منهم فلا تحْشوهم واخشوني ولأتم عستي عَليكُم ولمَلَكُم تَهمَدونَ 2404 . 

هه وجه الدلالة من الآيات: 


قال غير واحد من السلف060): معناه: للا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في 
القبلة» فيقولون: : قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في دينناء فقطع الله 
بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة ؛ إذالة : اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل ٠‏ إلا 


(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 280 85). 

(1) سورة البقرة» الآية: .١١١‏ 

(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)87/١(‏ 

(4) سورة البقرة» الآيات: .1١6١-١140‏ 

(6) منهم : : مجاهدء وعطاءء والضحاكء والربيع بن أنس» وقتادة؛ والسدي. ٠‏ يراجع : تفسير ابن 
كثير /١(‏ 1905). ونسبه القرطبي إلى ابن عطية . . يراجع : : الجامع لأحكام القرآن (؟1/ 2١79‏ 
). 


الّذين ظَلموا منهم 4 وهم قريش» فإنهم يقولون: عادوا إلئ قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى 
ديننا . 
ليو ب ا ل اج ا و 0 
0 و ابي كان لد لد 
مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة فى القبلة(١2‏ . 
- قوله تعالئ : « ولا تكونوا كَالّدين تفرَقُوا وَاحَتَلقُوا من بعد ما جاءهم الْبيْنَات 5(4) . 


أن المراد بالذين تفقوا هم اليهود والنصارئء الذين افترقوا على أكثر من سبعين 
فرقة» ولذلك نهئ النبي يَكِ عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف, مع أنه يك 
أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» مع أن قوله : لا تكن مثل فلان. قد يعم 
ممائلته بطريق اللفظ أو المعنى» وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم 
أمر مشروع» ودل علئ أنه كلما بَعدَ الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لناء كان أبعد 
عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنهاء وهذه مصلحة جليلة27 . 
- قوله تعالئ : ل انرا يك الكتاب باحق مُصدقً لما ين يديه من الكتاب ومين عه فاحكُم 
بهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم عم جاءكَ من الح لكل علا مدكم شرعة ومنهاجا ولو شاء 
الله َجعَلَكُم أَمّهَ واحدة ولكن بكم في ما آتاكم فَاستبقوا اخيرات إلى الله مرجعكم جميعا 
فِيبئَكُم بمًا كنم فيه تختلفون » وأن احكم بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
ينوك عن عض ما نل الله نيك قن تولُوا فَاعلّم أَنما يُريد اللَهُ أن يُصيبَهُم بض ذُنُوبهم ون 
كثيرا من الئاس لََاسقُوتَ 2424 . ْ 0 
هه وجه الدلالة من الآيات: 


أن متابعتهم في هديهم. هي من اتباع ما يهوونه» أو مظنة لاتباع مايهوونه؛ 


.)81 /١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الأية: .٠١6‏ 

(38) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ /81: 88). 
(؟) سورة المائدة» الايتان: 5/8» 595. 


وتركها معونة علئ ترك ذلك » وحسم لادة متابعتهم فيما يهوونه(١2.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(21)- رحمه الله : (واعلم أن في كتاب الله من النهي 
عن مشابهة الأم الكافرة» وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير» مثل قوله 
تعالى ؛ لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات(27: 9 ... فَاعمَبروا يا أولي الأبْصار21(4, 
وقوله تعالئ: 8 لَقَد كان في قَصّصهم عبرة لأولي الألبّاب... 20(04. وأمثال ذلك» ومنه ما 
يدل عن مقصودنا ومننه مافيه إشارة وتتميم للمقضود. 

ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لناء فجميع الآيات 
دالّة على ذلك , وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة عليناء يدا الي مسقن 
الآيات دون بعض» ونحن ذكرنا ما يدل علئ أن مخالفتهم مشروعة في الجملة: كان 
هو المقصود هنا) |. هم(1) . 


ثانيا: الأدلة من السئة, 
١‏ -قوله عله : «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)020 . 
هه وجه الدلالة من الحديث: 


أن الرسول يك أمر بمخالفتهم. وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمراً 
مقصوداً ساق ؛ لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود.ء وإن كان الأمر 
بالمخالفة في تخ تغيير الشعر فقط. فهو لأجل ما فيه من المخالفة . 


فالمخالفة إما علّة مفردة_أي أن المخالفة هى وحدها تكون علَّةَ للنهى ‏ أو علة 


.)89 /١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله-ص (؟77). 

(7) المثلات : المثلة-_بفتح الميم» وضم الثاء ‏ : العقوبة» والجمع : المثلات . يراجع : لسان العرب 
ادك 5 مادة (مثل) . 

(4) سورة الحشرء الآية: 7. 

(0) سورة يوسفء الآية : 0 

(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 84). 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5977/5)» كتاب أحاديث الأنبياء» حديث 
رقم (7471). ورواه مسلم في صحيحه (7/ 1177) كتاب اللباس والزينة» حديث رقم 
.)030١7(‏ 


أخرئ» أو بعض علة» وعلى هذه التقديرات تكون مأموراً بها مطلوبة من الشارع(21. 
١‏ - قوله يكل : «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى)(2) . 
هوه وجه الدلالة من الحديث: 

أن الرسول كلك أمر بمخالفة المشركين مطلقاًء ثم قال: «أحفوا الشوارب وأوفوا 
اللحى». وهذه الجملة بدلاً من الأولئ؛ فإن الإبدال يقع في الجمل» كما يقع في 
المفردات » كقوله تعالئ : « يسوموتكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم 704 , 
فهذا الذبح والاستحياء هو سوم العذاب» فكذلك هنا: هذا هو المخالفة للمشركين 
اللأمووتيها هنا ء الكو الأقرجها ارلا بلقل بيفالقة درك ذليل فلن الاحسن التفالقة 
أمر مقصود للشارع وإن عنيت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على 
الخاص» وفي رواية لمسلء(25: «جزوا الشوارب؛ وأرخوا اللحى؛ وخالفوا المجوس)(1()0) . 
- قوله يك : «خالفوا اليهود فإنهم لا يصنُون في نعالهم ولا خفافهم»(7) . 
وه وجه الدلالة من الحديث: 

(كالحديث السابق) . 
- قوله يكب : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)(8) . 


(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)175-١50 /١(‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري )301١/١١(‏ كتاب اللباس» حديث رقم 
(089). بلفظ «انهكوا الشوارب واعفوا اللحى» . ورواه مسلم فى صحيحه /١(‏ 777) كتاب 
الطهارة» حديث رقم (01()559) واللفظ له. 

(") سورة البقرة» الآية: 49 . 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه اللهص .)١١7(‏ 

(6) رواه مسلم في صحيحه )75١17 /١(‏ كتاب الطهارة» حديث رقم .)55١(‏ 

(5) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)١181١-١1/57/١(‏ 

(7) روه أبو داود في سئنه )4717/١(‏ كتاب الصلاة» حديث رقم (507). ورواه الحاكم في 
المستدرك )76١ /١(‏ كتاب الصلاة» وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي 
في تلخيصه : صحيح . وذكره السيوطي في الجامع الصغير )0918/١(‏ رقم (4 7 ؟') وصححه. 

(8) رواه أحمد في مسنده .)١917//5(‏ ورواه مسلم في صحيحه (؟/ ٠/ا/)‏ كتاب الصيام» حديث 
رقم .)1١97(‏ ورواه الدارمي في سننه (7/7) كتاب الصومء باب في فضل السحور. ورواه 
النسائي في سننه )١47/5(‏ كتاب الصيام» باب رقم (517) . 


> 


)00 وجه الدلالة من الحديث: 

ع ايج السك وم وقد 
صرح يالك فيمارواه ابوؤاودا ١!‏ عن ابي هريرة1؟ ١ك‏ يتفقة - أن النبي يك قال : «لايزال 
الح شاط ع الع ل ا 
والنصار. 


وإذا كانت مخالفتهم سبباً لظهور الدين» فإنّما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر 
دين الله علئ الدين كله فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة(؟) . 
0 قوله يَكِةِ: «من تشبه بقوم فهو منهم)(0) . 
هه وجه الدلالة من الحديث 


أنه قد يحمل هذا علئ التشبه المطلق» فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم أبعاض 
ذلك» وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه» فإن كان كفراًء أو 


. من هذا الكتاب‎ )١177( تقدمت ترجمته  رحمه الله ص‎ )١( 

. تقدمت ترجمته - فيه - ص (88) من هذا الكتاب‎ )١( 

(*) رواه أحمد في مسنده (؟7/ )16٠‏ . ورواه أبو داود في سننه (7/ ”1757) كتاب الصوم» حديث رقم 
(308). . ورواه ابن ماجه في سننه /١(‏ 047) كتاب الصيام؛ حديث رقم (1594) . ورواه ابن 
حبان في صحيحه»؛ يراجع : : موارد الظمآن ص )١75(‏ كتاب الصيام» حديث رقم (889). 
ورواه الحاكم في المستدرك )57١/1(‏ كتاب الصوم» وقال: : حديث صحيح على شرط مسلم 
اولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

(5) يراجع : اقتضاء ء الصراط المستقيم ١81١ /1١(‏ -/ا4١).‏ 

(5)رواه أحمد في مسنده (7/ .)0١‏ ورواه أبوداود في سننه (4/ 184 7) كتتاب اللباس. حديث رقم 
(4071). قال المنذري في تهذيب سان أبي داود (5/ 70): (في إسناده عبد الرحمن بن ثابت 
ابن ثوبان وهو ضعيف). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)577/1١(‏ 
(وهذا إسناد جيد) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (7/ 245) رقم (8081). وأشار إلى 
أنه حسن . من رواية أبي داود » والطبراني في الاوسط . وقال الحافظ العراقي : سنده صحيح. 
وصححه ابن حبان » وله شاهد عند البزار. وعند أبي نعيم في تاريخ أصبهان. يراجع : كشف 
الخفاء (714/5): حديث رقم (1477). وقال الألباني رحمه الله : صحيح . يراجع : 
إرواء الغليل (49/4)؛ حديث رقم (776). 


ل 


معصية» أو شعاراً لهاء كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه» بعلة كونه 
نشهاء والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه. وهونادر» ومن تبع غيره في 
فعل لغرض له فى ذلك» إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير» فأما من فعل 
الشيء واتفق أن الغير قد فعله أيضاً» ولم يأخذ أحدهما عن صاحبه؛ ففي كون هذا 
تشبه نظر» لكن قد ينهئ عن هذا لثلا يكون ذريعة إلئ التشبه» ولما فيه من المخالفة(1). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(27- رحمه الله : (وهذا الحديث أقل أحوال أن 
يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم) |. ه(". 
ثالثاً؛ الأدلة من الاجماع: 

١‏ -_أن عمر بن الخطاب(14)_ وَل » ثم عامة الأئمة بعده» وسائر الفقهاء. جعلوا 
في الشروط المشروطة علئ أهل الذمة من النصارئ وغيرهم» فيما شرطوه على 
شيء من لباسهم : قلنسوة20) أو عمامة أو نعلين» أو فرق شعر» ولا نتكلم بكلامهم» 
ولا نكتني بكناهم. ولاانركب السروج» ولانتقلد السيوف» ول تخد شيعا مخ 
السلاح» ولا نحمله» ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور. وأن نجز مقادم 
رؤوسنا» وأن نلزم زينا حيئما كنّاء وأن نشد الزنانير12) علئ أوساطناء وأن لا نظهر 
الصليب على كنائسنا» ولاانظهر صليباً ولا كتباً في شيء من طرق المسلمين » ولا 
أسواقهم»؛ ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفياًء ولا نرفع أصواتنا مع 
موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين 2/0 . 


.)7178/1١( يُراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

() تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (؟١)‏ من هذا الكتاب. 

.)771/ /١1( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )1١( 

(4) تقدمت ترجمته ‏ وليه - ص )7١(‏ من هذا الكتاب . 

(0) القلنسوة : من ملابس الرؤوس معروف. يراجع : لسان العرب )18١/5(‏ مادة (قلس) . 

() الزنانير: جمع زنار وزنارة : ما يلبسه المجوسي والنصراني على وسطه يشده به. يراجع : لسان 
العرب (4/ )"٠‏ مادة (زئر). 

(1) رواه البيهقي في سننه (4/ )7١7‏ كتاب الجزية» باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية . 
ويراجع : أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟5777-70517//5). ويراجع : اقتضاء الصراط المستقيم - 


فهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم» وهي مَجَمّع عليها في الجملة بين 
العلماء من الأئمة المتبوعين» وأصحابهم وسائر الأئمة. 

والقصد من هذه الشروط : ليتميز المسلم عن الكافر» ولا يتشبه أحدهما بالآخر 
في الظاهرء ولم يرض عمر(١2-‏ ؤلقة ‏ والمسلمون بأصل التمييز» بل بالتميز في عامة 
الهدي» وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكمّار ظاهراً» وترك التشبه 
بهم . والمقصود من هذا التمبيز لِيعرفوا(؟). 

١‏ - ما رواه قيس بن أبي حازم("2 قال: دخل أبو بكر الصديق( )4‏ ؤت على 
امرأة من أحمس28): يقال لها : زينب» فرآها لا تكلم» فقال: ما لها لا تكلم؟ . قالوا: 
ححك ميصمكئة .:فقال لهنا : تكلمي» فإن هذا لايحل» هذا من عمل الجاهلية» 
فتكلمت؛ فقالت: من أنت؟ . قال: امرؤ من المهاجرين» قالت: أي المهاجرين؟ . 
قال: من قريش(6). قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنك لسؤول: آنا أبو بكر: 
قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ . قال: بقاؤكم 
عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما الائمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس 
وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك الناس(/© . 


- (737170/1). وقال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله : (رواه حرب- الكرماني ‏ بإسناد 
جيد) . 

. من هذا الكتاب‎ )7١( تقدمت ترجمته - يفيه - ص‎ )١( 

(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 9351١‏ 877). 

(1) هو: قيس بن أبي حازم البجلي الاحمسي» أبو عبد الله أسلم في عهد النبي كَل وهاجر إلى 
المدينة. فقبض النبي وَل قبل أن يلقاه» روئ عن جمع من الصحابة» قال عنه ابن قتيبة: ما 
بالكوفة أحد أروى عن الصحابة من قيس ل ار ريام 
حازم . وعمر حتئ جاوز المائة بسنتين . توفي - صوَقيَهُ - سنة /14ه. 
تراجع ترجمته في : الطبقات (2)510/7/5 دي 2" 24 راس الفاة 
(/7و1ا)ء والإصاية (7/ 2708 1069). 

(1) تقدمت ترجمته - تَنفيَة - ص (/77) من هذا الكتاب . 

(5) أحمس : بطن من أغمار بن أراش من القحطانية» وينسبون إلى أمهم بجيلة . يراجع : معجم ما 
استعجم .)77-07/١(‏ ومعجم قبائل العرب /١(‏ ١٠و‏ 590-57). 

(5) تقدم الكلام عنهم ص (91) من هذا الكتاب . 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (1/ )١48 » ١41‏ كتاب مناقب الأنصار» 
حديث رقم (5 7817) . 


فأخبر أبو بكر يليه أن الصمت المطلق لا يحل» وعقاذلك بقؤلة: «هذا من 
عمل الجاهلية»» قاصداً بذلك عيب هذا العمل وذمه . 

وتعقيب الحكم بالوصف : دليل على أن الوصف علّة» فدل على أن كونه من عمل 
الجاهلية وصف يوجب النهي عنه» والمنع منه. 

ومعنى قوله: «من عمل الجاهلية»» أي : ما انفرد به أهل الجاهلية ولم يشرع في 
الإسلام» فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة» مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به» ولم 
يشرع الله التعبد به في الإسلام» وإن لم ينوه عنه بعينه» كالمكاء والتصدية» فإن الله 
تعالئن قال عن الكافرين : 8 وما كان صلاتهم عند الْبَيت إلا مكاء وتصدية... .2١(4‏ والمكاء : 
الففير و يحرم والتغندية التصفو0 2 ٠‏ 0 1 

فما تقدّم من الآيات والأحاديث والآثار: يدل على وجوب مخالفة أهل الكتاب 
عموماً» وعدم التشبه بهم في جميع الأمور. 

أما ما يتعلق بالنهي عن مشابهتهم في أعيادهم واحتفالاتهم. فقد وردت فيهآيات 
وأحاديث وآثار ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية(27- رحمه الله وسأذكر بعضها فيما 
يلي : 


أوال, من الكتاب: 
ما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالئ: « والّذين لا يشهدون الزور 
وإِذا موا باللغْو مَرُوا كرامًا 2404 . 


قال أبوالعالية(29, ودر وام ا ةرايسو وا سام 


."6 سورة الانفال» الآية:‎ )١( 

. 971-77 /1( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(') تقدمت ترجمته ‏ رحمه اللهص (؟١75).‏ 

(:) سورة الفرقان, الآية: الا. 

() هو: رفيع بن مهران الرياحي؛ مولاهم» أبو العالية البصري؛ من كبار التابعين» أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد وفاة النبي وَل بسنتين ودخل على أبي بكر؛ء وصلئ خلف عمر- رضي الله عنهما-؛ 
وروئ عن جمع من الصحابة» ونّقه علماء الجرح والتعديل؛ قرأ القرآن على عهد عمر ثلاث 
مرات» وكانوا يشبهونه بإبراهيم النخعي في العلم . توفي -رحمه الله سنة “97 ه وقيل غير 
ذلك . 5 


> 


وطاوس277: وابن سيرين(): والضحاك("؛ والربيع بن أنس7؛) وغيرهم: (هو 
أعياد المشركين)(0). 

وفي رواية عن ابن عباس(21- رضي الله عنهما - : أنه أعياد المشركين. وقال 
عكرمة(7)- رحمه الله : (لعب كان في الجاهلية يسمى بالزور)(28. 

سوا باماوو ا و و و 
أو صنم كان في الجاهلية» ولقول بعضهم : إنه مجالس الخنا(ة»» وقول بعضهم: | 
الغناء ؛ 0د سا و قيرح نا بر عل ا ل له 
المستمع إليهء أو لينبه به على الجنس . 

وقال قوم: إن المراد : شهادة الزور هي الكذب, وهذا فيه نظرء فإنه تعالى 
قال : «لا يشهدود الزور» ولم يقل : لا يشهدون بالزورء والعرب تقول: (شهدت 
كذا: إذا حضرته). كقول ابن عباس رضي الله عنهما : «#شهدت العيد مع 


ِ- تُراجع ترجمته في : تاريخ الثققات ص (0077) ترجمة رقم (1484)؛ ومشاهير علماء الامصار 
ص (40) ترجمة رقم (/2)591 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (88) » وتهذيب التهذيب 
(؟/ 784 386). 

.)06( تقدمت ترجمته  رحمه الله ص‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (77:5). 

(”) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص .)١76(‏ 

(4) هو: الربيع بن أنس البكري البصري؛ هرب من الحجاج فأتئى مرو فسكن بهاء واستقر في مدينة 
سذور إلى أن مات. قال عنه العجلي : بصريء ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : 
ليس به بأس . توفي في خخلافة أبي جعفر المنصور سنة 9 1ه أو ٠4١هء‏ والناس يتقون من 
حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأنّ فيها اضطراباً كثيراً. 
تُراجع ترجمته في : : تاريخ الثقات ص )١197(‏ ترجمة رقم (517)» والطبقات لابن سعد 
5" والجرح والتعديل (7/ 4 2)10 وتهذيب التهذيب (7/ 23778 379). 

(0) يراجع : : تفسير أبن كثير (5/ 077378 7379), واقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 475 -/؟:1). 

. )11( تقدمت ترجمته  إلقة - ص‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (590). 

(4) يراجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 9/اء .)8١‏ 

(9) الخنا: الفحش في القول. والخنا من الكلام: أفحشه. يراجع: النهاية في غريب الحديث والآثر 
لابن الأثير (87/5) باب الخاء مع النون لسري ب د م 


رسول الله كلقا (21 . 

ووجه تفسير التابعين المذكورين : أن الزور هو المحسن المموه حتئ يظهر بخلاف ما 
هو عليه في الحقيقة» ومنه قوله يك : «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»("2؛ لما كان 
زلوراعا يحطلم يلعا ليس ئداه 

فالشاهد بالزور يظهر كلاماً يخالف الباطن؛ ولهذا فسّره السلف تارة بما يظهر 
حسنه لشبهة أو لشهوة؛ وهو قبيح في الباطن» فالشرك ونحوه: يظهر حسنه للشبهة» 
والغناء ونحوه: يظهر حسنه للشهوة . 

وأما أعياد المشركين : فجمعت الشبهة والشهوة» وهى باطل ؛ إذ لا منفعة فيها فى 
الدين» وما فيها من اللذة العاجلة: نعانيتها]ك الم فنصارت زوراً: وها 
شهودا. 

وإذا كان الله قد مدح ترك شهودهاء الذي هو مجرد الحضور» برؤية أو سماعء 
فكيف بالموافقة بما يزيد علئ ذلك. من العمل الذي هو عمل الزور» لا مجرد شهوده؟ ! 

ثم مجرد هذه الآية» فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم » وذلك وحده يفيد الترغيب 
في ترك شهود أعيادهم. وغيرها من الزور» ويقتضي الندب إلى ترك حضورهاء وقد 
يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زوراً» فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظرء 
ودلالتها على تحريم فعلها جه( . 
ثانياً: من السنّة: 
١‏ -مارواه أنس بن مالك(4) يري قال : قدم رسول الله يَكِ المدينة(29 ولهم يومان 

يلعبون فيهماء فقال: «ما هذان اليومان؟». قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (7/ 107) كتاب العيدين» حديث رقم 
(؟97). ورواه مسلم في صحيحه (7/ 507) كتاب صلاة العيدين» حديث رقم (8854). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (9/ 117 ”) كتاب النكاح» حديث رقم 
(6519). ورواه مسلم في صحيحه (؟/ 0١‏ كتاب اللباس والزينة» حديث رقم (9؟1١5).‏ 

(*) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 418 -470). 

(14) تقدمت ترجمته - تَؤفتة ‏ ص )١110(‏ . 

(6) تقدم الكلام عنها ص (95). 
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فقال علد : «١إنْ‏ الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر)(1) . 
و وجه الدلالة من الحديث: 


أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله كَكِةِ » ولا تركهم يلعبون فيهما على. 
العادة» بل قال: (إِنّْ الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين». والإبدال من الشيء يقتضى 
ترك المبدل منه؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه» ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا 
فيما ترك اجتماعهما » كقوله سبحانه وتعالئ : « أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم 
عَدَوَ مس للظَالمِينَ بدلأ2104. وقوله تعالئ : «إولا تبَدَنُوا الْحِيث بالطَيّب 2774. وقوله 
تعالى : (قدَل الدين طَلَموا قولا غير الذي قيل لَهُم 4(4) . وقوله تعالى : « وبدلناهم بجتتيهم 
جتن ذواتي أكل خمط وأئل وشيءٍمْن سدر قليل 2004 . 

ومنه الحديث في المقبور : «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به خيراً منه 
مقعداً في الجنة)(1) . 


فقوله كَل : ١ن‏ الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما» يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما 
وقوله «خيرا منهما» يقتضي الاعتياض بما شرع لناء عما كان في الجاهلية . 

وأيضاً فقوله لهم : «إن الله قد أبدلكم» لما سألهم عن اليومين فأجابوه: بأنهما يومان 
كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية ؟ دليل علئ أنه نهاهم عنهما اعتياضاً بيومي الإسلام ؛ إذ 
لو لم يقنصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً؛ إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين 
كانوا يعلمونه» ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية . 

وفي قول أنس(01)- وفيَةُ - : (ولهم يومان يلعبون فيهما»» وقول النبي كك : «إن 
الله قد أبدلكم بهما خيراً منها: يوم الأضحى ويوم الفطر) دليل على أن أنساً تاققة - فهم من 


.)7145( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

.6٠١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

() سورة النساىء الآية: 7 . 

(5) سورة البقرة» الآية: 69 . 

(6) سورة سبأء الآية: .١١‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (777/1) كتاب الجنائز» حديث رقم 
.)١7(‏ ورواه مسلم في صحيحه (4/ )١51١١ 277٠١‏ كتاب الجنة» حديث رقم (1410). 

(0) تقدمت ترجمته - فته - ص (170) . 


ع 


قول النبي يكل : «أبدلكم بهما» تعويضاً باليومين المبدلين. 

وأيضاً فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام؛ فلم يبق لهما أثر على عهد 
رسول الله يكو ولا عهد خلفائه» ولو لم يكن قد نهئ الناس عن اللعب فيهماء ونحوه 
مما كانوا يفعلونه لكانوا بقوا علئ العادة ؛ إذ العادات لا تتغير إلا بمغير يزيلها ولا سيما 
طباع النساء والصبيان» ونفوس كثير من الناس متشوقة إلى اليوم الذي يتخذونه عيداً 
للبطالة واللعب» ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس من عاداتهم 
في أعيادهم» لقوة مقتضيها من نفوسهم» وتوفر همم الجماهير على اتخاذهاء فلولا 
قوة المانع من رسول اللهوكة لكانت باقية» ولو على وجه ضعيف, فعلم أن المانع القوي 
منه كان ثابتاًء وكل ما منع منه النبي يك منعاً قوياً كان محرماً ؛ إذا لا يعنى بالمحرم إلا 
هذا. 

وهذا أمر بين لا شبهة فيه» فإن مثل ذينك العيدين؛ لو عاد الناس إليهما بنوع نما 
كان يفعل فيهما - إن رخض فيه كان مراغمة بيه وبين ما نهن عتهء فهو المظالوت 

والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليهاء أشد من المحذور في أعياد 
الجاهلية التي لا نقرهم عليهاء » فِإِن الأئمة قد حذّروا مشابهة اليهود والنصارئ»؛ 
وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية» فإنه لا يعود إلا في 
آخر الدهرء عند اخترام(١)‏ أنفس المؤمنين عموماً» ولو لم يكن أشد منه» فإنه مثله على 
مالا يخفئ؛ إذ الشر الذي له فاعل موجود» يخاف علئ الناس منه أكثر من شر لا 
مقتضئ له قوي(75). 
١‏ - ما رواه ثابت بن الضحاك("2 قال: نذر رجل علئ عهد رسول الله يِه أن ينحر إبلاً 

ببوانة(24» فأتى النبي كك فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال النبي يك : 


(1) اخترم فلان عنا: مات وذهبء واخترمته المنية: أخذته» واخترمهم الدهر: استأصلهم . يراجع 
السان العرب /١75(‏ 177) مادة (خرم) . 

(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 4737 8 47). 

(*) هو : ثابت:بن الضحاك بن خليفة بن ثتعلبة بن عدي الأشهلى الأنصاري» شهد بيعة الرضوان» 
وكان رديف النبي يكلِ يوم الخندق ٠‏ ودليله إلى حمراء الاسد. ولد سنة ثلاث من البعثة وتوفي 
سنة 4"ه. 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب »)154/١(‏ وأسد الغابة .71/١/1(‏ 777): والإصابة 
(196/1). 

(؛) تقدم الكلام عنها ص (180). 
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«هل كان فيها وثن(١)‏ من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من 

أعياده؟ قال: لاء قال رسول الله يك : «أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله 

ولا فيما لا يملك ابن آدم)(1) . 
و وجه الدلالة من الحديث: 

أن هذا الناذر كان قد نذر أن 0 إما إبلاً وإما غنماً- علن رواية أخرئ() 
بمكان سماه- بوانة ‏ فسأله النبي يك : «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: 
«فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» . قال: لا. قال : «أوف بعذرك», ثم قال : «لا وفاء لنذر 
في معصية الله) . وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم, ومحل أوثانهم معصية لله؛ من 
وجوه : 

أحدها : أن قوله : «فأوف بنذرك»(4) تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء» وذلك 
يدل علئ أن الوصف هو سبب الحكم. »؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء #وجرهالدوجاني 
من هذين الوصفين» فيكون الوصفان ما نعين من الوفاء» ولو لم يكن معصية لجاز 
الوفاء به. 

الشاني : أنه عقّب ذلك بقوله : «لا وفاء لنذر في مععصية الله؛. ولولا اندراج الصورة 
المسئول عنها في اللفظ العام ؛ لم يكن في الكلام ارتباط» والمنذور في نفسه ‏ وإن لم 
يكن معصية ‏ لكن لما سأله النبي يَكِْهُ عن الصورتين قال له : «فأوف بنذرك». يعنى 
حي دين عدالك ينا موحي 0 بم الذبح هناك فكان جوابه و فيه أمر بالوفاء عند اللو 
من هذاء ونهي عن وجود هذاء وأصل الوفاء بالنذر معلوم تبي نا لذ واقلاءاقنية: 
واللفظ العام إذا ورد علئ سبب» فلا بد أن يكون السبب مندرجاً فيه . 

الفالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائز لسوغ النبي يَكِةِ للناذر الوفاء به» 
كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به220. بل لأوجب الوفاء به إذا كان 
الذبح بالمكان المنذور واجباًء وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهياً عنه» فكيف بالموافقة 


.)58٠( تقدم الكلام عنه ص‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه ص (787) . 

(7) رواها أبو داود في سننه (؟/ /ا عم )٠١‏ كتاب الأيمان والنذور. حديث رقم (71911). 

(5) رواه أبو داود في سنئه (7/./ )٠‏ كتاب الأيمان والنذور. حديث رقم .)335١5(‏ بلفظ : «فأوف 
بما نذرت به لله» . 

(0) رواه أبو داود في سننه )5١7/7(‏ كتاب الأيمان والنذورء حديث رقم (7717). ورواه ابن حبان 
في صحيحه. يراجع : موارد الظمان ص (2)75894 حديث رقم .)١١917(‏ 


بلك 


في نفس العيد» بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ . 

فإذا كان النبي يك قد نهئ أن يذبح في مكان, كان الكفار يعملون فيه عيداًء وإن 
كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيدء والسائل لا يتخذ المكان عيداً» بل 
يذبح فيه فقطء فقد ظهر أن ذلك سدا للذريعة إلى بقاء شيء من أععيادهم » خشية أن 
ون الذبح هناك سبباً لإحياء أمر تلك البقعة» وذريعة إلى اتخاذها عيداً» مع أن ذلك 
العيد إِنّما كان والله أعلم ‏ سوقاً يتبايعون فيهاء ويلعبون كما قالت الأنصار: يومان 
كنا نلعب فيهما في الجاهلية . لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم» ولهذا فرق كَل بين 
كونها مكان وثن» وكونها مكان عيد» وهذا نهى شديد عن أن يفعل شىء من أعياد 
الجاهلية علئ أي وجه كان. ْ ْ 

وفعل أعياد الكتابيين وغيرهم التي تتخذ ديناً وعبادة؛ أعظم تحرياً من عيد يتتخذ 
لهواً ولعباً؛ لأنّ التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه . 
ولهذا كان الشرك أعظم إثماً من الزناء ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد 
الوكين 

وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان. خشية أن يتدنس المسلم بشيء 
من أمر الكفار- الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب ‏ » فالخشية من 
تدنسه بأوضار(١)‏ الكتابيين الباقين أشدء والنهي عنه أوكد. كيف وقد تقدم الخبر 
الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم . ويضاف إلى ما تقدم أيضاً: أن هذا 
الحديث وغيره» قد دل علئ أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيهاء ومعلوم 
أنه بمبعث رسول الله يَكِةِ محئ الله ذلك عنه فلم يبق شيء من ذلك» ومعلوم أنه لولا 
نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد؛ لأن المقتضئ لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب 
ما يصنع في الأعيادء خصوصاً أعياد الباطل» من اللعب واللذات؛ ومن جهة العادة 
التي ألفت ما يعود من العيد, فإن العادة طبيعة ثانية وإذا كان المقتتضي قائماً قوياًء فلولا 
المانع القوي لما درست تلك الأعياد. 

وهذا يوجب العلم اليقيني» بأن إمام المتقين كِ كان يمنع أمته منعاً قوياً عن أعياد 
الكفارء ويسعئ في دروسها وطمسها بكل سبيل» وليس في إقرار أهل الكتاب علئ 


(١))الاأوضار:‏ جمع وضرء» وهو الدرن والدسم» أو وسخ الدسم» واللبن وغسالة السقاء» والقصعة 
ونحوهما. يراجع : لسان العرب (5/ )١5854‏ مادة (وضر) . 


هن» 


دينهم » إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته» كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته» 
لما هم عليه في سائر أعمالهم» من سائر كفرهم ومعاصيهم.» بل قد بالغ يَكِدِ في أمر أمته 
بمخالفتهم في كثير من المباحات» وصفات الطاعات ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى 
موافقتهم في غير ذلك من أمورهم» ولتكنون المخالفة في ذلك حاجزاً ومانعاً عن سائر 
أمورهم» فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم» كان أبعد عن أعمال 
أهل الجحيه(١).‏ 
'- ما روته عائشة(25- رضي الله عنها ‏ قالت : دخل أبو بكر(" وريه وعندي 
عاريعان مزق جرارئ الأتصان تقهان فا تقارلت الانضاريوم بناية 90 قالت: 
وليستا بمغنيتين . فقال أبو بكر تتإقة - : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله َكةِ؟ 
وذلك في يوم عيد» فقال رسول الله يلِ: «يا أبا بكر(0» إن لكل قوم عيداًء وهذا 
عيدنا)(0) , وفي رواية: «يا أبا بكر! إن لكل قوم عيداً وإن عيدنا هذا اليوم»290 . وفي 
رواية : «دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام عيد» . وتلك الأيام أيام منى(8 


(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (475/1 -440). 

(0) تقدمت ترجمتها رضي الله عنها-ص .)7١(‏ 

(؟') تقدمت ترجمته - تزف - ص (37) . 

(4) بعاث : موضع في نواحي المدينة؛ علئ ليلتين منهاء كانت فيه وقعة عظيمة بين الأوس والخزرج 
في الجاهلية قُتِل فيها خلق من أشراف الاوس والخزرج وكبرائهم؛ ولم يبق من شيوخهم إلا 
القليل . روئ البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها -قالت : «كان يوم بعاث يوماً 
قدمه الله لرسوله يك فقدم رسول الله يَكةِ وقد افترق ملأهم » وقتلت سرواتهم وجرحوا. فقدمه 
الله لرسوله يك في دخولهم في الإسلام» :ورا التتخازي فى محيتيحه الطيوع فج فتج الناري 
ف4 ٠١‏ تتاب مناقب الأنصار» حديث رقم (لالا/71) . . يراجع : : البداية والنهاية (”/ .)١505‏ 
ويراجع : معجم البلدان .)40١/1(‏ 

(0) تقدمت ترجمته - تافتة - ص (/737) . 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (؟/ 45 5) كتاب العيدين» حديث رقم 
(465). ورواه مسلم في صحيحه )5١8:7501/5(‏ كتاب صلاة العيدين» حديث رقم 
(؟895). 

(0) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (17/ 174؟) كتاب مناقب الأنصارء حديث رقم 
1 99") » بلفظ : «دعهمايا أبا بكر...» الحديث . 

(8) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (؟/ 415) كتاب العيدين» حديث رقم 
(80») ورواها مسلم فى صحيحه (8/1 اا تاوما لجري خدي رم ركقا 
.)١0‏ 


بقلكه 


ه وجه الدلالة من الحديث: من وجوه: 

أحدها: قوله: «إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا». فإِنَ هذا يوجب اختصاص كل قوم 
بعيدهم » كما أن الله سبحانه وتعالى لما قال: 9 ولكل وجهة هو موليها174). وقال 
تعالئ : ظ لكل علا مكم شرعَة وَمنهاجا 2204 أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم 
وبشرعتهم» وذلك أن اللام تورث الاختصاص. فإذا كان لليهود عيد» وللنصارئ 
عيدء كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه» كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم». 
وكذلك لا ندعهم يشركوننا في عيدنا . 

الشاني : قوله: «وهذا عيدنا» فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه. 
وكذلك قوله: «وإن عيدنا هذا اليوم» فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق. 
فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصراً في جنس ذلك اليوم» كما في قوله: «تحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم)20) , 

وليس غرضه يك الحصر في عين ذلك العيد» أو عين ذلك اليوم»؛ بل الإشارة إلى 
جنس المشزوع» كما تقول الفقهاء: باب صلاة العيد» ويندرج فيه صلاة العيدين» 
وكما يقال: لا يجوز صوم يوم العيد. 

وكذا قوله: «وإن هذا اليوم» أي : جنس هذا اليوم» كما يقول القائل لم يعاينه من 
الصلاة: هذه صلاة المسلمين» ويقول لمخرج الناس إلئ الصحراء» وما يفعلونه من 
التكبير والصلاة ونحو ذلك : هذا عيد المسلمين . . . ونحوذلك. 

ومن هذا الباب : قوله يك : «يوم عرفة» ويوم النحر, وأيام منى عيدنا أهل الإسلام؛ وهي 
أيام أكل وشرب0(؟) . 


.١5/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 48 . 

(*) رواه أحمد في مسئده .)١77 /١(‏ ورواه أبو داود في سننه )5١١/1١(‏ كتاب الصلاة» حديث 
رقم (114). ورواه التترمذي في سننه /١(‏ 5) أبواب الطهارة» حديث رقم (7). ورواه ابن 
ماجه في سننه )١1١١/١(‏ كتاب الطهارة» حديث رقم (715). ورواه الحاكم في المستدرك 
(/”7)) تتاب الطهارة» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

(4) تقدم تخريجه ص (705) . 


>» 


فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد» والتخصيص بهذه الأيام الخمسة؛ لأنّه يجتمع 
فيِهنا العيدان : اللكانى والرماتن» ويطول:زمنة » و بهذا يسم العيد الكرينة فلم كملت 

فيه ضفات التعييد: حصبر الحكم فيه لكمالة»" او لاتاخد اياماء ولي لتاغيد هو اياة؛ 

إلا هذه الخمسة. 
الثالث : أنه رخص في لعب الجواري بالدف» وتغنيهن» معللاً بأن لكل قوم عيداً» 

وأن هذا عيدناء وذلك يقتضى أن الرخحصة معللة بكونه عيد المسلمين» وأنها لا تتعدئ 

إلى أعياد الكفار» وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار» كما يرخص فيه في أعياد 
المسلمين؛ إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضاً 
لما قال: «فإن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا» ؛ لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء 
دليل علئ أنه علة» فيكون علة الرخصة : أن كل أمة مختصة بعيد» وهذا عيدناء وهذه 
العلة مختصة بالمسلمين» فلا يجوز لنا أن نفعل فى كل عيد للناس من اللعب ما نفعل 

في عيد المسلمين» وهذا فيه دلالة عل النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه(١).‏ 

5 -أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارئ» حتئ أجلاهم عمر بن الخطاب (25 
افيه في خلافته» وكان اليهود بالمدينة(؟) كثيراً في حياة رسول الله يِه وكان 
قد هادنهم حتئ نقضوا العهدء طائئة ينه طانفةه وها زان باكدر موده وإنلم 
يكرنوا قير فإنه مات وَكِلْةِ ودرعه مرهونة عند يهودي» وكان في اليمن يهود 
كثير» والنصارئ بنجران2؟) وغيرهاء والفرس بالبحرين(2). 
ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونهاء ومن المعلوم أيضاً أن المقتضي 1 

يفعل في العيد : من الأكل والشرب. واللباس والزينة» واللعب والراحة ونحو ذلك» 

قائم في النفوس كلهاء إذا لم يوجد مانع»؛ خصوصاً في نفوس الصبيان والنساء» وأكثر 

الفارغين من الناس . 


(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 444-14105). 

() تقدمت ترجمته - زلقة - ص .)3٠١(‏ 

(؟) تقدم الكلام عنها ص (44). 

(؛) تقدم الكلام عنها ص (51). 

(9)البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل البحر بين البصرة وعمان. وفيها عيون ومياه وبلاد 
واسعة . يراجع : معجم البلدان 47/١(‏ 0749-1 . 


ثم من كانت له خبرة بالسيرة» علم يقيئاً أن المسلمين على عهده يَكِةٍ ما كانوا 
يشركونهم في شيء من أمرهمء ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين» بل ذلك 
اليوم عند رسول الله يك وسائر المسلمين يوم من الأيام» لا يخصونه بشيء أصلاًء إلا 
ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه ونحو ذلك . 

فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم كَكِةِ منع من ذلك وكف عنهءٍ 
لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك؛ لأن المقتضئ إلى ذلك قائم» كما تدل 
عليه الطبيعة والعادة» فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه ثم على هذا جرئ عمل 
المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين» فلا شك أن المسلمين تلقّوا عن نبيهم يك المنع عن 
مشاركتهم في أعيادهه(١2.‏ 
هما رواه أبو هريرة ("2- يَتَة - أنه سمع النبي يك يقول : «نحن الآخرون السابقون يوم 

القيامة, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم, ثم هذا يومهم الذي فرض الله 

عليهم: فاختلفوا فيه فهدانا الله له, فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداء والنصارى بعد غد)(7) . 

وفي لفظ : «بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم, فهذا يومهم الذي اختلفوا 

فيه فهدانا الله له)(5) , 


وعن أبي هريرة220 وحذيفة217- رضي الله عنهما ‏ قالا: قال رسول الله يك : 


.)45٠ 449 /١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

. )81( تقدمت ترجمته - كلق - ص‎ )١( 

(*) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (7/ 04 ”) كتاب الجمعة» حديث رقم (4175) 
عداقوله: «وأوتيناه من بعدهم» فقد ورد في حديث بنفس المعنى برقم (897) كتاب الجمعة. 
ورواه مسلم في صحيحه (”/ 085) كتاب الجمعة» حديث رقم (805). 

(4) رواه مسلم في صحيحه (087/5) كتاب الجمعة» حديث رقم (51()866). 

(0) تقدمت ترجمته - تاه - ص (861). 

(5) هو: حذيفة بن اليمان حُسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة» أبو عبد الله العبسي. هاجر إلى النبي 
يك فخيره بين الهجرة والنصرة» فاختار النصرة» وشهد مع النبي يكل أحداً وقتل أبوه بهاء وهو 
صاحب سر رسول الله يك في المنافقين» لم يعلمهم أحد إلا حذيفة ‏ كؤلتة ‏ » أعلمه بهم رسول 
الله يك وشهد الحرب بنهاوند» وفتح همذان والري والدينور» وشهد فتح الجزيرة» ونزل 
نصيبين وتزوج بهاء وكانت وفاته كَلة ‏ سنة ” 7ه بعد قتل عثمان ‏ تزققة ‏ بأربعين ليلة . 
تراجع ترجمته في : الاستيعاب »)778-171/5/١(‏ وأسد الغابة /١(‏ 478 » 479)» والإصابة 
1 1”). 


«أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت؛ وكان للنصارى يوم الأحد, 

فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد, وكذلك هم تبع لنا 

يوم القيامة, نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة, المقضي لهم». وفى 

رواية : «المقضي بينهم - قبل الخلائق»(1). وقد سمّى النبي تل الجمعة عيداً في غير 

موضع ونهئ عن إفراده بالصوم لما فيه من معنئ العيد . 
و وجه الاستدلال من الحديث: 

أنه ذكر أن الجمعة لناء كما أن السبت لليهودء والأحد للنصارئء واللام تقتضي 
الاختصاصء. وهذا الكلام يقتضي الاقتسام» فإذا قيل: هذه ثلاثة أثواب : هذا لي» 
وهذا لزيد. وهذا لعمرو. أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له. ولا 
يشركه فيه غيره. فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبتء أو عيد يوم الأحدء 
خالفنا هذا الحديث» وإذا كان هذا فى العيد الأسبوعى» فكذلك فى العيد الحولى؛ إذ 
لافرق» بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي» فكيف بأعياد الكافرين 
العتتجنية الى لا تحرف إلا بالتقبات الزوض ارب الفطق ان التاري ]و العري الحو 


ذلك20. 
كالثا: ومن الإجماع: 


١‏ -ما تقدم التنبيه عليه من أن اليهود والنصارئ والمجوس.ء ما زالوا في أمصار 
المسلمين بالحزية» يفعلون أعيادهم التي لهم» والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في 
كثير من النفوس » ثم لم يكن علئ عهد السابقين من المسلمين» من يشركهم في 
شيء من ذلكء فلولا قيام المانع في نفوس الأمة. كراهة ونهياً عن ذلك. وإلا 
لوقع ذلك كشيراً» والمانع هو الدين» فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من 
الموافقة» وهو المطلوب . 

1- أنه قد تقدّم في شروط عمر(")- تفَة ‏ التي اتفقت عليها الصحابة» وسائر الفقهاء 
بعدهم» أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام» 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (؟/2087) كتاب الجمعة» حديث رقم (8655). ورواه النسائي في سئنه 
(/8177) كتاب الجمعة» باب إيجاب الجمعة . 

(؟) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم .)40١ 240٠ /١(‏ 

(؟) تقدمت ترجمته ‏ كَوَفيَهُ - ص .)7١(‏ 


»4 
وسّمُوا الشعانين1(7) والباعوث7) فإذا كان المسلمون قد اتفقوا علئ منعهم من 
إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل 
الكافر لها مظهراً لها؟ . وذلك: أنَا نما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد؛ إما 
لأنها معصية» أو شعار معصيةء وعلئ التقديرين : فالمسلم ممنوع من المعصية ومن 
شعارهاء ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها 

لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلهاء فكيف وفيها من الشر الشيء الكثير !1( . 

رابعا: من الآثار: 

١-قول‏ عمر (؟)- وه - : «لا تعلموا رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا على المشركين في 
كنائسهم يوم عيدهمء فإن السخطة(2) تنزل عليهم»20. 

. قول عمر_ كلق - : «اجتنبوا أعداء الله في عيدهم»(/)‎ ١ 

1 قول عبد الله بن عمرو280- رضي الله عنهما ‏ : «من بنئ ببلاد الأعاجم وصنع 


)١(‏ الشعانين: هو أول أحد في صومهم» يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه» ويزعمون أن ذلك 
مشابهة لما جرئ للمسيح ابن مريم ‏ طْيئَهِ ‏ حين دخل إلئ بيت المقدس » راكباً أتاناً مع جحشها 
فأمر بالمعروف ونهئ عنالمنكر, فثار عليه غوغاء الناس» وكان اليهود قد وكلوا قوماً معهم عصئ 
يضربونه بهاء فأورقت تلك العصئن. وسجد أولئك للمسيح» فعيد الشعانين مشابهة لذلك 
الأمر. يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (8/ا5 »2 51/9). 

(؟) الباعوث: يخرج فيه النصارئ» ويجتمعون فيه كما يخرج المسلمون يوم الأضحئ والفطرء 
ينبعثون إليه من كل ناحية . يُراجع : اقتضاء الصراط المستقيم »)771١/١(‏ وأحكام أهل الذمة 
(51/0/). 

("؟) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم (405). 

(؟) تقدمت ترجمته - زالقه - ص .)3١(‏ 

(0)التيهط فيه الزقناء ومتعط "اق طمنو سعط الكره ريداق وامر اذب الس امه 
- والله أعلم ‏ : العقوبة . يراجع : لسان العرب (7/ 917 918) . 

(7) رواه البيهقي في سننه (9/ 5 77) كتاب الجزية؛ باب كراهية الدخول علئ أهل الذمة في 
كنائسهم . ورواه عبد الرزاق في مصنفه (1/ ))51١1‏ رقم .)١109(‏ وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 1060): وروئ البيهقي بإسناد صحيح . . . وذكر الأثر. 

(0) رواه البيهقي في سننه (9/ 5 71) بإسناده عن البخاري, كتاب الجزية» باب كراهية الدخول على 
أهل الذمة في كنائسهم . 

(1) تقدمت ترجمته - فيه - ص .)١1/4(‏ 


نيروزهه(1١)‏ ومهرجانههم(22) وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم 
نهم بهم : 
القيامة)(5) , 
5 - عن محمد بن سيرين(4) قال: أتي علي  )0(‏ كيقتَة ‏ بهدية النيروز. فقال: ما هذه؟ 
أسامة(21 : كره أن يقول : نيروز 9 . 


وقال البيهقي37): وفي هذا الكراهة لتتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع 


بخصوصايه(ة). 


. في المئن‎ )94٠0 .789( تقدم الكلام عنهم ص‎ )١( 

(1) المهمرجان: من أعيان الفرس» ويكون في السادس والعشرين من تشرين الأول من شهور 
السريان» ويكون هذا الزنان وسظ الجريف ب وهواسيعة أبام» ويسمين اليوغ المنادسن الموبرجان 
الأكبر. يراجع : نهاية الأرب .)141/١(‏ 

(") رواه البيهقي في سننه (9/ 4 77) كتاب الجزية» باب كراهية الدخول علئ أهل الذمة فى 
كناكسهم :قال شيخ الإسلام أبن تيجية_ ربحمه الله قي اقتضناء الضراط المستميع 1617/10 
08غ): (وروئ البيهقي بإسناد صحيح . . . عن عبد الله بن عمرو قال: . . . . وذكر الأثر). 

(4) تقدمت ترجمته ‏ رحمه الله ص (7377) . 

(0) تقدمت ترجمته - يليه - ص (59) . 

(1) هو: حماد بن أسامة بن زيد القرشي. مولاهم, أبو أسامة الكوفي» قال عنه الإمام أحمد: أبو 
أسامة ثقةء كان أعلم الناس بأمور الناس» وأخبار أهل الكوفة؛ وما كان أرواه عن هشام بن 
عروة» وقال: أبو أسامة أثبت من ماثة مثل أبي عاصم. كان صحيح الكتاب ضابطاً للحديث» 
كيساً صدوقاً» وقال: كان ثبتاً ما كان أثبته لا يكاد يخطى . كتب رحمه الله مائة ألف حديث 
بيده. وكان يعد من النساك» وقال العجلي: كوفي ثقة. وكان يعد من حكماء أصحاب 
الحديث» وما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة. توفي رحمه الله سنة ١١١ه‏ وعمره 
5سنة . 
تُراجع ترجمته في : تاريخ الشقات ص )١17١0(‏ ترجمة رقم (774): والجرح والتعديل 
(/17, 217 ومشاهير علماء الأمصار ص (177) ترجمة رقم (17179)» وتهذيب 
التهذيب (7/ ”3 "). 

(0) رواه البيهقي في سننه (9/ 0 77) كتاب الجزية» باب كراهية الدخول على أهل الذمة في 
كاليدي., 

() تقدمت ترجمته ‏ رضي الله عنه-ص .)١51(‏ 

(9) يراجع : السنن الكبرئ للبيهقي (9/ 15) كتاب الجزية . 


418 البدع الحولية 
دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم؛ فكيف بفعل بعض أفعالهم؟! . أو فعل ما هو من 
مقتضيات دينهم؟ . أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ . أوليس 
عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ . 

وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم , فمن يشركهم في العمل 
أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ . 

ثم قوله: «اجتنبوا أعداء الله في عيدهم» . أليس نهياً عن لقائهم والاجتماع بهم 
أنه : من بنئ ببلادهم » وصنع نيروزهم ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت حشر 
معهم . وهذا يقتضي أنه جعله كافراً بمشاركتهم في مجموع هذه الأمورء أو جعل ذلك 
من الكبائر الموجبة للنار» وإن كان الأول ظاهر لفظه» فتكون المشاركة فى بعض ذلك 
معصية ؛ لأنَّه لو لم يكن مؤثراً في استحقاق العقوبة» لم يجز جعله جزءا من المقتضي ؛ 
ذكره يقتضي الذم منفرداً» وإِنّما ذكر ‏ والله أعلم_من بنئ ببلادهم؛ لأنّهم على عهد 
عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا تمنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام» 
وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم » وإِنْما كان يتمكن من ذلك بكونه في 


أرضهم . 
وأماعلي 20 فت - » فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون بهء 
فكيف بموافقتهم في العمل؟(؟). 


ومن الاعتبار: وجوه عدة» منها: 
٠.‏ الوجه الأول: 


.)3١( تقدمت ترجمته - ينفيَة - ص‎ )١( 
.)7١18( تقدمت ترجمته - تزلتة - ص‎ )1١( 
. )59( (؟) تقدمت ترجمته - يفيه - ص‎ 


(5) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 400 -470). 


لكل أَمّهَ جعلنا منسكا هم نَاسكُوة74١2.‏ كالقبلة والصلاة والصيام»ء فلا فرق بين 
مشاركتهم في العيد. وبين مشاركتهم في سائر المناهج ‏ فإن الموافقة في جميع العيد. 
الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ؛ ومن أظهر ما لها من الشعائر» فالموافقة فيها 
موافقة في أخص شرائع الكفرء وأظهر شرائعه» ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي 
إلى الكفر في الجملة بشروطه. وأما مبدؤها فأقل أحواله أن يكون معصية. وإلى 
5 5 إلى إئ 0 

هذا الاختصاص أشار النبي كَلَِهِ بقوله : «إن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا»(27). وهذا أقبح 
من مشاركتهم في لبس الزنار9؟) ونحوه من علاماتهم ؛ لأن تلك علامة وضعية ليست 
من الدين» وإِنْما الغرض بها مجرد التمييز بين المسلم والكافرء وأما العيد وتوابعه؛ فإنه 
من الدين الملعون أهله. فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله 
وعقابه . 

فعيد الكفار شريعة من شرائع الكفر» أو شعيرة من شعائره» فحرمت موافقتهم فيه 
كسائر شعائر الكفر وشرائعه(؟). 
© الوجه الثاني: 

أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله؛ أنه إما محدث مبتدع» وإما منسوخ. 
وأحسن أحواله ‏ ولا حسن فيه أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس . 

هذا إذا كان المفعول مما يتدين به» وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من 
في دين الله : الإسلام . فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيداً مبتدعاً يخرج فيه إلى 
الصحراء» ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر 
ذلك. 

: فلو فعل المسلم ذلك لكان غير عادته ذلك اليوم» كما يغير أهل البدعة عادتهم 


. ”1/ سورة الحج» الآية:‎ )١( 
.)4١5( تقدم الكلام عنه ص‎ )"( 


(5) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم »41/١ /١(‏ 41/7). 


> 


في الأمور العادية أو بعضهاء بصنعة طعام وزينة لباس» وتوسيع في نفقة ونحو ذلك» 
من غير أن يتعبد بتلك العادة المحدثة» ألم يكن هذا من أقبح النكرات؟ فكذلك موافقة 
هؤلاء المغضوب عليهم والضالين أشد . 

وأهل الكتاب يقرون علئ دينهم المبتدع والمنسوخ مستسرين به» والمسلم لا يقر 
على مبتدع ولا منسوخ» لاسرا ولاعلانية» وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع 
وأشد(0). 
ه الوجه الثالث: 

أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك» أدئ إلى فعل الكثيرء ؛ ثم إذا اشتهر الشيء 
دخل فيه عوام الناس» وتناسوا أصله؛ حتى يصير عادة للناس بل عيداًء حتئى يضاهئ 
بعيد الله ؛ بل قد يزاد عليه حت يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفرء كما قد 
سوله الشيطان لكثير تمن يدعي الإسلام» فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارئ» من 
الهدايا والأفراح» والنفقات وكسوة الأولادء وغير ذلك؛ مما يصير به مثل عيد 
.المسلمين» بل البلاد المصاقبة(1) للنصارئ التي قل علّم أهلها وإيمانهم» قد صار ذلك 
الجا لتقم ذا ون ان لاريم ا ياه ورستراة” 

فالمشابهة تفخ تفضي إلى كفر» أو معصية غالباً أو تفضي إليهما في الجملة» وليس في 
هذا الملفضي مصلحة؛ وما أفضئ إلى ذلك كان محرماً» فالمشابهة محرمة؛ والمقدمة 
الثانية لا ريب فيها» إن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضئى 
إلى الكفر غالباً حرم » وما أفضئ إليه على وجه خفي حرّم» وما أفضئ إليه في الجملة 
ولا حاجة تدعو إليه حرم . 

والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمئ مع أن 
الإفضاء أمر طبيعي» قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدهاء كما ذكر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية 210‏ رحمه الله في كتاب «إقامة الدليل على إبطال التحليل» 2620057 . 


.)517 , 47/7 /١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

()المصاقبة : القريبة والملاصقة. . يراجع : لسان العرب /١(‏ 075) مادة (صقب) . 

(") تقدمت ترجمته -رحمه الله_دص (575). 

(:) يوجد ضمن الفتاوئ الكبرئ » الجزء الثالث. ويقع في نحو 1١76‏ صفحة (طبعة 78 ١ه‏ بمصر) 
نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

(5) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 407 - 4/7). 


ه الوجه الرابع: 

أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم. كانتفاعهم 
بالصلاة والزكاة والصيام والحج. ولهذا جاءت بها كل شريعة» كما قال تعالئ : ل ولكُل 
معنا منسكا ليذَكُرُوا امم الله على ما ررقم مَن بهيمَة الأنَْامٍ21(4. وقال جل وعلا: (لكُل 
مه جعلنًا منسكا هم تاسكوة 5(4) . ١‏ 

ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين يكلِِ من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم 
الوجوه؛ وهو الكمال المذكور في قوله تعالئ : «االيَوْم أكملت لكم ديتكم وأتممت عليْكُم 
نعمتي 27(4 , ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية» فإنه لا عيد في 
النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحرء ولاعين من 
أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله يَككٍِ بعامة المسلمين» وقد نفى 
الله تعالئ الكفر وأهله . 

ومن شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخرء 
حتئ لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم247»؛ وربما ضره أكله. أو لم ينتفع به» ولم 
يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه» فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض 
حاجته» قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به» بقدر ما اعتاض من غيره» بخلاف من 
صرف نهمته وهمّته إلى المشروع » فإنه تعظم محبته له ومنفعته به» ويتم دينه ويكمل 
إسلامه . 

ولذا تجد من أكثر سماع القصائد لطلب صلاح قلبه. تنقص رغبته في سماع 
القران» حت ربما كرهه . 

ولهذا عظّمت الشريعة النكير على من أحدث البدع» وكرهتها؛ لأنَ البدع لو 
خرج الرجل منها كفافاً لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفاً» بل لا بدّ أن يوجب له 
فساداء منه نقص منفعة الشريعة في حقه ؛ إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه . 


.74 سورة الحج. الآية:‎ )١( 

. 1/ سورة الحج» الآية:‎ )١( 

() سورة المائدة» الآية: . 

(:) تجشم: تكلف على مشقة؛ وتجشمت كذا: أي فعلته على كره ومشققة. يراجع : لسان العرب 
(١1/١١٠)مادة‏ (جشم). 


كب 


ولهذا قال كِهِ فى العيدين الجاهليين : (إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيراً منهما»(1) . 
لق اعتذاء فلله من عه الاعدال العدعة : «المامن الاشتداء» أن من كمال الأغةاه 
بتلك الأعمال الصا حة النافعة الشرعية» فيفسد عليه حاله من حيث لا يشعر» كما يفسد 
جسد المغتذي بالأغذية الخبيئة من حيث لا يشعر» وبهذا يتين بعض ضرر البدع 277 . 
هو الوجه الخخامس: 

أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم. بماهم عليه من الباطل» 
خصوصاً إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصّغار» فزأوا الشلية تداضارنا فرعا 
لهم في خصائص دينهم » فإِن ذلك يوجب قوة ة قلوبهم. وانشراح سد عير وربما 
أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص» واستذلال الضعفاء» وهذا أيضاً أمر محسوس» 
لايستريب فيه عاقل . فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب؛ مع شرع الصغار 
في حقهم؟20). 

و الوجه السادس: 

أن فيما يفعلونه في عيدهم : ما هو كفرء ولا عوخرام وما وجح ؟ لو تجرد عن 
مفسدة المشابهة» ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالباً» وقد يخفئ علئ كثير من العامة » 
فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم» يوقع العامي في أن يشابههم فيما هو حرام» وهذا 
هو الواقع 

والفرق ب هذا الوجه؛ ووجه الذريئة - الوجه الغالث :آنا هناك قلنا* المرافقة 
القليل تدعو إلئ الموافقة في الكثيرء وهنا جنس الموافقة يلبس علئ العامة دينهم» حتى 
لا يميزوا بين المعروف والمنكرء فذاك بيان للاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإرادتهاء 
وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها(4) . 

ه. الوجه السابع: 


أن الله تعالى جبل بني آدم ‏ بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين 


.)419( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

.)480- 447 /١( يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )1١( 
.)487/1١( يراجع : المصدر السابق‎ )*( 

(4) يراجع : المصدر السابق /١1(‏ 2487 441). 


المتشابهين» وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم؛ حتى 
يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط» فالمشابهة والمشاكلة في 
الأمور الظاهرة» توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدرج 
الخفي . 

ويظهر هذا في اليهود والنصارئ الذين عاشروا المسلمين» فهم أقل كفراًمن 
غيرهم؛ والمسلمون الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارئ» هم أقل إيماناً من 
غيرهم من جرد الإسلام» والمشاركة في الهدئ الظاهر توجب أيضاً مناسبة واثتلافاً 
وإن بعد المكان والزمان» فمشابهتهم في أعيادهم ‏ ولو بالقليل-هو سبب لنوع ما من 
اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة» وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط » علق الحكم 
به وأدير التحريم عليه؛ فنقول: مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين 
الأخلاق والأفعال المذمومة» بل في نفس الاعتقادات. وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط 
ونفسن الفساد الخاصضل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط + وقد يتعسر أو يتعدر زؤاله 
بعد حصوله؛ لو تفطن له؛ وكل ما كان سبباً إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه. 
كما دلَّت عليه الأصول المقررة(21 . 
ه الوجه الثامن: 

أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة» وموالاة في الباطن» كما أن المحبة 
في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجرية» حتى أن 
الرجلين إذا كانا من بلد واحد؛ ثم اجتمعا في دار غربة» كان بينهما من المودة 
والاتتلاف أمر عظيم» وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين» أو كانا متهاجرين» 
وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضاً ما لا يألفون غيرهم, 
وكذلك الملوك والرؤساء وإن تباعدت ديارهم ومالكهم. إلا أن يمنع من ذلك دين أو 
غرض خاص . فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية» تورث المحبة والولاء لهم. فكيف 
بالمشابهة في أمور دينية؟ . فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشدء والمحبة والموالاة 
لهم تنافي الإيمان . قال الله تعالئ : «يا أيها اين آمنوا لا تَتَحذُوا الْيهُودَ والتصارَى أَوْلياء 
بفضهم أولياء بض ومن يولم مَكُم إن مهم إن الهلا هدي الْقَوم الظَالمِين ب فترَى اين في 
فلوبهم مَرْض يسارعون فيهم يقُونُونَ خْشئ أن تصيبنا دائرة فَمَسَى الله أن يأتي بِالفمح أو أمر من عنده 


(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ /110, 484). 


ا ل 0 


م هام هه مه 


ا 

وقال تمان احم بدعريه اهلح الكتانت : ف لعن الديسن كقروا من ني إسرائيل عَلَى سان 
دود وَعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوايعتدون + انوا لا تاهو عن مُكر فعلوه لبس ما 
كانُوا يفعلونَ * ترئ كثيرا منهم يتَولُونَ الْذدين كَفرُوا لَمْس ما قَدَمْت لهم أنفسهم أن خط الله عليهم 
وفي الْعَذَاب هم خَالدُونَ + ولو كَانُوا يومئون باللّه ولتي وما أنزل إِلَيْه ما انَحَذُوهم أَولياء ولَكن كثييرا 
منهم فاسقون 22(4 . 
فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم . 

وقال سبحانه وتعالئ : إلا تجد قَومَا يوون باللّه والْيوم الآخر يوادون من حَادَ الله ورسوله 
ولو كَانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أُولَتك كتب في قُلُوبهم الإيهان يدهم بروج 
مهب ...03004 . 

قاعجيزا شئبحاته آنه لا يويجحن وام يؤاد كافراء فمن واد الكفار فليس بمؤمن» 
والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة» فتكون محرمة» كما تقدّم تقرير مثل ذلك(4) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(29- رحمه الله : (واعلم أن وجوه الفساد في 
مشابهتهم كثيرة» فلنقتصر علئ ما نبهنا عليه) |. ه(21. 
أعيادهم_ حرام ومناف للإيمان» ويدل علئ ذلك الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
ا 
والعبادات» كاهرا وباط ا م 


.07-01١ سورة المائدة» الآيات:‎ )١( 
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(”) سورة المجادلة» الآية: 77 . 

(5) يُراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 484 -540). 
(0) تقدمت ترجمته رحمه الله<ص (؟757). 

(1) يراجع : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 44). 


الببع الحولية الاق 

وعليك أيضاً: النصح والإرشاد بالتي هي أحسن لمن رأيته يقلدهم ويتشبه بهم . 
لعلك تكون سبباً في أن يترك مشابهتهم فينالك من الله الأجر والمثوبة» لا سيما وأن 
أغلب المقلدين لهم ليس عن اعتقاد» وإنّْما هو مجرد تقليد أعمئ» يفعله عوام الناس 
وجهالهم. 

فالواجب علئ الإنسان المسلم أن يبدأ بنفسه ومن تحت يده؛ فيترك كل مافيه 
مشابهة للكفار وغيرهم» ويوجه وينصح غيره ممن ابتلاه الله بتقليدهم فإن تقليدهم 
ومشابهتهم من المنكر الذي يجب تغييره» علن حسب طاقة الإنسان وقدرته. فإماأن 
يغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان. 

وواجب الحكام والعلماء وطلاب العلم أكبر من واجب غيرهم» فى إنكار هذا 
المنكر وغيره؛ لقدرتهم على ذلك» فالحكام بسلطانهم . والعلماء بعلمهم. 

فإذا اجتمع السلطان والعلم كان الجهد أكبر» والفائدة أكثر في قمع البدعة وإظهار 
السئّة . 

وصلىئ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


نينا تنا ار 


البدع الحولية : 2 
الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تدم الصالحاتء الذي علَّم الإنسان مالم يعلم. أحمده 

وأشكره علئ توفيقه وإعانته علئ إتمام هذا الكتاب» وأسأله المزيد من فضله وإنعامه 

وأضلق وأبلع على عدر اقلق نينا نحمداوفان آله. وميه احيفين: ومن اتبَع هداه 

إلى يوم الدين . 
أما بعد: 
فهذه أهم النتائج التي خرجت بها من خلال كتابي في موضوع «البدع الحولية» : 

١‏ _أن البدعة : هي كل ما خالف السنة» فليس في البدع محمودء وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة . 

7 - أن من البدع ما يكون كفراً» ومنها ما هو مختلف فيه: هل هو كفر أم لا؟» ومنهاما 
هو معصية» ومنها ماهو مكروه. 

أن من أسباب انتشار البدع وشيوعها بين الناس: سكوت العلماء عن إنكار هذه 
البدع » وقول بعض الجهال في الدين بغير علم» واتَباع الهوئ» والجهل بالسنّة . 

؛ - أن ما تفعله الرافضة في اليوم العاشر من شهر محرم من الحزن والنياحة: بدعة 
محرمة» ومن أمور الجاهلية المنهي عنها . 

أن الفرح يوم عاشوراء» والتوسيع علئ الأهل في النفقة وغيرهاء والاكتحال 
والاختضاب: بدعة محرمة» ومن مقابلة الباطل بالباطل . 

. أنه يستحب صيام يوم عاشوراء» وأن يصام معه اليوم التاسع‎ ١ 

أن التشاؤم بشهر صفر : بدعة محرمة» بل هو من الطيرة الشركية . 

8-أن الاحتفال بالمولد النتبوي: بدعة محرمة» ليس لها أي مستئد أو أصل شرعى» 
وكذلك جميع الموالد. 1 

أن ازل اسن ابعرع الاتكفال بالمولقاالشيوى هم العبيديوة + الدين يسمون بالفاطدين ب 
وذلك في أواخر القرن الرابع الهجري» والذي هم من أكفر الناس وأفسقهم»ء 
وانتسابهم إلى آل البيت كذب ومحض افتراء» بل أصلهم من المجوس أو اليهود. 
وهم من مؤسسي دعوة الباطنية . 


كه 

أن عتيرة رجب محل خلاف بين العلماء» والذي ترجّح عندي ‏ والله أعلم_أنها 
باطلة» وما ورد فيها منسوخ . 

١‏ - أن تخصيص شهر رجب بالصوم ليس له أصل» بل هو محدث,. وما ورد فيه من 
الأحاديث إما ضعيف لا يحتج به» أو موضوع . 

١١‏ أن تخصيص شهر رجب بالعمرة محل خلاف بين العلماء . والذي ترجح عندي- 
والله أعلم ‏ أنه ليس له أصل . 

_أن صلاة الرغائب وهى التى تكون فى ليلة أول جمعة من رجب: بدعة منكرة» 
وحديثها موضوع, واد لها اكه عا ه. 

أن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج : بدعة منكرة» لا سيما أنه لم يقم دليل معلوم 
لا على شهرهاء ولا علئ عشرهاء ولا على عينها. 

6 أن ليلة النصف من شعبان قد يكون لها شيء من الفضل» ولكن تخصيصها بالقيام 
جماعة في المساجد : بدعة ليس لها أصل» وأما صلاة الإنسان فيها لخاصة نفسه» 
أو في جماعة قليلة» من غير مداومة على ذلك» فهو محل خلاف بين العلماء . 
والذي ترجح عندي ‏ والله أعلم أن هذا أيضاً بدعة ليس لها مستند شرعي . 

7 أن قراءة سورة الأنعام جميعها في رمضان في ركعة واحدة؛ في التراويح» ليلة 
الجمعة أو غيرها: بدعة ليس لها أصل . 

_أن صلاة التروايح بعد المغرب بدعة أحدثتها الشيعة. 

أن صلاة القدر في رمضان : بدعة منكرة» وصفتها: أنهم يصلون بعد التروايح 
ركعتين في الجماعة, ثم في آخر الليل يصلون تمام مائة ركعة» وتكون في الليلة 
التي يظنون ظناً جازماً أنها ليلة القدر. 

9 _أن القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن كلها في ركعة : بدعة» 
وكذلك سرد آيات الدعاء في آخر ركعة من التروايح بعد ختم القرآن. 

٠‏ أن الاحتفال بذكرئ غزوة بدر ليلة السابع عشر من رمضان: بدعة» ومن التشبه 
بالنصارئ المنهي عنه أيضا . 

. استحباب التزوج في شوال» وأن التشاؤم من الزواج فيه أمر باطل ليس له أصل‎ ١ 

5 أن ما يسمئ بعيد الأبرار- وهو اليوم الثامن من شهر شوال- : بدعة منكرة . 

77 أن التعريف ‏ وهو اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد للذكر والدعاء : أمر 


شه 


محدث » وجمهور العلماء على أنه بدعة . 

84 أن عيد غدير خم وهو في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة ‏ : من الأعياد 
المبتدعة» التي ليس لها أصل» وأول من أحدثه ‏ حسب ما اطلعت عليه معز 
الدولة بن بويه سنة 07 "اه. 

6“"_أن احتفال المسلمين بعيد ميلاد المسيح. أو بالنيروزء أو بأعياد الميلاد» أو ذكرئ 
بعض العلماء والحكام» أو برأس السنة الهجرية أو الميلادية» أو برأس القرن 
الهجريء أو ببعض الأعياد المحدثة؛ كالأعياد الوطنية ونحوهاء كل ذلك من 
التشبه بأهل الكتاب المنهي عنه بالكتاب والسئة والآثار والاعتبار. بالإضافة إلى 
كونها محدثة لا أصل لها. 

7- مشروعية مخالفة أهل الكتاب وغيرهم في عاداتهم؛ وأعيادهم, وأخلاقهم. 
وغير ذلك من أمورهم . 
وختاماً نقول: 
اللهم اجعل خير أعمالنا آخرهاء خير أيامنا يوم لقاك» ووفقنالما تحبه وترضاه» 

وارزقنا السداد والرشاد» وأسبغ علينا نعمك الظاهرة والباطنة» واجعل عملنا خخالصاً 

لوجهك الكريم» وارزقنا اللهم الفقه في الدين وعدَّمنا ما جهلناء وانفعنا بما علمتناء 
إنك ولي ذلك والقادر عليه؛ وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد 

ا 


د ينا ين 


فهرس 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

الإبداع , لعلي محفوظ . طبع دار النصر الإسلامية » الناشر دار الاعتصام ء توزيع دار 
الإصلاح» الدمام . 

-ابن قيم الجوزية ‏ حياته وآثاره - » لبكر بن عبد الله أبو زيد. طبع مطابع دار الهلال 
للأوفستء الرياض» الطبعة الأولئ ٠٠5١ه.‏ 

د اتفاظ انها باخعبار الأنية القاطميق لقنا لتق الذي احموية غن المتريوي» 
تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال؛ نشر المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية بمصرء 
القاهرة /771١اه.‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ٠‏ لابن 5 قيم الجوزية . نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولئن 5 ٠5١ه.‏ 

أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام؛ لمحمد بخيت المطيعي . طبع 
ونشر جمعية الأزهر العلمية بمصرء الطبعة الثانية /1"0١١ه.‏ 

إحياء علوم الدين» لابي حامد الغزالي . نشر دار المعرفة» بيروت» عام 508١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام؛ لعلي بن محمد الآمدي . تعليق: عبد الرزاق عفيفي» 
طبع المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 01٠5١ه.‏ 

أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم؛ لأبي عبد الله محمد بن علي بن حماد. تحقيق 
ودراسة : الدكتور التهامي نفرة» والدكتور عبد الحليم عويس . طبع مطبعة نهضة 
مصرء القاهرة» نشر دار العلوم» الرياض . 

-الاختيارات الفقهية من فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع علاء الدين أبو الحسن 
علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر دار 
المعرفة» بيروت. 

الأذكار» لمحيي الدين أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي. طبع مطبعة الفلاح عام 
١ه‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني. نشر 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولئ 1749١ه.‏ 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي . 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة مصورة علئ طبعة سنة 0/8 7١ه‏ بمطبعة 
مصطفئ محمد بالقاهرة (مطبوع مع الإصابة في تمييز الصحابة) . 

- استشهاد الحسين» للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير . تقديم د. محمد جميل غازي» 
امطبعة المدني » القاهرة . (مطبوع مع رأس الحسين لشيخ الإسلام ابن تيمية) . 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثير أبي الحسين علي بن محمد 


ا 


الجرري. نشر دار الفكر. 

أسنئ المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» لمحمد درويش الحوت . نشر دار الكتاب 
العربى» بيروت». الطبعة الثانية 07٠5١ه.‏ 

-الاشتقاق» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» 
نشر مؤسسة الخا نجي بمصرء طبع سنة 111/8ه. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني . نشر دار الكتاب العربي» 
بيروت» طبعة مصورة علئ طبعة سنة 20/4 7١ه»‏ مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة 
(مطبوع مع الاستيعاب لابن عبد البر) . 

إصلاح المساجد من البدع والعوائد» لمحمد جمال الدين القاسمي . نشر المكتب 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الرابعة 199١ه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي . طبع المطابع الأهلية للأوفستء الرياض» عام "507١ه.‏ 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاز» لأبي بكر محمد بن موسى الهمذاني. نشر 
وتعليق وتصحيح : راتب حاكمي» حمص» طبع مطبعة الأندلس بحمص عام 
كىكلكاهمه. 

الاعتصام . لأبي إسحاق إبراهيم بن موسئ الشاطبي . نشر دار المعرفة» بيروت» طبع 
سنة ؟٠5اه.‏ 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرازي . نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت» طبع سنة 5ه 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد. توزيع دار الباز لصاحبها عباس أحمد الباز» مكة المكرمة . 

-الأعلام» لخير الدين الزركلي . نشر دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة 
4ام. 

الإفصاح عن معاني الصحاح» ليحيئن بن محمد بن هبيرة . طبع مطابع الدجوي» 
العافيرة + تشير لويس السعيدية بالزياضي: 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : 
متحمن تحامد الفقى + تشررؤان المقرقة » يبرو 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : 
د. ناصر العقل . طبع مطابع العبيكان» الرياض.» الطبعة الأولئ » سنة 5 ٠5١ه.‏ 

أنباء الغمر بأبناء العمر. لابن حجر العسقلاني . طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد الدكن, الهند» الطبعة الأولى» عام /181١ه.‏ 


م 
- الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإإجحاف» لأبي بكر الجزائري . طبع مطابع 
الرشيد بالمدينة المنورة» عام 507 ١ه.‏ 
- الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي . تحقيق : محمد حامد الفقي» طبع مطبعة السئة المحمدية» سنة 111/8١ه.‏ 
- الويضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين» لحمود بن عبد الله 
التويجري . طبع مطبعة العبيكان بالرياض» الطبعة الثانية 60 ٠15١ه.‏ 
, - الباعث علئ إنكار البدع والحوادث؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة الشافعي . طبع ونشر مطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة» الطبعة الثانية 
١ه‏ 
البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: محمد عبد العزيز 
النجار. طبع مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة» مصر. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني. طبع مطبعة 
السعادة بمصرء الطبعة الأولئ 5/8 1١ه.‏ 
- البدع والنهي عنهاء لمحمد بن وضاح القرطبي. نشر دار الرائد العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية ؟05٠5١ه.‏ 
م - البدعة ‏ تحديديها وموقف الإسلام منها ‏ » للدكتور عزت علي عطية . نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية ٠5١ه.‏ 
> -البدعة والمصالح المرسلة» ؛ للدكتور توفيق يوسف الواعي . نشر مكتبة دار التراث» 
|الكويت» الطبعة الأولئ ؛ 5ه 
- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» ؛ لأحمد بن يحيئ الضبي . طبع مطابع 
سجل العرب » القاهرة . نشر دار الكتاب العربي ١9517‏ م. 
تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي» لحسن السندوبي . طبع مطبعة الاستقامة» القاهرة» 


الطبعة الأولئى 51 1١اه.‏ 
- تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . نشر المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة. 


تاريخ الثشقات» لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي . تحقيق : د. عبد المعطي 
قلعجى » نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولئ 0٠5١ه.‏ 

- تاريخ الدولة الفاطمية» للدكتور حسن إبراهيم حسن. نشر مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» الطبعة الثالثة 1١954‏ . 

- تاريخ الرسل والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم » طبع ونشر دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية 19578 م. 


كك 


- تاريخ ععجائب الآثار في التراجم والأخبار» لعبد الرحمن الجبرتي . نشر دار الجيل» 
بيروت »2 الطبعة الثانية ١91/8‏ م . 
العرب» القاهرة» نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة» عام 1975١م.‏ 

- تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب » لابن حجر العسقلانى . طبع سنة 6ه 
بعناية الشيخ عبد الله بن جبرين . 

- تبيين كذب المفتري» لابن عساكر الدمشقي . طبعة مصورة عام 99 1١ه.‏ نشر دار 
الكتاب العربى» بيروت. 

- تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين» لأحمد بن حجر آل بوطامى البنعلى . 
نشر مكتبة ابن تيمية» الكويت» الطبعة الثانية 15٠‏ ١اه.‏ 
مراجعة وتصحيح : عبد الرحمن محمد عثمان» نشر دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثالثة 17"969اه. 

- تحفة المودود بأحكام المولود. لابن قيم الجوزية. تحقيق : عبد القادر الأرناقؤوط » نشر 
مكتبة دار البيان» دمشق. الطبعة الأولى ١179١اه.‏ 1 

- تذكرة الحفاظ , لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي. طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند. الطبعة الرابعة /1"/8١ه.‏ 
د. أحمد بكير محمود» مطبعة فوّاد بيان وشركائه» لبئان» نشر مكتبة الحياة» بيروت 
/81 اه 

- الترغيب والترهيب» لزكي الدين عبد العظم بن عبد القوي المنذري . تعليق: مصطفئ 
محمد عمارة» نشر دار الفكر» بيروت» عام ١٠5١اه.‏ 

- تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات» لأحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي. نشر 
مكتبة ابن تيمية» الكويت ١٠5١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير . نشر دار إحياء التراث العربي» 

تقريب التهذيب. للحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف». 
نشر دار المعرفة للطباعة والنشر.» بيروت. الطبعة الثانية 60 1١ه.‏ 

تلبيس إبليس» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . نشر إدارة الطباعة المنيرية 


1ه 


المطبوعة بمطبعة دائرة المعارف النظامية فى الهند» الطبعة الأولئ . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ للحافظ ابن عبد البر النمري القرطبي . 
اللتمدية» المكرت» الطحة القائية ٠7‏ 1ه 

- تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين » لأحمد بن إبراهيم الدمشقى الشهير بابن النحاس . 
طبع مطابع الرياض» الرياض : 

د هنيب المتين» للساقظ :ارو سس الستفلان ..شيحة مضورة عو الشيخة الطوعة 
بمطبعة دائرة المعارف النظامية في الهند. عام 560 ١١ه.‏ 

- تهذيب سان أبى داود» لابن قيم الجوزية . نحقيق: أحمد محمد شاكر. ومحمد حامد 
الفقي. نشر دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» عام ١٠٠154١اه.‏ 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد,. لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالوهابء نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. الرياض. 
الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . نشر دار 
الكتاب العربي » بيروت» الطبعة الثانية 1/١‏ "7١اه.‏ 

- جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي . بعناية إدارة 
الطباعة المثيرية » نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 117948١ه.‏ 
ا 
| بيروت» الطبعة الأول ٠١‏ 4ه 
ا ا جر د اك 191 0 ا 
عام 5/١اه.‏ 

جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس» لأبى عبد الله محمد بن أبى نصر الحميدي» 
طبع مطابع سجل العرب» القاهرة» نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة» 5ام. 

الجرح والتعديل» للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. نسخة مصورة عن 
الفسخة المطبوعة مطبعة دائرة المفارق الغثمانية يجيد ر آباد الذكن - الهكك» الطبعة 
الأول . 


- الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع مطابع المجد 
التجارية . 


>09 


- حاشية كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله-. 
لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي . طبع الدار العربية للطباعة 
والنشر» بيروت» الطبعة الثانية 5٠5“‏ ١ه.‏ 

الحاوي للفتاوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» عام 501 اه مصور عن نسخة مطبوعة » عام 105١ه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني . نشر دار الكتاب 
العربى» بيروت. الطبعة الثالثة» ٠٠8١اه.‏ 

الحوادث والبدع» لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي. تحقيق : محمد الطالبي» 
طبع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» تونس 19159١م.‏ 

- حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته» لعبد الله بن سليمان بن منيع . طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» 
57 اها 

الخطط المقريزية (المسمئ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)» لتقي الدين أحمد 
ابن علي المقريزي. نشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيعء القاهرة (طبعة 
جديدة بالأوفست). 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» لأحمد بن عبد الله الخزرجى 
الأنصاري. نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثالئة 9 ١ه.‏ 2 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني . طبع مطبعة دائرة المعارف 
بحيدر آباد الدكن» الهند» عام ٠116١ه.‏ 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون المدني المالكي . الناشر دار الكتب العلمية» بيروت (مطبوع بهامشه 
كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج) . 

- ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري الممسمين ب«التيبيان في 'شتورح 
الديوان», ضبط وتصحيح : مصطفئ السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبدالحفيظ 
شلبي . طبع مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء. سنة 1600١ه.‏ 

-ذيل تاريخ دمشق» لأبي يعلى حمزة بن القلانسي . طبع في بيروت» عام 11548م. 

الذيل علئ الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس والسابع)» لأبي محمد عبد 
الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة المقدسى الدمشقى . دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الثانية» 141/5م. ١ ١‏ 1 

-ذيل طبقات الخحنابلة» لذبي يك و واي ل 


> 


اللحفدية انيه م1 هن 
لحمود بن عبد الله التويجري. الناشر دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الأولى ٠7‏ 5١اه.‏ 

الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر . 
المالكى . الطبعة الأولئ» سنة 745١ه‏ بمطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» للإمام عبد الرحمن السهيلي . 
تحقيق : عبد الرحمن الوكيل» طبع دار النصر للطباعة» القاهرة. الطبعة الأولن» سنة 
1ه (مطبوع معه السيرة النبوية لابن هشام) . 

- روضة الطالبين» لأبي زكريا يحيئ بن شرف النووي. طبع المكتب الإسلامي » الطبعة 
الثانية» سنة 6٠5اه.‏ 

-روئ الظمآن في فضائل الأشهر والأيام» لإبراهيم بن محمد بن صالح بن الشيخ علي 

أوروا الانصارئ المالكي» طبع دار الطباعة المحمدية بالأزهر» القاهرة. 
بابن قيم الجوزية. تحقيق وتخريج: شعيب الأرناؤوط» وعبدالقادر الأرناقؤوط. 
اه الناشر مكتبة المنار الإسلامية » الكويت. 
- سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد» لمحمد بن يوسف الصا حي الشامي . 

ش تحقيق : عبدالعزيز عبد الحق حلمى », نشر المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية بمصرء. 
القاهرة 196١١ه.‏ 

دستثيلة الأخادية الزريه كه اعينة اهن القين الالناتىن الطبعة القائية سقة 
اه طبع المكتب الإسلامي . 

لولس الأعاد يت فهو وار مسوعة: العف كاضر الدع الالبانو الطيطة لزاه 
سنة 94 17اهمي طبع المكتب الإسلامي . 

- سنن ابن ماجه» للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى . تحقيق : 

- سئن أبى داود» للحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى. تعليق : عرت 
غبينذ العامن وعادل الستد. الظبخنة الاولرنئئة 4م 1ه الناشسردار االحتديف 


تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان» طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
بيروت. الطبعة الثالثة» سنة 949١ه.‏ 

- سنن الترمذي (المسمئ بالجامع الصحيح)؛ للحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسئ بن 
سورة الترمذي. تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» طبع دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» الطبعة الثانية» "7 5١اه.‏ 

- سنن الترمذي (المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي)»؛ بتصحيح عبد الوهاب عبد 
اللطيف . طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثالثة 149١ه.‏ 

- سنن الدارمي » لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . طبع بعناية محمد 
أحمد دهمان» نشر دار إحياء السنة النبوية . 

الستن الكبرئم» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . طبعة مصورة عن 
الطبعة الأولئ بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن» الهند» سنة 
هه الناشر دار المعرفة» بيروت (مطبوع بذيله الجوهر النقي). 

- سنن النسائي» للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (بشرح الحافظ 
السيوطي وحاشية السندي). نسخة مصورة عن الطبعة الأولى» عام 58 7١ه‏ (نشر 
دار الفكر» بيروت). 

السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» لمحمد بن عبد السلام الشقيري . نشر 
مكتبة جمهورية مصرهء القاهرة. 

- سير أعلام النبلاء» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي . بتحقيق مجموعة 
من المحققين تحت إشراف شعيب الأرناؤوط » طبع ونشر مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» 7٠5١اه.‏ 

-شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف . طبعت بالأوفست 
عن الطبعة الاولئ» عام 44 ١ه»‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» اي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . نشر 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولن» 799١ه.‏ 

شرح السنة) للإناء ابن متحيد | سيو ين مشع وه البفزي + تحقيق + شعيتي الارناقوط 
ومحمد زهير الشاويش» نشر المكتب الإسلامى » الطبعة الثانية» "7٠5١ه.‏ 

- شرح الشفاء للقاضي عياضء للملا علي القاري . نسخة مصورة عن الطبعة المطبوعة 
بالمطبعة العثمانية» سنة ١9‏ 7١هء‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت . 

الشرح الكبير» لأبي الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي . نسخة مصورة» توزيع كلية الشريعة بالرياض . 

- شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. تحقيق محمد سيد جاد 


قله 


الحق» طبع ونشر مطبعة الأنوار المحمدية» عام /1/١ه.‏ 

- شرح النووي على صحيح مسلم» ليحيئ بن شرف النووي. نشر وتوزيع دار الفكرء 
بيروت» ١٠5١اه.‏ 

الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري . تحقيق : محمد حامد الفقي» مطبعة 
السنة المحمدية» الطبعة الأولئن» 1179١ه.‏ 

الشفا يتعريف حقوق المصطفئ ؛ للقاضي عياض . تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر 
كأوالكتان العرض #«يتروت :4 الى ْ 

-شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» لشهاب الدين أحمد الخفاجي 
المصري. تعليق: محمد عبد المنعم خفاجي» طبع ونشر مكتبة الحرم الحسيني 
التجارية الكبرئ, الطبعة الأولئ» ١/1١ه.‏ 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية ‏ » لأحمد بن 
حجر آل بوطامي البنعلي . نشر الدار السلفية» الكويت. الطبعة الرابعة ١9/1‏ م. 

الشيعة والتشيع» لإحسان إللهي ظهير. نشر إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان» 
الطبعة الأولن» 5٠5١ه.‏ 

- الصارم المنكي في الرد على السبكي » لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي . تحقيق : إسماعيل الأنصاري؛ طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» 7٠5١ه.‏ 

صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي . نسخة 
مصورة عن المطبعة الأميرية» طبع مطابع كوستاتسوماسء القاهرة» نشر المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» 187١ه.‏ 

صحيح ابن حبان» للحافظ محمد بن حبان البستي . ترتيب: ابن بلبان الفارسي» 
تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان.» الطبعة الأولى» مطبعة المجد» القاهرة» نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» عام ٠9١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة » للإمام محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري. تحقيق: د. 
محمد مصطفئ الأعظمى . نشر المكتب الإسلامى» الطبعة الأولئ؛ 1199١ه.‏ 

- صحيح البخاري» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . نشر 
المكتبة الإسلامية» استاتبول» تركيا» 14ام. 

- صحيح البخاري (المطبوع مع شرحه فتح الباري)» للإمام الحافظ أبي عبد الله 
البخاري . نشر مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 

- صحيح الترغيب والترهيب» اختيار وتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. نشر 
المكتب الإسلامي » بيروت» الطبعة الأولئ» 7٠5١اه.‏ 


عق 


- صحيح الجامع الصغير» لمحمد ناصر الدين الألباني. نشر المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الثالغة, 407١ه.‏ 

- صحيح مسلم» للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري . تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي . نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
الرياض» ٠٠51١ه.‏ 

- صحيح مسلم (المطبوع مع شرحه للنووي)»؛ للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج 
النيسابوري . نشر دار الفكر» بيروت. ١٠1١ه.‏ 

الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي . تحقيق : د. عبد المعطي أمين 
تلعج . شر واو لكي الغليفة سروك الليقة الارليم 406 اه 

-طبقات الحفاظ» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأول ع 446 1هى. ْ 

طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلي . تصحيح : محمد حامد 
الفقى ١‏ مطبعة السئة المحمدية » القاهرة. 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي . 
تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء نشر دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع» 
الطبعة الأولئ» 7٠5١اه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرئ» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي . تحقيق : محمود 
محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء طبع مطبعة عيسئ البابي الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 187ه. 

طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيني . تحقيق : عادل نويهض. نشر دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة الثالئة» 57٠54١ه.‏ 

- طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي . تحقيق : د . إحسان عباس » نشر دار الرائد 
العربى» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

بالطقات الكبري» لابن سعد. نشر دار صادر» بيروت. 

-العقد الفريد» لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى. تحقيق: د. مفيد محمد 
قميحة «انثين دار الككب العلمية ابميزوت» الطفة الأول + 444زاه. 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية:» لابي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي . 
تحقيق : إرشاد الحق الأثري» نشر إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان. 

علماء نجد خلال ستة قرون» لعبد الله بن عبد الرحمن البسام . نشر مكتبة ومطبعة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الأولن؛ /119١ه.‏ 

علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوب. نشر دار النفائس» بيروتء الطبعة 


رهف 


الأولئن» /91 7اه. 

عمل اليوم والليلة» لأبي بكر بن السني . تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء نشر دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 99١7١ه.‏ 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (مع 
شرح الحافظ ابن قيم الجوزية). تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» نشر دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» 799١ه.‏ 

دَعَبوَن الأثرقى فنون المغازى والشتهائل والسير» لابق شيد الناس» تمقيق :ده إناء 
التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» نشر دار الآفاق الجديدة ببيروت» الطبعة 
الثانية» ٠٠5١اه.‏ 

-غريب الحديث » لأ غبية القانم بن ساد الهروي . طبعة مصورة عن الطبعة الأول 
المطبوعة بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر أباد الدكن» الهند. 
95"اه. 

الفتاوئ الحديثة» لأحمد بن حجر الهيتمي المكي . طبع ونشر مكتبة ومطبعة مصطفئ 
البابى الحلبى» مصرء الطبعة الثانية» "اها 

دفقارى محمد رشيد رقا ) جمع وتقيق: 5 متلاع الدين التددا :دمر دان الكنات 
الجدود فروتك» الطبعة الأولى + + اه 

- فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . جمع وترتيب وتحقيق: محمد 
عبدالرحمن بن قاسم . الطبعة الأولى» 1799١ه‏ » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 

فتاوئ النووي» ترتيب تلميذه علاء الدين بن العطار. نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأولئ» 7٠5١ه.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري, للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: عبد 
العزيز بن عبد الله ب بن باز نشر مكتبة الرياض احديثة » الرياض . 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لأحمد عبد الرحمن 
البنا. (مع مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني). نشر دار إحياء 
التراث العربى» الطبعة الثانية . 

- فتح القدير اللجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي 
الشوكاني. نشر محفوظ العلي» بيروت. 

- القَرق بين الفرّق» لعبد القاهر البغدادي . نشردار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة 
الرابعة» ٠:6اها.‏ 

الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : حسين يوسف غزال» 
نشر دار إحياء العلوم؛ بيروت»ء الطبعة الأولى» 507١ه.‏ 


ا 


- فص الخواتم فيما قيل في الولائم؛ لمحمد بن علي بن طولون الدمشقي . تحقيق: نزار 
أباظة» نشر دار الفكرء دمشقء. الطبعة الأولئ» 85٠”‏ ١اه.‏ 

- الفصل في الملل والأهواء والنْحَلء لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (وبهامشه الملل 
والنحل للشهرستاني). نشر دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الثانية» 
6ه 

- فضائح الباطنية» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. تحقيق : عبد الرحمن بدوي» 
نشر الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 7/7١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب . تصحيح 
وتعليق : إسماعيل الأنصاري» طبع مطابع القصيم بالرياض. الطبعة الثانية» 
8ه 

- الفهرست. لابي الفرج محمد بن أبي يعقوب النديم المعروف بالوراق. تحقيق: رضا 
تجدد 191اه. 

الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» لمحمد بن على الشوكانى . تحقيق : عبد 
الرحمن ابن يحيئ المعلمي اليماني» نشر المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» 
اها 

- فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبى . تحقيق : د. إحسان عباس» نشر دار صادر» 
بيروت» 191/7 . ْ 

القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي . نسخة مصورة عن 
الطبعة التي طبعت في شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء عام 
الاق تشر المؤسسة العربية للطباعة والتشر» ييروت: 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي . 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

- القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل يك لإسماعيل بن محمد 
الأنصاري. طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد»ء الرياض» 5٠0‏ ١اه.‏ 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للإمام الذهبي . تحقيق وتعليق : 
عزت علي عيد عطية وموسئ محمد علي الموشئ» طبع دار النصر للطباعة. 
القاهرة» الطبعة الأولئ» 797١اه.‏ 

كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب (المطبوع مع حاشية ابن قاسم) . طبع 
ونشر الدار العربية للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الثانيق 7٠5١ه.‏ 

- كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفئ السباعي . نشر المكتب 


> 


الإسلامى» بيروت,. الطبعة الثالئة» 5٠5‏ ١ه.‏ 

-كشف الخفاء ومزيل الإلباس» لإسماعيل بن محمد العجلوني . تصحيح وتعليق : 
أحمد القلاش » طبع ونشر مؤسسة الرسالة. بيروت » الطبعة الثالثة ؟٠5اها.‏ 
الناشر دار الفكر» سنة 57٠5١اه.‏ 

- الكفباية في علم الرواية» لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي. طبع 
در التراث العربى» الطبعة الثانية . 
مصورة عن طبعة دار صادر» بيروت . 

- لطائف المعارف » للحافظ زين الدين بن رجب . طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية 
بمصرء سئة 57 1ه. 

مجلة المنار» لمنشئها محمد رشيد رضا. طبع مطبعة الترقي» الطبعة الأول . 
؟* ١ه‏ الناشر دار الكتاب العربى » بيروت . 
(ومعه فتح العزيز. والتلخيص الخحبير) . 

مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 

مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية. تعليق وتصحيح مجموعة من 
العلمناء بإشيراف الناقس. الطبعة الأول بن لاه دارالكيب العلمية: 
بيروت . 

مختصر التحفة الاثنى عشرية» لمحمود شكري الالوسيى . الناشر مكتبة ايشيق» 
لشفو 2 :تر كا بس قن عن 

مختصر سنن أبى داود» للحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري . 
تحقيق : أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقى» الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر» 
القيم). 
الفكر» سنة ١50١ه.‏ 


02> 
مساجلة علمية بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة . 
بتحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى ومحمد زهير الشاويش» الطبعة الثانية» سنة 
4ه طبع المكتب الإسلامي. - 
المستدرك علئ الصحيحين, للحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم . طبعة مصورة عن الطبعة الأولئ بمطبعة دار المعارف النظامية» بالهند. 
حا المسدل: » للإمام أحمد بن حنبل .'الطبعةالرابعة» سنة ”7٠5١اه.‏ طبع المكتب 
الإسلامي (بهامشه كنز العمال) وفي أوله فهرس رواة المسند للألباني . 
- مشاهير علماء الأمصارء لمحمد بن حبان البستي . . عني بتصحيحه: م. فلايشهمر» 
طبع مطابع يوسف بيضونء الناشر دار الكتب العلمية . 
- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء للحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري . تحقيق : 
محمد المنتقئ الكشناوي» الطبعة الثانية» سنة 5٠7‏ ١هء‏ الدار العربية للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 
-المصنف. للحافظ أبى بكر بن أبى شيبة . تحقيق : عبد الخالق الأفغانى . الطبعة الثانية» 
سنة 1149١هء‏ طبع الدار السلفية» الهند. ١‏ 
- المصنف,» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي الطبعة الثانية» سنة ١1508‏ » المكتب الإسلامي . 
- المعارف» لأبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة. تحقيق: د. ثروت 
فكاع الطبعة الزايعة ودار المعازف عصر: 
-معالم السنن, لأبي سلميان حمد بن محمد البستي الخطابي . تحقيق: أحمد محمد 
شاكر ومحمد حامد الفقي» طبع دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» سنة ١٠٠5١ه‏ 
(مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري وتهذيب السنن لابن القيم) . 
معجم البلدان» لشهاب الدين ياقوت الحموي . الناشر دار صادر ودار بيروت للطباعة 
والنشر. سئنة ٠٠5١ه.‏ 
معجم قبائل العرب» لعمر رضا كحالة. الطبعة الثالثة» سنة ٠7‏ 85١هء‏ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 
المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي» الطبعة الأولى» سنة 199١ه»‏ مطبعة الوطن العربي 

معجم ما استعجم» لأبي عبيد عبد الله البكري الاندلسي . تحقيق ممم اه 
الطبعة الثالثة» سنة 5٠7‏ ١اهء‏ عالم الكتب» بيروت. 
معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. الناشر مكتبة المثنئ » بيروت؛ ودار إحياء التراث 


> 


العربي» بيروت. ظ 

- المعجم الوسيط» إخراج إبراهيم مصطفئ وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر 
ومحمد علي النجار. إشراف: عبد السلام هارون» إصدار مجمع اللغة العربية؛ 
القاهرة . 

-المغني» لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي . طبع سنة 
اه مكتبة الرياض الحديثة » بالرياض . 

مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية. نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن أبي بكر بن أحمد الشهرستاني . دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

-المنار المنيف» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن ة قيم الجوزية . تحقيق : عبد 
الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية» سنة 5007١هء‏ ل 

مناقب الإمام أحمدء للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . تحقيق : عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي . الطبعة الأولى» سنة 15989اهم الناشر مكتبة الخانجي » 
بمصر. 

المنتظم في تاريخ الملوك والام» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. مصور عن 
الطبعة الأولئ» مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» سنة 159١ه.‏ 

المنتقئى من منهاج الاعتدال لشيخ الإسلام ابن تيمية»؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن 
عثمان الذهبي . تحقيق: محب الدين الخطيب» طبع المطبعة السلفية بالقاهرة» الناشر 
مكتبة دار البيان . 

المنثور في القواعد, لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي . تحقيق: د. تيسير فائق 
أحمد محمودء الطبعة الأولئ» سنة ” 5ه طباعة مؤسسة الفليج» الكويت. 

- منهاج السنّة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية . الناشر مكتبة الرياض الحديثة» الرياض 
(مطبوع بهامشه كتاب بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول) . 

المنهج الأحمدء لأبي اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي . تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميد» الطبعة الأولى» سنة 15٠7‏ ١اهء‏ عالم الكتب» بيروت. 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ على بن أبى بكر الهيثمى . تحقيق : محمد 
عبدالرزاق حمزة» الناشر دار الكتب العلمية. 00 ْ 

-الموافقات في أصول الأحكام؛ لأبي إسحاق إبراهيم اللخمي الشهير بالشاطبي . 
الناشر دار الفكر» بيروت. 

الموضوعات. لآبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: عبد الرحمن محمد 


عثمان» الطبعة الثانية» سنة “401١هء‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

الموضوعات,. لأبي الفضائل الحسن بن محمد الصغاني . تحقيق : نجم عبد الرحمن 
خحلف». الطبعة الأولي؛ سنة ١٠51١اهء‏ دار نافع للطباعة والنشر. 

-الموطأء للإمام مالك بن أنس . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر دار إحياء 
الراك العرين » بيروت. 

نيوان الأعسد ال لأرى عد اللانتساتيه الحبك الذمنن فى عا اتسين 
التجاؤى» التاشتردار المترفة ).يروش ْ ْ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي . 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي . 

-نفح الأزهار في مولد المختارء لعلي الجندي . طبع سنة 1914م دار الرائد 
العربي» بيروت . 

- نهاية الأرب في فنون الادب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري . طبع 
كستاتسوماس وشركاه؛ القاهرة؛ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات 
وفهارس جامعة» نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

- النهاية في غريب الحديث والآثر» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير شري تمق #ظافر انحمد الزازى ومتحموة مم لاحي الناشتر المكدية 
الإسلامية. ْ 

- النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الهميد» لابي سليمان جاسم الفهيد 
الدوسري. الطبعة الأولن»؛ سنة 5 ٠4١هء‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» 
الكويت. ْ 

- الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي» للدكتور محمد حمدي المناوي. طبع سنة 
م دار المعارف بمصر . 

- الوفا بأحوال المصطفئ. لابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . تعليق: محمد زهري 
النجار» الناشر المؤسسة السعيدية بالرياض . 

-وفيات الأعيان» لأبى العباس احمد بن محمد بن خلكان. تحقيق: د. إحسان 
عباس » دار صادر» روت 

- اللآلئ المصنوعة في الاحاديث الموضوعة؛ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . دار 
المعرقة للطناعة والتشر» بتروت»الطبحة القالفة سنة 241 1د ْ 

ا 


فهمست الْوَضُوَحَاتٌ 


ا موضوع 
8 المقدمة: 0 000 ”53# 
"ا التمهيد: ويشمل ئس مره ا الخو اط الخ لو 
أولاً: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً ا ا 
ثانياً : حكم البدع في الإسلام سس سل 200030 
ثالعاً : أسباب نشأة البدع 3# 
السبب الأول: الجهل بأدوات الفهم 7 1 1[ ذ[ [ [ [ [ ز[ [ [ [ [ 1 22111 
# السبب الثاني : الجهل بالمقاصد مساك اماد سوط ا ا 
السبب الثالث : تحسين الظن بالعقل 211111111000 
* السبب الرايع : اتباع الهوئ 1 
* السبب الخامس : القول في الدين بغير علم وقبول ذلك من قائله 5-6 
السبب السادس : الجهل بالسنة : تف و عضا او اماد ددا لل ادهش ب 
١‏ الجهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة وغيرها 0 
ب الجهل بمكانة السنة من التشريع ظش2*©0 
00 السبب السابع : اتباع المتشابه 500000006 20560 


* السبب الثامن : الأخذ بغير ما اعتبره الشرع طريقا لوثبات الأحكام 


111111111111011 [1 [1 11 التاسع : الغلو في بعض الأشخاص‎ 55 ١| 
رابعاً: أول بدعة ظهرت في الإسلام ب ع اس ب ا‎ 


خامساً : أسباب انتشار البدع ا اماما 211111111000 
سادساً : آثار البدع علئ /١‏ جتمع ا 
سابعاً : وسائل الوقاية من البدع . 2111130010000 
ثامناً : البدع الحولية. 0001000 0ز1ز[ [1111111010101[1[1 


لا الفصل الأول: شهر محرم. ويشتما على ثلاثة مباحث : ع ا 
المببحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه ١‏ 97 #3«( 


المبحث الثاني: بدعة الحزن في شهر محرم عند الرافضة 00 
المبحث الثالث: بدعة الفرح في يوم عاشوراء عند النواصب 0 


"ا الفصل الثاني: شهر صفر. ويشتمل علئ مبحثين : يل 1 1 1 1 1 1 21013111010101 


4 3118 


د 


الموضوع الصفحة 
البحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه 0 ز 0 0 0 1 10 0 0 1 0000 
اللبحث الثاني: بدعة التشاؤم بصفر مل ا 1 
« الفصل الثائث: شهر ربيع الأول. بدعة الاحتفال بالمولد النبوي ويشمل ستة مباحث: ...... ١7‏ 
البحث الأول: أول من أحدث هذه البدعة ل ا ا 
البحث الثاني: حالة المجتمع في ذلك العصر 0 اا 000 
المبحث الغالث: بعض الشبه التى عرضت للقائلين بهذه البدعة والجواب 
عنها 000ص / 0 
المبحث الرابع: طريقة إحياء المولد ل ا ا اا كا را 
الملبحث الخامس: حقيقة محبته عَلَلِدِ 0 0 
المبحث السادس : موقف أهل السنة من هذه اليدعة مم 3 ١‏ 
ا الفصل الرابع: شهر رجبء ويشتمل علئ خمسة مباحث : لع ا 6 
البحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه ااا 00 
البحث الثاني: ويحتوي على مطلبين : مي ا ابام 
ه المطلب الأول : تعظيم الكفار لشهر ر 555 حصن وخا اي ا الم 
5 المطلب الثاني : عتيرة رجب اع 
البحث الغالث: بدعة تخصيصه بالصيام أو القيام» وحكم العمرة فيه 
والزيارة الرجبية صا اباك 
المبحث الرابع: بدعة صلاة الرغائب مم م 0 
الملبحث الخامس: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 0 ال 
الفصل الخامس: شهر شعبان , ويشتمل على ثلاثة مباحث: 1 0 00 
البحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه لاما ا مموا مح افا ا سو ال 1 1 
المبحث الثاني: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان 0 آل 
المبحث الثالث: بدعة الصلاة الألفية المبتدعة في شعبان وا ف تي جم ل لون 7 
"ا الفصل السادس: شهر رمضان» ويشتمل عل مبحثين : 1 
اللبحث الأول: فضل هذا الشهر وما ورد فيه 100770 
اللبحث الثاني: بعض البدع التي تقام في هذا الشهر: ا 1 1 1[ 1 ااا 
ه أولاً: قراءة سورة الأنعام 09 ا 000 
© ثانياً: بدعة صلاة التراويح بعد المغرب بي 00 ان 


ا موضوع الصفحة 
ه ثالثاً: بدعة صلاة القدر 00007 0 0ا0ا0ا00 0 

© رابعاً: بدعة القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات 
القرآن كلها فى ركعة واحدة 089 0 070ا0ا0ا 0 
انها :“يرس برد اياك الدطاء ع قاف 
و سادساً: بدعة الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح مي خم 
ه سابعاً: بعض بدع ليلة ختم القرآن ل و سوس 
ثامناً: بدعة التسحير 00 ا ااا 
ه تاسعاً: البدع المتعلقة برؤية هلال رمضان 000 كرض 
ه عاشراً: بدعة حفيظة رمضان 0 ااا 00 
ه أحد عشر: بدعة قرع النحاس آخر الشهر ال ا ا ل ااه 
٠‏ اثنا عشر: بدعة وداع رمضان 69 صط*3 
ه ثلاثة عشر: بدعة الاحتفال بذكرئئ غزوة بدر 98 0 252*500 4م 
#« الفصل السايع: شهر شوال. ويشتمل على ثلاثة مباحث : لاا بمو 
المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه يي 0 0 
المبحث الثاني: بدعة التشاؤم من الزواج فيه اا 0 
اللبحث الثالث: بدعة عيد الأبرار 0000000 ا 00 
لا الفصل الثامن: شهر ذي الحجة, ويشتمل على ثلاثة مباحث : 8 0 0 0000ا0ا0 
المبحث الأول: بعض الآثار الواردة فيه 0 01 
المبحث الثاني: بدعة التعريف ااا 
المبحث الثالث: بدعة عيد غدير خم |[ ز[ز 1 1 1 20113010( 
الا الفصل التاسع: مشابهة المسلمين للكفار في أعيادهم: ويشتمل على ثمانية مباحث: 00 يدن 
الملبحث الأول: الاحتفال بعيد ميلاد امنيح 00000007 0 0000 
اللبحث الثاني: الاحتفال بالنيروة 0 0 0010 
المبحث الثالث: الاحتفال بأعياد الميلاد 8 1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 0 100000( 
الممبحث الرابع: الاحتفالاات والأعياد البفاغة ب ال ا 0 ل 
المبحث الخامس: الاحتفال نراغن السنة الهجرية يي يي 000/0 
المبحث السادس: الاحتفال برأس القرن الهجري 0 0001 


المبحث السابع: الاحتفال بذكرئ بعض العلماء 201 


لدف 


الموضوع الصفحة 

المبحث الثامن: مشروعية مخالفة أهل الكتاب 0 00ااا 10 

ه الآدلة من الكتاث معدو جع اند ديد مب اتا 01 قر 2 

© الأدلة من السنة لس و ا ا 

5 الأدلة من الإجماع م و وا الصا ا 21 

د النهي عن مشابهتهم في أعيادهم واحتفالاتهم : ل 6 

ه الأدلة من الكتاب 0 اا ا 

ه الأدلة من السنة 2121 2 2 2 2 2 2 2 21212121212 21212121 2 2 12 2 2 2 12 2 1212 1 1 1 2 ا 0 

ه الآدلة من الإجماع 6 0 011 

5 الأدلة من الآثار معن جا ا ل اا 

5 الأدلة من الاعتبار لص ص وال اي ل ل 

"ا الخاتمة 10 000 
"ا فهرس المصاد روا مراجع خض ا وا ماوع 
"ا فهرس الموضوعات 08 ااا 


